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 في هـــذا الكتـــاب نضـــع اليـــد و الضـــادة عـــى جـــرحٍ بغيـــة إيقـــاف الـــدم 

ـــة  ـــة كخريط ـــية و المثقف ـــة السياس ـــدم إلى النخب ـــروع مق ـــو م ـــازف. ه الن

طريـــق يـُــراد منهـــا تقديـــم حـــل لحالـــة الإنقســـامات و التباعـــد، ســـواءً 

داخـــل الأطـــراف السياســـية أو بـــن فئـــات الشـــعب المتأثـــرة بالسياســـات 

و أحوالهـــا. و مثلـــا هـــو محاولـــة للتعـــرفّ عـــى الوحـــدة و متعلقاتهـــا، 

ـــاملة  ـــة ش ـــة طبيعي ـــة كوني ـــدة كموضوع ـــم الوح ـــة لفه ـــو محاول ـــك فه كذل

ـــات  ـــه جـــاءت مكوّن ـــدون شـــك موضـــوع متشـــعب و واســـع، إلا أن و هـــذا ب

ــات  ــذه المكونـ ــه كل هـ ــك لتوجيـ ــداً و ذلـ ــرة جـ ــوع مختـ ــذا الموضـ هـ

المقدمة
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ـــة  ـــن جه ـــه حـــول الوحـــدة. و م ـــوب إيضاحـــه و تبيان ـــا هـــو مطل ـــة م لخدم

ـــذي هـــو  ـــاب أن الجانـــب الخـــاص مـــن الوحـــدة و ال ـــنّ هـــذا الكت أخـــرى يبُ

ـــه. و  ـــكاره و مقترحات ـــه أف ـــدور حول ـــا ت ـــة، هـــو م الوحـــدة السياســـية القومي

ـــا  ـــس آثاره ـــية تنعك ـــة سياس ـــدة قومي ـــاد وح ـــو إيج ـــوب ه ـــك لأن المطل ذل

ـــردي.  ـــعب الكُ ـــة للش ـــة و الحياتي ـــرى النضالي ـــالات الأخ ـــى المج ع

 و يتضمـــن الكتـــاب منهـــاج وحـــدوي مقـــرح يهـــدف إلى ضرورة 

وجـــوده، إذ أن العمـــل الوحـــدوي بحســـب منهـــاج موضـــوع يخُـــرج 

ـــذا  ـــي. و في ه ـــب العم ـــا إلى الجان ـــري و يحُوله ـــا النظ ـــن جانبه ـــدة م الوح

توضيـــح مفـــاده أن هـــذا العمـــل ســـيصبح قـــوة دافعـــة نحـــو رصّ الصفـــوف 

الكُرديـــة النضاليـــة، كـــا ســـيوجه هـــذا العمـــل نضـــالاً جديـــد المحتـــوى 

ـــك لأن هـــذا العمـــل الوحـــدوي لا يشـــمل  عـــى الســـاحة الكُردســـتانية. و ذل

فقـــط جـــزءً مـــن كُردســـتان، بـــل يشـــمل كل الأجـــزاء الكُردســـتانية و كل 

أحزابـــه. فبالرغـــم مـــن أن الوحـــدة التـــي تحـــدث عـــى مســـتوى جـــزء 

معـــن مـــن كُردســـتان هـــو عمـــل مبـــارك، ولكنـــه أكـــر تأثـــراً عـــى المســـتوى 

ــا.  ــتانية و كل أجزائهـ ــي إذا حدثـــت في الأرض الكُردسـ الداخـــي و الخارجـ

و نحـــن نقصـــد في هـــذا الكتـــاب هـــذه الوحـــدة الشـــاملة الكُردســـتانية 

ـــاً  ـــل أيض ـــي، ب ـــتوى الإقليم ـــى المس ـــر ع ـــط التأث ـــس فق ـــتطيع لي ـــي تس الت

ـــل  ـــا، ب ـــن م ـــر مع ـــرد تأث ـــون مج ـــن يك ـــه ل ـــا أن ـــدولي. ك ـــتوى ال ـــى المس ع

ســـتكون هنـــاك قـــوة تســـتطيع تحقيـــق الأهـــداف عـــى المســـتويين.

ــر  ــة و أطـ ــع تاريخيـ ــى وقائـ ــاق عـ ــب الإتفـ ــم و الواجـ ــن المهـ  و مـ

ــاً  ــة و أيضـ ــاق عـــى الحـــالات الإجتماعيـ ــة و كذلـــك الإتفـ ــية لازمـ سياسـ

الإتفـــاق عـــى أن العلـــم هـــو الحكـــم في الكثـــر مـــن مواضيـــع الحيـــاة و 
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ـــكل مســـألة تهـــم  ـــات و مناهـــج ل ـــم نظري ـــي يكـــون بالإمـــكان تقدي ـــك ل ذل

المجتمـــع و الوطـــن. و مـــن هـــذه المســـائل مســـألة الوحـــدة التـــي هـــي 

ـــل هـــذا  ـــة لجع ـــاب محاول ـــه. في هـــذا الكت ـــن إرادة الشـــعب و غايت ـــرّ ع تعُ

ـــة. كـــا يهـــدف  ـــة و إنســـانية و علمي ـــاً بحســـب معايـــر قومي الإتفـــاق ممكن

الكتـــاب إلى أن مُجمـــل المبـــادئ و القيـــم المذكـــورة فيـــه تســـاهم في تحقيـــق 

الوحـــدة المطلوبـــة التـــي هـــي قوميـــة و سياســـية و إجتماعيـــة. و يبُـــنّ أيضـــاً 

ـــاً  ـــاً صحيح ـــا فه ـــة و فهمه ـــألة الكُردي ـــإدراك المس ـــل ب ـــا يحص ـــذا إنم أن ه

أولاً و يحصـــل بالإعتـــاد عـــى العلـــم ثانيـــاً. ذلـــك لأن المســـألة الكُرديـــة 

مُوضحـــة إلى الآن وفقـــاً لمقاييـــس سياســـية و نظريـــات سياســـية فقـــط. و 

محـــاولات توضيـــح هـــذه المســـألة إجتماعيـــاً قليلـــة جـــداً إلى حـــد أنهـــا 

لا تذُكـــر و في الجانـــب الإقتصـــادي لهـــذه المســـألة أيضـــاً كذلـــك. أي أننـــا 

ـــة  ـــألة الكُردي ـــال في المس ـــب أن يقُ ـــا يج ـــن م ـــر م ـــر إلى الكث ـــا نفتق ـــا زلن م

و بالشـــكل و المضمـــون العلميـــن و برحابـــة المجـــال. فالمســـألة الكُرديـــة 

هـــي قضيـــة شـــعب و وطـــن و فيهـــا الجانـــب الســـياسي و الإجتماعـــي و 

ــاج إلى  ــذه الجوانـــب نحتـ ــافي و في كل هـ ــي و الثقـ ــادي و التاريخـ الإقتصـ

أبحـــاث و تحاليـــل وافيـــة. ذلـــك لأن جميـــع هـــذه الجوانـــب تســـاهم في 

ـــن  ـــرى م ـــة أخ ـــة عملي ـــاز أي ـــاهم في إنج ـــا تس ـــدة مثل ـــة الوح ـــاز عملي إنج

عمليـــات تخـــص الشـــعب و الوطـــن مـــن الناحيـــة العلميـــة و النضاليـــة. 

و الأبحـــاث و التحاليـــل هـــذه ليســـت فقـــط مجـــرد كتابـــة و تدويـــن و 

ـــان  ـــل مقام ـــث و التحلي ـــث أن البح ـــك، حي ـــط كذل ـــون فق ـــب أن تك لا يج

ـــة و  ـــد المســـألة القومي ـــا تفي ـــات م ـــكار و الإبداع ـــن الأف ـــا م ـــان و فيه علمي

ـــن  ـــة و التدوي ـــن الكتاب ـــرق ب ـــاك ف ـــا. أي أن هن ـــرى تتناوله ـــألة أخ ـــة مس أي
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مـــن جهـــة و البحـــث و التحليـــل مـــن جهـــة أخـــرى. و في هـــذا الكتـــاب 

محاولـــة للبحـــث و التحليـــل بغيـــة معرفـــة الوحـــدة و توظيفهـــا لـــي تفعـــل 

ـــي  ـــات الت ـــض المعوق ـــاب إلى بع ـــرق الكت ـــة. و يتط ـــاة العملي ـــا في الحي فعله

تعـــرض طريـــق الوحـــدة و يحـــدد أهمهـــا بغُيـــة تفاديهـــا أثنـــاء القيـــام 

بتطبيـــق منهـــاج الوحـــدة عـــى أرض الواقـــع. و هـــذه المعوقـــات لم تـــرى 

ـــل  ـــن أج ـــل م ـــي الح ـــدة ه ـــم الوح ـــادئ و قي ـــل مب ـــا إلى الآن و لع ـــاً له ح

تلافيهـــا و إزالتهـــا أو مـــن المطلـــوب شـــعبياً إزالتهـــا بأيـــة وســـيلة كانـــت، 

لـــي تـــرى الوحـــدة طريـــق تنفيذهـــا. و التمســـك بالفكـــر القومـــي و إنشـــاء 

إدارة سياســـية قوميـــة و محاولـــة تقليـــص الفـــوارق الفكريـــة و المنهجيـــة 

مثـــاً، هـــي أمـــور مســـاهمة في تـــافي هـــذه المعوقـــات و تُهـــد الطريـــق 

ـــدة.  ـــق الوح ـــام تطبي أم

ـــز إلا  ـــكل موج ـــا بش ـــا و عامه ـــدة بخاصه ـــاب الوح ـــاول الكت ـــد تن  و لق

ـــة و هـــي هـــدف  ـــا المطلوب ـــى الوحـــدة الخاصـــة نظـــراً إلى أنه ـــه شـــدد ع أن

هـــذا الكتـــاب. أمـــا الوحـــدة بعامهـــا فلهـــا - و يجـــب أن يكـــون لهـــا - 

ـــة.  ـــاملة و كوني ـــة ش ـــا موضوع ـــا، لأنه ـــاص به ـــا الخ مبحثه



أهمية التوجه القومي
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في المســـرة الإنســـانية هنـــاك مبـــدأ ثابـــت و هـــو أن تكـــون الحيـــاة ســـليمة 

مُثمـــرة و مـــن أجـــل أن تكـــون كذلـــك هنـــاك لـــكل مســـألة في حياتنـــا قاعـــدة 

ـــرة إذا  ـــون مُثم ـــن تك ـــاة ل ـــاة و أن الحي ـــا الحي ـــز عليه ـــد ترتك ـــدة قواع أو ع

ـــن  ـــا ب ـــرق هن ـــم يســـتطيع أن يفُ ـــج. و لا شـــك أن العل لم تكـــن ســـليمة المنه

ـــم  ـــا ت ـــن م ـــم م ـــافاته، فالعل ـــه و إكتش ـــر تجارب ـــره ع ـــليم و غ ـــج الس المنه

ـــوب. و  ـــدف المطل ـــاً لله ـــا و وفق ـــلبها و بإيجابه ـــة بس ـــاً للنتيج ـــه وفق تعلم

مســـألة الكُـــرد هـــي في تحديـــد الهـــدف الـــذي يـُــراد تحقيقـــه في غالـــب 

الأحيـــان، حيـــث أن الهـــدف الـــذي هـــو الإســـتقلال مـــا زال غـــر محـــدد 

ـــدف لأن  ـــد اله ـــة توحي ـــاك قضي ـــألة هن ـــذه المس ـــوب. و في ه ـــكل المطل بالش

أهـــداف الأطـــراف السياســـية الكُرديـــة مختلفـــة. و قـــد بـــرز هـــذا الإختـــاف 

ـــألة  ـــروف المس ـــة بظ ـــية مرتبط ـــرؤى سياس ـــاً ل ـــراف وفق ـــذه الأط ـــب ه بحس
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ــياسي.  ــع الجيوسـ ــا بالوضـ ــة بدورهـ ــروف مرتبطـ ــذه الظـ ــة. و هـ الكُرديـ

هـــذا مـــا تـــراه الأطـــراف السياســـية و ليـــس بالـــرورة أن تكـــون هـــذه 

ـــلطتها  ـــرض س ـــي تف ـــدول الت ـــو أن ال ـــري ه ـــبب جوه ـــة، لس ـــة صحيح الرؤي

عـــى كُردســـتان تكافـــح نشـــاطات هـــذه الأطـــراف السياســـية عـــى أنهـــا 

ـــتان. و  ـــمه كُردس ـــن إس ـــتقلال لوط ـــل الإس ـــن أج ـــط م ـــي فق ـــة و ه إنفصالي

ـــن كل  ـــراف م ـــذه الأط ـــد ه ـــن أح ـــا يعل ـــالاً عندم ـــدول ب ـــذه ال ـــر ه لا تدي

قلبـــه بأنـــه يريـــد مثـــاً حكـــاً محليـــاً أو ذاتيـــاً، حيـــث أن هـــذه الـــدول 

لديهـــا إنطبـــاع وحيـــد و هـــو أن الكُـــرد يســـعون إلى الإســـتقلال و بنـــاء 

ـــدف.  ـــذا اله ـــل ه ـــن أج ـــم م ـــة و تقاتله الدول

 إذاً فالكُـــرد يقُتلـــون و يـُــردّون و يهُجّـــرون و يسُـــجنون مـــن قبـــل 

ـــا الأطـــراف  ـــة، أم ـــاء دول ـــدون بن ـــم يري ـــرد أنه ـــرى الكُ ـــا ت ـــدول لأنه هـــذه ال

ــرى  ــة أخـ ــداف مختلفـ ــذا لأهـ ــي كل هـ ــي تلُاقـ ــة فهـ ــية الكُرديـ السياسـ

متعـــددة و ليـــس لبنـــاء دولـــة، ذلـــك لأنهـــم لا يطالبـــون – عـــى الأقـــل 

ــدا  ــة. و عـ ــه المعينـ ــة و لـــكل طـــرف أهدافـ حتـــى الآن – بتأســـيس دولـ

ـــية  ـــدى الأطـــراف السياس ـــوم ل ـــاك الي ـــدف هن ـــة كه ـــاء الدول ـــتقلال و بن الإس

ـــة و السياســـية  ـــة و الإجتماعي ـــل الحقـــوق الثقافي ـــل: ني ـــة أهـــداف مث الكُردي

) و السياســـية غـــر واضحـــة المعـــالم إلا في قضيـــة المشـــاركة السياســـية في 

الســـلطة التـــي تتســـلطّ عـــى كُردســـتان في حكـــم البـــاد ( و حكـــم ذاتي 

موســـع أو محـــدود و فدراليـــة و أهـــداف أخـــرى بعيـــدة كل البعـــد عـــن 

مـــا تســـتحقه القوميـــة الكُرديـــة. 

 لـــذا علينـــا أن نعلـــم أن الشـــعب الـــذي ليـــس لـــه دولـــة هـــو مثـــل أسرة 

ـــن  ـــر م ـــرد. و أك ـــال الكُ ـــو ح ـــذا ه ـــا و ه ـــا منزله ـــم عليه ـــا تقُي لا أرض له
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ـــك  ـــرى نفس ـــذا و ت ـــك ه ـــى أرض ـــيطرة ع ـــم الس ـــاً أن تت ـــاً و عذاب ـــذا ألم ه

ـــه  ـــو أن ـــرّ ه ـــى و الأم ـــرد. و الأق ـــع الكُ ـــو وض ـــذا ه ـــا. ه ـــداً فيه ـــاً شري غريب

ـــاً  ـــم جناح ـــرد، أخـــذ كل منه ـــزل الكُ ـــى من ـــات أخـــرى ع ـــد ســـيطرة قومي بع

منـــه و جعلـــه خاصـــاً بـــه و يطُـــلّ مـــن شرفـــة هـــذا المنـــزل بـــن الفـــرة 

ــوا  ــم أن لا يكونـ ــاً منهـ ــرد طالبـ ــاح ليخاطـــب الكُـ ــل جنـ ــرى مُحتـ و الأخـ

ـــه بالنســـبة  ـــم أن ـــا أن نعل ـــن. و علين ـــوا وطني ـــل أن يكون ـــن ب ـــن قومي مناضل

ـــي  ـــة الت ـــة.. الوطني ـــن الوطني ـــن م ـــاك نوع ـــردي هن ـــياسي الكُ ـــع الس للوض

ـــذي  ـــو و ال ـــه ه ـــاء إلى وطن ـــو الإنت ـــرد و ه ـــزل الكُ ـــل من ـــا محت ـــب به يطال

ـــة  ـــدد و الوطني ـــم مح ـــه إس ـــرد و ل ـــزل الكُ ـــة من ـــدى أجنح ـــى إح ـــأه ع أنش

ـــع  ـــس إلى أي وطـــن مُصطن ـــتان و لي ـــاء الى الوطـــن كُردس ـــي الإنت ـــي تعن الت

ـــرد  ـــن الكُ ـــون م ـــو أن يك ـــع ه ـــذا الوض ـــر في ه ـــة الأك ـــا أن المصيب ـــر. ك آخ

ـــي  ـــه القوم ـــن التوج ـــاد ع ـــي و الإبتع ـــه الأمم ـــذا التوج ـــون إلى ه ـــن يدع م

ـــزل الوطـــن  ـــث المن ـــه، حي ـــون من ـــل محروم ـــم المحت ـــرد في باحـــة منزله و الكُ

ــم  ــكال في فهـ ــاك إشـ ــك هنـ ــة. لذلـ ــة بكرامـ ــود كل قوميـ ــو شرط وجـ هـ

ـــا  ـــى أنه ـــا ع ـــا أن نفهمه ـــد من ـــل يري ـــا. فالمحت ـــب أن نعلمه ـــة و يج الوطني

ـــرد بإســـمه  ـــزل الكُ ـــاح من ـــذي أنشـــأه عـــى جن ـــاء إلى الوطـــن ال ـــي الإنت تعن

ـــا  ـــن فقـــط عندم ـــا ســـنكون وطني ـــم أنن ـــه. و لنعل و تحـــت ســـيطرته و إدارت

نملـــك وطننـــا و نديـــره بأنفســـنا. ثـــم أن التوجـــه القومـــي يدعـــو أولاً إلى 

ـــد  ـــل يري ـــن. إذاً فالمحت ـــة الوط ـــه في خدم ـــع كل نضالات ـــا يض ـــة عندم الوطني

ـــش في  ـــي تعي ـــات الت ـــات و القومي ـــع الفئ ـــمل جمي ـــن يش ـــرى أن الوط أن ن

ـــلطة  ـــراف بس ـــع الإع ـــه، م ـــجننا في باحت ـــد س ـــه ق ـــاسى أن ـــزل و يتن ـــذا المن ه

ـــذي  ـــون ال ـــن القان ـــاً ع ـــر خروج ـــك يعُت ـــر ذل ـــدر و غ ـــة ص ـــال برحاب الإحت
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ـــواع الإرهـــاب.  وضعـــه و يســـتلزم العقـــاب. و العقـــاب يتألـــف مـــن كافـــة أن

 إذاً مقيـــاس الوطنيـــة هـــو الإنتـــاء إلى الوطـــن القومـــي كُردســـتان و 

ليـــس إلى وطـــن يدُيـــره المحتـــل. و بهـــذا نكـــون قوميـــن بحيـــث نحُـــب 

ـــن  ـــون وطني ـــره و نك ـــه و نن ـــه و نصون ـــرص علي ـــردي و نح ـــا الكُ مجتمعن

ـــون  ـــه. و أن نك ـــظ علي ـــرره و نحاف ـــن و نح ـــتان الوط ـــب كُردس ـــث نحُ بحي

ـــي  ـــرى الت ـــات الأخ ـــن للقومي ـــن منكري ـــون متعصب ـــي أن نك ـــن لا يعن قومي

خلقهـــا اللـــه مثلنـــا و ليـــس بالـــرورة أن نكـــون كذلـــك. علينـــا إنتهـــاج 

ـــت  ـــة أت ـــروز القومي ـــث أن ب ـــن حي ـــر م ـــتناداً إلى الفك ـــي إس ـــه القوم التوج

مـــع بـــروز الأقـــوام و بـــرزت الأقـــوام مـــن تلـــك المجموعـــات الإنســـانية 

ــى  ــر و الأولي. و حتـ ــامل و الكبـ ــري الشـ ــع البـ ــن المجتمـ ــة عـ المنفصلـ

ـــانية  ـــات إنس ـــة أو مجموع ـــرزت مجموع ـــدة أف ـــانية الواح ـــة الإنس المجموع

أخـــرى تحولـــت فيـــا بعـــد هـــي الأخـــرى إلى أقـــوام بذاتهـــا. علينـــا أن نؤمـــن 

ـــدى  ـــري و كإح ـــي الب ـــور المجتمع ـــل التط ـــدى مراح ـــة كإح ـــود القومي بوج

ـــي أصبحـــت  ـــد التشـــكّل القوم ـــه بع ـــاً أن ـــس خفي ـــه. و لي ـــه و تحولات متغيرات

ـــل  ـــع مراح ـــأت م ـــزات نش ـــات و ممي ـــة خصوصي ـــة قومي ـــدى كل مجموع ل

تطورهـــا مـــع مـــرور التواريـــخ و بحســـب الأفـــكار التـــي تواجـــدت لـــدى 

أفرادهـــا. فمـــن الناحيـــة اللغويـــة مثـــاً.. زادت و إســـتنُبطت و إختُعـــت 

في كل مجموعـــة كلـــات أخـــرى جديـــدة أضيفـــت بحســـب الحاجـــة إلى 

ـــات الموجـــودة ســـابقاً  ـــل و تحـــوّرت بعـــض الكل المخـــزون اللغـــوي الأولي. ب

ـــود إلى  ـــة تق ـــرات اللغوي ـــذه التغ ـــت ه ـــن. و كان ـــر الزم ـــداول ع ـــة الت نتيج

ـــادات  ـــرزت ع ـــاً ب ـــة. أيض ـــة قومي ـــة كل مجموع ـــة للغ ـــد خاص ـــور قواع ظه

و تقاليـــد إضافيـــة نهجـــاً و أســـلوباً و قريبـــة المعنـــى و المضمـــون فيـــا 
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ـــالك و  ـــرت مس ـــة ظه ـــة قومي ـــة. و في كل مجموع ـــات القومي ـــن المجموع ب

ـــا.  ـــة به ـــة خاص ـــج إجتماعي مناه

ـــت بعـــض  ـــا فعل ـــدة مثل ـــة كعقي ـــا أن لا نؤمـــن بمســـألة القومي  إذاً علين

المـــدارس القوميـــة و شـــخصياتها و منظروهـــا في العـــالم. يجـــب أن تكـــون 

ـــن  ـــا مرتبطـــة بالتكوي ـــة لأنه ـــة إنســـانية و فكري ـــا حال ـــة عندن مســـألة القومي

ــة  ــا أن تكـــون مجتمعـ ــات كلهـ ــتطيع القوميـ ــاني. و تسـ المجتمعـــي الإنسـ

داخـــل الأخـــوة الإنســـانية إذا توفـــرت لجميعهـــا العدالـــة و الحقـــوق 

ـــرت  ـــا ظه ـــا. و عندم ـــة له ـــة لا دول ـــة قومي ـــت و لأي ـــة كان ـــة لأي قومي الكامل

تلـــك المســـالك و المناهـــج الإجتماعيـــة الخاصـــة بـــكل مجموعـــة قوميـــة، 

توضّحـــت القوميـــة بفروقاتهـــا و إختلافاتهـــا، أي أصبحـــت هنـــاك فروقـــات و 

ـــي  ـــار القوم ـــر الإط ـــك ظه ـــة و أخـــرى و بذل ـــة قومي ـــن مجموع ـــات ب إختلاف

ـــكل  ـــأن ل ـــول ب ـــي الق ـــد يفُ ـــح. و ق ـــكل أوض ـــة بش ـــة قومي ـــكل مجموع ل

مجموعـــة قوميـــة الحـــق في بنـــاء دولـــة لهـــا إلى القـــول بـــأن مـــن حـــق 

ـــا. و  ـــا الخاصـــة به ـــاء دوله ـــتان بن ـــى أرض كُردس ـــش ع ـــي تعي ـــات الت القومي

ـــا بينهـــا عـــى هـــذه الأرض. و مـــن أجـــل فـــك  بهـــذا تتداخـــل عـــدة دول في

ـــه  ـــه و حقائق ـــخ و أحداث ـــاً للتاري ـــه طبق ـــدرك أن ـــا أن ن ـــة علين ـــذه المعضل ه

لم تكـــن هـــذه القوميـــات التـــي تعيـــش اليـــوم عـــى أرض كُردســـتان إلا 

ـــرد  ـــان الكُ ـــى حرم ـــوا ع ـــتان و عمل ـــة لأرض كُردس ـــة و مُحتل ـــات غازي قومي

مـــن وطنهـــم. و هـــم لم يكونـــوا يومـــاً أصحـــاب الأرض في كُردســـتان. 

هـــذا ســـبب. و الســـبب الآخـــر هـــو أن هـــذه القوميـــات لا تملـــك زمـــام 

ـــة عـــى أراضي إحتلوهـــا. أمـــا  ـــة بحـــق إقامـــة دول ـــة المطالب ـــادرة التاريخي المب

الشـــعب الكُـــردي فهـــو كان و مـــا زال يمســـك بزمـــام هـــذه المبـــادرة و لا 
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ـــم  ـــرد ه ـــت أن الكُ ـــذا يثب ـــة. و ه ـــه المغتصب ـــرجاع أراضي ـــب بإس ـــزال يطال ي

ــتان منزلهـــم منـــذ  ــتان الحقيقيـــن و أن أرض كُردسـ أصحـــاب أرض كُردسـ

ـــرى في  ـــات الأخ ـــر القومي ـــيكون مص ـــاذا س ـــدم. إذاً م ـــحيقة في الق ـــة س أزمن

ـــوق  ـــينالون الحق ـــم س ـــو أنه ـــواب ه ـــم؟ الج ـــي حقوقه ـــا ه ـــتان و م كُردس

ـــة  ـــع الدول ـــع مجتم ـــة م ـــاة العام ـــاركين في الحي ـــيكونون مش ـــانية و س الإنس

ـــم و  ـــتان لأنه ـــى أرض كُردس ـــة دول ع ـــم إقام ـــق له ـــن لا يح ـــة. ولك الكُردي

ـــن في  ـــا مُحتل ـــل دخلوه ـــذه الأرض، ب ـــاب ه ـــاً أصح ـــوا يوم بإختصـــار لم يكون

ـــان. ـــخ و الأزم ـــابق التواري س

 مـــن المنظريـــن العـــرب الذيـــن أبـــرزوا المســـألة القوميـــة عـــى أنهـــا 

ـــك  ـــري.. 1879 – 1968 " و ذل ـــاطع الح ـــراً "س ـــون أولاً و آخ ـــب أن تك يج

ـــة ســـاحاً  ـــوا مـــن مســـألة القومي ـــة أولاً" جعل ـــوان و شـــعار "العروب برفـــع عن

ـــي و  ـــأ تاريخ ـــذا خط ـــه. و ه ـــى ب ـــال يحُتم ـــوراً للقت ـــه و س ـــال ب ـــم القت يت

ـــر  ـــي الفك ـــة. فف ـــر بالمســـألة القومي ـــة ســـلبية ت إجتماعـــي و علمـــي و حال

القومـــي يجـــب أن لا تكـــون قوميـــة فـــوق أخـــرى و أفضـــل مـــن أخـــرى 

و إلا ســـوف لـــن يكـــون فكـــراً بمعنـــاه. ثـــم مـــن يعلـــم أيـــة مجموعـــة 

ــا و  ــع البـــري الأول أولاً و إدعـــت أوليتهـ ــن المجتمـ ــة إنبثقـــت عـ قوميـ

نقائهـــا و إختلافهـــا عـــن الآخريـــن؟ لقـــد كان إنبثـــاق المجموعـــة المعينـــة 

ـــات  ـــة و قومي ـــون قومي ـــري لتك ـــع الب ـــن المجتم ـــة ع ـــات المعين و المجموع

ـــيع  ـــل توس ـــن أج ـــام م ـــذا الإنقس ـــد كان ه ـــة. لق ـــد، ضرورة طبيعي ـــا بع في

ـــى  ـــري ع ـــع الب ـــوزع و التوس ـــة و الت ـــارب البشري ـــارف و التج ـــرة المع دائ

هـــذه الأرض. و لا تـــزال تلـــك المعـــارف و التجـــارب تـــدوم و تســـتمر إلى 

ـــاف  ـــل الإكتش ـــن أج ـــي م ـــدث المجتمع ـــذا الح ـــد كان ه ـــذا. فلق ـــا ه يومن
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ـــع  ـــن المجتم ـــال ع ـــام أو الإنفص ـــذا الإنقس ـــاس ه ـــد كان أس ـــة. و ق و المعرف

البـــري الأولي أسريـــاً، لأن الدائـــرة الخاصـــة المجتمعيـــة بـــدأت تظهـــر و 

ـــردي  ـــر الأولي الف ـــى الفك ـــاءً ع ـــن و بن ـــرور الزم ـــراد الأسرة و بم ـــىّ لأف تتج

ـــو إلى هـــذا الإنفصـــال  ـــذي يدع ـــار الخـــاص ال ـــر الإط ـــراد الأسرة، ظه ـــدى أف ل

الإبتعـــاد. و هكـــذا إجتمعـــت كل الإرتباطـــات الأسريـــة في المجموعـــة 

ـــام  ـــذا الإنقس ـــة له ـــة رديف ـــرة مجتمعي ـــاك ظاه ـــوم. و هن ـــكّلت الق ـــي ش الت

حدثـــت فيـــا بعـــد و هـــو إنضـــام أفـــراد و حتـــى مجموعـــات أخـــرى 

ـــا.  ـــة به ـــا الخاص ـــن مجموعته ـــتطع تكوي ـــث لم تس ـــة، حي إلى الأسرة المنفصل

ــي  ــالأسر التـ ــات بـ ــذه المجموعـ ــت هـ ــراد و التحقـ ــؤلاء الأفـ ــق هـ فالتحـ

كوّنـــت مجموعتهـــا الخاصـــة القوميـــة. و هـــذه الحالـــة المجتمعيـــة مـــا 

ـــدوث  ـــرى ح ـــث ن ـــبي، حي ـــا هـــذا و إن بشـــكل نس ـــت قائمـــة إلى يومن زال

إمتـــزاج و إندمـــاج أفـــراد مـــن مجموعـــات قوميـــة مـــع أخـــرى نتيجـــة 

ـــة  ـــأن المجموعـــة القومي ـــة. لهـــذا نســـتطيع القـــول ب ظـــروف إنســـانية طبيعي

ـــوا  ـــن إلتحق ـــي أولاً و الذي ـــاس عرق ـــى أس ـــاً ع ـــاً و مجتمعي ـــكلت تاريخي تش

بـــالأسرة مـــن خارجهـــا مـــن الذيـــن لم يســـتطيعوا تكويـــن مجموعاتهـــم 

ـــول  ـــم في أص ـــاع عرقه ـــم ذات الأسرة و ض ـــى إس ـــوا حت ـــم، حمل ـــة به الخاص

ـــاع العـــرق،  ـــدون ضي ـــاك إندمـــاج حصـــل و يحصـــل ب هـــذه الأسرة. أيضـــاً هن

حيـــث يحافـــظ الفـــرد في هـــذه الحالـــة عـــى قوميتـــه الخاصـــة ولكنـــه 

عـــى الأغلـــب يعُـــرف بالقوميـــة التـــي إندمـــج معهـــا. ولكـــن اليـــوم قـــد 

يحصـــل الإندمـــاج و لا يضيـــع العـــرق. و ســـوف يســـتمر هـــذا الإندمـــاج 

ـــن تنتفـــي،  ـــة إلى أن تختفـــي القوميـــة حتـــى و إن ل بـــن المجموعـــات البشري

ـــدث  ـــن يح ـــن ل ـــردي. ولك ـــاضي الف ـــن الم ـــزءً م ـــة ج ـــتصبح القومي ـــث س حي
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هـــذا إلا بعـــد أن يحكـــم العلـــم بأفـــكاره و آلياتـــه و آلاتـــه. كـــا أن المســـألة 

ـــخصيات  ـــات و الش ـــر و الجه ـــض الدوائ ـــا بع ـــو له ـــا يدع ـــس ك ـــة لي القومي

الأوروبيـــة بأنهـــا ليســـت مرتبطـــة بالعـــرق و إنمـــا مرتبطـــة بـــالإرادة الفرديـــة 

و الـــرأي الشـــخصي. و هـــذه تذكّرنـــا بالأفـــراد و المجموعـــات التـــي لا تســـتطيع 

ـــي تشـــكلت  ـــة الت ـــات القومي ـــت لتلتحـــق بالكيان ـــوم فذهب ـــان الق إنشـــاء كي

ـــألة. ـــل المس ـــت أص ـــذه ليس و ه

ـــة  ـــة يرفضـــه الفكـــر القومـــي الإنســـاني، مـــن جه ـــدأ ســـيادة القومي  و مب

ـــن  ـــة أخـــرى. و م ـــة عـــى قومي ـــدلاً أن تســـود قومي ـــس ع ـــن و لي ـــه لا يمك أن

ـــة  ـــا. و الآن غالبي ـــا الخاصـــة به ـــة دولته ـــكل قومي ـــون ل ـــب أن يك ـــا يتوجّ هن

ـــة  ـــة الطبيعي ـــا و الحال ـــا الخاصـــة به ـــا دوله ـــات عـــى هـــذه الأرض له القومي

ـــة  ـــي القومي ـــة ه ـــتحق الدول ـــي تس ـــة الت ـــك. و القومي ـــون كذل ـــي أن تك ه

المؤُثـّــرة و صاحبـــة الوجـــود التاريخـــي و الإجتماعـــي المســـتمرين و التـــي 

ـــات  ـــا القومي ـــن. أم ـــتقبل مع ـــاضراً و إلى مس ـــا ح ـــل وجوده ـــن أج ـــاوم م تق

ـــة  ـــان القومي ـــام إلى كي ـــا الإنض ـــا فعليه ـــوة له ـــول و لا ق ـــح لا ح ـــي أصب الت

المؤُثـّــرة وفقـــاً لحقـــوق و واجبـــات معينـــة تعُطـــى لهـــا و هـــي ليســـت 

ـــام.  ـــاني الع ـــار الإنس ـــا في الإط ـــش عليه ـــل تعي ـــة الأرض ب صاحب

ـــفاً  ـــاً و تعسّ ـــود ظل ـــاً أرادت أن تس ـــة أيض ـــة النازي ـــة القومي  و المدرس

عـــى القوميـــات الأخـــرى و جعلهـــا أســـرة بوتقتهـــا بالإســـتناد إلى أفـــكار غـــر 

ـــاء  ـــركي "ضي ـــر ال ـــج المنظ ـــكار و مناه ـــك أف ـــة. كذل ـــيئة للغاي ـــة و س صحيح

ـــدس  ـــركي مق ـــرق ال ـــأن الع ـــت ب ـــي قال ـــة الت ـــب 1875-1924 " القومي كوكال

و أن عـــى القوميـــات الأخـــرى التـــي تعيـــش في تركيـــا أن يكونـــوا أتـــراكاً لـــي 

يكـــون هنـــاك إتفـــاق في الدولـــة. و في قضيـــة كيفيـــة إنهيـــار الأمـــة و إنبعـــاث 
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ـــات  ـــج القومي ـــد دم ـــلطّاً يري ـــركي مُتس ـــي ال ـــه القوم ـــر التوجّ ـــة ظه القومي

ـــذي  ـــذا ال ـــاق ه ـــاق. أيّ إتف ـــذا الإتف ـــون ه ـــي يك ـــه ل ـــن بوتقت الأخـــرى ضم

ـــة  ـــة و القومي ـــوق الإنســـانية العام ـــوق كل الحق ـــز ف ـــوة و بالقف ـــرض بالق يفُ

الخاصـــة؟ فـــكل مدرســـة قوميـــة أرادت صهـــر القوميـــات الأخـــرى في 

ـــانية ضرراً  ـــة الإنس ـــا، أضرتّ بالطبيع ـــي قدمته ـــج الت ـــكل الحج ـــا و ب بوتقته

ـــرورة  ـــت بال ـــرد ليس ـــق الكُ ـــن ح ـــي م ـــي ه ـــة الت ـــة القومي ـــراً. و الدول كب

ـــج  ـــو المنه ـــة ه ـــلطّية و دكتاتوري ـــة تس ـــل القومي ـــا يجع ـــة، إذ أن م دكتاتوري

الإداري لهـــذه الدولـــة القوميـــة و مجموعـــة مـــن الأفـــكار البعيـــدة عـــن 

ــو في  ــي و هـ ــج القومـ ــى المنهـ ــب عـ ــي تحُسـ ــانية و التـ ــم و الإنسـ العلـ

ـــا. ـــد عنه ـــة بعي الحقيق

ـــم  ـــخ و عل ـــم و التاري ـــتند إلى العل ـــي المسُ ـــه القوم ـــإن التوج ـــذا ف  و له

الإجتـــاع هـــو المطلـــوب منـــا إتباعـــه و مـــن هنـــا تـــأتي أهميـــة التوجـــه 

ـــية  ـــراف السياس ـــية للأط ـــة سياس ـــدة منهجي ـــق وح ـــبة لتحقي ـــي بالنس القوم

الكُرديـــة التـــي تســـعى إلى تحقيـــق الأهـــداف القوميـــة و إنشـــاء طريـــق 

وحـــدوي يســـر عليـــه الجميـــع للوصـــول إلى هـــدف مُوحّـــد و مـــا يُثـــل 

ـــد و  ـــدم تعبي ـــي. إن ع ـــج وحـــدوي ذو توجـــه قوم ـــق هـــو برنام هـــذا الطري

تثبيـــت طريـــق النضـــال الموحـــد وفـــق التوجـــه القومـــي أدّى إلى إنقســـامات 

ـــة في كافـــة أجـــزاء كُردســـتان. و  باراميســـيومية داخـــل جســـد الحركـــة الكُردي

ـــد  ـــالي واح ـــق نض ـــى طري ـــر ع ـــتطيع الس ـــية تس ـــة السياس ـــراف الكُردي الأط

بالرغـــم مـــن الإختلافـــات الفكريـــة و المنهجيـــة باختيـــار طريـــق النضـــال 

القومـــي الواحـــد حتـــى لـــو كان لـــكل طـــرف رايتـــه الخاصـــة و فكـــره 

الخـــاص الـــذي يميـــزه. و للتاريـــخ يجـــب أن يقـــال أن الحركـــة الكُرديـــة 
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مبتـــاة بوجـــود مـــن يزعـــزع أركان وحدتهـــا و يهـــدد وجودهـــا القومـــي 

و لذلـــك يواجـــه التوجـــه القومـــي و محـــاولات الوحـــدة بأفعـــال قهريـــة. 

و هـــذه خدمـــة جليلـــة لمـــن يحتلـــون الأرض الكُرديـــة و تجعـــل الحركـــة 

ــد بذلـــك عـــن تحقيـــق الأهـــداف  ــها فتبتعـ ــع نفسـ ــة في صراع مـ الكُرديـ

القوميـــة. و هـــذا مـــا يجعلنـــا نســـلك طريـــق التوجـــه القومـــي الـــذي يحفـــظ 

ـــا. ـــا حقوقن لن

ــة  ــدة المنهجيـ ــي ضرورة للوحـ ــه القومـ ــي و التوجـ ــر القومـ  إن الفكـ

السياســـية الهادفـــة للأطـــراف السياســـية الكُرديـــة طالمـــا أنهـــم يناضلـــون 

مـــن أجـــل حقـــوق قوميـــة. ولكـــن يجـــب أن ينهـــل هـــذا الفكـــر مـــن 

ـــب  ـــه و لا تعصّ ـــة في ـــذي لا تفرق ـــاني ال ـــي و الإنس ـــخ الإجتماع ـــل التاري منه

ـــض  ـــال لبع ـــة تقُ ـــرد كلم ـــت مج ـــدة ليس ـــا أن الوح ـــلطّية. ك ـــت تس و ليس

الأغـــراض و ليســـت مجـــرد مطلـــب مثـــل ســـلعة نريدهـــا، بـــل هـــي برنامـــج 

فيـــه مـــن البنـــود و المـــواد القانونيـــة الحياتيـــة مـــا يســـتدعي تأمينهـــا و 

العمـــل عـــى توفيرهـــا في الحيـــاة السياســـية و الإجتماعيـــة و الطبيعيـــة. 





الوحدة طبيعياً 
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 في الكـــون هنـــاك تعـــدد و في الأرض تعـــدد. تعـــدد الكائنـــات و الأنـــواع. 

و هنـــاك تفاعـــل مســـتمر بـــن الكائنـــات و أولى عمليـــات هـــذا التفاعـــل 

ـــون  ـــن يؤمن ـــرات. و الذي ـــاد المج ـــذرات إلى إتح ـــاد ال ـــن إتح ـــاد. م ـــو الإتح ه

ـــادة  ـــون بالم ـــا المؤمن ـــاً فقـــط، أم ـــادة فقـــط يحســـبون هـــذا الإتحـــاد مادي بالم

ـــبب  ـــان لس ـــا يحدث ـــاد إنم ـــل و الإتح ـــذا التفاع ـــرون أن ه ـــم ي ـــى فه و المعن

ـــن  ـــن كائن ـــا ب ـــا. هـــذا الإتحـــاد يحـــدث م أو لأســـباب نتلمســـها بعـــد حدوثه

أو أكـــر و ينتـــج عنـــه مـــا ينتـــج حياتيـــاً و وجـــوداً. و لهـــذا ليـــس كافيـــاً 

ـــأتي  ـــوج ي ـــه منت ـــا أن ل ـــاً فقـــط طالم ـــرى الإتحـــاد مادي ـــم أن ن مـــن أجـــل الفه

بعـــده، خصوصـــاً عندمـــا يكـــون المنتـــوج يلعـــب دوراً غـــر مـــادي أيضـــاً 

ـــن  ـــة في أماك ـــت الموجـــودات الكوني ـــي و تثبي ـــوازن الطبيع ـــق الت ـــل تحقي مث

ــود  ــم. و وجـ ــكل منظـ ــل بشـ ــوائياً بـ ــس عشـ ــا و ليـ ــددة دون غيرهـ محـ
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ـــق  ـــث أن تحقي ـــة. حي ـــة ضروري ـــواد حياتي ـــى م ـــظ ع ـــة لتحاف ـــات معين كائن

التـــوازن الطبيعـــي يـــأتي مـــن المحُقـــق )الفاعـــل( و تثبيـــت الموجـــودات 

الكائناتيـــة في أماكـــن محـــددة و بشـــكل منظـــم يـــدل عـــى وجـــود يـــد 

خفيـــة تفعـــل ذلـــك. و وجـــود كائنـــات تحافـــظ عـــى مـــواد ضروريـــة 

للحيـــاة ترشـــد إلى وجـــود معنـــى و مغـــزى لـــكل هـــذا. إذاً فالمســـألة ليســـت 

ـــة مســـتمر  ـــا الطبيعي ـــاد في حياتن ـــة أيضـــاً. و الإتح ـــل معنوي ـــط، ب ـــة فق مادي

بكافـــة أشـــكاله و أنواعـــه و لعـــل أبـــرز عمـــل إتحـــادي بـــن الكائنـــات 

ـــذا  ـــا أن له ـــمى. ك ـــل مس ـــاء إلى أج ـــل البق ـــن أج ـــزواج م ـــو ال ـــة ه الأرضي

الـــزواج قانونـــه الطبيعـــي الـــذي يشُـــرط حدوثـــه بـــن الذكـــر و الأنثـــى 

ـــر  ـــه ع ـــن إلى حتف ـــر الكائ ـــون سيس ـــذا القان ـــال به ـــم الإخ ـــا ت ـــى م و مت

ـــاً. ـــه ثاني ـــه و إفنائ ـــه أولاً و نفي ـــدوث مرض ح

ـــوازن و  ـــل الت ـــن أج ـــود م ـــا الوج ـــة يفرضه ـــاد ضرورة طبيعي  إذاً فالإتح

ـــاة و عـــى هـــذا الإتحـــاد أن يكـــون  ـــج مـــا هـــو ضروري للحي الديمومـــة و ينُت

ســـليم الإنعقـــاد. و لذلـــك يلـــزم للحركـــة الكُرديـــة تمسّـــكٌ بالوحـــدة للوصـــول 

ـــية  ـــج سياس ـــن مناه ـــا ب ـــدة في ـــي وح ـــي ه ـــة و الت ـــداف القومي إلى الأه

ـــا  ـــف في ـــي تختل ـــة الت ـــية الكُردي ـــة السياس ـــراف الحرك ـــة. و أط و إجتماعي

ـــاج إلى وحـــدة  ـــة تحت ـــل تعددي ـــة، تمث ـــرؤى و المســـالك النضالي ـــا عـــى ال بينه

مبرمجـــة لمناهجهـــا السياســـية عـــر تأمـــن روابـــط الإتصـــال تمامـــاً مثـــل 

ـــا و  ـــا بينه ـــط في ـــزة ترتب ـــدة أجه ـــن ع ـــف م ـــذي يتأل ـــري ال ـــم الب الجس

ـــم. و  ـــى الجس ـــاظ ع ـــو الحف ـــزي و ه ـــدف مرك ـــل ه ـــن أج ـــاً م ـــل مع تعم

معلـــوم أنـــه في الجســـم البـــري يعمـــل كل جهـــاز عملـــه الخـــاص المختلـــف 

ـــان  ـــم الإنس ـــزة جس ـــاً أن أجه ـــوم أيض ـــرى. و معل ـــزة الأخ ـــل الأجه ـــن عم ع
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ـــل النضـــالي المشـــرك  ـــاز ضـــد آخـــر. إذاً فالعم ـــاً، أي لا يعمـــل جه تعمـــل مع

مطلـــب مـــن المطالـــب التـــي تحقـــق وحـــدة الحركـــة الكُرديـــة. ثـــم أن 

الوحـــدة تخـــدم القضيـــة الكُرديـــة و تشـــكل مُنتجـــاً معنويـــاً للشـــعب و 

ـــم  ـــاك تفاعـــل دائ ـــوب هـــو أن يكـــون هن هـــو التحـــرر و الإســـتقلال. و المطل

ـــاً لبرامـــج و نظريـــات يتـــم  ـــن جهـــات الحركـــة الكُرديـــة وفق و مســـتمر ب

تقديمهـــا مـــن أجـــل العمـــل المشـــرك و ليـــس تفاعـــاً قائمـــاً عـــى عقـــد 

ـــط.  ـــر فق ـــات النظ ـــادل وجه ـــداء الآراء و تب ـــات و إب الإجتماع

 و التعدديـــة النوعيـــة في الحيـــاة الطبيعيـــة تخـــدم الموجـــودات و 

ــل  ــن هـ ــون و في الأرض. ولكـ ــة في الكـ ــة إيجابيـ ــل حالـ ــات و تمثـ الكائنـ

ــا  ــة عندنـ ــة؟ إلى الآن لا، فالتعدديـ ــذه الحالـ ــل هـ ــا تمثـ ــة عندنـ التعدديـ

ـــكار  ـــذا رؤى و أف ـــل هك ـــة. و مث ـــكار خاص ـــرد رؤى و أف ـــاً لمج ـــة وفق حاصل

ـــم أن هـــذه  ـــدور طبيعـــي مـــن أجـــل شـــعبنا. ث ـــام ب خاصـــة لا تســـتطيع القي

الـــرؤى و الأفـــكار محـــدودة و لا تشـــمل جســـد الحركـــة الكُرديـــة، بـــل 

تتطـــرق إلى أجـــزاء منهـــا و غالبـــاً أجـــزاء غـــر ضروريـــة و غـــر أساســـية 

ـــا  ـــع مفاصـــل الشـــعب و الوطـــن. فمثل ـــي يعـــم جمي بالنســـبة لنضـــال قوم

لنجـــم مـــا في هـــذا الكـــون دور معـــن و وظيفـــة يؤديهـــا، كذلـــك لأي حـــزب 

ـــردي دور و وظيفـــة. هـــذا مـــا يتُأمّـــل. ولكـــن عـــى الوظائـــف و الأدوار أن  كُ

تتحـــدد و تتعـــرفّ، لـــي تتبـــن الحـــالات التـــي تكـــون عليهـــا هـــذه الأحـــزاب. 

ـــاً كلهـــا مثـــل بعضهـــا البعـــض و كلهـــا  إذ ليـــس مـــن الطبيعـــي أن نـــرى أحزاب

ـــك  ـــب بنفـــس الأهـــداف و تعمـــل مـــن أجـــل نفـــس الأهـــداف و كل تل تطال

الأهـــداف ليســـت مـــن مطالـــب الشـــعب. فالشـــعب يريـــد الإســـتقلال و 

هـــم يريـــدون مـــا دون ذلـــك. الشـــعب بـــكل نقصانـــه العلمـــي يفكـــر 
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ـــراً  ـــس أم ـــذا لي ـــك. ه ـــر ذل ـــرون غ ـــم ي ـــي و ه ـــج قوم ـــق منه ـــاً وف طبيعي

طبيعيـــاً. فطبيعـــة الكُـــرد الإجتماعيـــة القوميـــة منـــذ تشـــكّلها في الألـــف 

ــل  ــن قبيـ ــا مـ ــة بهـ ــات خاصـ ــم بصفـ ــاد و إلى الآن، تتسـ ــل الميـ الأول قبـ

ـــبيل  ـــتماتة في س ـــط و الإس ـــه و لا ضاب ـــدود ل ـــذي لا ح ـــديد ال ـــب الش الغض

ـــن  ـــوت م ـــا و نحـــن نم ـــح قرابينه ـــى نصب ـــب. فنحـــن نغضـــب حت ـــل المطل ني

أجـــل الحصـــول عـــى مـــا نطلـــب. قـــد يكـــون في مثـــل هكـــذا صفـــات 

ـــة  ـــات إيجابي ـــي صف ـــي و الوطن ـــق القوم ـــألة الح ـــا في مس ـــلبيات، ولكنه س

ـــي  ـــدى بن ـــات و ل ـــدى كل القومي ـــب ل ـــد بنُس ـــا تتواج ـــة لأنه ـــي طبيعي و ه

الإنســـان. أيضـــاً نحـــن نحـــارب مـــن أجـــل كل شيء و نسُـــالم إلى مـــا لا حـــدود 

ـــب بالحـــروب  ـــا نطل ـــأتي كل م ـــث لا ي ـــلبيات، حي ـــن س ـــن الطبيعت و في هذي

ـــذا  ـــع. ه ـــع الجمي ـــان و م ـــاً في كل الأزم ـــام هدف ـــون الس ـــب أن يك و لا يج

ـــاً  ـــل داخلي ـــبة للتعام ـــا بالنس ـــي، أم ـــط الخارج ـــع الوس ـــل م ـــبة للتعام بالنس

ـــت  ـــع و كان ـــرف الجمي ـــا يع ـــة ك ـــت قائم ـــروب كان ـــعب( فالح ـــل الش )داخ

ـــت  ـــة و إن كان ـــت قائم ـــا زال ـــروب م ـــذه الح ـــون ه ـــى أن تك ـــة و نخ حامي

بـــاردة. ولكـــن هـــذه الحـــروب )البـــاردة( هـــي موجـــودة بـــن الأطـــراف 

ــة  ــافي الطبيعـ ــا ينـ ــذا مـ ــلباً و هـ ــع سـ ــى المجتمـ ــر عـ ــية و تؤُثـّ السياسـ

ـــه.  ـــرف مآل ـــاً و لا يع ـــع تائه ـــن أي مجتم ـــل م ـــة تجع ـــة. هـــذه حال المجتمعي

ـــن  ـــاق ب ـــدة و لا إتف ـــه لا وح ـــب لأن ـــم القل ـــه محط ـــردي تائ ـــع الكُ و المجتم

أحزابـــه و المطلـــوب أن يتواجـــد منهـــج ســـياسي وحـــدوي شـــامل يحفـــظ 

ـــا  ـــق نضـــالي واحـــد، مثل ـــا و الســـر عـــى طري ـــع الأحـــزاب خصوصياته لجمي

يســـر الكـــون كلـــه في حيـــز واحـــد و إلى أجـــل مســـمى. هـــذا مطلـــب 

ـــة المجتمـــع الكُـــردي هـــي  ـــاة. كذلـــك فـــإن حال علمـــي و العلـــم يشـــمل الحي



الوحدة.. وحدة الكُرد 26

ـــة مـــن هـــذا المجتمـــع إلى  ـــث تنتمـــي كل فئ إنقســـاماتٌ عـــى الأحـــزاب. حي

ـــو أن  ـــع ككل ه ـــذا المجتم ـــز ه ـــي تمي ـــرة الت ـــزب أو ذاك. و الظاه ـــذا الح ه

جميـــع فئاتـــه المنقســـمة عـــى الأحـــزاب و بحســـبها، تطالـــب بالوحـــدة فيـــا 

بينهـــا. و للحقيقـــة التاريخيـــة و الموضوعيـــة يجـــب أن يقُـــال أن العديـــد 

ـــدة!  ـــد الوح ـــاً تري ـــي أيض ـــا – ه ـــن كله ـــة – إن لم تك ـــزاب الكُردي ـــن الأح م

إذاً لمـــاذا لا تتحقـــق هـــذه الوحـــدة؟ الجـــواب هـــو أن مفهـــوم الوحـــدة غـــر 

مســـتقر و واضـــح لعـــدم البحـــث في مكنوناتهـــا. حيـــث يتـــم تســـاؤلات كثـــرة 

ـــزاب  ـــد كل الأح ـــو أن تتح ـــدة ه ـــود بالوح ـــل المقص ـــو: ه ـــا ه ـــا و أهمه منه

في حـــزب واحـــد؟ أو: هـــل المقصـــود هـــو إنشـــاء هيئـــة أو مجلـــس عـــام 

يضـــم كافـــة الأحـــزاب للعمـــل معـــا؟ً أو: هـــل المقصـــود إنشـــاء جبهـــة عمـــل 

ـــدم  ـــا تصط ـــة ولكنه ـــد إيجابي ـــذه المقاص ـــة كل ه ـــد؟ في الحقيق ـــالي موح نض

مـــع أســـباب عديـــدة تمنـــع حدوثهـــا. هـــذه الأســـباب تتعلـــق بالأفـــراد 

و الجماعـــات داخـــل هـــذا الحـــزب أو ذاك. أو هنـــاك مطلـــب وحـــدوي 

ـــالي لا تتحقـــق الوحـــدة. إن وجـــود عـــدة  بحســـب المقاســـات الخاصـــة و بالت

ـــه في  ـــه و تجعل ـــاة في ـــة الحي ـــي حرك ـــد تغُن ـــع الواح ـــل المجتم ـــزاب داخ أح

ـــوج المجتمعـــي العـــام عـــى كافـــة  ـــاً في المنت تجـــدد و تقـــدم و تســـاهم إيجاب

ـــة  ـــزاب الكُردي ـــد الأح ـــي توُحّ ـــازات الت ـــدى الإنج ـــة و إح ـــد الإجتماعي الصع

ـــي  ـــكلة ه ـــن المش ـــي. ولك ـــر القوم ـــيس المؤت ـــو تأس ـــا( ه ـــد م )و إن إلى ح

في مـــن يُثـّــل هـــذا المؤتمـــر و مـــن يدُيـــره. هنـــا يظهـــر الـــدور الفـــردي. 

ولكـــن هـــذه الأعـــال الوحدويـــة كلهـــا لا تنتهـــي إلى النتيجـــة المرجـــوة 

ـــة  ـــد و هـــي فقـــط تســـتطيع أن تفـــي إلى نتيجـــة إيجابي ـــدى البعي عـــى الم

في المـــدى المحـــدود. و لهـــذا فالكُـــرد بحاجـــة إلى برنامـــج وحـــدوي يتـــم 
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ـــل  ـــد العم ـــق الوحـــدة عـــى صعي ـــة الأحـــزاب لتحقي ـــل كاف ـــن قب ـــه م تطبيق

ـــدر  ـــج ص ـــداف و يثل ـــق الأه ـــأنه أن يحق ـــن ش ـــذا م ـــي. و ه ـــالي القوم النض

ــدوي  ــل وحـ ــاء عمـ ــراتيجياً لإنشـ ــس إسـ ــه و يؤسـ ــة فئاتـ ــعب بكافـ الشـ

ـــة. ـــداف القومي ـــق الأه ـــتمر إلى أن تتحق مس

ـــات المجتمـــع  ـــح و فئ ـــل كافـــة شرائ  إن مـــن الطبيعـــي وجـــود حـــزب يمث

ـــاب رؤى  ـــا أصح ـــزاب كله ـــيس أح ـــم تأس ـــي أن يت ـــن الطبيع ـــس م ـــن لي ولك

و أفـــكار واحـــدة. إن التعدديـــة وفـــق هـــذه الحالـــة مـــرض. فالتعدديـــة 

تـــأتي مـــن الإختـــاف في الـــرؤى و الأفـــكار و لقـــد كان مـــن الأفضـــل أن 

ـــن  ـــع م ـــل الجمي ـــل أن يناض ـــن الأفض ـــدة. أي كان م ـــداف واح ـــون الأه تك

ـــك  ـــر كذل ـــو كان الأم ـــه. و ل ـــكاره و آليات ـــب أف ـــتقلال و كل بحس ـــل الإس أج

ــائراً عـــى طريـــق  ــة و لـــكان الجميـــع سـ ــاك وحـــدة واقعيـ لكانـــت هنـ

ـــض  ـــون إلى بع ـــم يهدف ـــو أن بعضه ـــال ه ـــع الح ـــن واق ـــد. ولك ـــالي واح نض

ــل  ــن الإدارات داخـ ــواع مـ ــون إلى أنـ ــرون يدعـ ــة و آخـ ــوق القوميـ الحقـ

ـــاف في الأهـــداف  ـــاك إخت ـــول أن هن ـــع الحـــال يق ـــروض. إذاً واق الوطـــن المف

ـــا عـــدة بيـــوت في  ـــإذا كان لدين ـــال. ف ـــة المن و هـــذا مـــا يجعـــل الوحـــدة صعب

ـــكانها إلى  ـــوت و س ـــذه البي ـــت ه ـــاء و تعرض ـــكانها أقرب ـــدة و س ـــة واح قري

إعتـــداء، هـــل ســـيجتمع أفـــراد الجميـــع في بيـــت واحـــد للدفـــاع أم أن أفـــراد 

ـــن  ـــيدافع كلٌ م ـــال س ـــة الح ـــه؟ بطبيع ـــن موقع ـــيدافعون كلٌ م ـــت س كل بي

ـــا و هـــذا هـــو  ـــة كله ـــاً عـــن القري ـــع مدافع ـــك ســـيكون الجمي موقعـــه و بذل

ـــر  ـــا النظ ـــم هن ـــد. و لا يت ـــدف واح ـــل ه ـــن أج ـــل م ـــدف أو العم ـــاد اله إتح

ـــاً  ـــس مه ـــت لي ـــاة كل بي ـــلوب حي ـــل إن أس ـــت، ب ـــاة كل بي ـــلوب حي إلى أس

ـــة  ـــرد مصيري ـــة الكُ ـــب أن قضي ـــة. و لا ري ـــة المصيري ـــي القضي ـــم ه إذ أن المه
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و واحـــدة لـــكل كُـــردي عـــى الصعيديـــن الفـــردي و الحـــزبي و الشـــعبي. 

ـــع  ـــم بالطاب ـــت إذا لم تتس ـــة كان ـــة قضي ـــدم أي ـــكار تخ ـــدد الآراء و الأف إن تع

ـــث  ـــلفاً، حي ـــا س ـــوى صحته ـــكار بدع ـــرض الأف ـــب أن تفُ ـــلطّي، إذ لا يج التس

ـــي  ـــي. و هـــذا يعن ـــم التجريب ـــكار لا يحُددهـــا إلا العل أن صحـــة و خطـــأ الأف

ــل  ــا أن نتقبـ ــة و علينـ ــكار و الآراء صحيحـ ــت كل الأفـ ــه ليسـ ــاً أنـ طبيعيـ

هـــذا. و يعنـــي أيضـــاً أن هنـــاك أفـــكار و آراء صحيحـــة وفقـــاً لتجـــارب 

ـــوب  ـــا. فالمطل ـــت مصادره ـــاً كان ـــا أي ـــك به ـــا التمسّ ـــاة و علين ـــم و الحي العل

ـــة  ـــس ماهي ـــدف و لي ـــول إلى اله ـــاح و الوص ـــب للنج ـــا يناس ـــار م ـــو إختي ه

ـــكار  ـــن الأف ـــدد( م ـــة )تع ـــر مجموع ـــأ أن نعت ـــن الخط ـــكار. و م ـــدر الأف مص

ـــن  ـــرك ب ـــم مش ـــاك قاس ـــة إلا إذا كان هن ـــا صحيح ـــا كله ـــوع م ـــول موض ح

مجموعـــة الأفـــكار تلـــك و الحالـــة الطبيعيـــة تبـــن أنـــه ســـتكون هنـــاك 

فكـــرة واحـــدة صحيحـــة لموضـــوع واحـــد أو عـــى الأقـــل ســـتكون هنـــاك 

فكـــرة واحـــدة أشـــمل و أعـــم و أصـــح مـــن بـــن مجموعـــة الأفـــكار بالنســـبة 

ــا  ــو هنـ ــك و هـ ــم ذلـ ــي يحسـ ــم التجريبـ ــن العلـ ــد. ولكـ ــوع واحـ لموضـ

ـــكار  ـــن الأف ـــة م ـــن مجموع ـــن ب ـــة م ـــرة الصحيح ـــار الفك ـــم. إن إختي الحك

ـــوة  ـــي خط ـــي التجريب ـــج العلم ـــب المنه ـــألة بحس ـــة مس ـــل أي ـــة لح المطروح

ـــن  ـــدة ب ـــاء وح ـــف و إنش ـــد المواق ـــبة لتوحي ـــداً بالنس ـــة ج ـــية و مهم أساس

أطـــراف متعـــددة تعمـــل معـــاً مـــن أجـــل مطلـــب واحـــد. و المقصـــود 

ـــة  ـــا المعروف ـــع نتائجه ـــارب م ـــة التج ـــي مجموع ـــا ه ـــي هن ـــم التجريب بالعل

عـــر التاريـــخ البـــري العـــام و التاريـــخ الكُـــردي الخـــاص و التـــي هـــي 

مُثبتـــة ليـــس عـــى الصعيـــد المـــادي فقـــط، بـــل عـــى الصعيـــد المعنـــوي 

ـــة  ـــرزات معنوي ـــج و مف ـــا نتائ ـــة له ـــورة أو إنتفاض ـــار ث ـــألة إنهي ـــاً. فمس أيض
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ـــإن  ـــه ف ـــار. و علي ـــل و الدم ـــي القت ـــاً( تعن ـــاً )تجريبي ـــا هـــي مادي أيضـــاً مثل

ـــط  ـــادي فق ـــب الم ـــتند إلى الجان ـــاً لا يس ـــي إجتماعي ـــي التجريب ـــج العلم المنه

ـــة  ـــوع المعرف ـــاً ينب ـــاك أيض ـــاً. و هن ـــة أيض ـــج معنوي ـــاد و نتائ ـــه أبع ـــا ل و إنم

ـــن دروســـه  ـــه و نســـتفيد م ـــل من ـــا أن ننه ـــي يمكنن ـــة الت ـــة و البشري الطبيعي

ـــرى  ـــا ن ـــك عندم ـــخ. و ذل ـــدران التاري ـــى ج ـــات و ع ـــى الصفح ـــة ع الموثق

ــاني الوحـــدة. تلـــك  ــارف تـــدل عـــى معـ ــا - في تلـــك الـــدروس- معـ فيهـ

ـــة  ـــاني و قضي ـــود الإنس ـــب الوج ـــن جوان ـــياً م ـــاً أساس ـــكل جانب ـــارف تش المع

ــم و  ــخ القديـ ــذه الأرض. إن دروس التاريـ ــى هـ ــتمرارها عـ ــاة و إسـ الحيـ

ـــر  ـــا في الكث ـــت لضرورته ـــد حدث ـــد ق ـــات التوحي ـــا أن عملي ـــث تخبرن الحدي

ـــة و  ـــة و حضاري ـــداف مجتمعي ـــدث لأه ـــزال تح ـــالم و لا ت ـــق الع ـــن مناط م

إقتصاديـــة و سياســـية. فالإتحـــاد الأوروبي مثـــاً أو الوحـــدة القائمـــة بـــن دول 

أوروبيـــة معينـــة و التـــي أتـــت بعـــد محـــاولات تأســـيس هـــذه الوحـــدة 

بعـــد الحربـــن العالميتـــن، هـــي إحـــدى كيانـــات هـــذه الوحـــدة. حيـــث 

ـــة  ـــة و سياســـية و أيضـــاً طبيعي ـــة و إقتصادي رأى مؤسســـوها ضرورة إجتماعي

لوجودهـــا. ولكـــن هـــذه الوحـــدة ليســـت وحـــدة الهـــدف و لذلـــك قـــد 

لا تـــدوم طويـــاً. أمـــا بالنســـبة للكُـــرد فالوحـــدة المطلوبـــة هـــي وحـــدة 

هادفـــة، أي وحـــدة الهـــدف و المنهـــج و هـــذه للكُـــرد ضرورة طبيعيـــة لأنهـــم 

ـــل نســـتطيع  ـــا السياســـية. ب ـــة إلى ضرورته ـــردي بالإضاف ـــون المجتمـــع الكُ يمثل

ـــدة  ـــون الوح ـــن أن تك ـــن الممك ـــول أن م ـــك فنق ـــن ذل ـــد م ـــب أبع أن نذه

بـــن الأطـــراف السياســـية الكُرديـــة تشـــمل الناحيـــة الإقتصاديـــة أيضـــاً. لم 

لا و الكُـــرد بحاجـــة إلى بعضهـــم البعـــض في تمويـــل النضـــال عـــى كافـــة 

ـــألة  ـــى المس ـــه ع ـــن جوانب ـــب م ـــة في جان ـــدة القائم ـــل إن الوح ـــه. ب أصعدت
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ــن بـــرط أن تصـــب المصالـــح  ــدة أكـــر ولكـ ــتقوي الوحـ ــة سـ الإقتصاديـ

ـــراد و  ـــة الأف ـــون في خدم ـــن و لا تك ـــع و الوط ـــة المجتم ـــة في خدم الإقتصادي

ـــة  ـــة العام ـــح الإقتصادي ـــط المصال ـــرط أن لا ترتب ـــة و ب ـــات الحزبي التجمع

هـــذه بحيـــاة الأحـــزاب و أفرادهـــا. و إذا حدثـــت هـــذه الحالـــة ضمـــن 

عمليـــة الوحـــدة العامـــة ســـيكون المجتمـــع بحاجـــة إلى إيجـــاد الإقتصـــاد 

ـــي  ـــزاب الت ـــه الأح ـــتشرف علي ـــذي س ـــعب ال ـــاد الش ـــو إقتص ـــي. و ه القوم

ـــذه  ـــتحتاج ه ـــال س ـــة الح ـــدوي. و بطبيع ـــج الوح ـــذا المنه ـــق ه ـــل وف تعم

ـــاة العامـــة للمجتمـــع  ـــا في الحي ـــة لتطبيقه ـــة إلى وجـــود آلي ـــة الإقتصادي الحال

ــتور  ــبه الدسـ ــاج إلى برنامـــج يشـ ــة تحتـ ــذه الآليـ ــاً. و هـ ــزاب معـ و للأحـ

ـــة.  ـــة و الوطني ـــة القومي ـــة الإقتصادي ـــذه العملي ـــم ه لتنظي

 إذاً فالوحـــدة تفـــرض نفســـها لأنهـــا ضرورة طبيعيـــة علميـــة و لأنهـــا 

ـــا  ـــا الشـــعب بشـــكل خـــاص و تحتاجه ـــة يحتاجه ـــرز معـــاني ســـامية روحي تف

ـــن وحـــدة  ـــرق ب ـــاك ف ـــام أيضـــاً. ولكـــن هن ـــا بشـــكل ع ـــا بينه الشـــعوب في

تحـــدث فيـــا بـــن الشـــعوب و وحـــدة تحـــدث بـــن أفـــراد الشـــعب الواحـــد 

ـــعوب  ـــن ش ـــدث ب ـــي تح ـــدة الت ـــد. فالوح ـــعب واح ـــة لش ـــراف معين أو أط

معينـــة تفرضهـــا مصالـــح هـــي في الغالـــب إقتصاديـــة و قـــد تكـــون عســـكرية 

أو سياســـية بحســـب الظـــروف. و مثـــل هكـــذا وحـــدة مرتبطـــة بالظـــروف و 

ـــر  ـــون غ ـــد تك ـــوم و ق ـــة الي ـــدة قائم ـــذه الوح ـــون ه ـــد تك ـــتجدات و ق المس

ـــط و  ـــة فق ـــس مادي ـــى أس ـــة ع ـــدة قائم ـــب وح ـــي في الغال ـــداً. و ه ـــك غ ذل

ـــعب و  ـــراد الش ـــن أف ـــون ب ـــي تك ـــدة الت ـــا الوح ـــة. أم ـــدة خارجي ـــي وح ه

ـــة  ـــة إلى المادي ـــة بالإضاف ـــة و روحي ـــور معنوي ـــا أم ـــه فتفرضه ـــه و أحزاب فئات

منهـــا و هـــي وحـــدة داخليـــة. و هـــي وحـــدة تـــدوم و ليســـت مرتبطـــة 
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بالظـــروف و المســـتجدات فقـــط. و الشـــعب الكُـــردي يحتـــاج هـــذه الوحـــدة 

ـــو  ـــد و ه ـــامات و التباع ـــن الإنقس ـــاني م ـــه يع ـــة و لأن ـــا قومي ـــة لأنه الداخلي

في حالـــة حـــرب مســـتمرة عـــى كافـــة الجبهـــات مـــع أطـــراف إقليميـــة 

ـــة.  ـــذه القومي ـــن ه ـــى وط ـــتولت ع )دول( إس

ـــعوب  ـــرد و الش ـــن الك ـــة ب ـــدة أممي ـــاك وح ـــون هن ـــة أن تك ـــا قضي  أم

التـــي تحتـــل أنظمتهـــا أجـــزاء كُردســـتان الأربعـــة فهـــذا أكـــر مـــن خطـــأ 

لأن الشـــعوب التـــي تســـتولي عـــى أرض كُردســـتان مـــن خـــال أنظمتهـــا، 

لا يمكـــن أن تتخـــىّ عـــن منجزاتهـــا الســـلطوية و الإقتصاديـــة مـــن أجـــل 

ـــم  ـــن لا يملكـــون وطنه ـــرد الذي ـــع الكُ ـــردي و مـــن أجـــل وحـــدة م الحـــق الكُ

ـــا.  ـــس هـــذا أوانه ـــة لي ـــد وحـــدة خارجي ـــة لعق ـــوة الكافي ـــم الق ـــس لديه و لي

ـــة  ـــي تســـتند إلى أنظم ـــا تحـــدث فه ـــة عندم ـــل إن هـــذه الوحـــدة الخارجي ب

ـــة بحـــد  ـــن دول قائم ـــي تحـــدث ب ـــة الت ـــل الكونفدرالي ـــة مث سياســـية معروف

ـــا  ـــت أنظمته ـــعوب إحتل ـــع ش ـــدة م ـــي وح ـــتطيع أن نبن ـــف نس ـــا. كي ذاته

ـــا؟  ـــيئاً منه ـــك ش ـــن لا نمل ـــوة و نح ـــات الق ـــك كل مقوم ـــي تمل ـــا و ه وطنن

فالدخـــول في مثـــل هكـــذا وحـــدة و الدعـــوة لهـــا ربمـــا ســـتقبلها هـــذه 

الشـــعوب في ظـــل ظـــرف طـــارئ ولكـــن هـــذه الوحـــدة لـــن تـــدوم. و عندمـــا 

ـــرد  ـــيكون الكُ ـــها – س ـــعوب هـــذه الأنظمـــة بنفس ـــتنهيها ش ـــي – و س تنته

ـــا لمثـــل هكـــذا وحـــدة. إذاً فالكُـــرد  المتـــرر الوحيـــد و ســـيكون الكُـــرد ضحاي

يحتاجـــون الآن فقـــط إلى وحـــدة داخليـــة فيـــا بـــن قواهـــم المختلفـــة 

ليكـــون بإمكانهـــم إنشـــاء دولتهـــم. عندهـــا فقـــط يمكـــن أن يمـــد الكُـــرد 

ـــا و  ـــة منه ـــرى الإقليمي ـــعوب الأخ ـــع الش ـــها م ـــراد تأسيس ـــدة يُ ـــور وح جس

ـــل  ـــي تجع ـــدة الت ـــيس الوح ـــي لتأس ـــار الطبيع ـــو المس ـــذا ه ـــة. و ه الدولي
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ـــرد  ـــتطاع الكُ ـــا الآن فبمس ـــراد. أم ـــل الم ـــان و ني ـــرّ الأم ـــون إلى ب ـــرد يصل الكُ

ـــعوب  ـــذه الش ـــع ه ـــط م ـــس فق ـــانية، لي ـــط الإنس ـــى الرواب ـــوا ع أن يحافظ

ـــا أرض كُردســـتان و إنمـــا مـــع كل الشـــعوب عـــى وجـــه  ـــل أنظمته ـــي تحت الت

الأرض. هـــذه مســـألة أخـــرى و هـــي مهمـــة ولكـــن الوحـــدة مســـألة أعمـــق 

و تحتـــاج إلى أخـــذ العديـــد مـــن العوامـــل في الحســـبان عندمـــا تحتاجهـــا 

ـــعوب  ـــكل ش ـــي ل ـــاملة الت ـــدة الش ـــذه الوح ـــا. و ه ـــا بينه ـــعوب في كل الش

ـــن تتحقـــق إلا إذا كان كل شـــعب  ـــع مجتمعـــات الأرض، ل الأرض و بـــن جمي

مســـتقلاً و صاحـــب كيانـــه الخـــاص. و الكُـــرد في الوقـــت الراهـــن شـــعب 

ـــن  ـــم ب ـــدة تت ـــاج إلى وح ـــتقل يحت ـــي يس ـــه و ل ـــة ل ـــتقل و لا دول ـــر مس غ

ـــع  ـــادات م ـــاء إتح ـــتعداً لإنش ـــون مس ـــم يك ـــن ث ـــية أولاً و م ـــه السياس أطراف

ـــذا إلا في  ـــل ه ـــن يحص ـــا ل ـــدة. ك ـــه و البعي ـــة من ـــرى القريب ـــعوب الأخ الش

ـــى  ـــاظ ع ـــع الحف ـــاج م ـــم نحـــو الإندم ـــا تتجـــه الأم ـــد عندم المســـتقبل البعي

القوميـــة الشـــخصية إلى حـــن أيضـــاً. حيـــث في تلـــك الأزمنـــة مـــن عمـــر 

الإنســـان ســـيكون الكيـــان البـــري موحـــداً أو شـــبه موحـــد و ســـيكون 

ـــرد الآن و  ـــي أن الكُ ـــول ه ـــة الق ـــه. و نتيج ـــه و آليات ـــم و آلات ـــم للعل الحك

ـــية أي الوحـــدة  ـــم السياس ـــن أطرافه ـــا ب ـــاء وحـــدة في أولاً يحتاجـــون إلى بن

ـــي  ـــرد و الشـــعوب الأخـــرى و خصوصـــاً الت ـــن الكُ ـــا الوحـــدة ب ـــة. أم الداخلي

تحتـــل أنظمتهـــا كُردســـتان، فهـــذه وحـــدة خارجيـــة تفتقـــد الآن للعامـــل 

الطبيعـــي و الحقوقـــي. و ســـبب فقدانـــه هـــو أولاً عـــدم حصـــول الكُـــرد 

ــوق  ــة بحقـ ــذه الأنظمـ ــراف هـ ــدم إعـ ــم و عـ ــم و دولتهـ ــى حقوقهـ عـ

الكُـــرد في إنشـــاء دولتهـــم ثانيـــاً. و طالمـــا لا يملـــك الكُـــرد عنـــاصر القـــوة 

ـــن  ـــم و ب ـــد بينه ـــادات تعُق ـــة إتح ـــتوى أي ـــوا في مس ـــن يكون ـــم ل ـــذه فه ه
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ـــرى.  ـــعوب الأخ الش

 إن أهـــم العوامـــل التـــي يجـــب أن تكـــون في الحســـبان بالنســـبة للوحـــدة 

الداخليـــة هـــو التأكـــد مـــن أن تعـــدد الأحـــزاب هـــو تعدديـــة إيجابيـــة و لـــن 

ـــخصية  ـــس ش ـــى أس ـــت ع ـــد حدث ـــت ق ـــة إذا كان ـــة إيجابي ـــون التعددي تك

أو بحســـب أهـــداف خارجيـــة أو بســـبب نزاعـــات و صراعـــات أو بســـبب 

ـــاً  ـــاً أو تنظي ـــق حزب ـــب أن لا تخل ـــخصية يج ـــس الش ـــاف الآراء. فالأس إخت

ـــة التـــي  ـــة، بـــل تخـــدم تلـــك الفئ ـــاة الجمعي لأنهـــا لا تخـــدم المجتمـــع و الحي

ـــا أن  ـــة. أم ـــة إيجابي ـــت حال ـــذه ليس ـــع و ه ـــى المجتم ـــخصية ع ـــرض الش تف

ـــم  ـــا أو تنظي ـــزب م ـــاء ح ـــبّب في إنش ـــة تتس ـــح خارجي ـــاك مصال ـــون هن تك

مـــا ليُفـــرض عـــى المجتمـــع فهـــذه حالـــة لا تحتـــاج إلى كلام. و النزاعـــات 

ـــى أن  ـــدل ع ـــات ت ـــزاب و تنظي ـــن أح ـــي إلى تكوي ـــي تفُ ـــات الت و الصراع

العلـــم و المعرفـــة مفقوديـــن. كـــا أنـــه هنـــاك أطـــراف سياســـية بـــرزت 

ـــد  ـــي؟ بالتأكي ـــرٌ طبيع ـــذا أم ـــل ه ـــا. فه ـــض قياداته ـــاف آراء بع ـــة إخت نتيج

ـــاف الآراء في  ـــن الأفضـــل أن يكـــون إخت ـــاً، إذ كان م ـــراً طبيعي ـــس هـــذا أم لي

ـــه، حيـــث مثـــل هكـــذا  خدمـــة الحـــزب الرئيـــي لا في إحـــداث الإنشـــقاق في

إنشـــقاقات تعُـــوّق حصـــول الوحـــدة. ولكـــن إذا كنـــا أمـــام واقـــع كهـــذا 

فعلينـــا أن نســـلك ســـبيل الدبلوماســـية المكثفـــة التـــي تتصـــف بزيـــادة 

ـــل مـــن أجـــل  ـــل و المل ـــا و عـــدم الكل ـــا و برامجه ـــوع خططه ـــا و تن محاولاته

ـــف  ـــاً أن تتص ـــية أيض ـــذه الدبلوماس ـــى ه ـــن ع ـــدة. ولك ـــول إلى الوح الوص

بـــالإصرار عـــى عملهـــا الـــذي لا يجـــب أن يكـــون متقطعـــاً و أن تكـــون 

ـــروء أن  ـــرئي و المق ـــام الم ـــا عـــى الإع ـــان. ك ـــا محســـوبة بإتق الخطـــوات فيه

ـــاً  ـــون رديف ـــاً منظـــاً و مســـتمراً بمســـألة الوحـــدة و يك ـــاً دوري ـــولي إهتمام ي
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ـــج  ـــاريع و برام ـــاك مش ـــون هن ـــه. و أن تك ـــاً ل ـــاسي و مكم ـــل الدبلوم للعم

ـــا  ـــون فيه ـــيين يقدم ـــن و السياس ـــل المثقف ـــن قب ـــة م ـــة مقترح ـــدة مكتوب وح

ـــد  ـــج واح ـــع برنام ـــد لا ينف ـــث ق ـــدة، حي ـــق الوح ـــة تحقي ـــن كيفي ـــم ع رؤاه

ـــوي  ـــردي ق ـــدى الكُ ـــض ل ـــر الرف ـــك. لأن عن ـــق ذل ـــدة لتحقي ـــا واح و رؤي

و هـــو لا يقتنـــع بســـهولة و إذا إقتنـــع لا يمكـــن تغيـــر مـــا إقتنـــع بـــه. و 

ـــاج إلى  ـــة تحت ـــدة الكُردي ـــق الوح ـــة تحقي ـــول أن عملي ـــا نق ـــا يجعلن ـــذا م ه

المزيـــد مـــن البرامـــج و المقترحـــات الوحدويـــة، عـــى أن تنجـــح واحـــدة 

مـــن تلـــك البرامـــج و المشـــاريع التـــي تهـــدف إلى تحقيـــق هـــذا الهـــدف. 

ـــدة و  ـــل الوح ـــن أج ـــات م ـــبة للإقتراح ـــة بالنس ـــة مهم ـــاك ملاحظ ـــن هن ولك

هـــي أن المقـــرح أو المـــروع الوحـــدوي، يجـــب أن يكـــون وفـــق المنهـــج 

ـــح الوحـــدة  العلمـــي و ليـــس وفـــق المنهـــج الحـــزبي، حيـــث لا يمكـــن أن تصب

و إنجازهـــا خاضعـــة للمصالـــح الخاصـــة أيـــاً كانـــت. فالوحـــدة مطلـــب 

عمومـــي شـــامل و لا يجـــب أن يظهـــر وفـــق خطـــة حزبيـــة وفي إطـــار حـــزبي 

ـــن  ـــدة( ولك ـــروع )الوح ـــذا الم ـــذ ه ـــا إلى تنفي ـــزب م ـــادر ح ـــد يب ـــن. ق مع

ـــح و  ـــكل منفت ـــذه بش ـــى تنفي ـــل ع ـــروع و يعم ـــذا الم ـــدم ه ـــرط أن يق ب

ـــل  ـــة العم ـــة مثقف ـــى مجموع ـــد تتبن ـــا ق ـــب. ك ـــدر رح ـــاز و بص دون إنحي

ـــوب  ـــون المطل ـــالات يك ـــن في كل الح ـــروع ولك ـــذا الم ـــذ ه ـــل تنفي ـــن أج م

ـــة  ـــح الحزبي ـــرك المصال ـــأس و ت ـــة في العمـــل و الإســـتمرارية و عـــدم الي الجدي

جانبـــاً. و مـــا يجعـــل هـــذا المـــروع الوحـــدوي ممكـــن التطبيـــق هـــو 

ســـبب جوهـــري واحـــد و هـــو أن كل الشـــعب يســـانده و يدعـــو إليـــه 

عـــى إختـــاف مناهلهـــم و توجهاتهـــم. لأن جميـــع فئـــات الشـــعب تـــرى 

أن في هـــذا المـــروع خلاصهـــا و تحقيـــق آمالهـــا. بـــل إن الفئـــة المثقفـــة 
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منهـــا تســـتطيع لعـــب دور بـــارز في إيصـــال صـــوت الشـــعب إلى أحزابـــه 

ـــة  ـــرّ الفئ ـــذا تعُ ـــا. و به ـــى إنجازه ـــل ع ـــا و تعم ـــة تقدمه ـــج موثق ـــر برام ع

ـــي تناضـــل  ـــن الشـــعب و ســـلطته الت ـــا ب ـــا الوســـطي م ـــن موقفه ـــة ع المثقف

ـــن.  ـــعب و الوط ـــداف الش ـــل أه ـــن أج م

 و الأمثلـــة التاريخيـــة عـــن الوحـــدة بديهيـــة و معروفـــة للجميـــع و 

كلهـــا تبُـــدي معـــاني القـــوة و العمـــل المثمـــر و النتيجـــة الإيجابيـــة التـــي 

تخـــدم الفـــرد و المجتمـــع و تهُـــدي الوطـــن التقـــدم و الإزدهـــار كيفـــا 

ــار أو لم  ــة إلى الإنتصـ ــة الوحدويـ ــواءً أدّت العمليـ ــج. أي سـ ــت النتائـ كانـ

ـــر  ـــن و تبُ ـــعب و الوط ـــة للش ـــج الإيجابي ـــب النتائ ـــي ته ـــه فه ـــؤدي إلي ت

بالإنتصـــار في النهايـــة. و الكُـــرد أكـــر مـــن الشـــعوب الأخـــرى يحتاجونهـــا 

لأن الحالـــة السياســـية الإقليميـــة و الدوليـــة لا تســـتطيع أن تقبـــل ســـوى 

الأقويـــاء و المنُتجـــن. فالكُـــرد يلُاقـــون إقليميـــاً سياســـة قمعيـــة متعـــددة 

ـــى  ـــول ع ـــع الحص ـــة من ـــل إن سياس ـــة، ب ـــدة مختلف ـــى أصع ـــلحة و ع الأس

الحقـــوق و مصـــادرة الحريـــات لهـــا ألـــف نـــوع مـــن الســـاح عندهـــم. 

و الـــذي يجعـــل مـــن قضيـــة الكُـــرد أشـــد تعقيـــداً و ألمـــاً هـــو أن الـــدول 

الإقليميـــة التـــي تحتـــل كُردســـتان تتدخـــل حتـــى في الحيـــاة الإجتماعيـــة 

الكُرديـــة و إلى حـــد مـــا الحيـــاة الحزبيـــة للكُـــرد أيضـــاً. و مـــن الواضـــح 

ـــق  ـــردي و تعمي ـــاء عـــى التفـــكك في المجتمـــع الكُ ـــون عـــى الإبق أنهـــم يعمل

ـــون  ـــم يعلم ـــك لأنه ـــرى. ذل ـــع الأخ ـــات المجتم ـــه و فئ ـــن أحزاب ـــقوق ب الش

علـــم اليقـــن أن أيـــة عمليـــة وحدويـــة بـــن الأحـــزاب الكُرديـــة ســـتكون 

مـــن نتائجهـــا طردهـــم مـــن منـــزل الكُـــرد و إنشـــاء دولـــة كُردســـتان. 

ـــا بالسياســـة  ـــا و أجزائه ـــة مرتبطـــة في أغلـــب مفاصله  و السياســـة الدولي
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ـــتين و  ـــن السياس ـــارق ب ـــاك ف ـــن هن ـــى الآن. ولك ـــل حت ـــى الأق ـــة ع الإقليمي

ـــع  ـــل م ـــتعدون للتعام ـــا مس ـــة و أطرافه ـــة الدولي ـــاب السياس ـــو أن أصح ه

ـــرط  ـــة ب ـــاء الدول ـــق إنش ـــا ح ـــا فيه ـــم بم ـــع حقوقه ـــظ جمي ـــرد و حف الكُ

أن يكـــون الكُـــرد أقويـــاء و منتجـــن و أن يكونـــوا قادريـــن عـــى القيـــام 

ـــرد  ـــن الكُ ـــن يتمك ـــا. و ل ـــي تريده ـــة الت ـــب الدولي ـــام و المطال ـــض المه ببع

ـــه  ـــار إلي ـــق برنامـــج وحـــدوي يشُ ـــدور إلا إذا إتحـــدوا وف مـــن لعـــب هـــذا ال

في هـــذا البحـــث. أمـــا السياســـة الإقليميـــة و نـــوع تعاملهـــا مـــع الملـــف 

ــم  ــرد أو عليهـ ــم الكُـ ــا يهـ ــع. و مـ ــدى الجميـ ــروف لـ ــو معـ ــردي فهـ الكُـ

ـــل  ـــة و العم ـــة الدولي ـــا السياس ـــا تطلبه ـــى م ـــاد ع ـــو الإعت ـــه ه ـــام ب الإهت

ـــاء  ـــم بن ـــي يت ـــدوي ل ـــج وح ـــق برنام ـــدة وف ـــات الوح ـــن مقوم ـــى تدش ع

أســـس كُرديـــة قويـــة. هـــذه الأســـس منهـــا الإقتصاديـــة و منهـــا الفكريـــة 

ـــرك  ـــاد مش ـــاء إقتص ـــن بن ـــة يمك ـــة الإقتصادي ـــن الناحي ـــية. فم و الدبلوماس

فيـــا بـــن الأطـــراف الكُرديـــة عـــن طريـــق مصالـــح إقتصاديـــة متنوعـــة 

ـــه عـــى  ـــه و نوعيت ـــذي ســـيفرض ثقل ـــي ال ـــؤدي إلى نشـــوء الإقتصـــاد القوم ت

ـــة  ـــة منتخب ـــد هيئ ـــيكون بي ـــي س ـــاد القوم ـــذا الإقتص ـــة و ه ـــاحة الدولي الس

ـــة  ـــة الإقتصادي ـــمى بالهيئ ـــد تس ـــية و ق ـــراف السياس ـــع الأط ـــل جمي ـــن قب م

القوميـــة المشـــركة. و معلـــوم أنـــه ســـتكون هنـــاك إدارة مشـــركة أيضـــاً 

ـــكل  ـــة ل ـــذه الهيئ ـــن في ه ـــن. و لتك ـــراء و مختص ـــم خ ـــة و تض ـــذه الهيئ له

ـــو  ـــم ه ـــاضرة، فالمه ـــاً ح ـــات ايض ـــن الخلاف ـــا و لتك ـــه ك ـــزب خصوصيات ح

ـــاك  ـــون هن ـــد يك ـــم. ق ـــا بينه ـــرك في ـــادي المش ـــل الإقتص ـــذا العم ـــود ه وج

تســـاؤل وهـــو: هـــل تســـتطيع الأحـــزاب العمـــل معـــاً في هـــذا الجانـــب 

ــواب  ــداوات؟ الجـ ــى العـ ــا حتـ ــات و ربمـ ــود الخلافـ ــم وجـ ــوي رغـ الحيـ
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ـــعب  ـــر بالش ـــا ت ـــداوات لأنه ـــرك الع ـــزاب أولاً ت ـــذه الأح ـــى ه ـــو أن ع ه

أيمـــا ضرر، أمـــا الخلافـــات فـــا ضرر فيهـــا إذا كان هنـــاك حســـن تعامـــل 

ـــت  ـــة إذا كان ـــتكون طبيعي ـــات س ـــروا أن الخلاف ـــم أن ي ـــه عليه ـــا. إذ أن معه

ـــاً  ـــات مُعوّق ـــذا خلاف ـــل هك ـــب أن لا تصبـــح مث ـــة أو تنظيميـــة و يج فكري

أمـــام هكـــذا أعـــال مشـــركة تخـــدم الشـــعب. فالنواحـــي التنظيميـــة و 

الفكريـــة هـــي في النهايـــة خاصـــة و تتبـــع هـــذا الطـــرف أو ذاك و ليـــس 

ـــو  ـــم ه ـــرى. و المه ـــراف الأخ ـــى الأط ـــة ع ـــكاره الخاص ـــرض أف ـــرف ف لأي ط

ـــا أن  ـــه. ك ـــه و فكرت ـــب طريقت ـــد كلٌ حس ـــدف واح ـــل ه ـــن أج ـــل م العم

ـــن  ـــا م ـــة لأنه ـــة طبيعي ـــراف حال ـــن الأط ـــابي ب ـــري إيج ـــس فك ـــود تناف وج

أجـــل تقديـــم نمـــاذج و أطروحـــات فكريـــة عـــن الإقتصـــاد و السياســـة و 

ـــة  ـــة ســـتجعل مـــن الأوســـاط الدولي ـــة. هـــذه الحال تكـــون في مســـتوى العالمي

الإقتصاديـــة منهـــا و السياســـية الإلتفـــات نحوهـــا و تســـميتها بالتجربـــة 

ـــالم  ـــرد و الع ـــن الكُ ـــا ب ـــوي في ـــر حي ـــاء ج ـــيتم بن ـــك س ـــة. و بذل الكُردي

ـــراث  ـــاك في الم ـــالم. و هن ـــاد في الع ـــة و الإقتص ـــة السياس ـــر لدف ـــر المدُي المدُبّ

الكُـــردي مئـــات النـــاذج الإقتصاديـــة و السياســـية التـــي يمكـــن للباحـــث 

الســـياسي و المثقـــف أن يتناولوهـــا و يقدموهـــا للعـــالم. حيـــث مثـــاً: كان 

ـــة خاصـــة طـــوال  ـــزال( إدارة إقتصادي ـــا لا ي ـــردي )و إلى حـــد م للمجتمـــع الكُ

مســـرته التاريخيـــة و في ظـــروف حياتيـــة مختلفـــة. كـــا كان لهـــذا المجتمـــع 

كيفيـــات إقتصاديـــة تخـــص التعامـــل مـــع الأرض و ثمارهـــا و نتاجهـــا. 

ـــذا  ـــو )ه ـــع و ه ـــذا المجتم ـــاص له ـــادي خ ـــوج إقتص ـــاك منت ـــاً كان هن أيض

ـــة  ـــاً دروس تاريخي ـــاك أيض ـــذا. هن ـــا ه ـــود إلى يومن ـــتمر الوج ـــوج( مس المنت

ـــادي أي إدارة  ـــف الإقتص ـــألة التكيي ـــردي في مس ـــع الكُ ـــدى المجتم ـــة ل خاص
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ــة. كل  ــة و الحياتيـ ــة الطبيعيـ ــروف المختلفـ ــع الظـ ــم مـ ــة تتأقلـ إقتصاديـ

ـــى الخـــراء و  ـــر، ع ـــا الكث ـــاك غيره ـــة و هن ـــة إقتصادي هـــذه مجـــالات فكري

ـــدم  ـــة تخ ـــة إقتصادي ـــروة فكري ـــاج ث ـــا لإنت ـــوا في حقوله ـــن أن يعمل المختص

الشـــعب الكُـــردي و العـــالم و بـــدون شـــك يســـتطيع الحـــزب أن يوجـــه 

ـــن أجـــل هـــذا  ـــم. و م ـــدور المه هـــؤلاء الخـــراء و المختصـــن للعـــب هـــذا ال

ـــة الموجـــودة بشـــكل خـــاص  ـــات الكُردي ـــل دور الجامع المســـعى يجـــب تفعي

في جنـــوب كُردســـتان ليقـــوم طلابهـــا و أســـاتذتها بتقديـــم هكـــذا عمـــل 

يخـــدم الشـــعب أولاً و الإنســـانية ثانيـــاً. 

 إن الإكســـر الإقتصـــادي يجـــذب السياســـة و إن حمـــل مختصـــوا 

ـــا  ـــتهرع إليه ـــرة السياســـية لأي وطـــن هـــذا الإكســـر، س الإقتصـــاد في الدائ

دوائـــر السياســـة مـــن كل حـــدب و صـــوب لطلبهـــا و الحصـــول عليهـــا و 

ربمـــا يصبـــح الأعـــداء شـــبه أصدقـــاء لأجـــل هـــذه المصلحـــة. و في هـــذا 

إنقـــاب يتـــم حدوثـــه في الكثـــر مـــن المواقـــف و تغيـــر في كثـــر مـــن 

السياســـات. و لهـــذا يحتـــاج الكُـــرد إلى هـــذه القـــوة )القـــوة الإقتصاديـــة 

القوميـــة( و هـــم لـــن يحققوهـــا إلا بوحدتهـــم المنهجيـــة السياســـية الهادفـــة. 

فهـــذا الإقتصـــاد يوحـــد الكُـــرد داخليـــاً و يمـــد أواصر الوحـــدة المصلحيـــة 

ـــة  ـــة الإقتصادي ـــى المصلح ـــن تبق ـــدد ولك ـــي تتع ـــح الت ـــذه المصال ـــاً. ه خارجي

في الصـــدارة. نعـــم فالمصالـــح متعـــددة و إن كانـــت المصلحـــة الإقتصاديـــة 

ـــا يتفـــق  ـــادل عندم ـــح أساســـها التب ـــا. و المصال ـــم رؤيته ـــا يت ـــة ك هـــي الأولي

ـــح و الخدمـــات.  ـــاك خلـــط مـــا بـــن المصال الأطـــراف عـــى عقدهـــا، إلا أن هن

ـــرف  ـــن ط ـــة م ـــات معين ـــة أو جه ـــح جه ـــة مصال ـــة و حماي ـــث أن رعاي حي

ـــات.  ـــة أو الجه ـــك الجه ـــرف إلى تل ـــذا الط ـــا ه ـــة يقدمه ـــر خدم ـــد تعُت واح
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و متـــى مـــا تمـــت رعايـــة و حمايـــة المصالـــح المتفقـــة عليهـــا فيـــا بـــن 

كل الأطـــراف المعنيـــة، عندهـــا فقـــط تكـــون المصالـــح متبادلـــة. و عليـــه 

ـــم،  ـــا في وطنه ـــا أو دول م ـــة م ـــح دول ـــرد مصال ـــي الكُ ـــي و يحم ـــا يرُاع عندم

ـــرد.  ـــح الكُ ـــي مصال ـــي و تحم ـــاً أن تراع ـــدول أيض ـــة أو ال ـــذه الدول ـــى ه ع

و إذا كانـــت حمايـــة هـــذه المصالـــح مـــن طـــرف الكُـــرد فقـــط، عندهـــا 

يكـــون الكُـــرد يخدمـــون تلـــك الـــدول فقـــط و في هـــذه الحالـــة ســـتكون 

ـــة  ـــا أن المصلحـــة أيضـــاً ليســـت مادي ـــح. ك ـــة في مهـــب الري ـــح الكُردي المصال

ـــي  ـــوذ ه ـــيطرة و النف ـــة و الس ـــث أن الهيمن ـــاً، حي ـــة أيض ـــل معنوي ـــط ب فق

ـــم  ـــوع مه ـــاك ن ـــة و هن ـــوة المادي ـــرض بالق ـــت تفُ ـــة و إن كان ـــح معنوي مصال

ـــمل  ـــر( تش ـــة )التغي ـــذه المصلح ـــر. ه ـــو التغي ـــة و ه ـــة المعنوي ـــن المصلح م

الكثـــر مـــن المجـــالات و هـــي ليســـت إقتصاديـــة فقـــط بـــل إجتماعيـــة 

ـــا هـــو أن  ـــاً خاصـــاً. و مـــا يهـــم هن أيضـــاً و شرح هـــذه المســـألة يتطلـــب بحث

ـــالم الخارجـــي  ـــع الع ـــة م ـــة متبادل ـــرد تســـتطيع التأســـيس لمصلح وحـــدة الكُ

ـــح  ـــدولي( ولكـــن بـــرط أن تكـــون المصال ـــد )ال ـــب )الإقليمـــي( و البعي القري

ـــرد وحدهـــم فقـــط.  ـــس مـــن طـــرف الكُ ـــرد و غيرهـــم و لي ـــن الكُ ـــة ب متبادل

ـــح  ـــاة المصال ـــرض مراع ـــتطيعون ف ـــم يس ـــاء وحده ـــوم أن الأقوي ـــن المعل و م

المتبادلـــة عـــى بعضهـــم البعـــض. أمـــا الضعفـــاء فـــا يســـتطيعون إلا أن 

ـــم  ـــاء و ه ـــوا أقوي ـــرد أن يكون ـــى الكُ ـــذا ع ـــاء. و له ـــح الأقوي ـــوا مصال يخدم

ـــن  ـــر م ـــراز أك ـــتطيع إف ـــرد تس ـــدة الكُ ـــك. و وح ـــيكونون كذل ـــم س بوحدته

مؤسســـة نضاليـــة قوميـــة مشـــركة تخـــدم القضيـــة الكُرديـــة عـــى خـــط 

واحـــد في المحافـــل الدوليـــة. و علينـــا أن نعلـــم أن هنـــاك مقومـــات قـــوة 

ــع  ــك المجتمـ ــي أولاً: يملـ ــدة وهـ ــا الوحـ ــى عليهـ ــردي تبنـ ــع الكُـ للمجتمـ
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ـــت  ـــذه و إن كان ـــة ه ـــا و الجغرافي ـــش عليه ـــي يعي ـــة الت ـــردي الجغرافي الكُ

تحـــت ســـلطة و إدارة إحتلاليـــة إلا أنهـــا في خدمـــة المجتمـــع الكُـــردي في 

نواحـــي عديـــدة ثـــروةً و إنتاجـــاً. و يســـتطيع الكُـــرد الإســـتفادة منهـــا في 

ـــرد  ـــك الكُ ـــاً: يمل ـــم. ثاني ـــن أحزابه ـــتكون ب ـــي س ـــدة الت ـــة الوح ـــم عملي دع

ـــذه  ـــا و في ه ـــى معظمه ـــون ع ـــون يحافظ ـــة و لا يزال ـــم الإجتماعي مقوماته

قـــوة لهـــم و للعمليـــة الوحدويـــة التـــي ســـتحدث بـــن أحزابهـــم. حيـــث 

أن المجتمـــع الكُـــردي و كـــا أشرنـــا ســـابقاً يقـــف بجمعـــه و مجموعاتـــه 

إلى جانـــب العمليـــة الوحدويـــة و يســـاندها بـــكل قـــواه. ثالثـــاً: تشـــكل 

الطبقـــة المثقفـــة الكُرديـــة عامـــاً مهـــاً و قويـــاً في عمليـــة الوحـــدة 

ـــة و في  ـــزاب الكُردي ـــن الأح ـــتحدث ب ـــي س ـــة الت ـــة الهادف ـــية المنهجي السياس

ـــذا  ـــع ه ـــم م ـــرد ه ـــن الكُ ـــة لأن كل المثقف ـــذه العملي ـــاتٌ له ـــاً ثب ـــذا أيض ه

النـــوع مـــن الوحـــدة لأنهـــم يمثلـــون ضمـــر الشـــعب و يدافعـــون دائمـــاً 

ـــي  ـــوة الت ـــات الق ـــا يصـــب في مصلحـــة الشـــعب. هـــذه إحـــدى مقوم عـــن م

ـــاز  ـــتغلالها لإنج ـــتطاعتهم إس ـــة و بإس ـــية الكُردي ـــراف السياس ـــدي الأط في أي

ـــر مـــن المنجـــزات الأخـــرى أيضـــاً. و هـــذه المجـــالات  ـــة الوحـــدة و الكث عملي

ـــم  ـــر مُســـتغَلة إلى الآن. و إذا ت ـــت غ ـــا زال ـــواب و م ـــت موصـــدة الأب ـــا زال م

ـــق  ـــرة و تتحق ـــداوى جـــراح كث ـــا، فســـوف تت ـــح هـــذه المجـــالات و أبوابه فت

ـــرة.  ـــرة و كب ـــات كث أمني

ـــك،  ـــا تكـــون كذل ـــي.. و عندم ـــون الوحـــدة في ســـياقها الطبيع ـــذا تك  هك

ـــة العامـــة و تكـــون ســـبباً في وجـــود قـــوة  ـــة في الحال ـــج إيجابي تـــؤدي إلى نتائ

ـــرة و مُنتجـــة. ـــة مُؤثّ ذاتي
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ـــوة و  ـــا تهـــب الق ـــب في الســـلم و في الحـــرب و لأنه ـــأتي الوحـــدة كمطل ت

العطـــاء و الإســـتقرار، فهـــي تلُهـــم الإنســـان و الطبيعـــة بمـــا فيهـــا. فكـــم مـــن 

ـــت  ـــت و إنفرج ـــتعصية حُلّ ـــة مس ـــن حال ـــم م ـــا و ك ـــمه به ـــم حس صراع ت

بهـــا. هـــذا مـــا يخبرنـــا بـــه التاريـــخ الإنســـاني. و لقـــد كان إلتحـــام أكـــر 

ـــاع الأرض  ـــان في بق ـــت بالإنس ـــلبية ألمّ ـــرة س ـــاء ظاه ـــبباً في إنه ـــوة س ـــن ق م

المختلفـــة و قـــد تكـــرر هـــذا الإلتحـــام الـــذي هـــو أحـــد أركان الوحـــدة و مـــا 

ـــلبية  ـــرة س ـــاء ظاه ـــل إنه ـــن أج ـــك م ـــان و ذل ـــي الإنس ـــن بن ـــرر ب زال يتك

ـــيخ  ـــة ترس ـــي الحياتي ـــن النواح ـــر م ـــل و في كث ـــة، ب ـــواء إيجابي ـــق أج و خل

ـــاص  ـــتمرار و خ ـــوم إس ـــان في العم ـــا للإنس ـــال. و فيه ـــق الآم ـــان و تحقي الأم

ـــر  ـــرى في الكث ـــذا ن ـــر. و له ـــة و درءٌ للمخاط ـــان و حماي ـــوص أم و في الخص

ـــاً و إنمـــا ســـلباً  مـــن بقـــاع العـــالم حدوثهـــا. و قـــد حدثـــت ليـــس فقـــط إيجاب
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أيضـــاً و هـــذا مـــا تحـــدده الأهـــداف و طبيعتهـــا. حيـــث هنـــاك إتحـــاد 

ـــروف  ـــق مع ـــاد الح ـــن إتح ـــق. ولك ـــه ح ـــراد ب ـــاد يُ ـــل و إتح ـــه باط ـــراد ب يُ

ـــه  ـــدرت حقوق ـــن أهُ ـــه كل م ـــا يســـعى إلي ـــات و هـــو م ـــن و التشريع القوان

ـــدة  ـــن إتحـــاد ع ـــر أيضـــاً مكـــون م ـــف ال ـــى هـــو أن حل ـــة. و المعن المشروع

ـــب  ـــون جان ـــن يمثل ـــل م ـــاً مث ـــداف، تمام ـــدف أو أه ـــل ه ـــدة لاج ـــوى متح ق

ـــا  ـــاً و م ـــث أيض ـــو حدي ـــم ه ـــراع القدي ـــذا ال ـــاة. و ه ـــذه الحي ـــر في ه الخ

زال قائمـــاً و يجـــب أن يكـــون الحـــق و العلـــم هـــا مـــن يحكـــان هـــذا 

الـــراع و ليـــس الأهـــواء و مُـــرادات النفـــس و إلا فســـوف لـــن تكـــون هنـــاك 

ـــة  ـــر حقوقي ـــس غ ـــى أس ـــة ع ـــدة قائم ـــة وح ـــم أن أي ـــة. ث ـــة و حقوقي عدال

ـــة و إذا إنتـــرت  ـــا في النهاي ـــن يكـــون النـــر حليفه ـــة ســـوف ل و غـــر عادل

ـــة القائمـــة  ـــات الوحدوي تركـــت الخـــراب و الدمـــار. و لقـــد كانـــت كل العملي

ـــا  ـــاف. أم ـــة المط ـــلة في نهاي ـــن و فاش ـــرة إلى ح ـــكري منت ـــاس عس ـــى أس ع

ـــه و  ـــو إلي ـــا تصب ـــد حققـــت م ـــي قامـــت ســـلماً فق ـــة الت ـــات الوحدوي العملي

تركـــت الأثـــر الإيجـــابي في كتـــاب التاريـــخ البـــري. ولكـــن شرط بقـــاء وحـــدة 

ـــى  ـــة حت ـــر مُحدق ـــاك مخاط ـــه هن ـــا، أي أن ـــن عليه ـــك القائم ـــو تماس ـــا ه م

ـــدد  ـــي ته ـــة. و هـــذه المخاطـــر الت ـــة إيجابي ـــاك وحـــدة مصيري ـــت هن ـــو كان ل

الوحـــدة تتمثـــل بالدرجـــة الأولى في التنافـــر الـــذي يحـــدث بـــن كيانـــات 

الوحـــدة و مكوناتهـــا. و هـــذا التنافـــر في مجملـــه يحـــدث عـــى أســـس و 

ـــاً بعوامـــل  ـــط أحيان ـــة و ترتب ـــة داخلي عوامـــل نفســـية و شـــخصية و مصالحي

ـــدة  ـــة أو الوح ـــدة القائم ـــة الوح ـــة نهاي ـــكل بداي ـــو يش ـــاً و ه ـــة أيض خارجي

ـــط  ـــي وجـــود رواب ـــي تعن ـــة الإلتحـــام الت ـــراد إنشـــائها و هـــو بعكـــس حال المُ

ـــة  ـــط الإجتماعي ـــل الوحـــدة. و بالنســـبة للرواب ـــي تمث ـــات الت ـــن الجه ـــرة ب كث
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ـــة  ـــة مختلف ـــة حديث ـــا ذات آلي ـــن جعله ـــألة يمك ـــذه المس ـــاً في ه ـــة أيض المهم

ـــة  ـــاج العملي ـــث تحت ـــة حي ـــى الأصال ـــاظ ع ـــع الحف ـــة م ـــة القديم ـــن الآلي ع

الوحدويـــة لهـــذه الروابـــط التـــي تعُـــرّ أيضـــاً عـــن وحـــدة بـــن أفـــراد 

ـــة  ـــة القديم ـــزاب. و الآلي ـــن الأح ـــي ب ـــي ه ـــدة الت ـــر في الوح ـــعب و تؤُثّ الش

ـــمولية  ـــر ش ـــون أك ـــن أن تك ـــة يمك ـــن الحديث ـــة ولك ـــط معروف ـــذه الرواب له

ـــم  ـــون مفاهي ـــل أن تك ـــن أج ـــداً م ـــاً ج ـــل قوي ـــيكون التفاع ـــاً و س و إنفتاح

ـــاك تمـــازج مجتمعـــي  ـــن الشـــعب. أي أن يكـــون هن الوحـــدة أكـــر رســـوخاً ب

منظـــم و واســـع المجـــال بـــن أفـــراد الشـــعب و بـــن الأحـــزاب أيضـــاً. و لعلنـــا 

ـــا ليســـت  ـــة و لكنه ـــذه الآلي ـــود ه ـــا وج ـــاً م ـــهد نوع ـــن نش ـــت الراه في الوق

منظمـــة و ليســـت كافيـــة. إذ المقصـــود هنـــا هـــو أن تـــرف الكيانـــات 

ـــة و  ـــة و الآلي ـــى هـــذه الحال ـــا( ع ـــة )كالأحـــزاب و غيره ـــة المنظم الإجتماعي

كيفيـــة عملهـــا داخـــل المجتمـــع، بالصيغـــة التـــي تكـــون فيهـــا ســـبباً و عامـــاً 

ـــتان  ـــن كُردس ـــوبي م ـــة. وإن الجـــزء الجن ـــة القومي ـــاز الوحـــدة الإجتماعي لإنج

الـــذي يعيـــش حالـــة التحـــرر، يســـتطيع القيـــام بمثـــل هـــذه العمليـــة و 

تفعيلهـــا في الحيـــاة الإجتماعيـــة عـــى الصعيـــد الكُردســـتاني بشـــكل عـــام 

ـــب  ـــذا المطل ـــو ه ـــه نح ـــة في التوج ـــر فاعلي ـــدور الأك ـــب ال ـــتطيع لع و يس

ـــدث  ـــد ح ـــودة. و لق ـــدة منش ـــس لوح ـــه يؤس ـــن جانب ـــاً م ـــو أيض ـــذي ه ال

ـــاً بـــن جهـــات متحاربـــة كثـــرة أدت إلى إيقـــاف  التقـــارب الإجتماعـــي تاريخي

التحـــارب، بـــل و أدت إلى إتحـــاد هـــذه الجهـــات مـــن أجـــل أهـــداف معينـــة. 

و لذلـــك تكتســـب الحالـــة الإجتماعيـــة أثنـــاء الحـــروب و وجـــود قضايـــا 

مجتمعيـــة أهميـــة كبـــرة في الحيـــاة و صراعاتهـــا. هـــذا التقـــارب الإجتماعـــي 

ـــات المجتمـــع، هـــو مـــن  ـــة الجديـــدة الموســـعة و الشـــاملة لكافـــة فئ ذو الآلي
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ـــد  ـــم جدي ـــق فه ـــر خل ـــا ع ـــام به ـــة القي ـــات المنظم ـــزاب و الجه ـــة الأح مهم

ـــم  ـــة المنظمـــة. و جوهـــر هـــذا الفه ـــات الإجتماعي لوجـــود الأحـــزاب و الكيان

ـــي للشـــعب و أن  ـــا تلعـــب دور المحام ـــر الأحـــزاب أنه ـــد هـــو أن تظُه الجدي

ـــعب  ـــه إلى الش ـــاج في حيات ـــو يحت ـــأ و ه ـــن الخط ـــوم ع ـــس معص ـــزب لي الح

كي يكـــون مســـاره صحيحـــاً. و إن التجـــارب التـــي حدثـــت و مـــا زالـــت 

ـــع  ـــا الواق ـــة يفرضه ـــة ضروري ـــة إجتماعي ـــدة حال ـــا أن الوح ـــن لن ـــدث تب تح

ـــاة.  ـــف نواحـــي الحي ـــة في مختل ـــاتي للإنســـان و هـــي مطلوب الإنســـاني و الحي

ـــك  ـــه. و كذل ـــد في ـــوي و تزي ـــي المعن ـــاج الإجتماع ـــم الإنت ـــا تنظ ـــك لأنه و ذل

ـــعى  ـــار في المس ـــؤدي إلى الإنتص ـــة و ت ـــاة الإجتماعي ـــق الإنســـجام في الحي تخل

و إن أولى عمليـــات إنشـــاء وحـــدة مـــا هـــو التواصـــل و التقـــارب، ولكـــن 

مبـــادرة التواصـــل و التقـــارب تـــأتي مـــن النفـــس و الفكـــر. و في حالـــة إنشـــاء 

الوحـــدة بـــن فصائـــل مجتمعيـــة )أحـــزاب و فئـــات( يـــأتي – و يجـــب أن 

ــة النفـــس  ــر أولاً و موافقـ ــارب مـــن الفكـ ــذا التواصـــل و التقـ ــأتي – هـ يـ

ـــع  ـــات في المواق ـــد المســـارات و وضـــع اللبن ـــر يســـتطيع تحدي ـــاً. لأن الفك ثاني

ـــه الأولى  ـــك في مراتب ـــادر يمتل ـــر الق ـــادراً. و الفك ـــر ق ـــة إذا كان الفك الصحيح

ـــات  ـــذه الصف ـــى ه ـــى ع ـــث تبُن ـــاط، حي ـــة و النش ـــم و الدق ـــات التنظي صف

ـــادر. ـــر الق ـــات الفك مكون

ـــه في مـــكان مـــا مـــن هـــذا العـــالم يعيـــش شـــعب  ـــا أن نعـــرف أن  و يمكنن

ـــي في حالـــة حـــرب فيـــا بينهـــا لأســـباب  يتألـــف مـــن عـــدة ممالـــك و ه

ـــرى  ـــا أن ن ـــا يمكنن ـــخصية. ك ـــات الش ـــة و النزاع ـــع و الأحقي ـــق بالتوس تتعل

أن أغلـــب تلـــك الحـــروب قـــد حُســـمت بعدئـــذٍ بعمليـــات الإتحـــاد. أي 

ـــة  ـــرضي نزع ـــي و تُ ـــا لتف ـــمٌ منه ـــك أو قس ـــك الممال ـــن تل ـــاد ب ـــرى الإتح ج
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ــاً أن  ــرى أيضـ ــرى. و نـ ــاً أخـ ــة أحيانـ ــد الأحقيـ ــاً و لتجُسّـ ــع أحيانـ التوسـ

ـــرد و  ـــص الكُ ـــط يخ ـــس فق ـــا لي ـــعب م ـــة لش ـــك التابع ـــألة صراع الممال مس

مـــن صفـــات الكُـــرد وحدهـــم، ولكـــن نســـتطيع القـــول أن الشـــعوب الأخـــرى 

أنهـــت صراعاتهـــا الداخليـــة و أنشـــأت وحدتهـــا الداخليـــة و الكُـــرد مـــا زالـــوا 

ـــي  ـــه في القـــرون الت ـــن أن ـــال تاريخـــي نســـتطيع أن نب ـــن. و كمث غـــر موحدي

ـــة  ـــة الصيني ـــروب الداخلي ـــت الح ـــاد أنهك ـــل المي ـــث قب ـــرن الثال ـــبقت الق س

ـــه بســـببها.  ـــذي كان يعـــاني في كل مجـــالات حيات ـــي ال كاهـــل الشـــعب الصين

ـــك التـــي كانـــت كل واحـــدة منهـــا تســـعى  هـــذه الحـــروب كانـــت بـــن الممال

ـــل  ـــخصية و قلي ـــعية و ش ـــة توس ـــع مختلف ـــرى و بدواف ـــى الأخ ـــيطرة ع للس

ــرة  ــت الظاهـ ــد كانـ ــة. و لقـ ــة التاريخيـ ــق بالأحقيـ ــباب تتعلـ ــا لأسـ منهـ

الأسُريـــة لحكـــم تلـــك الممالـــك هـــي إحـــدى الأســـباب الرئيســـية لتلـــك 

ـــة  ـــر في مملك ـــاد ظه ـــل المي ـــث قب ـــرن الثال ـــر الق ـــن في أواخ ـــات. ولك الصراع

ـــذي كان  ـــاد" و ال ـــل المي ـــغ تي 259-210 قب ـــك يدعـــى "جـــي هوان "جـــن" مل

ـــول  ـــك مي ـــذا المل ـــت له ـــن كان ـــي. ولك ـــراع الممال ـــذا ال ـــن ه ـــدوره ضم ب

وحدويـــة و فكـــر يدعـــو إلى الوحـــدة فيـــا بـــن هـــذه الممالـــك الشرقيـــة 

ـــع أطـــراف أخـــرى  ـــدأ بإنشـــاء إتحـــادات عســـكرية م ـــة. فب ـــة المتحارب الصيني

لـــي يســـتطيع تحقيـــق الإنتصـــار لنفســـه التـــي كانـــت تريـــد إخضـــاع 

الممالـــك الأخـــرى و مـــن ثـــم توحيدهـــا. أي أنـــه كان يريـــد بنـــاء كيـــان 

أقـــوى عـــر توحيـــد تلـــك الممالـــك التـــي كان هـــو أيضـــاً طرفـــاً في حروبهـــا. و 

ـــع  ـــق التواصـــل م ـــن طري ـــة الوحـــدة هـــذه ع ـــق عملي ـــد في تحقي ـــد إعتم لق

ـــن  ـــال م ـــتنهي الإقتت ـــدة س ـــذه الوح ـــاس أن ه ـــى أس ـــرى ع ـــراف الأخ الأط

ـــت  ـــرى. إذاً كان ـــة أخ ـــن جه ـــعة م ـــاد واس ـــع بب ـــه التمت ـــتؤُمّن ل ـــة و س جه
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ــر لـــي يخطـــط  ــاء الفكـ ــا جـ ــية أولاً و بعدهـ ــد نفسـ ــة إلى التوحيـ النزعـ

لتحقيـــق هـــذه الوحـــدة. و كان مركـــز هـــذا التخطيـــط عســـكرياً و ذلـــك مـــن 

ـــي  ـــاً، فه ـــدم هـــذه الوحـــدة طوي ـــك لم ت أجـــل الإخضـــاع و الســـيطرة. و لذل

ـــف  ـــك التحال ـــده ذل ـــار بع ـــغ" و إنه ـــي هوان ـــوت "ج ـــد م ـــارت بع ـــد إنه ق

ـــأتي  ـــن ت ـــدة. ولك ـــت وح ـــان و خلق ـــك الزم ـــأه في ذل ـــذي أنش ـــكري ال العس

هـــذه التجربـــة لتثبـــت كـــا أشرنـــا أن الوحـــدة في زمـــن الـــراع ضرورة و أن 

الحيـــاة صراع كـــا هـــو معلـــوم. و مـــا يهـــم في هـــذا المثـــال هـــو أن الوحـــدة 

ـــي أدت إلى  ـــي الت ـــن و ه ـــو إلى ح ـــراع و ل ـــذا ال ـــمت ه ـــي حس ـــي الت ه

ـــخ.  ـــددة في التاري ـــة مح ـــرة زمني ـــن لف ـــن الص ـــام م ـــزء اله ـــك الج ـــة ذل تقوي

و الـــدرس الأول الـــذي يعطينـــا إيـــاه هـــذا المثـــال هـــو أن الوحـــدة التـــي 

ـــوة  ـــة المرج ـــدوم إلى النهاي ـــوة و لا ت ـــام بالق ـــدة تقُ ـــكرياً هـــي وح ـــام عس تقُ

ـــا في بعـــض  ـــا تؤذيه ـــل و ربم ـــة، ب ـــاة المجتمعي ـــة مناحـــي الحي ـــن كاف و لا تأُمّ

جوانبهـــا. و مثـــل هكـــذا وحـــدة تعتـــر فوقيـــة و مصالحيـــة إذ أنهـــا تتأســـس 

مـــن قبـــل النخبـــة و بـــن النخبـــة و الأطـــراف الأخـــرى مـــن أجـــل مصلحـــة أو 

ـــه  ـــل هـــذه الوحـــدة لا تشـــمل المجتمـــع و آمال ـــة. و لهـــذا فمث ـــح معين مصال

ـــي  ـــود الت ـــاء الوع ـــد إنقض ـــل بع ـــار إلى الفش ـــاً يصُ ـــذا أيض ـــه. و له و تطلعات

ـــبيلها.  ـــت في س ـــي مُنح ـــا الت ـــا و الهداي ـــن أجله ـــت م أعُطي

 و هنـــاك مثـــال الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة التـــي تأسســـت ســـنة 

1776 و التـــي جـــاءت وحدتهـــا عـــر مخـــاض و صراعـــات مســـلحة و 

ــرب  ــمّي بحـ ــا سُـ ــارات. إلا أن مـ ــات و المسـ ــة التوجهـ ــية و مختلفـ سياسـ

الإســـتقلال و الحالـــة التـــي خلقتهـــا هـــذه الحـــرب، أســـس لوحـــدة بـــن 

أطـــراف البـــاد المتحاربـــة و أرســـت دعائـــم وحـــدة أصبحـــت ضرورة. و ذلـــك 
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لأن مفهـــوم الإســـتقلال و عمليتـــه تحتاجـــان إلى الوحـــدة، إذ لا إســـتقلال 

ـــن  ـــا يأُمّ ـــو م ـــط ه ـــا فق ـــن بريطاني ـــتقلال ع ـــن الإس ـــدة. و لم يك ـــدون وح ب

للولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة أمنياتهـــا، بـــل كان الإســـتقلال التـــام الـــذي 

ـــلطة  ـــة و الس ـــة و الديمقراطي ـــاني الحري ـــاة مع ـــح الحي ـــاة و يمن ـــمل الحي يش

هـــو المطلـــوب لـــدى القـــادة الأوائـــل لهـــذه الولايـــات بالرغـــم مـــن أن 

هـــذه الحريـــة و الديمقراطيـــة كانتـــا تخصـــان العـــرق الأبيـــض الـــذي أراد 

ـــداً  ـــداً روي ـــور روي ـــدأت تتط ـــي ب ـــا الت ـــاك التكنولوجي ـــكا. و هن ـــم أمري حك

ـــاء  ـــه و إرس ـــاه تحقيق ـــمة باتج ـــة حاس ـــة تاريخي ـــتقلال دفع ـــت الإس و منح

ـــور  ـــا بالتط ـــذه التكنولوجي ـــدأت ه ـــد ب ـــدة. و لق ـــة موح ـــاد قوي ـــم ب دعائ

ـــادر  ـــملت مص ـــك ش ـــد ذل ـــكرية و بع ـــت عس ـــة و كان ـــرب الأهلي ـــاء الح أثن

حياتيـــة أخـــرى. و كإحـــدى نتائـــج هـــذه الحـــرب الإســـراتيجية إنتـــرت 

ـــدة و  ـــرب إلى الوح ـــا الأق ـــة لأنه ـــى الكونفدرالي ـــم ع ـــام حك ـــة كنظ الفدرالي

ـــيس  ـــات التأس ـــذ بداي ـــه كان من ـــوى. فالتوج ـــان أق ـــاء كي ـــتطيع بن ـــا تس لأنه

وحدويـــاً و كان المطلـــوب تكويـــن ســـيادة وطنيـــة ذات نظـــام فـــدرالي واحـــد. 

في هـــذا المثـــال نـــرى أيضـــاً التركيـــز عـــى الوحـــدة مـــن قبـــل مؤســـي 

ـــل  ـــن ه ـــات. ولك ـــي النزاع ـــا تنه ـــوارق ك ـــي الف ـــا تلغ ـــات لأنه ـــذه الولاي ه

ستســـتمر هـــذه الوحـــدة القائمـــة وفـــق نظـــام فـــدرالي أم أن الوحـــدة بذاتهـــا 

نظـــام و لهـــا مبادئهـــا و دعائمهـــا الخاصـــة بهـــا؟ و أن النظـــم الفدراليـــة 

ـــا؟ً! و لقـــد  يمكـــن أن تـــأتي إلى نهايتهـــا لأنهـــا لا ترســـخ معـــاني الوحـــدة طبيعي

ـــات و  ـــة، فروق ـــراق مختلف ـــن أع ـــف م ـــي المؤل ـــع الأمري ـــل المجتم ـــرز داخ ب

ـــات إلى  ـــرة أدت بالقائمـــن عـــى تأســـيس هـــذه الولاي ـــة كث درجـــات إجتماعي

ـــن  ـــات م ـــك الفروق ـــة تل ـــة إزال ـــة و محاول ـــن جه ـــع م ـــذا المجتم ـــد ه توحي
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جهـــة أخـــرى. أمـــا الدرجـــات و التـــي كان منهـــا درجـــة العبوديـــة أيضـــاً، فقـــد 

ـــاضر، إلا  ـــا الح ـــتمرة إلى وقتن ـــون مس ـــد تك ـــي ق ـــل صراع إجتماع ـــح مح أصب

ـــوارق  ـــي الف ـــى أن يلغ ـــادر ع ـــع ق ـــم الجمي ـــذي يض ـــدة ال ـــوم الوح أن مفه

ـــن. و الدرجـــات و لـــو إلى ح

 و في مثـــال الهنـــد التـــي كانـــت محتلـــة مـــن قبـــل بريطانيـــا بعـــد 

ـــزء  ـــال ج ـــبقوها في إحت ـــن س ـــن الذي ـــن البرتغالي ـــا م ـــذت دروس له أن أخ

مـــن هـــذا الوطـــن، نـــرى أن شركاتهـــا التجاريـــة لنقـــل البضائـــع مـــا بـــن 

ـــال(.  ـــت تعمـــل مـــن أجـــل الســـيطرة السياســـية )الإحت ـــا كان ـــد و أوروب الهن

فتكونـــت شركـــة بريطانيـــة تضـــم تجـــار إنكليـــز لهـــم علاقـــة بالسياســـة 

البريطانيـــة خـــارج حدودهـــا سُـــميت بشركـــة الهنـــد الشرقيـــة المعروفـــة 

ــي  ــد و التـ ــة للهنـ ــزر الشرقيـ ــن الجـ ــد مـ ــال الهنـ ــت لإحتـ ــي أسسـ التـ

ـــام 1700  ـــالي في الع ـــا الإحت ـــي كان ذروة تأثيره ـــام 1600 و الت ـــت ع تأسس

ـــراف  ـــل في أط ـــت تعم ـــرى. و كان ـــة أخ ـــع شركات إنكليزي ـــدت م ـــا إتح عندم

الهنـــد الشرقيـــة عـــى الســـيطرة عـــى مقـــدرات هـــذا البلـــد. و قـــد تـــم 

ـــب و  ـــام 1765 فأخـــذت تنه ـــال بشـــكل فعـــي في الع ـــا هـــذا الإحت لبريطاني

ـــع  ـــر المدق ـــة و الفق ـــد للمجاع ـــعب الهن ـــرك ش ـــد و ت ـــرات الهن ـــلب خ تس

ـــمة  ـــذاك منقس ـــة آن ـــك الهندي ـــت الممال ـــات. و كان ـــاف العذاب ـــه أصن و تذيق

ـــة  ـــدورة و لم تســـتطع أي ـــاظ بســـيادتها المه ـــا الإحتف ـــاول كل واحـــدة منه تح

ـــو الأخـــرى  واحـــدة منهـــا الإحتفـــاظ بهـــذه الســـيادة و أصبحـــت الواحـــدة تل

ـــدي  ـــراد مـــن الشـــعب الهن ـــاك أف ـــال. ولكـــن كان هن ـــة بـــروط الإحت راضي

ـــة  ـــن أي ـــال م ـــة رفضـــوا الإحت ـــة و الوطني ـــة و القومي ـــاني الحري ـــون مع يدرك

ـــوة. و لم  ـــد قس ـــذي كان أش ـــزي ال ـــال الإنكلي ـــة الإحت ـــت و خاص ـــة كان جه
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ـــض  ـــم بع ـــل كان فيه ـــعب ب ـــة الش ـــن عام ـــاً م ـــراد جميع ـــؤلاء الأف ـــن ه يك

ـــن  ـــال ولك ـــذا الإحت ـــل ه ـــة في ظ ـــة و المذلّ ـــعرون بالمهان ـــاً يش ـــوك أيض المل

ـــوا  ـــم كان ـــال فاشـــلة لأنه ـــن هـــذا الإحت ـــاد م ـــاذ الب ـــم لإنق ـــت محاولاته كان

ـــاً. و  ـــاح و نوعيتـــه ثاني ـــوة الس ـــدون لق ـــوا يفتق غـــر موحديـــن أولاً و كان

ـــك  ـــن الممال ـــت محـــاولات الشـــعب المنقســـم ب ـــدام الوحـــدة بقي نتيجـــة إنع

ـــل  ـــن أج ـــال م ـــه الإحت ـــة في وج ـــة طبيعي ـــت حال ـــا كان ـــرة ولكنه ـــر مثم غ

ـــت  ـــرة قام ـــورة مُؤثّ ـــت بث ـــاولات إلى أن توُّج ـــذه المح ـــتمرت ه ـــرر. وإس التح

في العـــام 1857 و التـــي غـــرت مســـار كل الحـــركات التـــي قامـــت ضـــد 

هـــذا الإحتـــال. و ذلـــك لأن هـــذه الثـــورة كانـــت تدعـــو إلى الوحـــدة و 

كانـــت تـــرى أن مصـــر الإحتـــال إلى زوال عـــن طريـــق وحـــدة الممالـــك 

ـــك  ـــط و لذل ـــها فق ـــن نفس ـــع ع ـــي تداف ـــت فه ـــي و إن دافع ـــمة الت المنقس

ـــذه  ـــن ه ـــة. لك ـــة في النهاي ـــروط الإحتلالي ـــخ لل ـــود و ترض ـــا الصم لا يمكنه

ــود  ــذ الوعـ ــاندها و لم تنفـ ــرى لم تسـ ــك الإخـ ــلت لأن الممالـ ــورة فشـ الثـ

بالوحـــدة فيـــا بينهـــا و لم تنجـــو مـــن ترســـيخ ســـلطة الإحتـــال. إلا أن 

ـــراد  ـــورة المســـتمرة في نفـــوس أف ـــورة غرســـت معـــاني الوحـــدة و الث هـــذه الث

الشـــعب الهنـــدي الـــذي إســـتمر في مقاومتـــه للإحتـــال بأشـــكال نضاليـــة 

ــذا  ــكال هـ ــد أشـ ــو أول و أحـ ــلح هـ ــاح المسـ ــد كان الكفـ ــة. و قـ مختلفـ

ـــول  ـــئ إذ نق ـــن نخط ـــام 1947. و نح ـــتقلال في الع ـــوم الإس ـــى ي ـــال حت النض

ـــه  ـــذي خلق ـــلمي ال ـــاح الس ـــق الكف ـــن طري ـــط ع ـــتقلال أتى فق ـــذا الإس أن ه

و خاضـــه الزعيـــم "غانـــدي" بـــل إن مـــا حقـــق الإســـتقلال هـــو وحـــدة 

ـــت  ـــا كان ـــل آخره ـــائل و لع ـــدد الوس ـــه المتع ـــتمراره في كفاح ـــعب و إس الش

ـــو  ـــعبياً فه ـــدي كان ش ـــاح الهن ـــذا الكف ـــا أن ه ـــم طالم ـــلمية. ث ـــيلة الس الوس
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ـــة  ـــاح المختلف ـــذا الكف ـــن ه ـــن أماك ـــم م ـــي بالرغ ـــكل طبيع ـــداً بش كان موح

ـــاق  ـــاك إتف ـــه كان هن ـــددة. أي أن ـــت متع ـــة كان ـــه المختلف ـــبله و طرائق و س

طبيعـــي لم تؤُثـّــر عليـــه الأحـــزاب و لم تفرقـــه بـــن أفـــراد الشـــعب و كل 

ـــكال و  ـــدف و إن بأش ـــس اله ـــل نف ـــن أج ـــل م ـــت تناض ـــة كان ـــة أو جماع فئ

ـــة  ـــو لا مقاوم ـــال. و ل ـــدة النض ـــى وح ـــو معن ـــذا ه ـــة. و ه ـــاليب مختلف أس

ـــا هـــذا لأن  ـــا إلى يومن ـــا الإســـتقلال ربم ـــق له ـــا تحق ـــد الموحـــدة هـــذه لم الهن

ـــل. ـــل الرحي ـــن أج ـــاء لا م ـــل البق ـــن أج ـــس م ـــد أس ـــال كان ق الإحت

 و في الإتحـــاد الألمـــاني الـــذي أرسى دعائمـــه "فـــون بســـارك" في 

ــاءت  ــا. و جـ ــلماً في ألمانيـ ــت سـ ــي قامـ ــدة التـ ــال للوحـ ــام 1871 مثـ العـ

هـــذه الوحـــدة لتجمـــع مـــا بـــن إختلافـــات كثـــرة و تجعـــل معتقـــدات 

ـــذا  ـــل ه ـــدة قب ـــاولات الوح ـــدأت مح ـــد ب ـــف. و ق ـــددة تتآل ـــة متع إجتماعي

ـــد  ـــنة إلا أن عه ـــة س ـــن مائ ـــر م ـــة بحـــوالي أك ـــات الألماني ـــن الولاي ـــخ ب التاري

ـــى  ـــلماً ع ـــل س ـــارك أن يعم ـــتطاع بس ـــد إس ـــاً. فلق ـــارك" كان مختلف "بس

ـــة  ـــة و لغوي ـــوارق ديني ـــن ف ـــا م ـــا فيه ـــا بم ـــا و الديموغرافي ـــد الجغرافي توحي

ـــادي في  ـــدور الإقتص ـــد كان ال ـــاد. و لق ـــكان الب ـــن س ـــودة ب ـــة موج و ثقافي

هـــذه العمليـــة الوحدويـــة مهـــاً جـــداً و محوريـــاً، لأنـــه راعـــى مصالـــح 

ــت  ــي تأسسـ ــدة التـ ــذه الوحـ ــخاصها. هـ ــا و أشـ ــات بفئاتهـ ــذه الولايـ هـ

ـــوي،  ـــارز و الحي ـــدور الب ـــاع ال ـــوة الإقن ـــية و ق ـــا الدبلوماس ـــت فيه ســـلماً لعب

حيـــث تمتعـــت شـــخصية بســـارك بهـــا، إلى جانـــب المعرفـــة التاريخيـــة 

ـــه  ـــن في ـــي و تب ـــا الزمن ـــكلها و مضمونه ـــدة بش ـــب الوح ـــل مطل ـــي تحُلّ الت

ـــط الإجتماعـــي  ـــد إعتمـــد بســـارك عـــى هـــذا التراب ـــط الإجتماعـــي. لق التراب

ـــذاك في إفهـــام و ترســـيخ مفهـــوم الوحـــدة و  ـــات المجتمـــع الألمـــاني آن بـــن فئ
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ـــرز مـــدى أهميتهـــا مـــن كافـــة النواحـــي. و لقـــد كان المجتمـــع  عمليتهـــا و أب

ـــم الأصـــل  ـــدرك مفاهي ـــه كان ي ـــد لأن ـــوق إلى التوحي ـــذاك يت ـــاني أيضـــاً آن الألم

المشـــرك و القضيـــة القوميـــة و الوطنيـــة. و لذلـــك لم تعمـــل الشـــخصيات 

الألمانيـــة المثقفـــة و السياســـية بمـــا فيهـــم بســـارك مـــن فـــراغ. فقضيـــة 

الوحـــدة هـــذه كانـــت مطلبـــاً جماهيريـــاً يحـــث عليـــه المجتمـــع تمامـــاً 

ـــط  ـــون فق ـــرد لا يحتاج ـــردي. إلا أن الكُ ـــع الكُ ـــدى المجتم ـــدث ل ـــا يح مثل

ــر و برنامـــج  ــاً يحتاجـــون إلى فكـ إلى شـــخصية مثـــل بســـارك، بـــل أيضـ

ـــد  ـــا. لق ـــل ألماني ـــن أج ـــارك م ـــه بس ـــل علي ـــه و عم ـــذي قدم ـــدة كال للوح

ـــا  ـــا و قوامه ـــومة كان مركزه ـــة مرس ـــب خط ـــدة حس ـــارك للوح ـــل بس عم

ـــة و قـــد حصـــل مـــا أراد و مـــا أراده  حركـــة ســـلمية للوصـــول إلى هـــذه الغاي

ـــه  ـــق مطاليب ـــف يحق ـــن الطبيعـــي أن لا يعـــرف المجتمـــع كي ـــع. إن م المجتم

السياســـية لأن هـــذه ليســـت وظيفتـــه، بـــل وظيفـــة الطبقـــة السياســـية 

ــة و  ــه المثقفـ ــد تعـــب المجتمـــع في تشـــكيل طبقتـ ــه و لقـ ــة فيـ و المثقفـ

ـــل  ـــن أج ـــا م ـــن أن تتعب ـــن الطبقت ـــى هات ـــذا ع ـــن، ل ـــر الزم ـــية ع السياس

ـــات  ـــن التكوين ـــدة ب ـــا أن الوح ـــة يعلمن ـــدة الألماني ـــال الوح ـــع. إن مث المجتم

المختلفـــة داخـــل المجتمـــع ممكنـــة إذا لم تكـــن هنـــاك ســـيطرة للفلســـفة 

السياســـية التـــي تصبـــح مُعوّقـــاً في طريـــق الوحـــدة و ذلـــك عندمـــا يتـــم 

التمســـك بهـــا و خلـــق المـــررات لهـــا و جعلهـــا مصـــدر فـــراق لا إتفـــاق. 

ـــاق و الوحـــدة  ـــبباً في حصـــول الإتف ـــون س ـــية أن تك ـــى الفلســـفة السياس فع

لا أن تكـــون ســـبباً في حصـــول الفرقـــة و الإنشـــقاقات. 

 أمـــا بالنســـبة للكُـــرد فنحـــن نفهـــم مـــن حديـــث الشـــاعر الكُـــردي 

"أحمـــدى خـــاني 1651-1707" أن الكُـــرد لم يكونـــوا موحديـــن في زمنـــه و 
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ـــة  ـــن ثلاث ـــر م ـــرور أك ـــد م ـــه بع ـــاً أن ـــا أيض ـــوم لدين ـــه. و معل ـــل زمن ـــا قب م

ـــرد  ـــا زال الكُ ـــة م ـــدة الكُردي ـــن الوح ـــاني ع ـــدى خ ـــة أحم ـــى مقول ـــرون ع ق

غـــر موحديـــن. أفـــاد أحمـــدى خـــاني: " لـــو كنـــا متفقـــن و كانـــت لنـــا قيـــادة 

ـــن أســـاسي  ـــز عـــى رك ـــد رك ـــا أســـياداً أو أصحـــاب ســـيادة" و لق واحـــدة، لكُنّ

واحـــد مـــن أركان الوحـــدة ألا و هـــو الإتفـــاق. فالإتفـــاق يجـــري عندمـــا تكـــون 

هنـــاك قـــدرة عـــى التحليـــل الســـليم الـــذي يتوصـــل إلى ربـــط الأفـــكار 

المختلفـــة الموجـــودة. بينـــا لـــدى الطبقـــة المثقفـــة و السياســـية فلســـفة 

سياســـية قائمـــة عـــى التجزيـــئ و مـــن ثـــم إختيـــار الجـــزء الـــذي يرونـــه 

مناســـباً. و هكـــذا نصبـــح أمـــام مئـــات الأجـــزاء التـــي تفرقنـــا و تشـــتتنا 

و ننـــى أن مـــا يطلبـــه الإتفـــاق هـــو ربـــط الأجـــزاء هـــذه عـــر عمليـــة 

ـــؤلاء  ـــع ه ـــي أن جمي ـــر ه ـــة الأك ـــا. و المعضل ـــم توحيده ـــن ث ـــة و م تحليلي

ـــه  ـــدون الإتفـــاق؟! و في هـــذا تناقـــض أصل أصحـــاب الفلســـفة السياســـية يري

ـــة  ـــية في حقيق ـــفة السياس ـــه. و الفلس ـــر و نواقص ـــا و الفك ـــس و أهوائه النف

ـــن  ـــى ب ـــة حت ـــت مكتمل ـــل و ليس ـــرد ب ـــن الكُ ـــودة ب ـــت موج ـــا ليس أمره

ـــر الســـياسي و الفلســـفة  ـــا، فالفك ـــاء بوجوده ـــم الإدع ـــن يت ـــر ولك ـــي الب بن

السياســـية مـــا زالا عـــى شـــكل لبنـــات في بنـــاء غـــر مكتمـــل. و إننـــا إذ 

ـــج  ـــاً ينت ـــأً معرفي ـــة نرتكـــب خط ـــن أطـــر و مجـــالات معين ـــر ضم نضـــع الفك

ـــقاق  ـــون أن الإنش ـــن يقول ـــن. فالذي ـــد ح ـــاشرة أو بع ـــر مب ـــآسي تظه ـــه م عن

ـــر  ـــن الفك ـــرف م ـــه لا يع ـــت أن ـــر يثب ـــو بســـبب الفك ـــا ه ـــن الحـــزب إنم ضم

شيء، فالفكـــر لا يســـمح بحـــدوث الإنشـــقاق في حـــزب مـــا إلا إذا كان 

في حالـــة يـُــرثى لهـــا أي إلا إذا كان هـــذا الفكـــر محســـوباً عـــى الفكـــر و 

ـــل و  ـــول و التواص ـــل الوص ـــه لأج ـــن الل ـــةٌ م ـــر هب ـــه. فالفك ـــد عن ـــو بعي ه
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الإيصـــال و مـــن أجـــل الإكتشـــاف و وضـــع الحلـــول للمعضـــات. إذ لا يمكـــن 

ـــلبيات  ـــق الس ـــل إن خل ـــلبيات، ب ـــق الس ـــآسي و خل ـــبب بالم ـــر أن يتس للفك

ليـــس مـــن طبيعـــة الفكـــر الســـليم. و الفكـــر الســـليم هـــو الـــذي ينبـــع 

مـــن أصـــل الطبيعـــة و بمســـاريه المـــادي و المعنـــوي الإيجابيـــن. و إن الفكـــر 

الـــذي يصبـــح أداة ســـلبية يكـــون قـــد تجـــرد مـــن ناحيتـــه المعنويـــة و في 

مثـــل هـــذه الحالـــة يصبـــح الفكـــر حربـــاً عـــى الموجـــودات التـــي يراهـــا 

ـــاً و منظـــات  أصحابـــه في غـــر مصلحتهـــم. ولكـــن الفكـــر لـــدى الكُـــرد أحزاب

ـــه  ـــج عمل ـــون نتائ ـــك تك ـــتخدامه و لذل ـــة إس ـــن معرف ـــا زال لا يمك ـــاحٌ م س

ســـلبية، إذ بـــدل أن يوحـــد هـــذا الســـاح الكُـــرد يفرقهـــم و هـــذا يعنـــي 

ـــل  ـــلحة للقت ـــت كل الأس ـــاح. إذ ليس ـــذا الس ـــتخدام ه ـــم لإس ـــدم معرفته ع

و إنمـــا الفكـــر ســـاح معنـــوي يتســـلح بـــه العقـــل و الدمـــاغ الإنســـاني و 

ـــن الحـــق  ـــرّ ع ـــي تعُ ـــا الت ـــكل صنوفه ـــة ب ذخـــرة هـــذا الســـاح هـــي المعرف

و الحقيقـــة في التاريـــخ. و نقصـــد هنـــا بالتاريـــخ كل التواريـــخ و ليـــس تاريـــخ 

ـــاء الفكـــر  ـــخ. إذاً إن بن ـــه تاري ـــة كل موجـــود ل ـــي المعرف ـــي آدم فقـــط، فف بن

ـــدد إلى  ـــع و تتم ـــض لترتف ـــا البع ـــوق بعضه ـــات ف ـــع اللبن ـــن توضّ ـــف م يتأل

ـــف  ـــة تصط ـــة معين ـــل معرف ـــاء يمث ـــذا البن ـــة في ه ـــة و أن كل لبن ـــا لا نهاي م

ـــا.  ـــص له ـــث مخص ـــاء حي ـــذا البن ـــق ه ـــن مناط ـــة م ـــا في منطق ـــع مثيلاته م

ـــد،  ـــتقبال و التوحي ـــة الإس ـــه صف ـــع ل ـــدد و يتوس ـــذي يتم ـــر ال ـــاء الفك و بن

إذ يقبـــل هـــذا البنـــاء كل اللبنـــات التـــي تبنـــي شرط أن تكـــون إيجابيـــة 

ـــاء  ـــة في بن ـــة لبن ـــارات. و إن أي ـــبب في الإنهي ـــي لا تتس ـــن ل ـــأ و التكوي المنش

ــد  ــة و قواعـ ــد الطبيعـ ــا عـــى قواعـ ــد في تكوينهـ ــا أن تعتمـ ــر عليهـ الفكـ

ـــارة  ـــة الطه ـــا صف ـــا أن له ـــان، ك ـــى البني ـــاظ ع ـــة الحف ـــا صف ـــة له الطبيع
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ــلبيات إذا  ــر إلى سـ ــؤدي الفكـ ــن أن يـ ــان. إذاً لا يمكـ ــد البنيـ ــي لا تفسـ لـ

ـــأ  ـــلبية المنش ـــات الس ـــة و اللبن ـــدة طبيعي ـــذه قاع ـــاً و ه ـــأه إيجابي كان منش

تـــؤدي إلى الإنهيـــار. فمعـــروف أن الكيانـــات الكُرديـــة التـــي كانـــت عـــى 

ـــن  ـــتان لم تك ـــام في كُردس ـــور الإس ـــد ظه ـــرت بع ـــي ظه ـــارات و الت ـــكل إم ش

موحـــدة و كانـــت كل إمـــارة تعُـــرّ عـــن ذاتهـــا الشـــخصية، بـــل حتـــى لم 

ـــا  ـــا بينه ـــات في ـــن النزاع ـــا و حـــدّث ع ـــارة جـــارة له ـــا يجـــري لإم تكـــرث لم

و لا حـــرج. هكـــذا تحـــدّث أحمـــدى خـــاني عـــن ظـــرف تاريخـــي ســـلبي 

ـــا إلى  ـــك دع ـــل. و لذل ـــم في مقت ـــم و يصيبه ـــل كاهله ـــرد و يثُق ـــمّ بالكُ كان يلُ

ـــان موحـــد يضمـــن  ـــم كي ـــي يكـــون له ـــم ل ـــا بينه ـــاق في الإتحـــاد عـــر الإتف

لهـــم الســـيادة عـــى وطنهـــم. هكـــذا يكـــون أحمـــدى خـــاني قـــد أراد في 

ـــرد.  ـــة الكُ ـــاء دول ـــه بن ـــرارة نفس ق

 و الوضـــع القائـــم لـــدى الكُـــرد في هـــذه الفـــرة مـــن عمـــر الزمـــان 

ـــم  ـــرفي و بدايـــة ألفيـــة جديـــدة تتس ـــرة التقـــدم في المجـــال المع ـــي ف و ه

ـــر  ـــرج التفك ـــي تخُ ـــاملة الت ـــكار الش ـــة و الأف ـــا الدقيق ـــيطرة التكنولوجي بس

ـــر  ـــا زال يشـــبه إلى حـــد كب ـــة، م ـــاط الرحب ـــة إلى الأوس ـــاط الضيق ـــن الأوس م

فـــرة ســـيطرة الإمـــارات. بحيـــث إنهـــارت تلـــك الإمـــارات لســـبب أولي و 

ـــاك  ـــه لم يكـــن هن ـــاً أن ـــدو جلي ـــر. و يب ـــان أك هـــو عـــدم توحدهـــا ضمـــن كي

أحـــد فـــرداً كان أو جماعـــات، يتوجـــه أو تتوجـــه إلى تكويـــن كيـــان أكـــر 

ـــت  ـــاذا كان ـــدث. م ـــف لم تح ـــدث و للأس ـــب أن تح ـــت يج ـــدة كان ـــر وح ع

النتيجـــة ســـتكون مثـــاً لـــو أن الإمـــارات الكُرديـــة أنشـــأت لهـــا مجلســـاً 

ـــكل دوري؟ و ألا  ـــاً بش ـــاً منتخب ـــراً عام ـــا أم ـــون له ـــا و يك ـــم كل أمرائه يض

ـــرون  ـــه الكث ـــراح طرح ـــذا إق ـــا؟ً ه ـــه الآن أيض ـــذا نفس ـــس كه ـــرض مجل يف
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ـــذ.  ـــة التنفي ـــذ و كيفي ـــرة في التنفي ـــن الع ـــردي ولك ـــعب الكُ ـــراد الش ـــن أف م

ـــاء  ـــرت في إرس ـــارات فك ـــك الإم ـــو أن تل ـــتكون ل ـــة س ـــت النتيج ـــاذا كان أو م

ــا  ــاً في دولـــة واحـــدة كـــا فعلهـ ــام فـــدرالي يضمهـــم جميعـ دعائـــم نظـ

ـــابي. و  ـــر الإيج ـــوس الفك ـــارج ق ـــوا خ ـــم كان ـــعوب؟ ولكنه ـــن الش ـــم م غيره

ـــدة  ـــل الوح ـــن أج ـــوم م ـــا الي ـــن تقديمه ـــرى يمك ـــات أخ ـــاً إقتراح ـــاك أيض هن

ـــة  ـــي كاف ـــم ممث ـــا تض ـــارية علي ـــة إستش ـــن هيئ ـــال تكوي ـــبيل المث ـــى س و ع

ـــاه  ـــب رؤي ـــة كلٌ حس ـــذه الهيئ ـــا في ه ـــل كله ـــي تعم ـــة الت ـــزاب الكُردي الأح

ـــع الأحـــزاب  ـــرح وجـــود مجم ـــن أن نق ـــه. أو يمك ـــاظ بخصوصيات ـــع الإحتف م

ــة الأسرة  ــتكون بمثابـ ــي سـ ــا و التـ ــة لهـ ــتكون جامعـ ــي سـ ــة التـ الكُرديـ

ـــد هـــذه الإقتراحـــات في شيء إن لم تكـــن الأحـــزاب  ـــن تفُي الواحـــدة. ولكـــن ل

ـــا  ـــدة. و ي ـــدة و متح ـــة واح ـــة كُردي ـــاء دول ـــل إنش ـــن أج ـــل م ـــة بالعم مؤمن

ـــة  ـــة. إن الرؤي ـــرد دول ـــد للكُ ـــاً لا يري ـــاً كُردي ـــا حزب ـــو رأين للعجـــب العجـــاب ل

الإســـراتيجية لتكويـــن دولـــة الكُـــرد هـــي أولى النظريـــات التـــي توحـــد 

الكُـــرد و تضعهـــم جميعـــاً شـــعباً و أحـــزاب عـــى خـــط نضـــالي واحـــد و 

ـــدة.  ـــة الوح ـــؤال كيفي ـــى س ـــاوب ع ـــذي يج ـــرك ال ـــدف المش ـــو اله ه

 لقـــد فهمنـــا مـــن مـــا ســـبق أن الوحـــدة الحقيقيـــة هـــي في وجـــود 

ــه و بحســـب رؤاه و  ــن موقعـ ــرك كل مـ ــدف مشـ ــل هـ ــن أجـ ــال مـ نضـ

أفـــكاره تطبيقيـــاً. و نفهـــم أيضـــاً أن الفكـــر لـــه دور العمـــود الفقـــري و 

دور القائـــد في تجميـــع و توحيـــد الأطـــراف الكُرديـــة في بوتقـــة نضاليـــة 

ـــدُ  ـــل بع ـــر لم يكتم ـــاء الفك ـــارة إلى أن بن ـــت الإش ـــبق تم ـــا س ـــدة. و في م واح

بـــن بنـــي الإنســـان إلى الآن و في الحقيقـــة لـــن يكتمـــل هـــذا البنـــاء أبـــداً، لأن 

ـــه  ـــدأ وضـــع لبنت ـــاء الفكـــري قـــد ب ـــزل. إن البن ـــاء من ـــاء لا يشـــبه بن هـــذا البن
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ـــذه  ـــات ه ـــع أولى لبن ـــة و وض ـــان إلى المعرف ـــي الإنس ـــه بن ـــا إتج الأولى عندم

ـــتمر  ـــوف تس ـــض. و س ـــا البع ـــات إلى بعضه ـــف اللبن ـــزال يضُي ـــة و لا ي المعرف

ـــا لا  ـــا إلى م ـــب بعضه ـــا و بجان ـــوق بعضه ـــة ف ـــات المعرف ـــع لبن ـــة وض عملي

ـــرى  ـــوف ن ـــري فس ـــق الب ـــب المنط ـــاء بحس ـــذا البن ـــا ه ـــة. و إذا تصورن نهاي

فقـــط جـــداراً أو برجـــاً ســـيظل يرتفـــع و يتقـــدم و يعلـــو إلى الآفـــاق، لأن 

ـــاً كان  ـــاء هـــو الوصـــول إلى حقيقـــة كل موجـــود مادي الهـــدف مـــن هـــذا البن

ـــرى أن  ـــذا، س ـــر هك ـــألة الفك ـــع مس ـــا م ـــا و تعاملن ـــاً. و إذا فهمن أو معنوي

ـــة  ـــات الفكري ـــا. إن الإختلاف الفكـــر ســـيدفعنا نحـــو وحـــدة الأشـــياء لا إفتراقه

ـــاً،  ـــاصر الوفـــاق و الإتفـــاق ثاني ـــا عن ـــة أولاً و تحمـــل في طياته ظاهـــرة طبيعي

فالألـــوان المختلفـــة كلهـــا تجتمـــع في لـــون واحـــد و هـــو أصلهـــا يالرغـــم مـــن 

ـــدى  ـــه. و إح ـــرف ب ـــة و يعُ ـــه في الطبيع ـــه و خصوصيت ـــون رونق ـــكل ل أن ل

ـــرّر  ـــة أن لا تُ ـــزاب الكُردي ـــن الأح ـــى م ـــه يرُج ـــو أن ـــا ه ـــة هن ـــاني الفكري المع

ـــي  ـــي ه ـــدات الت ـــا و التباع ـــدة منه ـــدث في كل واح ـــي تح ـــقاقات الت الإنش

ـــة  ـــات الفكري ـــة. فالإختلاف ـــات الفكري ـــود الإختلاف ـــم بوج ـــا بينه ـــة في م قائم

هـــي مـــن العوامـــل التـــي تغُنـــي و ترُشـــد المســـرة النضاليـــة و تجعلهـــا 

ـــدف.  ـــول إلى اله ـــه الوص ـــتطيع في ـــذي تس ـــد ال ـــة إلى الح قوي
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 الإتفـــاق هـــو الإدراك و الفهـــم و العقـــد الطبيعـــي و القانـــوني بـــن 

ـــاق  ـــق. و الإتف ـــكل مُوثّ ـــا بش ـــض القضاي ـــا أو بع ـــة م ـــول قضي ـــات ح التكوين

قـــد يكـــون بـــن طرفـــن أو عـــدة أطـــراف، قـــد يمثـــل الطرفـــن شـــخصين 

أو مؤسســـات و دول. و الإتفـــاق في الطبيعـــة يحـــدث في الكثـــر مـــن 

ـــن  ـــق م ـــات تتف ـــة و مخلوق ـــاصر طبيعي ـــرى عن ـــتطيع أن ن ـــا إذ نس مواطنه

ـــد  ـــاق عن ـــامي. و الإتف ـــدف س ـــتمرار ه ـــذا الإس ـــاة و ه ـــتمرار الحي ـــل إس أج

ـــراد  ـــة المُ ـــة الأولى، إذ أن إدراك القضي ـــه الإدراك بالدرج ـــان يلزم ـــي الإنس بن

ـــكافي  ـــاك هـــذا الإدراك ال ـــس هن ـــا لي ـــة. و طالم ـــا مســـألة مبدأي ـــاق عليه الإتف

ـــة زاد  ـــا زادت المعرف ـــاق. و كل ـــل الإتف ـــن يحص ـــوف ل ـــة فس ـــذه القضي له

الإدراك.

ــا  ــألة أو قضيـــة الوحـــدة لا نحتـــاج فقـــط إلى إدراك معناهـ  و في مسـ
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ـــا،  ـــول إلى إدراكه ـــدة للوص ـــات الوح ـــة مكنون ـــاج إلى معرف ـــل نحت ـــرد، ب المج

كـــا نحتـــاج أيضـــاً إلى معرفـــة كل مـــا يخـــص مســـألة الوحـــدة و يرتبـــط بهـــا 

و ذلـــك لإيفـــاء شرط الإدراك للوصـــول إلى الإتفـــاق. و إن فهـــم موضوعـــة 

ـــد الســـبيل نحـــو  ـــا، تمه ـــي تأُلفّه ـــة الت ـــة و المعنوي ـــاصر المادي الوحـــدة و العن

الإتفـــاق و تنفيذهـــا في الحيـــاة، حيـــث يـــؤدي هـــذا الفهـــم و الإدراك إلى 

ـــرى.  ـــة أخ ـــة قضي ـــى أي ـــا ع ـــدة ك ـــى الوح ـــاق ع ـــق الإتف ـــد يوث ـــاء عق إنش

ـــه  ـــدأ الإتفـــاق و كيفيت ـــة بمب إذاً يســـبق الإتفـــاق مجموعـــة معـــارف ذات صل

ـــة. و  ـــى المعرف ـــن ع ـــم القائم ـــرى في الإدراك و الفه ـــا ن ـــب م ـــص بحس تتلخ

المعرفـــة خاصـــة و عامـــة. و المعرفـــة العامـــة نعمـــة كـــرى أمـــا المعرفـــة 

ـــرح  ـــة ال ـــة معروف ـــة العام ـــة. و المعرف ـــي أيضـــاً مســـألة إيجابي الخاصـــة فه

ــول  ــودة حـ ــة الموجـ ــك المعرفـ ــا تلـ ــد بهـ ــة فنقصـ ــة الخاصـ إلا أن المعرفـ

موضـــوع واحـــد معـــن. فـــإذا كنـــا نريـــد الوحـــدة و الإتفـــاق عليهـــا فـــا 

بـــد أن نمتلـــك تلـــك المعرفـــة الخاصـــة بموضوعـــة الوحـــدة لـــي نتمكـــن 

مـــن الوصـــول إلى الإتفـــاق عليهـــا. و في الإتفـــاق حـــول مســـألة أو قضيـــة مـــا 

هنـــاك شرطـــان أو مبـــدآن يجعـــان مـــن الإتفـــاق أن يســـتمر و هـــا القبـــول 

ـــا  ـــا و بديموميته ـــزام به ـــدة و الإلت ـــول بالوح ـــام القب ـــا أم ـــزام. أي أنن و الإلت

أو محدوديتهـــا. حيـــث يمكـــن حصـــول الإتفـــاق عـــى الوحـــدة و القبـــول 

و الإلتـــزام بإســـتمرارها إلى أجـــل غـــر مُســـمّى و فـــرة غـــر محـــدودة و 

يمكـــن أيضـــاً الإتفـــاق عليهـــا و القبـــول و الإلتـــزام بإســـتمرارها إلى فـــرة 

محـــدودة. ولكـــن مبـــدأ الوحـــدة يســـتلزم الإســـتمرارية إلى مـــا لا نهايـــة. 

ـــاز  ـــة لإنج ـــوة اللازم ـــن الق ـــا تأُمّ ـــوم لأنه ـــدة في العم ـــل الوح ـــا نقب ـــا أنن ك

عمـــل معـــن، إلا أن المشـــكلة الأساســـية في مســـألة قبـــول الوحـــدة لـــدى 
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الأطـــراف الكُرديـــة هـــي خضـــوع الوحـــدة لمجهـــر الحســـابات السياســـية. 

ـــذه  ـــا وراء ه ـــن م ـــا و ع ـــدة و زمنه ـــذه الوح ـــة ه ـــن كيفي ـــؤال ع ـــم الس فيت

ـــة أبعـــاد الوحـــدة  ـــدل عـــى نقـــص في معرف الوحـــدة و هـــذه الأســـئلة إنمـــا ت

ـــردد  ـــاك ت ـــاً بالوحـــدة ولكـــن هن ـــك نراهـــم يؤمنـــون مبدأي و أهدافهـــا. و لذل

بســـبب هـــذه الحســـابات و في النتيجـــة تتأجّـــل عقـــد هـــذه الوحـــدة إلى 

أجـــل غـــر مُســـمّى. فـــإذا كانـــت مســـألة القبـــول هـــذه هـــي حالهـــا فكيـــف 

ســـيأتي الإلتـــزام؟ فالمعـــروف أن الإلتـــزام يكـــون بـــيء قـــد وُجِـــد. و إذا 

ـــم ذكرهـــا، فســـوف يصبـــح  ـــن ت تواجـــد الإتفـــاق بالشـــكل و المضمـــون الذي

ـــك لأن في الإتفـــاق صفـــة  ـــة. و ذل ـــق مفتوحـــاً لإنجـــاز الوحـــدة المطلوب الطري

التقـــارب و الإطمئنـــان. و لـــدى الكُـــرد قـــد يكـــون هنـــاك تقـــارب ولكـــن 

ـــأها  ـــية منش ـــألة نفس ـــذه مس ـــان وه ـــاك إطمئن ـــون هن ـــاً أن يك ـــس شرط لي

الشـــك و إن مســـألة الشـــك عنـــد الكُـــرد قويـــة إلى حـــد عـــدم اللـــزوم و 

ـــم  ـــديد. ث ـــف الش ـــع الأس ـــلبية م ـــة الس ـــا الفعلي ـــا ردوده ـــألة له ـــذه المس ه

ـــب  ـــا لا يج ـــاة ك ـــة في الحي ـــرة ضروري ـــف مس ـــب أن يوق ـــك لا يج أن الش

ـــاة و  ـــع الحي ـــال مواضي ـــرر الفاصـــل حي أن يكـــون الشـــك هـــو الحكـــم و المق

ـــات،  ـــرداً و جماع ـــة، ف ـــاق. إذ كل جه ـــاً لإتف ـــاة وفق ـــتمر الحي ـــي تس ـــك ل ذل

ـــوب و  ـــا هـــو مطل ـــه و المُـــي في ـــاً دون إزالت ـــرك الشـــك جانب بمســـتطاعها ت

ـــدأ  ـــر. إن مب ـــه و يظه ـــكوك في ـــن المش ـــك إلى أن يتب ـــازه و ذل ـــراد إنج ـــا يُ م

الشـــك عنـــد الكُـــرد طاغـــي و هـــو أحـــد الأســـباب الرئيســـية في إنعـــدام 

التقـــارب الجـــدّي فيـــا بـــن الأطـــراف السياســـية و عـــدم الإطمئنـــان. و 

ـــاق و  ـــاك إتف ـــيكون هن ـــف س ـــان فكي ـــارب و إطمئن ـــاك تق ـــن هن إذا لم يك

ـــدأ  ـــع لمب ـــا تخض ـــة ولكنه ـــة طبيعي ـــرة فكري ـــك ظاه ـــح أن الش ـــدة. صحي وح
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ــو  ــك هـ ــون الشـ ــاً أن يكـ ــد. و ليـــس طبيعيـ ــأ في آنٍ واحـ ــح و الخطـ الصـ

ـــاً  ـــون صحيح ـــك يك ـــرد. فالش ـــدى الكُ ـــراً ل ـــدث كث ـــا يح ـــه مثل ـــن بعين اليق

أو خاطئـــاً بحســـب المعطيـــات و الدلائـــل و الموثقـــات الطبيعيـــة و ليـــس 

ـــن الوصـــول إلى هـــدف  ـــن م ـــا أن نتمك ـــري. إذا أردن ـــن الفك بحســـب التخم

ـــون  ـــن يك ـــر و ل ـــق و الفك ـــعة الأف ـــة و س ـــف بالمرون ـــا أولاً أن نتص ـــا، علين م

الفكـــر واســـعاً و إلى حـــد مـــا مرنـــاً دون إكتســـاب معـــارف مختلفـــة في 

الحيـــاة. و إكتســـاب المعـــارف لا تعنـــي قرائتهـــا و الإطـــاع عليهـــا فقـــط، 

ـــك  ـــان. و لذل ـــد الإنس ـــر عن ـــدر الفك ـــا في مص ـــا و تغلغله ـــي هضمه ـــل تعن ب

علينـــا إعـــادة النظـــر في الشـــكوك التـــي تبعدنـــا عـــن الإتفـــاق و تجعلنـــا 

متباعديـــن، لـــي نســـتطيع الوصـــول إلى وحـــدة نريدهـــا جميعـــاً و أيضـــاً 

لـــي نمتلـــك فكـــراً نـــرّاً فيـــه ســـعة الأفـــق و القـــدرة عـــى الذهـــاب إلى 

ـــاق. الآف

ـــاً  ـــه محوري ـــة الوحـــدة و جعل ـــة للإتفـــاق في عملي ـــا يعطـــي الأهمي  إن م

لهـــا هـــي جملـــة المبـــادئ و الأحـــكام المعروفـــة التـــي يتألـــف منهـــا الإتفـــاق. 

ففـــي الإتفـــاق هنـــاك التعريـــف بأيـــة قضيـــة و سردهـــا مـــن أجـــل معرفتهـــا. 

ـــدوم مـــن أجـــل الحفـــاظ عـــى  ـــم و ي ـــذي يجـــب أن يت ـــاك التواصـــل ال و هن

فاعليتهـــا. كـــا هنـــاك عمليـــة تبـــادل لـــآراء و الأفـــكار حـــول هـــذه القضيـــة 

ـــدأ  ـــق مب ـــل خل ـــا و لأج ـــر حوله ـــة الأك ـــول إلى المعرف ـــل الوص ـــك لأج أو تل

الشراكـــة في تبنّـــي هـــذه القضيـــة و العمـــل عـــى مـــا يلـــزم لإنجازهـــا و 

ـــتفرزها  ـــي س ـــج الت ـــة أو النتائ ـــد النتيج ـــاك تحدي ـــك هن ـــتمرارها. و كذل إس

ـــة الوصـــول إلى الوحـــدة.  ـــة الإتفـــاق. و كل هـــذا يخـــدم مســـألة و قضي عملي

ـــادئ  ـــذه المب ـــب ه ـــاق بحس ـــاك إتف ـــون هن ـــداً أن يك ـــم ج ـــن المه ـــذا م و له
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ــاً كانـــت أو  ــا، أحزابـ ــاً مـ و الأحـــكام بـــن الأطـــراف التـــي تمثـــل مجتمعـ

تنظيـــات أخـــرى مختلفـــة أو أفـــراد يمثلـــون هـــذا المجتمـــع. إن قضيـــة 

ـــواء  ـــس و بالأه ـــس بالنف ـــروح و لي ـــر و ال ـــط بالفك ـــب أن ترتب ـــدة يج الوح

و ذلـــك لـــي تأخـــذ مجراهـــا الطبيعـــي و عـــى هـــذا يجـــري الإتفـــاق. و 

ـــة،  ـــن الطبيعي ـــاً بالإســـتناد إلى القوان ـــب أن يكـــون الفكـــر إيجابي ـــا يتطل مثل

ـــة  ـــن الطبيعي ـــتناد إلى القوان ـــاً بالإس ـــاً إيجابي ـــروح أيض ـــون ال ـــب أن يك يتطل

نفســـها. فمســـألة الوحـــدة في النهايـــة روحيـــة و إن كانـــت متداخلاتهـــا و 

ـــة  ـــة و الغاي ـــي الغاي ـــدة ه ـــو إلى الوح ـــا يدع ـــة و إن م ـــا مادي ـــض جوانبه بع

ـــان  ـــعى إنس ـــا يس ـــة عندم ـــة مادي ـــاً أن الغاي ـــال مث ـــد يقُ ـــة. ق ـــت مادي ليس

إلى عمـــلٍ لجمـــع المـــال و المـــال مـــادة و نقـــول أن الغايـــة ليســـت المـــال 

بـــل الغنـــى و الغنـــى مســـألة روحيـــة و هـــو يحصـــل بالمـــال و أننـــا لا 

ـــل  ـــال، ب ـــع الم ـــل جم ـــن أج ـــل م ـــا نعم ـــول أنن ـــا نق ـــة عندم ـــل الجمل نكُم

ـــن  ـــاق و م ـــو الإتف ـــه نح ـــإن التوج ـــذا ف ـــى. و هك ـــو للغن ـــال ه ـــع الم إن جم

ثـــم الوحـــدة بحســـب هـــذه المعطيـــات، يزيـــل العقبـــات التـــي تعيـــق 

عمليـــة الوحـــدة و ينـــر الأمـــن و الطمأنينـــة في النفـــوس الراغبـــة فيهـــا. 

ـــال  ـــهلة المن ـــح س ـــة تصب ـــة قضي ـــى أي ـــاق ع ـــول إلى إتف ـــة الوص و إن عملي

ـــار  ـــة لإختي ـــة علمي ـــة تحليلي ـــا عملي ـــات تتبعه ـــاك نظري ـــون هن ـــا تك عندم

ـــزام  ـــا و الإلت ـــب منه ـــذا الأنس ـــع به ـــول الجمي ـــم قب ـــن ث ـــا و م ـــب منه الأنس

ـــة  ـــة فالنظري ـــر نظري ـــس كل رأي يعُت ـــه لي ـــبان أن ـــذ في الحس ـــع الأخ ـــا، م به

لهـــا قوامهـــا المعـــروف علميـــاً. حيـــث النظريـــة تقـــوم بـــرح و تفســـر 

ـــة  ـــا بداي ـــا مترابطـــة و له ـــة قضاي ـــا أو جمل ـــة م ـــن واضحـــن لمعـــالم قضي مُبيّن

ـــراً  ـــرى( و نظ ـــات الأخ ـــات )النظري ـــن الأخري ـــف ع ـــوى مختل ـــة و محت خاص
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ـــن  ـــا. ولك ـــف عنده ـــة تق ـــا نقط ـــة له ـــكل نظري ـــة، ف ـــكل شيء نهاي إلى أن ل

ــة  ــط في محاولـ ــس الآراء فقـ ــات و ليـ ــاهم النظريـ ــو أن تسـ ــود هـ المقصـ

ـــد أركان  ـــو أح ـــاق ه ـــا أن الإتف ـــن لن ـــد تب ـــدة و ق ـــاق و الوح ـــل الإتف تحصي

ـــو  ـــدة ه ـــاق دون الوح ـــدة. و الإتف ـــو الوح ـــه نح ـــي ب ـــم المُ ـــدة، إذا ت الوح

ـــة  ـــاً أو جمل ـــاً معين ـــاول موضوع ـــا أو يتن ـــة م ـــب محـــدود يخـــص معامل مطل

ـــل إلى  ـــو أن يوص ـــاق فه ـــراد بالإتف ـــا يُ ـــا م ـــا، أم ـــف عنده ـــات فيق موضوع

ـــاك  ـــا هن ـــدة. ك ـــق الوح ـــه لتحقي ـــي ب ـــتدعي المُ ـــا يس ـــو م ـــدة و ه الوح

ســـؤالُ أيُّ نـــوع مـــن الإتفـــاق نريـــد؟ هـــل نريـــد إتفاقـــاً ضمـــن الأطـــر 

السياســـية البحتـــة أم نريـــد إتفاقـــاً يشـــمل الحيـــاة الإجتماعيـــة أيضـــا؟ً و 

الجـــواب هـــو أن الإتفـــاق الســـياسي الإجتماعـــي هـــو الـــذي يوصـــل إلى 

ــدة  ــاء وحـ ــات و إنشـ ــي العقبـ ــة لتخطـّ ــوة الكافيـ ــم بالقـ ــان و يتسـ الأمـ

ـــا  ـــباب، أم ـــاً لأس ـــد طوي ـــد لا يصم ـــرده ق ـــياسي بمف ـــاق الس ـــة. فالإتف نموذجي

ـــاصر الصمـــود  ـــه عن ـــاً فســـيحمل في طيات إذا كان الإتفـــاق سياســـياً و إجتماعي

ـــا ندعـــو  و المُـــي قدُُمـــاً نحـــو تحقيـــق الوحـــدة و غيرهـــا مـــن الأهـــداف. إنن

ــاً بـــن  إلى مثـــل هـــذا الإتفـــاق الســـياسي الإجتماعـــي لأننـــا نريـــد إتفاقـ

أطـــراف شـــعب واحـــد. و بطبيعـــة الحـــال يختلـــف مثـــل هكـــذا إتفـــاق 

عـــن إتفـــاق يجـــري بـــن أطـــراف مختلفـــة القوميـــات و الأصـــول. نحـــن هنـــا 

ـــي  ـــعب إبتُ ـــرد كش ـــا الكُ ـــدة يريده ـــي إلى وح ـــاً يفُ ـــد إتفاق ـــد و نقص ننش

ـــة المنعكســـة آثارهـــا عـــى المجتمـــع ســـلباً،  بالإنشـــقاقات السياســـية و التفرق

ـــزب و ذاك. إن  ـــذا الح ـــن ه ـــاً ب ـــاً أيض ـــردي منقس ـــع الكُ ـــت المجتم إذ جعل

ـــي  ـــع أيضـــاً ل ـــة الطاب ـــة أن تكـــون إجتماعي ـــة وحـــدة سياســـية كُردي عـــى أي

ـــل  ـــد. و لع ـــع الواح ـــراد المجتم ـــات و أف ـــن فئ ـــا ب ـــل م ـــد الحاص ـــل البع تزي
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ـــه  ـــل في صفحات ـــدوي يحم ـــياسي الوح ـــج الس ـــيحصل إذا كان البرنام ـــذا س ه

مســـائل التســـامح و التربيـــة القوميـــة و التركيـــز عـــى أن الشـــعب واحـــد 

ـــه  ـــرض ذات ـــي يف ـــوده و ل ـــاً في وج ـــعب قوي ـــون الش ـــي يك ـــزق ل ـــر مُم غ

ـــه الحـــق  ـــذي ل ـــن ال ـــو الكائ ـــة ه ـــذات الحقوقي ـــالم و ال ـــى الع ـــة ع الحقوقي

في أن يمتلـــك كل حـــق إنســـاني و شـــخصي أيضـــاً. و قـــد يقُـــال بـــأن الشـــعب - 

ـــه و هـــو بذلـــك منقســـم بطبيعـــة الحـــال  ـــه و ألوان ـــه إختلافات أي شـــعب - ل

و نقـــول بـــأن هـــذا ليـــس إنقســـاماً و إنمـــا طبيعـــة متعـــددة المشـــارب، 

ولكـــن الشـــعب يوُحـــد في داخلـــه و بمعيّتـــه كل تلـــك الإختلافـــات و يديرهـــا 

في بوتقـــة واحـــدة. ثـــم أن مـــا يمـــزق شـــعباً و يقســـمه ليســـت منابعـــه 

الفكريـــة و الطبيعيـــة المختلفـــة و إنمـــا النظريـــات التـــي تتســـم بالأطـــر 

ـــا  ـــل تعتمـــد عـــى م ـــم، ب ـــا عـــى العل ـــي لا تعتمـــد في تكوينه المحـــددة و الت

ـــا  ـــت الآيديولوجي ـــا ليس ـــود هن ـــراً. و المقص ـــا ح ـــده منظروه ـــه و يري يطلب

ـــا  ـــل إن الآيديولوجي ـــا، ب ـــن جوانبه ـــر م ـــر في كث ـــا ت ـــا أنه ـــرى فيه ـــي يُ الت

علـــم و هـــو علـــم الفكـــر و هـــو غـــر محـــدود الأفـــق. ولكـــن الذيـــن يدّعـــون 

ـــا  ـــدود له ـــر و الح ـــون الأط ـــن يضع ـــم الذي ـــا ه ـــا م ـــة آيديولوجي ـــل راي حم

و يفرضونهـــا عـــى الغـــر و هنـــا يكمـــن الـــرر. فالآيديولوجيـــا في حـــد 

ـــة  ـــا العلمي ـــن الزواي ـــا تحـــث الفكـــر م ـــل نافعـــة لأنه ـــا ليســـت ضـــارة ب ذاته

و تبحـــث في الوجـــود و الموجـــودات. ولكـــن اللآيديولوجيـــا تصبـــح ضـــارة 

ـــن رضى  ـــرض فرضـــاً ع ـــم تفُ ـــن ث ـــب و م ـــن قوال ـــدد ضم ـــر و تحُ ـــا تأُطّ عندم

ـــارةً  ـــاع و الخـــداع ت ـــق أســـاليب المنطـــق و الإقن أو عـــن غـــر رضى، عـــن طري

ـــل  ـــرض ب ـــا ليســـت بحاجـــة إلى أن تفُ ـــارةً أخـــرى. إن الآيديولوجي ـــاً ت و قسري

ـــه.  ـــم ب ـــؤدي إلى العل ـــيء ي ـــة في ال ـــدرسّ و الدراس ـــة إلى أن تُ ـــي بحاج ه
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 إن موضوعـــة الوحـــدة أيضـــاً جـــزءٌ مـــن الآيديولوجيـــا التـــي تعُـــرفّ 

ـــن  ـــا ب ـــت ذاته ـــدة تثب ـــرى الوح ـــداً إذ ن ـــة ج ـــة المهم ـــألة الكوني ـــذه المس ه

كائنـــن وصـــولاً إلى الكائنـــات. ولكـــن الوحـــدة لا تفُـــرض و إنمـــا تحـــدث 

ــاك  ــون هنـ ــي يكـ ــة لـ ــرورة و الحاجـ ــي و الـ ــياق الطبيعـ ــن السـ ضمـ

تماســـك و إســـتمرارية. و الإتفـــاق عـــى أن الوحـــدة هـــي في هـــذا المقـــام 

المهـــم مـــن الحيـــاة يوصلنـــا إلى تأسيســـها وفقـــاً للطبيعـــة و قوانينهـــا و 

ـــة  ـــاج إلى نيّ ـــاق يحت ـــألة أن الإتف ـــا مس ـــا. أم ـــة لوجوده ـــة الماس ـــاً للحاج وفق

ـــاج إلى  ـــألة تحت ـــذه مس ـــة، فه ـــاة العملي ـــه في الحي ـــل إدخال ـــن أج ـــة م صادق

ـــة، إذ أن  ـــلفاً صادق ـــون س ـــب أن تك ـــاق يج ـــة في الإتف ـــث أن النيّ ـــاد. حي إرش

ـــت  ـــره. و إذا كان ـــدقٍ في جوه ـــن ص ـــرّ ع ـــه يعُ ـــد ذات ـــاق في ح ـــب الإتف مطل

ـــاك  ـــوب. و هن ـــاق مطل ـــح أي إتف ـــن ينج ـــوف ل ـــنة فس ـــت حس ـــا ليس النواي

تســـاؤل كالآتي: إذا كان الإتفـــاق يـــؤدي إلى النجـــاح و الســـام و التقـــدم و 

ـــوب وجـــود حســـن  ـــا بشـــأنه ســـيئة؟ فالمطل ـــاذا ســـتكون النواي الوحـــدة، فل

ـــا  ـــة علين ـــن النيّ ـــد حس ـــل أن يتواج ـــن أج ـــاق و م ـــم الإتف ـــلفاً ليت ـــة س النيّ

ـــا  ـــخصية و علين ـــية و الش ـــابات النفس ـــد و الحس ـــك الزائ ـــن الش ـــص م التخل

ـــردد  ـــألة ال ـــه. إن مس ـــق من ـــيء و التحق ـــق في ال ـــج التحقي ـــك بمنه التمس

ـــي  ـــدة و الت ـــة الوح ـــية في قضي ـــابات السياس ـــذه الحس ـــبب ه ـــل بس الحاص

ـــه  ـــراد حصول ـــأتي مـــن الفكـــر الغـــر المنظـــم، تنعكـــس ســـلباً عـــى إتفـــاق يُ ت

ـــاق و الوحـــدة،  ـــا الإتف ـــد أن يســـتند إليه ـــي نري ـــة الت ـــن الطبيعي و إن القوان

ـــةٌ هكـــذا. بـــل إن الإنســـان  لا تقبـــل الســـلب مـــن الـــيء لأنهـــا ليســـت مَبنيّ

هـــو الـــذي يخـــرج عـــن و عـــى تلـــك القوانـــن الطبيعيـــة، عندمـــا يضـــع 

هـــذه القوانـــن بحســـب أهوائـــه و مُـــرادات نفســـه و مُـــرادات النفـــس 
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ـــب  ـــي لا تح ـــس الت ـــة. فالنف ـــن الطبيعي ـــق القوان ـــا لا تطُاب ـــوائية عندم عش

اللـــون الأزرق الســـاوي مثـــاً ســـتلوم اللـــه و الطبيعـــة عـــى أنـــه كان يجـــب 

ـــذه  ـــس في ه ـــاير النف ـــا أن نسُ ـــون. و إذا أردن ـــذا الل ـــاء به ـــون الس أن لا يك

المســـألة فســـرى أن مـــن بنـــي الإنســـان مـــن ســـيقول لمـــاذا لم تكـــن الســـاء 

ـــون الأزرق  ـــو لا يحـــب الل ـــه، فه ـــون آخـــر يحب ـــراء أو أي ل بنفســـجية أو حم

ـــوى و  ـــاً عـــى هـــذا اله ـــردون علمي ـــا ي ـــة و قوانينه الســـاوي. ولكـــن الطبيع

ـــاء أم  ـــواءً ش ـــه س ـــه أن ـــان و نفس ـــم الإنس ـــع. و ليعل ـــروف للجمي ـــه مع جواب

ـــاء  ـــا زرق ـــون الســـاء في طبيعـــة كوكبن أبى أو أحـــب أو لم يحـــب، فســـيكون ل

ـــن  ـــا ل ـــاة و عنده ـــة للحي ـــر صالح ـــر إلا إذا أصبحـــت غ ـــن تتغ ســـاوية و ل

ـــل  ـــتطيع أن نص ـــن لا نس ـــذه الأرض. إذاً نح ـــى ه ـــس ع ـــذه النف ـــش ه تعي

ـــا  ـــوى ســـيدة الموقـــف. علين ـــا ته ـــت النفـــس و م ـــة إذا كان إلى وحـــدة طبيعي

الإتفـــاق عـــى أن أيـــة وحـــدة لـــن توضَـــعَ أساســـاتها إذا لم يكـــن هنـــاك 

ـــه ضرر.  ـــا في ـــن م ـــد ع ـــاب و البع ـــتكين إلى الإيج ـــسٌ تس ـــع و نف ـــر جام فك

و أن الـــرر الأول هـــو في أن تصبـــح الأنـــا أولويـــة، فالأنـــا تقـــف بالضـــد 

ـــا تبُعـــد الإتفـــاق  ـــان الإتفـــاق و إنمـــا الأن مـــن الإتفـــاق و هـــي ليســـت في بني

و تنســـفه. علينـــا أن نتفـــق عـــى وحـــدة تحقـــق الغايـــة و الغايـــة هـــي 

ــود  ــتمرار في الوجـ ــار و الإسـ ــف الثـ ــذور و قطـ ــوة و زرع البـ ــاء بقـ البقـ

ـــة  ـــات البشري ـــع المجتمع ـــل جمي ـــردي مث ـــع الكُ ـــه. و المجتم ـــاء الل ـــا ش إلى م

يحتـــاج إلى هـــذه الوحـــدة الإجتماعيـــة السياســـية المنظمـــة، ليســـر عـــى 

ـــبح في  ـــيظل يس ـــا س ـــن دونه ـــه. و م ـــور إلى غايات ـــهل العب ـــد و س درب مُمهّ

بحـــرٍ متلاطـــم الأمـــواج فتقذفـــه الأمـــواج كيفـــا شـــاءت. و لـــن يكـــون 

هنـــاك أفـــق و بـــرٌّ للأمـــان لأنـــه ســـيدور في فلـــك هـــذه الأمـــواج التـــي 
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تعُيـــده إلى النقطـــة الأولى في دائـــرة هـــي دائـــرة الدوائـــر و هـــي مصيبـــة 

ـــدم.  ـــا تق ـــع كل ـــه يتراج ـــرته فتجعل ـــع في مس ـــب المجتم ـــرى تصي ك

 و إذا كانـــت التعبئـــة في العلـــم العســـكري تعنـــي التـــزوّد بالذخـــرة 

ـــاق  ـــإن الإتف ـــة في التحـــرك، ف ـــة المطلوب ـــة و السرع ـــة اللازم ـــة و الحماي الكافي

في العلـــم الإجتماعـــي و الســـياسي يعنـــي الديناميكيـــة و القـــدرة الكافيـــة 

ـــي المصاعـــب و حمايـــة المجتمـــع و مكتســـباته و إكتســـاب الأكـــر  عـــى تخطّ

في مجـــالات الحيـــاة. لأن الإتفـــاق يوصـــل إلى الســـام و ينـــره و يفـــرض 

ـــل و  ـــوة العق ـــا بق ـــف و إنم ـــاح و بالعن ـــوة الس ـــس بق ـــه لي ـــام و يثبت الس

ـــادراً  ـــع ق ـــذا المجتم ـــح ه ـــع أصب ـــام في أي مجتم ـــمّ الس ـــامح. و إن ع بالتس

عـــى أن يكـــون نبراســـاً للمجتمعـــات الأخـــرى التـــي تجـــاوره و التـــي تســـكن 

ــون إلى الســـام  ــعون و يطمحـ ــن يسـ ــن الذيـ ــالم. ولكـ ــذا العـ ــه في هـ معـ

عليهـــم أن يتمتعـــوا بقـــوة العقـــل كي لا يقعـــوا فريســـة مثاليتهـــم. و إن 

ـــف  ـــكرية و العن ـــوة العس ـــرب و الق ـــأتي بالح ـــام ي ـــأن الس ـــون ب ـــن يدّع الذي

ـــه  ـــدون فرض ـــم يري ـــاً به ـــاماً خاص ـــدون س ـــم يري ـــون أنه ـــون أو يتناس ينس

ـــوم  ـــذي يق ـــي ال ـــام الحقيق ـــم. إن الس ـــب مصالحه ـــاماً بحس ـــدون س و يري

عـــى القوانـــن الإنســـانية الروحيـــة لا تـــأتي بالحـــروب و إنمـــا بالعلـــم و 

ـــا  ـــس ك ـــه و لي ـــا الل ـــا أنزله ـــوق ك ـــن الحق ـــي تأُمّ ـــانية الت ـــة الإنس المعرف

ـــك  ـــد ذل ـــر بع ـــق و ظه ـــا ح ـــت بأنه ـــة عُرف ـــن قضي ـــم م ـــر. فك ـــا الب وضعه

أنهـــا كذلـــك فقـــط بالنســـبة لطـــرف واحـــد أو عـــدة أطـــراف متحالفـــة. 

ـــوم  ـــق( مفه ـــو )الح ـــر إذ ه ـــد دون آخ ـــرف واح ـــى ط ـــر ع ـــق لا يقت فالح

شـــامل يعـــم الجميـــع و إن لم يكـــن كذلـــك كان باطـــاً. فمـــن حـــق الأطـــراف 

الكُرديـــة السياســـية أن يتفقـــوا فيـــا بينهـــم ليـــس فقـــط عـــى الوحـــدة، بـــل 
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ـــاً  ـــل الإتفـــاق إجتماعي ـــردي أيضـــاً، مث ـــا أخـــرى تهـــم المجتمـــع الكُ عـــى قضاي

و ثقافيـــاً و معلوماتيـــاً و حتـــى إقتصاديـــاً. إن المطلـــوب هـــو الإتفـــاق في 

كافـــة نواحـــي الحيـــاة بحســـب العلـــم و المعرفـــة الإنســـانية. إن مفهـــوم 

ـــرى و  ـــاً أخ ـــر إلا حرب ـــرب لا يج ـــئ لأن الح ـــام خاط ـــل الس ـــن أج ـــرب م الح

ـــر  ـــا لنث ـــاً. نحـــن بالحـــرب نحســـم مســـألة م ـــج إلا حرب ـــذرة الحـــرب لا تنُت ب

ـــاً ايضـــاً و بذلـــك لـــن تنتهـــي  مســـألة أخـــرى و هـــذه الأخـــرى تســـتدعي حرب

ـــاً  ـــا بدأناهـــا ظن الحـــروب و هـــي هكـــذا. فنحـــن البـــر نعيـــش الحـــرب لأنن

مـــن أنهـــا ســـتجلب لنـــا الســـعادة و الســـام فولـّــدت الحـــرب حروبـــاً إلى 

ـــة أخـــرى مختلفـــة و هـــو مـــروع  ـــا هـــذا. و إن مـــروع الســـام عملي يومن

ـــر الســـام إلا  ـــه لا ين ـــق أن ـــا أن نتف ـــن مـــروع الحـــرب و علين ـــف ع مختل

ـــاء  ـــفة الأدعي ـــن فلس ـــد ع ـــي البعي ـــق الإله ـــى الح ـــد ع ـــام يعتم ـــروع س م

ـــم و  ـــم و أهوائه ـــذ مُراداته ـــة أداة لتنفي ـــرون في السياس ـــن ي ـــك الذي و أولئ

ـــاً و لا  ـــد حرب ـــن يري ـــارب إلا م ـــا لا نح ـــاً أنن ـــم أيض ـــهم. و لنعل ـــال نفوس آم

يريـــد ســـواها و في هـــذه واقعيـــة علينـــا إدراكهـــا أيضـــاً. و نحـــن الكُـــرد 

ـــرب و  ـــة الح ـــوم لقضي ـــذا المفه ـــب ه ـــا بحس ـــا بينن ـــاق في ـــة إلى إتف بحاج

ـــات الأخـــرى  ـــع المجتمع ـــاق م ـــاً للإتف ـــوم منطلق ـــل هـــذا المفه الســـام و جع

ـــاده  ـــي مف ـــاق حقوق ـــرد يحتاجـــون إلى إتف ـــإن الكُ ـــه ف ـــاءً علي ـــالم. و بن في الع

ـــة و  ـــتفُضي إلى تقوي ـــر س ـــة الذك ـــم الآنف ـــذه المفاهي ـــب ه ـــدة بحس أن الوح

ـــة و  ـــة مشروع ـــق أهـــداف قومي ـــذي يســـعى إلى تحقي ـــم ال ـــم مجتمعه تنظي

ـــداف. ـــذه الأه ـــيُحققون ه س
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ــزات  ــح و مرتكـ ــات و مصالـ ــة خصوصيـ ــو جملـ ــي هـ ــن القومـ  الأمـ

و مقدســـات الشـــعب التـــي يتوجـــب حفظهـــا و حفـــظ كل مـــا يتعلـــق 

ــا  ــاظ عليهـ ــا و الحفـ ــاتها و وجودهـ ــا و مقدسـ ــا و مرتكزاتهـ بخصوصياتهـ

ـــروز القـــوم  ـــاً. و لقـــد بـــرزت مســـألة الأمـــن القومـــي مـــع ب ـــاً و خارجي داخلي

ـــة  ـــن مُمنهج ـــة الســـبيل و لم تك ـــا بدائي ـــت في بداياته ـــد أطـــره و كان و تحدي

ـــى و  ـــث المعن ـــن حي ـــا م ـــي ذاته ـــاً ه ـــا تقريب ـــوم ولكنه ـــه الي ـــي علي ـــا ه ك

المحتـــوى. حيـــث ارُيـــد للقـــوم أن يكـــون في مأمـــن مـــن خـــال الحفـــاظ 

ــح  ــزات و مصالـ ــات و مرتكـ ــات و مقدسـ ــى خصوصيـ ــبل عـ ــكل السـ بـ

ـــة و  ـــادئ مُنتظم ـــك المب ـــد أصبحـــت كل تل ـــوم فق ـــا الي ـــوم و وجـــوده. أم الق

ـــع  ـــاً للمجتم ـــوداً فقري ـــي عم ـــن القوم ـــح الأم ـــل أن يصب ـــن أج ـــة م مُمنهج

ـــألة  ـــذه المس ـــف في ه ـــاد في الموق ـــاً إتح ـــاك قديم ـــا و كان هن ـــة. ك و الدول
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و لا يـــزال كذلـــك حيالهـــا في كل دولـــة تملـــك مجلســـاً للأمـــن القومـــي و 

تعُتـــر هـــذه المســـألة بالنســـبة لهـــم قضيـــة وجـــود. و ذلـــك لأن هـــذه 

ـــن  ـــتنتج م ـــع. و نس ـــة المجتم ـــدد هوي ـــة و تح ـــوام الدول ـــظ ق ـــألة تحف المس

هـــذا أن الأمـــن القومـــي يســـتدعي وحـــدة في الموقـــف بالنســـبة لكافـــة 

أطـــراف المجتمـــع السياســـية و غيرهـــا و يطالبهـــم في أن يكونـــوا متفقـــن 

عـــى أنـــه يجـــب أن يوجـــد أمـــن قومـــي حتـــى يكـــون وجـــود الشـــعب 

مضمونـــاً و الأخطـــار عنـــه بعيـــدة. و نفهـــم مـــن تجـــارب الشـــعوب أن 

ـــي تســـتطيع تأمـــن الأمـــن القومـــي و التأســـيس  ـــة هـــي الت الوحـــدة الداخلي

ـــك. و كل الشـــعوب التـــي إســـتطاعت  ـــة لذل ـــاك إرادة كافي ـــه إذا كانـــت هن ل

تأســـيس أمنهـــا القومـــي كانـــت تملـــك تلـــك الإرادة الكافيـــة للإتحـــاد و 

الإتفـــاق عـــى أن هـــذه المســـألة حيويـــة و لا حيـــاة للمجتمـــع بدونهـــا. 

ـــك  ـــع و ذل ـــوى في أي مجتم ـــة قص ـــب أهمي ـــي يكتس ـــن القوم ـــم إن الأم نع

ـــل  ـــى الأق ـــب ع ـــتقبل القري ـــور و المس ـــدى المنظ ـــاضر و في الم ـــا الح إلى وقتن

ســـيكون كذلـــك. و متـــى تغـــر و تحـــول الأمـــن القومـــي إلى الأمـــن الإنســـاني 

ـــة  ـــا و مختلف ـــن حياته ـــة أخـــرى م ـــة في مرحل ـــاً، عندهـــا ســـتكون البشري مث

ـــا  ـــن – و علين ـــا متفق ـــا. و إذا كن ـــا و أهدافه ـــا و توجهاته ـــاً في مفاهيمه تمام

ـــي  ـــلحة الت ـــي أولى الأس ـــة ه ـــدة الداخلي ـــى أن الوح ـــك – ع ـــون كذل أن نك

ــدة و  ــذه الوحـ ــي هـ ــا أن نبنـ ــي، فعلينـ ــن القومـ ــظ الأمـ ــم حفـ ــا يتـ بهـ

نحققهـــا عـــى صعيـــد الأطـــراف السياســـية و عـــى الصعيـــد الإجتماعـــي 

أيضـــاً و الوحـــدة تتطلـــب جملـــة مـــن المبـــادئ و الأســـس التـــي تحفـــظ 

ـــادئ  ـــس و المب ـــذه الأس ـــد كل ه ـــاً أن تتواج ـــس شرط ـــعب. و لي ـــود الش وج

في مناهـــج الأحـــزاب، ولكـــن كل الأحـــزاب و الأطـــراف تســـتطيع الإتفـــاق 
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ـــس  ـــك الأس ـــدة. و كل تل ـــص الوح ـــي تخ ـــادئ الت ـــس و المب ـــك الأس ـــى تل ع

و المبـــادئ التـــي تتضمنهـــا الوحـــدة في منهاجهـــا تحفـــظ للشـــعب أمنـــه 

ـــا  ـــي أنه ـــن القوم ـــدة بالأم ـــة الوح ـــن علاق ـــم م ـــتطيع أن نعل ـــي. و نس القوم

تأُمّـــن إتفاقـــاً عـــى حفـــظ المصالـــح الحيويـــة للشـــعب و لذلـــك فـــإن الجهـــة 

ـــادئ و أســـس الوحـــدة،  ـــذ مب ـــة لتنفي ـــك الإرادة الكافي ـــذي يمل أو الطـــرف ال

ــذه  ــعب. إن هـ ــم للشـ ــاز العظيـ ــذا الإنجـ ــز هـ ــاً أن ينجـ ــتطيع أيضـ يسـ

القضيـــة الحيويـــة بالنســـبة للمجتمـــع و الشـــعب تطالـــب أفرادهـــا مـــن 

المثقفـــن و السياســـيين أن يتكاتفـــوا لدعـــم وحـــدة داخليـــة تبُنـــى عليهـــا 

ـــعب  ـــى الش ـــاظ ع ـــد الحف ـــع قواع ـــاً بوض ـــم أيض ـــي و تطالبه ـــن القوم الأم

ـــذه  ـــل ه ـــون بحم ـــعب معنيّ ـــراد الش ـــن أف ـــة م ـــذه النوعي ـــن. و ه و الوط

الرايـــة لقدســـيتها و أهميتهـــا الإســـراتيجية و الحياتيـــة، إذ هـــم قـــادرون 

عـــى إســـتيعاب و فهـــم التحديـــات التـــي تواجـــه الشـــعب و الوطـــن. 

ــن في  ــود إن لم يكـ ــوم في ركـ ــردي اليـ ــي الكُـ ــن القومـ ــة الأمـ  إن حالـ

ـــي  ـــان قوم ـــاك كي ـــث هن ـــتان حي ـــن كُردس ـــوبي م ـــزء الجن ـــدام إلا في الج إنع

كُـــردي بـــارز عـــى الأرض و حيـــث نســـتطيع القـــول أنـــه يمكـــن إرســـاء 

ـــذي  ـــتان ال ـــن كُردس ـــوبي م ـــزء الجن ـــذا الج ـــا. فه ـــي فيه ـــن القوم ـــم الأم دعائ

ـــا  ـــة، فيه ـــة التحـــرر مـــن ســـطوة الســـلطات الأخـــرى الغـــر كُردي ـــش حال يعي

ـــا  ـــوب هن ـــو مطل ـــا ه ـــرد. و م ـــي للكُ ـــوح القوم ـــل الطم ـــة تمث ـــلطة كُردي س

ـــذا  ـــل المجتمعـــات الأخـــرى في العـــالم و به ـــه مث هـــو تأســـيس أمـــن قومـــي ل

ـــة تســـتقطب الأطـــراف  ـــة كُردي ـــة قومي ـــرر حاضن ـــزء المح ـــذا الج ـــيصبح ه س

ـــظ  ـــا، لحف ـــا بينه ـــة في ـــدة مصيري ـــاء وح ـــون إلى إنش ـــرى للرك ـــة الأخ الكُردي

ـــي  ـــى باق ـــاً ع ـــتؤثرّ إيجاب ـــوة س ـــذه الخط ـــردي. وإن ه ـــي الكُ ـــن القوم الأم
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ـــرى  ـــلطات أخ ـــة س ـــت هيمن ـــت تح ـــا زال ـــي م ـــتان الت ـــن كُردس ـــزاء م الأج

ــوب  ــري في جنـ ــة تجـ ــة وحدويـ ــة عمليـ ــتكون لأيـ ــا سـ ــة. كـ ــر كُرديـ غـ

كُردســـتان مثـــاً الأثـــر و الإنعـــكاس في أن تمتـــد إلى الأجـــزاء الأخـــرى مـــن 

ـــة  ـــل الكُردي ـــزاب و الفصائ ـــن الأح ـــرى ب ـــدة ك ـــيس وح ـــتان و في تأس كُردس

يـُــراد لهـــا أن تتحقـــق آجـــاً أو عاجـــاً. و ســـتكون هـــذه الوحـــدة وفقـــاً 

لهـــذه الحالـــة، بمثابـــة منـــزل سيســـع الكُـــرد جميعـــاً و ســـيزيل الفـــوارق 

ـــن الطبيعـــي أن  ـــة داخـــل المجتمـــع. إن م ـــي تتســـبب في الفرق السياســـية الت

ـــس عـــى المجتمـــع  ـــج الســـياسي ولكـــن لي لا تكـــون الأحـــزاب متشـــابهة المنه

أن يكـــون غـــر متشـــابه الأهـــداف و الآمـــال و لا يجـــب أن تتســـبب مناهـــج 

ـــي  ـــا القوم ـــظ أمنن ـــا حف ـــإذا أردن ـــع. ف ـــق المجتم ـــة في تمزي ـــزاب المختلف الأح

علينـــا أن نحافـــظ عـــى وحـــدة المجتمـــع و أن لا نـــدع مجـــالاً للتفرقـــة 

ـــن  ـــا أن م ـــع. ك ـــة المجتم ـــظ عـــى ســـامة و حيوي ـــع و أن نحاف ـــن المجتم ب

ـــة  ـــي النخب ـــن ه ـــعب و الوط ـــي للش ـــن القوم ـــى الأم ـــاظ ع ـــتطيع الحف يس

ـــي و وضـــع  ـــن القوم ـــي تســـتطيع أيضـــاً رســـم الخريطـــة للأم ـــة الت المجتمعي

ــا بالنخبـــة هـــي النخبـــة المثقفـــة و العالمـــة و  منهاجـــه. و المقصـــود هنـ

المعرفيـــة المتنـــورة. كـــا أن النخبـــة العالمـــة هـــي ليســـت المتعلمـــة، بـــل 

ـــم مرتكـــزات  ـــي تعل ـــه و الت ـــم في المجـــال الأرحـــب من هـــي الراســـخة في العل

ـــة ليســـت  ـــة المثقف ـــا و أن النخب ـــة. ك ـــغ العلمي ـــق الصي ـــي وف ـــن القوم الأم

ـــتطيع  ـــي تس ـــي الت ـــل ه ـــرى، ب ـــات الأخ ـــعر و الأدبي ـــج الش ـــي تنت ـــي الت ه

القيـــام بالإنجـــازات القوميـــة للمجتمـــع و هـــي التـــي تتصـــف بالفكـــر في 

ـــع.  ـــاة المجتم ـــن حي ـــرى م ـــالات الأخ ـــي و في المج ـــال القوم ـــا في المج أعماله

فالنخبـــة المثقفـــة الحقيقيـــة هـــي التـــي تســـتطيع التفكـــر في المســـائل 
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ــاهم في  ــي تسـ ــكار التـ ــم الأفـ ــع و تقديـ ــة للمجتمـ ــة و الجوهريـ المصيريـ

ـــا القومـــي محفوظـــاً لا يهـــم إذا كانـــت  حفظـــه. و مـــن أجـــل أن يكـــون أمنن

لنـــا دولـــة أم لا و ليـــس هـــذا شرطـــاً، فالأحـــزاب التـــي تمثـــل الشـــعب و 

الوطـــن تســـتطيع وضـــع لبنـــة الأمـــن القومـــي و جعلهـــا ركيـــزة في مناهجهـــا 

ـــا.  ـــل عليه و العم

 إن عوامـــل وجـــود الأمـــن القومـــي مســـتمدة مـــن حيـــاة المجتمـــع و 

ـــى  ـــه تبُن ـــة في هـــذا المجـــال عامـــل رئيـــي ب ـــة ولكـــن الوحـــدة الداخلي الدول

ـــط لا  ـــي فق ـــن القوم ـــة للأم ـــود مؤسس ـــا و أن وج ـــه. ك ـــه و مضامين هيكل

يعنـــي أن الأمـــن القومـــي قـــد تـــم حفظـــه، حيـــث أن هـــذا الحفـــظ لا يعنـــي 

ـــف مـــن  فقـــط الجانـــب الأمنـــي و الإســـتخباراتي، بـــل إن الأمـــن القومـــي مؤلّ

ـــالات  ـــة مج ـــن في كاف ـــعب و الوط ـــامة الش ـــظ و س ـــل لحف ـــج متكام برنام

ـــا  ـــا و حفظه ـــن و أمانه ـــعب و الوط ـــس الش ـــي يم ـــن القوم ـــاة. فالأم الحي

ــز حياتهـــا  ــة و مراكـ ــة و المعنويـ ــا يهـــدد تكويناتهـــا الماديـ مـــن كل مـ

ـــع  ـــود المجتم ـــى وج ـــاظ ع ـــألة الحف ـــزال مس ـــا ي ـــد كان و م ـــة. و لق الحيوي

ـــون  ـــا يزال ـــوا و م ـــدى مـــن كان ـــة ل و ســـامته، مـــن الأمـــور الأساســـية و الأولي

ـــا  ـــا إذا أردن يتقدمـــون ركـــب الحضـــارة و يديـــرون المجتمعـــات. و معلـــوم أنن

ـــه و تنشـــئته نشـــأة مرتكـــزة عـــى  ـــا بحفـــظ الفـــرد في حفـــظ المجتمـــع فعلين

حفـــظ مبـــادئ المجتمـــع الإيجابيـــة و التـــي تفيـــد إنســـانيته و قوميتـــه، 

ولكـــن أيـــة نشـــأة إجتماعيـــة كانـــت ســـتكون ناقصـــة إذا لم يكـــن العلـــم 

ســـيداً فيهـــا، فالعلـــم يجعلـــه يســـمو و يخطـــو إلى أمـــام. و المقصـــود بالعلـــم 

ـــتند  ـــا تس ـــا بأنه ـــا و خالقوه ـــى منظروه ـــي إدّع ـــة الت ـــت العلماني ـــا ليس هن

إلى العلـــم و العلـــم منهـــا بـــراء. نعـــم إن مـــا ســـمي بالعلمانيـــة بعيـــدة 
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ـــن  ـــر م ـــم في الكث ـــد العل ـــي ض ـــل و ه ـــه، ب ـــواه و حقيقت ـــم و فح ـــن العل ع

ـــي أن  ـــن يكف ـــة، ولك ـــة خاص ـــتلزم دراس ـــث يس ـــذا بح ـــاة و ه ـــالات الحي مج

ـــور  ـــاول الخم ـــن تن ـــك ع ـــم ينُهي ـــو أن العل ـــيط و ه ـــد بس ـــال واح ـــأتي بمث ن

ـــخصية و  ـــة الش ـــمّى الحري ـــت مُس ـــا تح ـــاني يبُيحه ـــام العل ـــا و النظ لضرره

ـــا بالضـــد  ـــة و نظامه ـــا العلماني ـــف فيه ـــي يق ـــة الت ـــن الأمثل ـــر م ـــاك الكث هن

ـــة  ـــو معرف ـــث ه ـــن حي ـــم م ـــال أن العل ـــب أن يقُ ـــم يج ـــم. و للعل ـــن العل م

ـــى  ـــاظ ع ـــتطيع الحف ـــن يس ـــو م ـــق، ه ـــة و الخل ـــن الطبيع ـــر و بواط ظواه

ـــس عـــى التجربـــة و  ســـامة و أمـــن الفـــرد و المجتمـــع، ذلـــك لأنـــه مُؤسَّ

المعرفـــة الخالصـــة البعيـــدة عـــن الأهـــواء و الخطـــط الخاصـــة و العامـــة 

ـــع  ـــاة كل مجتم ـــارة إلى أن حي ـــم الإش ـــن المه ـــراد. و م ـــا يُ ـــا م ـــراد به ـــي يُ الت

ـــه  ـــت ل ـــد تكوّن ـــات ق ـــذه الخصوصي ـــة، لأن ه ـــه الحياتي ـــط بخصوصيات مرتب

عـــر التاريـــخ و الأجيـــال لتعُـــرفّ المزايـــا البشريـــة أكـــر و لتـُــري الحيـــاة 

ـــة  ـــع في حال ـــن المجتم ـــل م ـــات يجع ـــذه الخصوصي ـــظ ه ـــاً. و إن حف عموم

ــذه  ــت بهـ ــى ضُبـ ــة و متـ ــرته الوجوديـ ــال مسـ ــوازن خـ ــام و تـ إنتظـ

ـــي  ـــة الت ـــوضى المجتمعي ـــتعمّ الف ـــا س ـــط، عنده ـــرض الحائ ـــات ع الخصوصي

ـــأتي  ـــا ت ـــن هن ـــة. و م ـــراض المختلف ـــاً للأم ـــع مرتع ـــح المجتم ـــئ لأن يصب تهُيّ

أهميـــة الثقافـــة الإجتماعيـــة القائمـــة عـــى الأســـس النبيلـــة و المعنويـــة 

التـــي تـــؤدي وجودهـــا إلى خلـــق الموجـــب مـــن الأشـــياء و الحـــالات. و 

ـــة  ـــا المجتمعي ـــابي في ثقافتن ـــو إيج ـــا ه ـــى م ـــة ع ـــإن المحافظ ـــذا ف ـــى ه ع

ـــم  ـــل في صمي ـــا، يدخ ـــودي لن ـــخ الوج ـــر التاري ـــا ع ـــاء لن ـــذي ج ـــا ال و تراثن

ـــخصية  ـــم أن الش ـــا المنشـــودة. ث ـــن وحدتن ـــك يأُمّ ـــا و كذل ـــي لن ـــن القوم الأم

لـــدى الفـــرد في مجتمعنـــا قـــد تكوّنـــت وفـــق المزايـــا و المواريـــث التـــي 
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ـــا إلا أن نبُقـــي عـــى  ـــا عـــر تاريـــخ وجـــوده و مـــا علين إتصفـــت بهـــا مجتمعن

ـــم و  ـــاج إلى العل ـــة نحت ـــذه العملي ـــالب. و في ه ـــافي الس ـــا و ت ـــب منه الموج

ـــة. و مـــن أجـــل أن يكـــون  ـــة الإلهي ـــاج إلى الأســـس الأخلاقي وســـائله كـــا نحت

ـــادئ  ـــة و المب ـــة القومي ـــل التربي ـــون حام ـــه أن يك ـــأة علي ـــليم النش ـــرد س الف

ــذه الأركان  ــا إلى هـ ــم. و إذا نظرنـ ــة و العلـ ــانية و الأســـس الأخلاقيـ الإنسـ

الأربعـــة )التربيـــة القوميـــة و المبـــادئ الإنســـانية و الأســـس الأخلاقيـــة و 

ـــذي يفُهـــم عـــى  ـــم ال ـــة بمـــا فيهـــا العل ـــة و روحي ـــم( نراهـــا كلهـــا معنوي العل

أنـــه يبحـــث في الماديـــات فقـــط و هـــو ليـــس كذلـــك، فالعلـــم يشـــمل كل مـــا 

يوجـــد ماديـــاً كان أو روحيـــاً و يدرســـه. إن الإيمـــان بـــأن العلـــم لا يبحـــث إلا 

ـــؤدي  ـــم ي ـــة، فالعل ـــداف معين ـــل أه ـــن أج ـــو م ـــق وه ـــر دقي ـــات غ في المادي

ـــاً كانـــت و كيفـــا كانـــت. إن هـــذه الأركان  ـــو إلى معرفـــة الحقيقـــة أي و يصب

ـــابي إلا إذا  ـــر إيج ـــون ذات تاث ـــرد لا تك ـــئة الف ـــل في تنش ـــي تدخ ـــة الت الأربع

ـــس  ـــى الأس ـــة ع ـــة القائم ـــة القومي ـــا، فالتربي ـــاً له ـــق أساس ـــب و الح كان الح

النبيلـــة و الروحيـــة مثـــاً هـــي التـــي تتصـــف بوجـــود الحـــب فيهـــا و إن 

ـــى الإنســـاني الشـــامل، هـــو أســـاس  ـــوم و الشـــعب و الوطـــن بالمعن حـــب الق

هـــذه الأســـس النبيلـــة و الروحيـــة. تبـــدأ هـــذه التربيـــة مـــن المنـــزل أولاً 

ـــة  ـــور في المدرس ـــر و تتبل ـــود الأب و الأم و تتأط ـــة الأولى و وج ـــث المدرس حي

ـــي أن تكـــون في الأسرة  ـــاب. و هـــذا يعن ـــم و الكت ـــث وجـــود العل ـــة حي الثاني

تربيـــة تحـــث عـــى حـــب الشـــعب و الوطـــن و أن تكـــون في المدرســـة نفـــس 

ـــروري  ـــن ال ـــة. وم ـــاليب منظم ـــاج و أس ـــق منه ـــن وف ـــة ولك ـــذه التربي ه

ـــي  ـــانية الت ـــادئ الإنس ـــن المب ـــزل ع ـــة بمع ـــة القومي ـــذه التربي ـــون ه أن لا تك

تسُـــلحّ الفـــرد بالقـــوة الإجتماعيـــة و المعرفيـــة، لأن هـــذه المبـــادئ هـــي 
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أســـاس وجـــوده كإنســـان و تجعلـــه مســـاوياً مـــع كل إنســـان آخـــر مـــن 

ـــوي عـــى  ـــوي القومـــي أن يحت ـــذا عـــى البرنامـــج الترب ـــات أخـــرى. و له قومي

ـــوق  ـــاواة و الحق ـــدل و المس ـــى الع ـــث ع ـــانية و أن يح ـــادئ الإنس ـــذه المب ه

ـــه  ـــي تجعل ـــرد و الت ـــة للف ـــس الأخلاقي ـــم الأس ـــن صمي ـــذه م ـــانية. ه الإنس

يلتـــزم بالحقـــوق و يؤمـــن بالعدالـــة و يحـــاول تأمينهـــا لغـــره أيضـــاَ. إن 

ــت  ــة ليسـ ــذه التربيـ ــى الأسرة لأن هـ ــف عـ ــة مضاعـ ــذه التربيـ ــئ هـ عبـ

ـــى  ـــلباً ع ـــر س ـــة يؤثّ ـــا في المدرس ـــدم وجوده ـــة و إن ع ـــودة في المدرس موج

ـــاً  ـــة أيض ـــس الأخلاقي ـــذه الأس ـــاس ه ـــاً. و أس ـــه ناقص ـــه إذ يجعل ـــم ذات العل

ـــدى  ـــم ل ـــاس العل ـــح أس ـــرد و إذا أصب ـــه الف ـــامى ب ـــذي يتس ـــب ال ـــو الح ه

الفـــرد هـــو الحـــب أصبـــح الفـــرد منهـــاً بحـــد ذاتـــه. و معلـــوم أنـــه إذا 

ـــاً  ـــانية أيض ـــاً للإنس ـــراً نافع ـــرد عن ـــح الف ـــهُ و أصب ـــم مَلكََ ـــرد العل أحـــب الف

ـــه.  ـــعبه و لوطن ـــا لش مثل

 إن مســـألة الحفـــاظ عـــى الفـــرد و مـــن خلالـــه عـــى المجتمـــع تســـتدعي 

ــر  ــن المخاطـ ــرد مـ ــص الفـ ــه يتخلـ ــوي، إذ فيـ ــج تربـ ــذا برنامـ ــل هكـ مثـ

ــن  ــه مـ ــات تحفظـ ــخصية ذات مقومـ ــح شـ ــة و يصبـ ــة المتنوعـ الإجتماعيـ

ـــارة  ـــيعمل في التج ـــذي س ـــرد ال ـــاً إن الف ـــيئة. فمث ـــال الس ـــال و الأفع الأع

يومـــاً و كان متســـلحاً بهـــذا النـــوع مـــن التربيـــة، ســـيكون لـــه ضمـــر و 

ــيُفيد  ــرام و سـ ــتحق الإحـ ــي يسـ ــام إجتماعـ ــه مقـ ــيكون لـ ــدان و سـ وجـ

ـــاد  ـــراً لإقتص ـــاً مدم ـــون عبئ ـــن يك ـــوف ل ـــه و س ـــد نفس ـــا يفُي ـــع مثل المجتم

المجتمـــع، بـــل ســـيكون نافعـــاً لهـــذا الإقتصـــاد. و هـــذه إحـــدى نتائـــج هكـــذا 

ـــا  ـــي ســـيحافظ عليه ـــح الت ـــة للفـــرد و للمجتمـــع و عـــى رأس كل المصال تربي

ـــادئ، هـــو حفـــظ الأمـــن القومـــي  هـــذا الفـــرد المتســـلح بهـــذه الأســـس و المب
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للشـــعب و للوطـــن و هـــذا هـــو بيـــت القصيـــد. و مـــن المطالـــب الشـــخصية 

و الأساســـية لمثـــل هكـــذا فـــرد ســـتكون إقامـــة وحـــدة مجتمعيـــة و سيســـعى 

إلى تحقيقهـــا ذلـــك لأن الوحـــدة المجتمعيـــة هـــدف قومـــي و إنســـاني و 

ـــزاب في  ـــة الأح ـــدرك أن مهم ـــا ن ـــادئ. و هن ـــذه المب ـــى ه ـــأ ع ـــد نش ـــو ق ه

المجتمـــع لا تقتـــر عـــى السياســـة و برامجهـــا و الإقتصـــاد و أهميتـــه و 

العســـكرتاريا و دورهـــا الفعـــال فقـــط، فوجـــود برامـــج تؤســـس الفـــرد و 

تنُشـــأه النشـــأة القوميـــة و الإنســـانية هـــي أيضـــاً إحـــدى البرامـــج التـــي 

ـــن  ـــم تأم ـــي يت ـــك ل ـــاً، ذل ـــلح إيجاب ـــل متس ـــاء جي ـــا لإنش ـــب وجوده يتطل

ـــا  ـــراد تطبيقه ـــدة يُ ـــاَ وح ـــع و أيض ـــدة المجتم ـــي و وح ـــن القوم ـــألة الأم مس

فيـــا بـــن الأحـــزاب. لهـــذا فـــإن وحـــدة المجتمـــع مهمـــة جـــداً لحفـــظ 

ـــات  ـــي و متطلب ـــج قوم ـــق برنام ـــزاب وف ـــدة الأح ـــي و إن وح ـــن القوم الأم

قوميـــة تحفـــظ الأمـــن القومـــي و هـــذا مـــا يريـــده الفـــرد و المجتمـــع و 

ـــدة  ـــذه الوح ـــث أن ه ـــع. حي ـــرد و المجتم ـــأعليه الف ـــذ أن ينش ـــا يحُبّ ـــو م ه

ـــن  ـــتكون م ـــي، س ـــن القوم ـــظ الأم ـــرى في حف ـــاهمة ك ـــاهم مس ـــي ستس الت

ـــانية  ـــة إنس ـــة قومي ـــاً لتربي ـــع وفق ـــربّ في المجتم ـــردٍ ت ـــداف ف ـــات و أه أولوي

و يتســـلح بالعلـــم و المعرفـــة. هكـــذا يظهـــر لنـــا مـــدى أهميـــة إرتبـــاط 

ـــل الأهـــداف و  ـــم ني ـــاط يت ـــذا الإرتب ـــث به ـــرد و المجتمـــع، حي الأحـــزاب بالف

ـــن  ـــف م ـــن المجتمـــع و يتأل ـــال أن كل حـــزب آتٍ م ـــد يقُ ـــاني. ق ـــق الأم تحقي

ـــح، إلا أن  ـــذا صحي ـــرد و ه ـــع و الف ـــط بالمجتم ـــالي مرتب ـــو بالت ـــراده و ه أف

ـــات  ـــال و التطلع ـــاً للآم ـــاً و مُحقق ـــاً و مُنتج ـــاط مُجدي ـــذا الرب ـــل ه ـــا يجع م

ـــا.  ـــا إليه ـــي أشرن ـــج الت ـــادئ و البرام ـــس و المب ـــك الأس ـــة تل ـــود جمل ـــو وج ه

ـــاً  ـــراده مُنتج ـــع و أف ـــن الحـــزب و المجتم ـــاط ب ـــذا الرب ـــون ه ـــا لا يك فبدونه
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ـــة. و هكـــذا تكـــون  ـــة و الإجتماعي ـــاة الحزبي ـــاً في مجـــرى الحي ـــراً إيجاب و مؤثّ

ـــي  ـــن القوم ـــى الأم ـــاظ ع ـــي الحف ـــن تعن ـــع و الوط ـــرد و المجتم ـــة الف حماي

و ينبغـــي أن تكـــون هنـــاك وحـــدة في المفاهيـــم و الأفـــكار و الآراء حـــول 

ــرد( في  ــان )الفـ ــوم أن الإنسـ ــن المعلـ ــا و مـ ــة. كـ ــألة الحيويـ ــذه المسـ هـ

ـــه  ـــر ل ـــم هـــذا الأم ـــع إلى أن يت ـــان و يتطلّ ـــن و الأم ـــاج إلى الأم ـــع يحت المجتم

ـــن  ـــذا الأم ـــن ه ـــؤولة ع ـــة مس ـــؤولة و إن أول مؤسس ـــاته المس ـــر مؤسس ع

ـــن  ـــفٌ م ـــع و مؤل ـــب المجتم ـــن صل ـــاة م ـــر إلى الحي ـــذي ظه ـــزب ال ـــو الح ه

مجموعـــة مـــن أفـــراد هـــذا المجتمـــع، لتأمـــن الأمـــان للفـــرد و المجتمـــع 

ـــذا  ـــا. فه ـــة به ـــة المرتبط ـــن و للقضي ـــعب و الوط ـــه للش ـــة يقدم كأول خدم

ـــرد  ـــات الف ـــدى حاج ـــو إح ـــس و ه ـــى النف ـــن ع ـــه الأم ـــي في ـــن القوم الأم

ـــعب  ـــان الش ـــوي بني ـــي تق ـــدة الت ـــان و إن الوح ـــش في أم ـــع للعي و المجتم

ـــن  ـــة إلى الأم ـــاَ. و الحاج ـــي أيض ـــن القوم ـــخ الأم ـــي ترس ـــي الت ـــن، ه و الوط

ـــث أولى  ـــة، حي ـــة و الوطني ـــاة المجتمعي ـــي الحي ـــن نواح ـــد م ـــمل العدي تش

ـــن  ـــس م ـــب النف ـــى تهذي ـــاظ ع ـــو الحف ـــس ه ـــى النف ـــن ع ـــوات الأم خط

ـــدر  ـــة ق ـــتقلة و خالي ـــرة مس ـــس ح ـــون النف ـــي تك ـــك ل ـــا و ذل ـــل حمايته قب

الإمـــكان مـــن مســـاوئها. فالنفـــس بطبيعتهـــا تحمـــل الوجهـــن الســـلبي و 

الإيجـــابي في آنٍ واحـــد و كلـــا كان التهذيـــب يشـــمل الجانـــب الإيجـــابي 

كلـــا كانـــت النفـــس إيجابيـــة. و مـــن أجـــل هـــذا التهذيـــب نحتـــاج إلى 

ـــة، أي  ـــرق العلمي ـــتخدام الط ـــامية بإس ـــانية الس ـــة و الإنس ـــس الأخلاقي الأس

ـــا  ـــي. ك ـــردي التعليم ـــلوك الف ـــة و الس ـــل المعرف ـــاً في ني ـــم حك ـــل العل جع

ـــم و  ـــاه العل ـــراث إتج ـــدم الإك ـــرة ع ـــرك ظاه ـــرد ت ـــوب مـــن الف إنـــه مطل

ـــذب  ـــي يه ـــم الحقيق ـــا، فالعل ـــى حدوده ـــا إلى أق ـــام به ـــارف و الإهت المع
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النفـــس و يكشـــف الحقائـــق الحياتيـــة للفـــرد. بالإضافـــة إلى هـــذا هنـــاك 

وجـــوب أن يقـــوم الحـــزب و الدولـــة بحفـــظ النفـــس لـــدى الفـــرد و توجيههـــا 

ـــع.  ـــان في المجتم ـــة و الأم ـــث الطمأنين ـــس تبع ـــى النف ـــاظ ع لأن الحف

 كـــا أن الحفـــاظ عـــى إقتصـــاد المجتمـــع حاجـــة أمـــان و طمأنينـــة 

هامـــة أخـــرى لأنهـــا تضمـــن إســـتمرارية حياتـــه بعـــزة و كرامـــة و هـــذا 

ـــة  ـــادئ نبيل ـــزام بعـــدة مب ـــا الإلت ـــاة الشـــعب يفـــرض علين ـــد الهـــام في حي البن

لتنفيذهـــا في النواحـــي الإقتصاديـــة للشـــعب و للوطـــن. ليـــس علينـــا أن 

ـــن  ـــألة الأم ـــاسي في مس ـــن أس ـــعب رك ـــاد الش ـــة إقتص ـــط أن حماي ـــم فق نعل

ـــاليب  ـــرق و الأس ـــادئ و الط ـــك المب ـــزم بتل ـــاً أن نلت ـــا أيض ـــل علين ـــي، ب القوم

ـــة  ـــم لا يملكـــون دول ـــرد و لأنه ـــي تحمـــي هـــذا الإقتصـــاد. و بالنســـبة للكُ الت

حتـــى الآن، لا يعنـــي أن إقتصادهـــم دون راعٍ و دون مســـؤول، بـــل إن 

ـــؤولية  ـــذه المس ـــي ه ـــتطيع تبنّ ـــعب يس ـــل الش ـــذي يمث ـــردي ال ـــزب الكُ الح

و القيـــام بالواجـــب إتجاههـــا. هـــذا و يجـــب الأخـــذ بنظـــر الإعتبـــار أن 

الكُـــرد اليـــوم يملكـــون كيانـــاً في جنـــوب كُردســـتان حيـــث هنـــاك رئاســـة 

ـــة  ـــذا حماي ـــوا بهك ـــرد أن ينعم ـــتطيع الكُ ـــة و يس ـــان و حكوم ـــة و برلم كُردي

إقتصاديـــة في هـــذا الجـــزء مـــن كُردســـتان و ذلـــك بإتبـــاع تلـــك المبـــادئ 

التـــي تحفـــظ إقتصـــاد هـــذا المجتمـــع. يســـتطيع جنـــوب كُردســـتان 

ــم،  ــرٍّ كريـ ــع حـ ــة لمجتمـ ــة الإقتصاديـ ــذه الحمايـ ــاً لهـ ــدم نموذجـ أن يقـ

فبالإضافـــة إلى الآليـــة الإقتصاديـــة الموجـــودة في جنـــوب كُردســـتان حبّـــذا 

ـــر  ـــذي تس ـــكل ال ـــك بالش ـــاً و ذل ـــوداً أيض ـــادي موج ـــن الإقتص ـــو كان الأم ل

ـــوة  ـــي ككل. إن الخط ـــن القوم ـــألة الأم ـــاً لمس ـــة دع ـــدول المتقدم ـــه ال علي

الأولى عـــى طريـــق توفـــر الأمـــن الإقتصـــادي هـــو كيفيـــة الإعتـــاد 
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عـــى خـــرات الوطـــن المختلفـــة و دعـــم الإنتـــاج الوطنـــي المحـــي الـــذي 

ـــث أن  ـــدة. حي ـــة الأصع ـــى كاف ـــة و ع ـــدة و المدين ـــة و البل ـــن القري ـــأتي م ي

ـــرى  ـــادر أخ ـــاك مص ـــل هن ـــد، ب ـــوج واح ـــى منت ـــط ع ـــر فق ـــاج لا يقت الإنت

للإنتـــاج معروفـــة. إن الإهتـــام بتلـــك المصـــادر الإقتصاديـــة و تطويرهـــا 

و جعلهـــا في خدمـــة المجتمـــع و الدولـــة عمليـــة تصـــب في صالـــح الأمـــن 

القومـــي و في مثـــل ظـــرف الكُـــرد تصـــب في خدمـــة العمليـــة الوحدويـــة 

ـــدى  ـــتقل ل ـــتقر و المس ـــوي و المس ـــاد الق ـــر الإقتص ـــه إذا توف ـــك لأن ـــاً. ذل أيض

ـــه و  ـــع و أحزاب ـــوة المجتم ـــؤدي هـــذا إلى ق ـــوف ي ـــع و الدولـــة، فس المجتم

إســـتقرارهم و إســـتقلالهم. كـــا أن الحفـــاظ عـــى المقـــدرات الإقتصاديـــة 

ـــتمرين  ـــدم المس ـــار و التق ـــو الإزده ـــان نح ـــة يتجه ـــع و الدول ـــل المجتم يجع

ـــة المقـــدرات  ـــة الأمـــن القومـــي. و أهمي ـــاً عـــى عملي و هـــذا ينعكـــس إيجاب

الإقتصاديـــة تكمـــن في أنهـــا توفـــر القـــوة اللازمـــة للأحـــزاب الحاكمـــة و 

ـــاة حـــرةّ كريمـــة  التـــي ســـتحكم فيـــا بعـــد، لأن هـــذه المقـــدرات تضمـــن حي

ـــة. و مـــن  ـــة و تقيهـــم مـــن الخضـــوع و المجبوري للفـــرد و للمجتمـــع و للدول

ـــة و  ـــدرات الإقتصادي ـــق المق ـــة خل ـــلطات الذكي ـــاول كل الس ـــذا تح ـــل ه أج

ـــك  ـــا. كذل ـــاً في خدمـــة بلدانه ـــا سياســـياً و إجتماعي ـــا و توجيهه الحفـــاظ عليه

ـــة  ـــع الإقتصادي ـــن المناب ـــا ب ـــع م ـــام يجم ـــق نظ ـــلطات بخل ـــذه الس ـــوم ه تق

ـــرد  ـــراً. و الكُ ـــاً و تأث ـــوة و إندفاع ـــر ق ـــا أك لتصـــب في مصـــب واحـــد، لجعله

ــدرات  ــتناد إلى المقـ ــام بالإسـ ــذا نظـ ــل هكـ ــاء مثـ ــتطيعون إنشـ ــاً يسـ أيضـ

الإقتصاديـــة الطبيعيـــة و هـــي كثـــرة الوجـــود في كُردســـتان و لا يتطلـــب 

إلا تنظيمهـــا و خلـــق نظـــام لهـــا. و لـــن تكـــون هـــذه العمليـــة صعبـــة 

التحقيـــق بالنســـبة لأي جهـــة رســـمية منظمـــة، فالقـــول بـــأن كُردســـتان 
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ـــس  ـــة لي ـــل هكـــذا مهمـــة و عملي ـــام بمث ـــذا لا يمكـــن القي ـــل و له وطـــن مُحت

ـــة  ـــذه المهم ـــام به ـــوبي المحـــرر يســـتطيع القي ـــاً. إذ أن الجـــزء الجن ـــولاً صائب ق

ــاً.  ــرى أيضـ ــزاء الأخـ ــا في الأجـ ــام بهـ ــن القيـ ــك يمكـ ــقات و كذلـ دون مشـ

ولكـــن نحتـــاج إلى مجلـــس إقتصـــادي قومـــي ترتبـــط بـــه هـــذه العمليـــة 

ـــن  ـــداراً م ـــياسي و مُ ـــاه س ـــاً بإتج ـــس مرتبط ـــذا المجل ـــون ه ـــة و يك الإقتصادي

ـــزاب  ـــدة أح ـــاً أو ع ـــون حزب ـــياسي أن يك ـــاه الس ـــذا الإتج ـــن له ـــه. و يمك قبل

ــارة إلى أن الأحـــزاب تســـتطيع  مؤتلفـــة أو موحـــدة و لقـــد ســـبقت الإشـ

أن تنُشـــأ فيـــا بينهـــا شراكـــة إقتصاديـــة و عمـــل إقتصـــادي يهـــدف إلى 

خدمـــة المجتمـــع في كافـــة المجـــالات. ســـوف يتـــم حـــل هـــذه المســـألة 

ـــم  ـــن الأحـــزاب و يت ـــق ب ـــي تتحق ـــن القوم ـــة الأم ـــة عـــى أهمي بوحـــدة قائم

ـــم  ـــرب إلى بعضه ـــم أق ـــألة تجعله ـــذه المس ـــم، فه ـــن قبله ـــا م ـــاق عليه الإتف

ـــدة  ـــروع الوح ـــا أن م ـــر لن ـــذا يظه ـــج. هك ـــق برنام ـــت وف ـــض إذا تم البع

و إنشـــائها و الأمـــن القومـــي و المحافظـــة عليـــه، يتطلـــب منـــا وجـــود أو 

ــية  ــز السياسـ ــة إلى المراكـ ــة بالإضافـ ــة و إقتصاديـ ــز إجتماعيـ ــاد مراكـ إيجـ

ـــل  ـــية تتمث ـــز السياس ـــنعتبر أن المراك ـــة. إذ نحـــن س ـــذه المهم ـــوم به ـــي تق الت

ـــة  ـــز الإجتماعي ـــاد المراك ـــى إيج ـــزاب ع ـــت الأح ـــل عمل ـــن ه ـــزاب، ولك بالأح

و الإقتصاديـــة؟ قـــد يكـــون الجـــواب بـــأن المراكـــز الإجتماعيـــة موجـــودة 

هنـــا و هنـــاك و ســـنعتبرها عـــى قلتهـــا موجـــودة، ولكـــن أيـــن المراكـــز 

الإقتصاديـــة؟ يبـــدو أنهـــا غـــر موجـــودة و إن كان الإهتـــام الإقتصـــادي 

موجـــود، فهـــو لا يتخطـّــى حـــدود الحـــزب الواحـــد و لا يخـــص المجتمـــع 

ـــة خاصـــة  ـــا. فالمســـألة الإقتصادي بحســـب المضامـــن التـــي تمـــت الإشـــارة إليه

و لم تمـــس المجتمـــع إلا في الجـــزء الجنـــوبي المحـــرر مـــن كُردســـتان و مـــا 
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ـــة  ـــدرات الإقتصادي ـــظ المق ـــادي و حف ـــن إقتص ـــاء أم ـــو إنش ـــوب ه ـــو مطل ه

ـــو  ـــن. ه ـــذا ممك ـــتان و ه ـــزاء كُردس ـــزاب في كل أج ـــع الأح ـــل جمي ـــن قب م

ـــاك  ـــون هن ـــا يك ـــدوي أو عندم ـــس وح ـــاك مجل ـــون هن ـــا يك ـــن عندم ممك

ـــان إلى  ـــن يؤدي ـــاً و كلا المجلس ـــادي أيض ـــس إقتص ـــود مجل ـــى وج ـــاق ع إتف

إيجـــاد أمـــن قومـــي و وحـــدة قوميـــة، ذلـــك لأن هـــذه الخطـــوات هـــي 

خطـــوات عمليـــة عـــى طريـــق النضـــال الـــذي تخوضـــه هـــذه الأحـــزاب 

ـــؤدي هـــذه الخطـــوات إلى إيجـــاد مصلحـــة  ـــا ت ـــة. ك ـــوق القومي ـــل الحق لني

إقتصاديـــة تحتاجهـــا السياســـة الكُرديـــة بشـــكل خـــاص، حيـــث هكـــذا يصبـــح 

ـــرد دور حيـــوي عـــى المســـتوى العالمـــي مثلـــا عـــى المســـتوى الإقليمـــي  للكُ

و الداخـــي و معـــروف أن هـــذه المصلحـــة تبـــدأ مـــن المســـتوى الداخـــي 

لتصـــل إلى الإقليمـــي و الـــدولي. لـــو حصـــل هـــذا ســـتصبح السياســـة الكُرديـــة 

ـــاً و تأثـــراً و بهـــا ســـتحُفظ الحقـــوق الكُرديـــة، ذلـــك لأن الإقتصـــاد  أكـــر إتزان

ـــوري في  ـــدور المح ـــب ال ـــا زال يلع ـــراً م ـــه مؤثّ ـــه و جعل ـــه و تنظيم و حمايت

ـــه  ـــراد ل ـــذي يُ ـــاك المجتمـــع ال ـــا هـــذا هن ـــد السياســـات. ولكـــن في زمنن تحدي

ـــدول الإقتصـــاد في  ـــة و تضـــع بعـــض ال ـــق سياســـات معين أن يتغـــر أيضـــاً وف

ـــة  ـــة الإجتماعي ـــم الحال ـــة و تنظي ـــذا تكـــون حماي ـــر. و به ـــة هـــذا التغي خدم

ــذا  ــي. لهـ ــن القومـ ــةً للأمـ ــية خدمـ ــوى السياسـ ــى القـ ــب عـ ــاً واجـ أيضـ

ـــة  ـــة الإقتصادي ـــا بالحال ـــل إهتمامن ـــة مث ـــة الإجتماعي ـــام بالحال ـــا الإهت علين

ـــع و  ـــن المجتم ـــاة و تكوي ـــان حي ـــن تمس ـــن هات ـــا الحالت ـــع لأن كلت للمجتم

ـــر  ـــة التغي ـــة. إن محاول ـــة و القومي ـــه التاريخي ـــه و خصوصيات ـــه و تقدم أمن

ـــاً مـــا يُـــرف تســـتهدف الفـــرد أولاً  المجتمعـــي الـــذي يُـــرف عليـــه إقتصادي

مـــن خـــال تغيـــر شـــخصيته و مبادئهـــا، لتـــزرع لـــه داخـــل كيانـــه الوجـــودي 
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المعنـــوي مبـــادئ أخـــرى مختلفـــة عـــن مبادئـــه. و بالتـــالي تجريـــده مـــن 

شـــخصيته الأصليـــة الأصيلـــة و مـــن مبادئـــه الإجتماعيـــة التـــي إكتســـبها 

و تـــربّ عليهـــا مـــن عائلتـــه و مجتمعـــه الخـــاص. بذلـــك يتغـــر الفـــرد 

ـــة  ـــيطرة الإقتصادي ـــوة و الس ـــوا الق ـــد إمتلك ـــن ق ـــؤلاء الذي ـــواء ه ـــاً لأه وفق

العالميـــة، إلى جانـــب القـــوة العســـكرية التـــي تســـتطيع فـــرض مـــا تريـــد 

فرضـــه. لذلـــك فـــإن وضـــع أي مجتمـــع مُهـــدد و لا يملـــك القـــوى الإقتصاديـــة 

و العلميـــة صعـــب و مُتعـــب. و لكـــن بوجـــود تلـــك المراكـــز الإقتصاديـــة 

ــل  ــدد أن يجعـ ــع المهُـ ــيتمكن المجتمـ ــة، سـ ــة الإقتصاديـ ــاد المصلحـ و إيجـ

ـــه و حفـــظ  لنفســـه مُتنفّســـاً و مخرجـــاً و الحفـــاظ عـــى نفســـه و خصوصيات

ـــان  ـــي للإنس ـــخ المجتمع ـــن التاري ـــا م ـــد فهمن ـــاته. و لق ـــدد مقدس ـــا يه كل م

عمومـــاً أن المقدســـات لا تقتـــر عـــى الديـــن و المعتقـــدات فقـــط، 

ـــة  ـــة و الروحي ـــم المعنوي ـــودات و المفاهي ـــك الموج ـــي كل تل ـــات ه فالمقدس

ــى  ــر عـ ــاً لا تقتـ ــودات أيضـ ــا أن الموجـ ــع. كـ ــرد و المجتمـ ــدى الفـ لـ

الماديـــات فقـــط، فمثلـــا المـــادة موجـــودة فالحـــب و الكُـــره موجـــودان 

أيضـــاً و هـــا معنويـــان و روحيـــان و كلا المـــادة و الـــروح ترتبطـــان مـــن 

ـــن هـــذا  ـــم م ـــوت. نفه ـــا كان الم ـــن بعضه ـــى إنفصـــا ع ـــاة و مت أجـــل الحي

أيضـــاً أن المقدســـات تعطـــي الحيـــاة معـــاني و أولى هـــذه المعـــاني هـــي 

ـــم التخـــيّ عـــن حفـــظ  ـــى ت ـــة و مت ـــاة ســـليمة ذو عافي المحافظـــة عـــى الحي

ـــلبيات،  ـــات و الس ـــيئاً بالعذاب ـــيئاً فش ـــئ ش ـــاة تمتل ـــات أصبحـــت الحي المقدس

ـــن  ـــع. ولك ـــبة للمجتم ـــة بالنس ـــة أمني ـــات حاج ـــظ المقدس ـــإن حف ـــك ف لذل

ـــم و  ـــم ســـلبية بحســـب العل ـــاك مفاهي ـــأن هن ـــال ب ـــه قـــد يقُ ـــدرك أيضـــاً أن ن

هـــي مقدســـة لـــدى البعـــض بحســـب الـــرأي الشـــخصي أو الإرث الإجتماعـــي، 
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ـــم  ـــو أن المفاهي ـــواب ه ـــم؟ الج ـــات و المفاهي ـــذه المقدس ـــرى ه ـــف س فكي

ــون  ــن تكـ ــة و لـ ــة إلا إذا كانـــت روحيـ ــون مقدسـ ــن تكـ ــات لـ و المقدسـ

ـــدى  ـــة ل ـــم الروحي ـــات. فالمفاهي ـــد المادي ـــظ و تُجّ ـــت تحف ـــة إذا كان مقدس

البـــر معروفـــة الجـــذور و يحددهـــا العلـــم فيـــا إذا كانـــت ماديـــة أو 

روحيـــة المنشـــأ. فالقبيلـــة التـــي تعبـــد حجـــراً بإعتبـــاره مقدســـاً يحمـــل 

ـــا  ـــا يحلله ـــن عندم ـــه، ولك ـــة حول ـــة و المعنوي ـــم الروحي ـــن المفاهي ـــة م جمل

ـــا  ـــا. و هن ـــل منطقه ـــة إذ لا يقُب ـــألة الروحي ـــن المس ـــدة ع ـــا بعي ـــم يراه العل

لا تعُتـــر عبـــادة الحجـــر مـــن المقدســـات لأنهـــا لا تســـتوفي شرط المســـألة 

المعنويـــة و الروحيـــة. أمـــا أن يحُســـب بـــأن الحجـــر أيضـــاً فيهـــا مســـألة 

ـــث  ـــئ، حي ـــاد خاط ـــذا إعتق ـــرب فه ـــال بال ـــطة للإتص ـــاره واس ـــة بإعتب روحي

ــألة  ــر، حيـــث في مسـ ــات شيء آخـ ــاد شيء و الإثبـ ــاد و الإعتقـ ــذا إعتقـ هـ

عبـــادة الماديـــات أو الإيمـــان بهـــا هنـــاك الإعتقـــاد و ليـــس الإثبـــات و المعُتقـــد 

لا إثبـــات فيـــه. و لـــكل شـــعب مقدســـاته التـــي تتشـــابه فيـــا بينهـــا و 

ـــا الخـــاص  ـــة بالنســـبة لوجوده ـــة و هام ـــة محوري ـــرة بشري ـــف في ظاه تختل

ـــه  ـــعب و نتاج ـــاة الش ـــى حي ـــات ع ـــذه المقدس ـــر ه ـــس تأث ـــز. و ينعك الممي

ـــو  ـــا و ه ـــاظ عليه ـــوب الحف ـــا و وج ـــأتي أهميته ـــا ت ـــن هن ـــي و م الإجتماع

مـــا يحصـــل عنـــد كل شـــعب. ســـوف يـــأتي زمـــان عـــى كل الشـــعوب ســـتتحد 

ـــب  ـــا لا يحُتس ـــرك م ـــة و ت ـــرز و تنقي ـــة ف ـــد عملي ـــات بع ـــا كل المقدس فيه

مـــن المقدســـات بحســـب الزمـــان و الإبقـــاء عـــى مـــا يهـــم الوجـــود البـــري 

ككل، حيـــث حينهـــا ســـيتدخل العلـــم في عمليـــة الفـــرز و التنقيـــة هـــذه 

ليوصـــل البشريـــة إلى الوحـــدة مـــرة أخـــرى، ولكـــن وحـــدة بحســـب موازيـــن 

ـــة الفـــرز  ـــدة. نفـــس عملي ـــة خاصـــة و جدي ـــة و إجتماعي سياســـية و إقتصادي
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ـــذي  ـــد ال ـــعب الواح ـــل الش ـــدث داخ ـــن أن تح ـــن الممك ـــذه م ـــة ه و التنقي

ــى  ــن عـ ــدوداً، يمكـ ــراً و معـ ــاً كثـ ــات كـ ــن المقدسـ ــده مـ ــف رصيـ تتألـ

ـــق.  ـــم و المنط ـــب العل ـــات بحس ـــن المقدس ـــل ضم ـــا لا يدخ ـــرك م ـــها ت أساس

ـــت  ـــا ليس ـــث أنه ـــن حي ـــة م ـــة المجتمعي ـــات الأهمي ـــب المقدس  و تكتس

ـــذي  ـــاص ال ـــى الخ ـــظ ع ـــا أيضـــاً تحاف ـــام و إنم ـــن الع ـــاص م ـــز الخ ـــط تمي فق

يهـــم مجتمعـــاً مـــا و كذلـــك تحافـــظ عـــى العـــام الـــذي يهـــم النـــاس جميعـــاً. 

ـــذي  ـــأتي الإهتـــام الســـياسي ال ـــة هـــذا الأمـــر بالنســـبة للمجتمـــع، ي فلمحوري

ـــة وحدهـــا هـــي  ـــا هـــذه المقدســـات. و السياســـة القومي ـــر بحســـب مزاي يدي

ـــا  ـــا منه ـــي تســـتطيع أن تحافـــظ عـــى مقدســـات الشـــعب و الوطـــن لأنه الت

ـــاظ  ـــا الحف ـــي لا يهمه ـــة الت ـــدرك أن السياس ـــرى و ن ـــتطيع أن ن ـــا. نس و إليه

عـــى هـــذه المقدســـات المجتمعيـــة للشـــعب، ليـــس فقـــط لا تســـعى إلى 

ـــاة المجتمـــع.  ـــا مـــن حي ـــل تســـعى إلى تدميرهـــا و إخراجه ـــا، ب الحفـــاظ عليه

ـــعب  ـــداء الش ـــن. إن أع ـــعب و للوط ـــة للش ـــا أذي ـــا بعده ـــة م ـــذا أذي و في ه

ـــل ضرب  ـــن أج ـــس م ـــالي و النفي ـــون الغ ـــن يصرف ـــط الذي ـــم فق ـــن ه و الوط

هـــذه المقدســـات. لذلـــك فـــإن حمايـــة هـــذه المقدســـات تدخـــل ضمـــن 

مســـألة الأمـــن القومـــي و هـــذا واجـــب فـــردي و جماعـــي. ولكـــن السياســـة 

القوميـــة هـــي المعنيـــة أولاً بالقيـــام بمثـــل هكـــذا حمايـــة، كـــا أن مثـــل 

ــية أصيلـــة  ــا أكـــر مـــن وحـــدة مجتمعيـــة و سياسـ هكـــذا عمـــل يقُرّبنـ

المنشـــأ و المـــرام. فـــإذا أتينـــا بمثـــال اللغـــة و كيفيـــة صيرورتهـــا إلى أحـــد 

ـــد  ـــة ق ـــع، فاللغ ـــاً للمجتم ـــاً روحي ـــل جانب ـــة تمث ـــرى أن اللغ ـــات س المقدس

ـــود  ـــو موج ـــا ه ـــى م ـــان ع ـــان الإنس ـــا لس ـــي أطلقه ـــة الت ـــن الكلم ـــدأت م ب

ـــة  ـــوردة مادي ـــة ال ـــث كلم ـــاً، حي ـــاً أو روحي ـــود مادي ـــذا الوج ـــواءً كان ه س
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ـــا  ـــزج م ـــة تم ـــرى أن اللغ ـــذا ن ـــر. هك ـــة التعب ـــب روحي ـــة الح ـــر و كلم التعب

بـــن المـــادي و الروحـــي مـــن الأشـــياء و الموجـــودات في الوجـــود و بهـــذا 

ـــف  ـــا تتص ـــع كان. و م ـــة في أي مجتم ـــة الرفيع ـــذه المكان ـــة ه ـــب اللغ تكتس

بـــه اللغـــة مـــن خصوصيـــات ماديـــة و روحيـــة في التعبـــر عـــن الوجـــود 

تجعلهـــا مـــن المقدســـات، لأنهـــا تعُـــرّ عـــن الـــذات المجتمعيـــة المعنيـــة 

و تخصهـــا بخصوصياتهـــا، أي أن كل لغـــة تصـــف مجتمعهـــا بحســـب مـــا 

ـــة  ـــوان و هوي ـــة عن ـــح اللغ ـــذا تصب ـــر. هك ـــد و تعاب ـــن قواع ـــا م ـــص به يخت

ـــظ  ـــإن حف ـــه ف ـــات. علي ـــن المقدس ـــح م ـــك تصب ـــعب و لذل ـــع و الش المجتم

ـــا، واجـــب  ـــا يتصـــف به ـــة م ـــا و العمـــل عـــى حماي اللغـــة و المحافظـــة عليه

ـــة. ـــذه الحماي ـــام به ـــتطيع القي ـــع يس ـــرد في المجتم ـــى كل ف ـــي ع روح

ـــن  ـــة م ـــة نابع ـــا اللغ ـــم و إنم ـــيلة للتفاه ـــط وس ـــة فق ـــت اللغ  إذاً ليس

ـــد ســـاهم و  ـــا. فلق ـــرد و المجتمـــع و هـــي جـــزءٌ روحـــي مـــن كيانه روح الف

ـــد  ـــن بع ـــة و م ـــات اللغ ـــداع كل ـــق و إب ـــع في خل ـــراد المجتم ـــارك كل أف ش

ـــك  ـــا. بذل ـــة تعابيره ـــا و كيفي ـــح قواعده ـــاركوا في توضي ـــاهموا و ش ـــك س ذل

إكتســـبت كل لغـــة طابعهـــا الخـــاص المميـــز و حصـــل هـــذا عـــر مئـــات 

ـــت  ـــا زال ـــه و هـــي م ـــذ تكوين ـــا من ـــت مجتمعه ـــد رافق ـــة ق الســـنين. إن اللغ

ترافقـــه و إن هـــذه الرفقـــة قـــد أصبحـــت مســـألة روحيـــة و هنـــا أيضـــاً 

ـــرد  ـــب الف ـــة واج ـــى اللغ ـــاظ ع ـــون الحف ـــذا يك ـــة. هك ـــية اللغ ـــرى قدس ن

ـــات. و  ـــاً و حكوم ـــة أحزاب ـــلطة المجتمعي ـــب الس ـــك واج ـــع و كذل و المجتم

ـــة  ـــي أن اللغ ـــاً و ه ـــة أيض ـــا مقدس ـــة تجعله ـــرى في اللغ ـــألة أخ ـــاك مس هن

ـــه و تـــرز  ـــد، فاللغـــة توحـــد فصائـــل المجتمـــع و تعرفّ تقـــوم بواجـــب التوحي

ـــومريين  ـــر للس ـــاري الكب ـــدور الحض ـــة إلى ال ـــه. فبالإضاف ـــاص ب ـــخ الخ التاري
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ـــا عرفناهـــم أكـــر مـــن خـــال كتاباتهـــم و لغتهـــم. كذلـــك الأمـــر  ـــاً، إلا أنن مث

بالنســـبة لأي مجتمـــع بـــري آخـــر. إن للغّـــة الـــدور الحيـــوي في رســـم إطـــار 

ـــر  ـــة، يظه ـــد في اللغ ـــة التوحي ـــود صف ـــراً لوج ـــه. و نظ ـــا و معرفت ـــع م مجتم

ـــا عامـــل  ـــح اللغـــة هن ـــث تصب ـــة بحي ـــدأ التوجـــه نحـــو الوحـــدة المجتمعي مب

ـــة الوحـــدة داخـــل  ـــة إقام ـــا في عملي ـــع توظيفه ـــراد المجتم ـــوة يســـتطيع أف ق

الكيـــان الشـــعبي و لا تســـتطيع إلا النخبـــة القيـــام بمثـــل هـــذه العمليـــة 

التوظيفيـــة التـــي هـــي عمليـــة برمجيـــة. المهـــم جـــداً في هـــذه العمليـــة 

هـــو معرفـــة طبيعـــة اللغـــة التـــي يـُــراد توظيفهـــا و هـــذا لا يعلمـــه إلا 

ـــال  ـــه فيتســـع المج ـــة لغت ـــدرك طبيع ـــة لا ي ـــاً باللغ ـــرى مختص ـــد ت ـــه، فق أهل

ـــاً  ـــة مث ـــة الكُردي ـــرة في اللغ ـــة كث ـــاء اللغوي ـــة. هـــذه الأخط ـــاء اللغوي للأخط

لعـــدة أســـباب جوهريـــة منهـــا أن الشـــعب الكُـــردي قـــد أصبـــح تحـــت 

ـــرى  ـــة. ف ـــة و التركي ـــن العربي ـــاً اللغت ـــرى و خصوص ـــات أخ ـــدة لغ ـــر ع تأث

ـــة و  ـــة العربي ـــب اللغ ـــر بحس ـــن يفك ـــن م ـــن اللغوي ـــرد م ـــة الكُ ـــن نخب م

ـــرر  ـــب اللغـــة التركيـــة و في هـــذا أكـــر ال ـــرون بحس آخريـــن منهـــم يفك

للغّـــة الكُرديـــة و عـــى هـــذه النخبـــة أولاً أن تســـتطيع التفكـــر بحســـب 

ـــدث  ـــرة يتح ـــن كث ـــتان أماك ـــاع كُردس ـــاك في بق ـــة. هن ـــة الكُردي ـــة اللغ طبيع

فيهـــا الكُـــرد بحســـب طبيعـــة لغويـــة كُرديـــة أصيلـــة - بحســـب اللهجـــة 

الكُرمانجيـــة - مثـــل مـــا في مدينـــة عامـــودا و جوارهـــا و هـــذه الأصالـــة 

ـــة فيهـــا  تكمـــن في قواعـــد اللغـــة و طبيعتهـــا، حيـــث قـــد نـــرى كلـــات عربي

ـــزوزان  ـــق ال ـــة. و في مناط ـــد اللغوي ـــة و القواع ـــي الأصال ـــود ه ـــن المقص ولك

في شـــال كُردســـتان هنـــاك لغـــة كُرديـــة بحســـب طبيعتهـــا و في مناطـــق 

ـــتان،  ـــري في شرق كُردس ـــق الموك ـــتان و في مناط ـــوب كُردس ـــن جن ـــالية م ش
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ـــا في  ـــن توظيفه ـــة يمك ـــا الأصيل ـــب طبيعته ـــة بحس ـــة كُردي ـــاً لغ ـــاك أيض هن

ـــي هـــي  ـــة الت ـــة الكُردي ـــة اللغ ـــة طبيع ـــا معرف هـــذا المجـــال و نســـتطيع فيه

أســـاس أصالتهـــا. لـــذا إذا أردنـــا الحفـــاظ عـــى اللغـــة علينـــا أولاً التفكـــر 

بحســـب خصالهـــا و طبيعتهـــا و عـــدم تطبيـــق قواعـــد لغويـــة أخـــرى في 

ـــاج  ـــاك عـــدة طـــرق أخـــرى لحفـــظ اللغـــة تحت ـــة. و هن قواعـــد اللغـــة الكُردي

ــات  ــة مـــن مقدسـ ــا أن اللغـ ــم هنـ ــا يهـ ــا. مـ ــة لبيانهـ إلى مباحـــث خاصـ

ـــا.  ـــب حفظه ـــع و يج المجتم

 و هنـــاك ثلاثـــة إهتمامـــات مجتمعيـــة لهـــا أثرهـــا في مســـألة الأمـــن 

القومـــي ككل و الوحـــدة بشـــكل خـــاص وهـــي الإهتـــام المجتمعـــي 

الداخـــي و الإهتـــام المجتمعـــي الإقليمـــي و الإهتـــام المجتمعـــي الخارجـــي. 

هـــذه الإهتمامـــات مُكمّلـــة للإهتـــام الســـياسي و هـــي واجبـــة الوجـــود 

لأهميتهـــا الإنســـانية و المعرفيـــة. فالإهتـــام المجتمعـــي الداخـــي يفـــرض 

ـــظ  ـــه و حف ـــي إلي ـــذي ننتم ـــع ال ـــامة المجتم ـــن س ـــو تأم ـــه نح ـــا التوج علين

ـــون  ـــم أن يك ـــن المه ـــه، أي م ـــه و تقدم ـــاهم في بقائ ـــي تس ـــه الت خصوصيات

ــاً لآليـــة تخـــدم  هنـــاك تنظيـــم للمجتمـــع يقـــوم بتأمينـــه الحـــزب وفقـ

مميـــزات المجتمـــع و أهدافـــه الوجوديـــة. و إن أولى الأهـــداف الوجوديـــة 

ـــه  ـــوّن ل ـــذي تك ـــش بســـام ضمـــن إطـــاره ال بالنســـبة لأي مجتمـــع هـــو العي

ـــة  ـــذات المجتمعي ـــى ال ـــاظ ع ـــه. فالحف ـــن ذات ـــرّ ع ـــنين لتعُ ـــات الس ـــر مئ ع

هـــو الهـــدف الأول لعمليـــة الإهتـــام المجتمعـــي الداخـــي و لا يقتـــر 

هـــذا الأمـــن الداخـــي عـــى وجـــود الدولـــة و مؤسســـاتها المعنيـــة بذلـــك 

ـــة أكـــر.  ـــة إنعـــدام الدول ـــوب توفـــره في حال ـــل إن هـــذا الأمـــن مطل فقـــط، ب

ففـــي حالـــة المجتمـــع الكُـــردي حيـــث لا وجـــود لدولـــة لـــه، يســـتوجب 
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ــا يتـــم تقديمـــه  أن يكـــون هنـــاك إهتـــام حـــزبي أكـــر بذلـــك، إذ أن مـ

ـــي  ـــدول الت ـــن ال ـــة ضم ـــة و تعليمي ـــج تربوي ـــن برام ـــردي م ـــع الكُ للمجتم

ـــه  ـــر في ـــردي و تؤثّ ـــارض طبيعـــة المجتمـــع الكُ تخـــص مجتمعـــات أخـــرى، تعُ

ـــة و  ـــج تربوي ـــاد برام ـــزب في إيج ـــي للح ـــدور الإجتماع ـــأتي ال ـــا ي ـــلباً. هن س

تعليميـــة خاصـــة بمجتمعـــه الـــذي يـــرزح تحـــت الإحتـــال و برامجـــه. و 

البرامـــج التربويـــة و التعليميـــة لا تنحـــر في المناهـــج الدراســـية فقـــط و 

إنمـــا تشـــمل العديـــد مـــن نواحـــي حيـــاة المجتمـــع الخاصـــة و العامـــة. 

ـــا  ـــا ليس ـــن الداخـــي، فه ـــا الأم ـــدف إليه ـــذان يه ـــان الل ـــا الســـام و الأم أم

مطلوبـــان مـــن الدولـــة و مؤسســـاتها فقـــط و إنمـــا هـــا مطلوبـــان في أي 

ـــن أجـــل الواجـــب القومـــي،  ـــان و في كل ظـــرف. عـــى هـــذا و م وقـــت و زم

يصبـــح كل كادر حـــزبي و كل فـــرد مـــن نخبـــة المجتمـــع جنديـــاً متعـــدد 

المهـــام و لعلنـــا في هـــذه الحالـــة جنـــود نحـــارب بســـاح المعرفـــة. لـــذا 

ـــة و مؤسســـاتها،  ـــوم الأمـــن الداخـــي لا يشـــر فقـــط إلى الدول ـــن أن مفه يتب

ـــة  ـــر المتنوع ـــن المخاط ـــه م ـــراد حفظ ـــذي يُ ـــع ال ـــاً إلى المجتم ـــر أيض ـــل يش ب

ـــا  ـــاون في ـــزاب إلى التع ـــاج الأح ـــدف تحت ـــذا اله ـــل ه ـــن أج ـــك أن م و لا ش

ـــق  ـــي تتحق ـــدة الت ـــن الوح ـــزءٌ م ـــره ج ـــو في جوه ـــاون ه ـــذا التع ـــا و ه بينه

ــاك إلى  ــارة إلى أن هنـ ــبق تمـــت الإشـ ــاون. و فيـــا سـ ــذا التعـ ــود هـ بوجـ

ـــن  ـــربٌ م ـــات، ح ـــن سياس ـــا م ـــل به ـــا يتص ـــة و م ـــرب الإقتصادي ـــب الح جان

أجـــل التغيـــر الإجتماعـــي و مـــن أجـــل هـــذه الحـــرب تـُــرف المليـــارات 

ـــة  ـــرب موجه ـــذه الح ـــكرية. ه ـــط عس ـــت فق ـــاملة و ليس ـــرب ش ـــي ح و ه

بالدرجـــة الأولى نحـــو الداخـــل المجتمعـــي و تســـتهدف الأمـــن الداخـــي 

ـــدأ عســـكرياً، يقـــف  ـــي قـــد تب للمجتمـــع و الواقفـــون وراء هـــذه الحـــرب الت
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معهـــم طوابـــر و مجموعـــات مختلفـــة مـــن العاملـــن عـــى إحـــداث التغيـــر 

ـــر  ـــع و ن ـــة بالمجتم ـــم المتصل ـــات و المفاهي ـــر المقدس ـــر تغي ـــي، ع المجتمع

ـــن  ـــر م ـــة. و الأخط ـــع الأصلي ـــة المجتم ـــا لتحـــل محـــل ثقاف ـــات يريدونه ثقاف

هـــذا أيضـــاً هـــم - أصحـــاب هـــذه الحـــرب - يريـــدون تغيـــر الســـلوك 

ـــم  ـــع و ه ـــرد و المجتم ـــأ الف ـــه و نش ـــربّ علي ـــذي ت ـــي ال ـــردي و المجتمع الف

ـــة و  ـــة و الديمقراطي ـــدم و الحري ـــه التق ـــاحاً يدعون ـــتخدمون س ـــذا يس في ه

ـــك مـــن كلـــات مســـلحة تهـــدف إلى القضـــاء عـــى كل مـــا هـــو  إلى مـــا هنال

ـــن..  ـــاً: "ليك ـــال أحدهـــم في هـــذه المســـألة يوم ـــع. ق ـــرد و المجتم خـــاص بالف

فنحـــن لا نملـــك شـــيئاً نخـــره.. ســـنكون مثـــل مـــا يريـــدون..." و تعُـــرّ 

ـــأن  ـــة عـــن إنعـــدام الشـــخصية و عـــن رداءة الســـلوك. فالقـــول ب هـــذه المقول

ـــا  ـــث لن ـــي، حي ـــخ الإجتماع ـــع التاري ـــه وقائ ـــره ينفي ـــا نخ ـــاك م ـــس هن لي

ـــة و في  ـــانية ثابت ـــة إنس ـــال معنوي ـــن خص ـــخ م ـــر التاري ـــبناه ع ـــا إكتس كل م

ـــا  ـــا أســـاس و ب ـــا يعيشـــان ب ـــع و جعله ـــرد و للمجتم ـــر للف ـــا تدم تغييره

قيَـــم. ســـيدرك العـــالم يومـــاً أن القيَـــم و الأســـس الأخلاقيـــة هـــي التـــي تجعـــل 

ـــا  ـــل م ـــون مث ـــا أن نك ـــا إذا أردن ـــاً أنن ـــم جميع ـــاناً و لنعل ـــان إنس ـــن الإنس م

ـــيء و في  ـــنا ب ـــا لس ـــي أنن ـــذا يعن ـــن، فه ـــج الآخري ـــب برام ـــا بحس ـــراد لن يُ

ـــيئاً أو إذا  ـــإذا لم نكـــن ش ـــي. ف ـــع التاريخـــي المجتمع ـــي عـــى الواق هـــذا تجنّ

ـــا مـــن كافـــة الجهـــات و بكافـــة  ـــا بـــيء فلـــاذا نهُاجَـــم في عقـــر دارن مـــا كن

ـــة الواضحـــة المعـــالم في  ـــبُل مـــن أجـــل تدمـــر أسســـنا الإنســـانية و القومي السُ

ـــة  ـــاء المرُاق ـــخ الدم ـــا تاري ـــض أن تاريخن ـــول البع ـــد يق ـــا. و ق ـــراث مجتمعن ت

و الخيانـــة و إلى آخـــر مـــا هنالـــك مـــن صفـــات ســـيئة موجـــودة فينـــا، 

ـــا  ـــروب علين ـــت الح ـــا فرُض ـــة إلا عندم ـــاء مُراق ـــت الدم ـــا كان ـــه م ـــول أن فنق



الوحدة.. وحدة الكُرد 94

مـــن الخـــارج و أن الخيانـــة تحـــدث في كل المجتمعـــات و هـــي ظاهـــرة 

ـــي  ـــا و ه ـــة كله ـــات البشري ـــتوى المجتمع ـــى مس ـــدوث ع ـــادرة الح ـــة ن فردي

ـــع  ـــيئة و م ـــات الس ـــد و أن الصف ـــري واح ـــع ب ـــى مجتم ـــراً ع ـــت حك ليس

ـــان الســـاوية تغييرهـــا نحـــو الإيجـــاب  الأســـف الشـــديد لم تســـتطع كل الأدي

ـــر  ـــوى ال ـــع ق ـــتمراً م ـــا زال مس ـــي، م ـــادي و الروح ـــراع الم ـــذا ال و إن ه

ـــا  ـــال تاريخن ـــبناه خ ـــا إكتس ـــف م ـــو توظي ـــا ه ـــوب من ـــا. إن المطل في وجودن

المجتمعـــي مـــن قيـَــم و مبـــادئ و أخلاقيـــات، لجعـــل الشـــخصية لـــدى 

الفـــرد في مجتمعنـــا أقـــوى و أكـــر تأثـــراً في مـــا يحـــدث عـــى الصعيـــد 

ــذا  ــا هـ ــذا التوظيـــف لم يحـــدث إلى يومنـ الداخـــي و الخارجـــي و إن هـ

و في هـــذا خطـــر كبـــر. هـــذا هـــو موقـــع الأمـــن الداخـــي المجتمعـــي في 

ـــوى في  ـــة قص ـــه ذو أهمي ـــا يجعل ـــذا م ـــوم و ه ـــري الي ـــزاع الب ـــة الن خريط

دائـــرة الأمـــن القومـــي. لذلـــك مـــن واجـــب كل حـــزب لديـــه المســـؤولية 

ـــوع  ـــذا الن ـــه له ـــط يتنبّ ـــس فق ـــن، أن لي ـــعب و الوط ـــاه الش ـــة إتج الحقيقي

مـــن الـــراع و إنمـــا أن يعـــرف كيـــف يحتفـــظ و يحافـــظ عـــى الفـــرد 

ــا بالتربيـــة  و المجتمـــع و ذلـــك عـــر الحفـــاظ عـــى شـــخصيته و تقويمهـ

ـــر  ـــإن أي تغي ـــه ف ـــة. علي ـــه الوجودي ـــظ ذات ـــي تحف ـــانية الت ـــة الإنس القومي

ـــب  ـــدث بحس ـــه أن يح ـــابي – علي ـــر الإيج ـــد التغي ـــد ض ـــوب – و لا أح مطل

ـــزاً  ـــاً جاه ـــراً مفروض ـــس تغي ـــه و لي ـــع ذات ـــراد المجتم ـــل أف ـــن قب ـــب م الطل

ـــاً  ـــر وفق ـــدون التغي ـــن يري ـــن الذي ـــن الخـــارج و بحســـب مقاســـات الآخري م

ــرد  ــون الفـ ــل أن يكـ ــن أجـ ــم. و مـ ــم و خصوصياتهـ ــم و خططهـ لأهوائهـ

ـــه  ـــة و يوُاج ـــرات الإيجابي ـــوم بالتغي ـــة و يق ـــن النخب ـــو م ـــذي ه ـــص ال المخُت

الهجمـــة الخارجيـــة مُتمكّنـــاً، عليـــه أن يـــدرك إلى أبعـــد الحـــدود خـــواص 
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مجتمعـــه و ســـرة أفـــراده التاريخيـــة إلى جانـــب معرفتـــه بخـــواص المهاجمـــن 

ـــات  ـــوء مقوم ـــة نش ـــة كيفي ـــة تام ـــرف معرف ـــه أن يع ـــا علي ـــة، ك الإجتماعي

ـــن  ـــل م ـــم و الإدراك تجع ـــذا الفه ـــل ه ـــه. إن مث ـــه و قيمَ ـــه و مبادئ مجتمع

المحافظـــن عـــى المجتمـــع قادريـــن عـــى الوقـــوف في وجـــه مـــن يريـــدون أن 

ـــر  ـــم، هـــذا لأن التغي ـــم و إراداته ـــع بحســـب مراماته ـــرد و المجتم ـــر الف يتغ

ـــام  ـــر يقُ ـــارج. إن التغي ـــن الخ ـــاً م ـــأتي مفروض ـــا لا ي ـــراغ ك ـــن ف ـــأتي م لا ي

ـــذا  ـــع. هك ـــل المجتم ـــاً داخ ـــودة تاريخي ـــس موج ـــذه الأس ـــس و ه ـــى أس ع

يكـــون التغيـــر ســـليماً لأنـــه يكـــون طبيعيـــاً، أي مـــن طبيعـــة المجتمـــع 

ذاتـــه و مـــن مرحلـــة إلى أخـــرى و ليـــس مـــن الطبيعـــي و الإيجـــابي أن 

ـــرى  ـــةٌ أخ ـــه و مرحل ـــةً ب ـــع خاص ـــدم المجتم ـــل تق ـــن مراح ـــة م ـــون مرحل تك

ــلة  ــارج. إن سلسـ ــرادات الخـ ــاً لمـ ــارج و وفقـ ــن الخـ ــه مـ ــة عليـ مفروضـ

ـــات  ـــاك تقطعّ ـــة و ســـليمة إذا كانـــت هن ـــن تكـــون قوي ـــة ل ـــاة المجتمعي الحي

ـــاً  ـــع صحي ـــون المجتم ـــن يك ـــة و ل ـــات الخارجي ـــذه التدخ ـــة ه ـــدث نتيج تح

إذا تخللـــت سلســـلة حياتـــه إنقطاعـــات و تغيـــرات غـــر مرتبطـــة بذاتـــه 

بـــل آتيـــة مـــن القـــوى الخارجيـــة. و نخـــى أن يكـــون هـــذا قـــد حـــدث 

ـــن  ـــذا م ـــن ه ـــخ. يتب ـــر التاري ـــه و ع ـــال دورة حيات ـــردي خ ـــع الكُ للمجتم

الأحـــداث التاريخيـــة التـــي إذا ثبـــت فيهـــا أن شـــيئاً كهـــذا قـــد حصـــل 

للمجتمـــع الكُـــردي، فعـــى نخبـــة الكُـــرد أن يتداركوهـــا و يحاولـــوا مـــأ 

ـــة  ـــإن عملي ـــذا ف ـــردي. له ـــع الكُ ـــاة المجتم ـــلة حي ـــات في سلس ـــذه الفراغ ه

ـــر  ـــرد، أصعـــب بكث ـــي بالنســـبة للكُ ـــن الداخـــي المجتمع ـــى الأم ـــاظ ع الحف

ـــك لأن المجتمـــع  ـــدى المجتمعـــات الأخـــرى، ذل ـــة الحفـــاظ هـــذه ل مـــن عملي

ــدة  ــداء و عـ ــدة أعـ ــات و عـ ــدة هجـ ــود عـ ــن وجـ ــاني مـ ــردي يعـ الكُـ
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ـــن إنقســـامات  ـــانى م ـــردي ع ـــه. فالمجتمـــع الكُ ـــة خاصـــة ب مناخـــات مجتمعي

ـــة مـــن  ـــه خـــال فـــرة طويل ـــن تكوينات ـــى البعـــد الحاصـــل ب ـــة بمعن مجتمعي

حياتـــه و مـــا يـــزال يعـــاني مـــن هـــذا البعـــد إلى يومنـــا هـــذا و لـــو إلى 

ـــاً  ـــرط إجتماعي ـــكل المف ـــا بالش ـــت وجوده ـــي كرسّ ـــائرية الت ـــا. فالعش ـــدٍ م ح

ـــدة  ـــت العشـــائر بعي ـــث جعل ـــي، حي ـــد المجتمع ـــك البع أدت إلى حصـــول ذل

ـــى رؤوس  ـــن ع ـــذا لأن القائم ـــل ه ـــد حص ـــض و ق ـــا البع ـــن بعضه ـــاً ع حياتي

ـــد  ـــع واح ـــون إلى مجتم ـــم ينتم ـــروا أنه ـــن و لم ي ـــم مختلف ـــائر رأوا أنه العش

هـــو المجتمـــع الكُـــردي و لقـــد كان هـــذا لعـــدم وجـــود الوعـــي القومـــي 

الـــكافي و الشـــامل لديهـــم بالرغـــم مـــن وعيهـــم بأنهـــم كُـــرداً. كـــا أن 

الإنقســـامات الحزبيـــة هـــي أيضـــاً إنقســـامات مجتمعيـــة داخليـــة لأنهـــا 

ـــرون،  ـــد و الع ـــرن الواح ـــن في الق ـــذا و نح ـــل ه ـــد حص ـــك و ق أدت إلى ذل

القـــرن الـــذي أصبـــح فيـــه الوعـــي القومـــي حقيقـــة ملموســـة لـــدى الجميـــع 

ـــاق  ـــون هـــذه الأحـــزاب بالوحـــدة و الإتف ـــن يطالب ـــراد الشـــعب الذي ـــن أف م

ـــدة و  ـــدأ الوح ـــع مب ـــارن م ـــات لا تقُ ـــذه الخلاف ـــات، لأن ه ـــذ الخلاف و إلى نب

ـــة. و  ـــب ليســـت ذات أهمي ـــر مـــن الجوان ـــة و في الكث ـــاق و هـــي واهي الإتف

ـــائرية  ـــوى العش ـــون الق ـــد أدى إلى أن تك ـــي ق ـــي القوم ـــف الوع إذا كان ضع

ـــد  ـــي ق ـــر القوم ـــدام الفك ـــإن إنع ـــض، ف ـــا البع ـــن بعضه ـــدة ع ـــة بعي الكُردي

ـــدة عـــن بعضهـــا البعـــض  ـــة بعي ـــؤدي إلى أن تكـــون الأحـــزاب الكُردي أدى و ي

أيضـــاً. و في كلا الحالتـــن يبـــدو جليـــاً أن الخـــاسر الوحيـــد هـــو المجتمـــع 

ـــة  ـــات المعادي ـــه الهج ـــاً في وج ـــون قوي ـــاد ليك ـــه الإتح ـــذي يلزم ـــردي ال الكُ

لـــه و التـــي تهـــدد وجـــوده. عليـــه فـــإن الأمـــن المجتمعـــي الداخـــي و 

حمايتـــه يســـتوجب أن تكـــون الأحـــزاب موحـــدة لينعكـــس هـــذا إيجابـــاً 
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ـــي  ـــدة لا تعن ـــبق أن الوح ـــا س ـــا في ـــن لن ـــد تب ـــي. و لق ـــن القوم ـــى الأم ع

ـــس  ـــا رئي فقـــط أن تكـــون كل الأحـــزاب مجتمعـــة داخـــل حـــزب واحـــد و له

ـــي يشـــمل  ـــر قوم ـــاك فك ـــون هن ـــا أن يك ـــي هن ـــل إن الوحـــدة تعن ـــد، ب واح

ـــع و كلٌ مـــن موقعـــه  ـــه الجمي ـــع و يعمـــل مـــن أجل ـــع و يضـــم الجمي الجمي

ـــه.  ـــة ب ـــة الخاص ـــاليبه النضالي ـــب أس و بحس

 و في مجـــال الإهتـــام الإقليمـــي نســـتطيع إســـتدراك أن المجتمـــع 

ـــة  ـــك دول ـــه لا يمل ـــران، لأن ـــي كج ـــط الإقليم ـــع الوس ـــش م ـــردي لا يعي الكُ

ـــة  ـــدول الإقليمي ـــش ضمـــن حـــدود ال ـــه يعي ـــوم أن ـــم و معل ـــه مثله خاصـــة ب

و ينقســـم عليهـــم إجتماعيـــاً و هـــي دول تركيـــا و إيـــران و العـــراق و ســـوريا. 

ـــس  ـــردي لي ـــع الكُ ـــن المجتم ـــم البعـــض ولك ـــدول جـــران لبعضه كل هـــذه ال

لهـــم بجـــران و هـــو كان يجـــب أن يكـــون كذلـــك و هـــذا حـــق ضائـــع 

للكُـــرد و عـــى هـــذه الـــدول الإقـــرار بذلـــك عمليـــاً و منـــح مـــا للكُـــرد 

ـــن  ـــدر ع ـــا يص ـــن م ـــم. ولك ـــاً له ـــاً جيران ـــم أيض ـــوا ه ـــى يكون ـــن أرض حت م

ـــرّ  ـــتان يعُ ـــن كُردس ـــزاء م ـــذه الأج ـــة ه ـــرد في كاف ـــاه الكُ ـــدول إتج ـــذه ال ه

ـــلب  ـــن يس ـــاك م ـــا زال هن ـــر و م ـــت بخ ـــانية ليس ـــزال الإنس ـــه لا ت ـــن أن ع

ـــم الإنســـانية  ـــن القيَ ـــد ع ـــدة كل البع ـــدول بعي ـــر و أن هـــذه ال ـــوق الغ حق

ـــا  ـــن لن ـــا يتب ـــة. ك ـــة و الدنيوي ـــم الديني ـــا كتبه ـــت به ـــي أت ـــة الت و الديني

مـــن خـــال ســـلوكهم الســـياسي و الإداري مـــع المجتمـــع الكُـــردي أنهـــم 

ـــل  ـــدل ني ـــم، ب ـــة مجتمعاته ـــردي في بوتق ـــع الكُ ـــلّ المجتم ـــدون أن ينح يري

ـــع  ـــى المجتم ـــر ع ـــر كب ـــذا خط ـــه. و في ه ـــاء دولت ـــة في إنش ـــه المتمثل حقوق

الكُـــردي لأن هـــذا ســـيؤدي في النهايـــة إلى عـــدم بقـــاء المجتمـــع الكُـــردي 

ـــة  ـــدول الإقليمي ـــذه ال ـــول أن ه ـــتطيع الق ـــذا نس ـــد. هك ـــتقبل البعي في المس
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ـــع  ـــود المجتم ـــة وج ـــل إزال ـــن أج ـــك – م ـــل ذل ـــاً تفع ـــي فع ـــط – و ه تخط

ـــي لا يكـــون  ـــه، ل ـــة الخاصـــة ب ـــه التاريخي ـــه خصوصيات ـــع ل ـــردي كمجتم الكُ

لـــه حـــق المطالبـــة بإنشـــاء دولـــة خاصـــة بـــه و مـــن أجـــل هـــذا تفعـــل 

ـــدف. و  ـــذا اله ـــول إلى ه ـــه للوص ـــام ب ـــتطيع القي ـــا تس ـــدول كل م ـــذه ال ه

ـــد  ـــاضي البعي ـــيء في الم ـــض ال ـــم بع ـــق له ـــد تحق ـــدف ق ـــذا اله إذا كان ه

ـــق  ـــوم تحقي ـــدون الي ـــم يري ـــة، فإنه ـــوة الديني ـــة الأخ ـــق خط ـــب وف و القري

ـــا  ـــون أنن ـــة. فيدّع ـــق خطـــة الأخـــوة الأممي ـــائي وف ـــدف بشـــكل نه ـــس اله نف

جميعـــاً كشـــعوب إخـــوة و لا حاجـــة لوجـــود دولـــة لـــكل شـــعب، بـــل 

يكفـــي أن تكـــون هنـــاك دولـــة لـــكل الشـــعوب. و في هـــذا ضيـــاع لحـــق 

الشـــعب الكُـــردي في إنشـــاء دولتـــه القوميـــة الخاصـــة بـــه أســـوةً بـــكل 

ـــعوب و  ـــذوب كل الش ـــي أن ت ـــه يعن ـــون إلي ـــا يدع ـــوم. إن م ـــالم الي دول الع

ـــعوب  ـــك الش ـــدى تل ـــم إح ـــط بإس ـــرف فق ـــدة تعُ ـــة واح ـــات في دول المجتمع

ـــذه  ـــاركة في ه ـــك إلا المش ـــا في ذل ـــوة له ـــول و لا ق ـــعوب لا ح ـــي الش و باق

ـــة المزعومـــة هـــذه. إذاً نـــرى بوضـــوح في  ـــة عـــى أســـاس الأخـــوة الأممي الدول

ـــا  ـــة و أفكارهـــا و جعله ـــرك القومي ـــوب هـــو ت هـــذه المســـألة كيـــف أن المطل

ـــذي يهـــدد  ـــف. إن هـــذا الخطـــر الإقليمـــي ال مـــن مخلفـــات المـــاضي و التخلّ

ـــراد هـــذا  ـــع أف ـــن جمي ـــب م ـــة، يتطل ـــذه الصياغ ـــاً له ـــردي وفق ـــع الكُ المجتم

المجتمـــع رفـــض مثـــل هكـــذا أفـــكار و صياغـــات لأنهـــا تـــر بعمليـــة الوحـــدة 

ـــش  ـــر بأهـــداف المجتمـــع في العي ـــردي و ت ـــة و بالأمـــن القومـــي الكُ الكُردي

ـــة و  ـــاك الأرض و الراي ـــو إمت ـــا ه ـــة هن ـــة الحقيقي ـــة و الحري ـــة حقيقي بحري

الدولـــة. هـــذا بالإضافـــة إلى أن هـــذه الـــدول الإقليميـــة التـــي تـــأسر المجتمـــع 

الكُـــردي، تفـــرض طابعهـــا الإجتماعـــي الخـــاص عـــى المجتمـــع الكُـــردي 
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ـــميات  ـــميته بمس ـــالي تس ـــة و بالت ـــه المجتمعي ـــى خصوصيت ـــاء ع ـــة القض بغي

تطابـــق مجتمعاتهـــا. هـــذا مـــا يمكـــن ملاحظتـــه في الســـلوك الإجتماعـــي 

ـــد  لـــدى المجتمـــع الكُـــردي إلى حـــدٍ مـــا، حيـــث قـــد نـــرى الفـــرد الكُـــردي يقلّ

ـــا  ـــا بينه ـــتان في ـــم كُردس ـــي تقتس ـــدول الت ـــات ال ـــاص بمجتمع ـــو خ ـــا ه م

ـــن  ـــب م ـــا يتطل ـــة. هن ـــاة الفني ـــهرها الحي ـــدة أش ـــة عدي ـــي حياتي ـــن نواح م

ـــز  ـــذي يتمي ـــل ال ـــردي الأصي ـــلوك الكُ ـــيّ بالس ـــردي التح ـــع الكُ ـــراد المجتم أف

ـــن  ـــن م ـــي. ولك ـــرف الطبيع ـــانية و الحـــب الإنســـاني و الت بالبســـاطة الإنس

ـــى  ـــي ع ـــي النق ـــرف الطبيع ـــب و الت ـــاطة و الح ـــي البس ـــم أن لا تق المه

ـــن  ـــنا، أي تأم ـــظ أنفس ـــتطيع حف ـــا نس ـــي به ـــة الت ـــة الحياتي الإدراك و المعرف

ـــع في  ـــاة، فنق ـــر للحي ـــا الكب ـــاطتنا و حبن ـــا بس ـــب أن تجرفن ـــا. إذ لا يج أمنن

ـــة.  الهاوي

ــردي  ــع الكُـ ــتهدف المجتمـ ــي تسـ ــة التـ ــات الإقليميـ ــت الإتفاقيـ  كانـ

ـــم  ـــوم و بالرغ ـــا الي ـــات، أم ـــوبها الخلاف ـــة لا تش ـــواء صافي ـــم في أج ـــابقاً تت س

ـــت  ـــا زال ـــا م ـــة، إلا أنه ـــدول الإقليمي ـــن ال ـــات ب ـــات و نزاع ـــن وجـــود خلاف م

تتخـــذ نفـــس الموقـــف مـــن المجتمـــع الكُـــردي و وجـــوده. هـــذه الـــدول 

ـــول  ـــا كي لا يتح ـــا بينه ـــدع في ـــائل رأب الص ـــتى الوس ـــاول بش ـــة تح الإقليمي

ـــوم  ـــتخدم الي ـــر و تس ـــع ح ـــر إلى مجتم ـــع أس ـــن مجتم ـــردي م ـــع الكُ المجتم

أســـاليب أكـــر تعقيـــداً للوصـــول إلى هـــذا الهـــدف. و ذلـــك مـــن قبيـــل 

ـــل  ـــن قبي ـــك و م ـــس بكذل ـــو لي ـــا و ه ـــا بينه ـــات في ـــود خلاف ـــاء بوج الإدّع

الســـيطرة عـــى بعـــض القـــوى في المجتمـــع الكُـــردي و جعلهـــا تســـر في 

ــردي و  ــع الكُـ ــة المجتمـ ــن مصلحـ ــد مـ ــا بالضـ ــتفادة منهـ ــا و الإسـ فلكهـ

طموحـــه في إنشـــاء دولتـــه و أيضـــاً مـــن قبيـــل غـــزو المجتمـــع الكُـــردي 
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ـــك لا يجـــب أن  ـــراع. لذل ـــذا ال ـــاً و هـــذا هـــو الأخطـــر في ه ـــاُ و ثقافي فكري

ـــة  ـــة و ثقافي ـــل فكري ـــط، ب ـــكرية فق ـــردي عس ـــع الكُ ـــة المجتم ـــون مقاوم تك

أيضـــاً. فالكُـــرد أكـــر مـــن غيرهـــم يحتاجـــون إلى ثـــورة فكريـــة تحررهـــم 

ـــدة  ـــة جدي ـــورة مجتمعي ـــدوث ث ـــبباً في ح ـــون س ـــي و تك ـــن الأسر الإقليم م

قائمـــة عـــى أســـس الأصالـــة و القيَـــم المجتمعيـــة الأصيلـــة. أي أن تكـــون 

ـــارج  ـــن الخ ـــتوردة م ـــون مس ـــه، لا أن تك ـــع و إلي ـــن المجتم ـــورة م ـــذه الث ه

ـــوا  ـــوا، أن يوظف ـــرد إذا حاول ـــتطيع الكُ ـــة. يس ـــات الخارجي ـــب المقوم و بحس

ـــع  ـــر ناب ـــر ح ـــاء فك ـــخ في إنش ـــر التاري ـــت ع ـــي أت ـــة الت ـــم المجتمعي مبادئه

مـــن التجربـــة المجتمعيـــة الخاصـــة بهـــم و جعـــل هـــذا الفكـــر أساســـاً 

لإنطلاقـــة لا تقـــف إلا عندمـــا تتأســـس الدولـــة الكُرديـــة، لتبـــدأ بعدهـــا 

ـــي  ـــالات الت ـــددة المج ـــرة و المتع ـــة الكب ـــرى. إن التجرب ـــة أخ ـــة فكري مرحل

ـــه،  ـــه إلى أن يكـــون صاحـــب فكـــر خـــاص ب ـــردي، تؤُهّل ـــا المجتمـــع الكُ يمتلكه

ـــاه العلمـــي  ولكـــن لا توجـــد حتـــى الآن بـــوادر وجـــود أو إيجـــاد الفكـــر بمعن

ـــردي. فلقـــد كانـــت إنتفاضـــة آذار عـــام 1991 في جنـــوب  ـــدى المجتمـــع الكُ ل

ــاً كبـــراً و أفـــرز هـــذا الحـــدث  ــاً كُرديـ ــاً مجتمعيـ ــتان مثـــاً، حدثـ كُردسـ

ـــد  ـــدة. لق ـــة عدي ـــاً فكري ـــة و أيض ـــة و ثقافي ـــية و إجتماعي ـــات سياس معطي

رأينـــا تبعاتهـــا السياســـية الإيجابيـــة المســـتمرة إلى الآن و رأينـــا إيجابياتهـــا 

ـــع هـــذا الحـــدث  ـــةً م ـــل مقارن ـــافي القلي ـــا الثق ـــا نتاجه ـــا رأين ـــة، ك الإجتماعي

ـــذا يجعـــل  ـــاً كه ـــا الفكـــري. إن حدث ـــرى و إلى الآن نتاجه ـــا لم ن ـــر، ولكنن الكب

الفكـــر يتطـــرق إلى مســـائل سياســـية و إجتماعيـــة عميقـــة، مثـــل القـــدرة 

المجتمعيـــة الكامنـــة وراء هـــذه الإنتفاضـــة )و كل الإنتفاضـــات الكُرديـــة 

ـــذه  ـــا ه ـــي أفرزته ـــارات الت ـــى و المس ـــل المنح ـــل تحلي ـــاً( و مث ـــرى طبع الأخ
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ــاهمت في  ــي سـ ــة التـ ــذه الإنتفاضـ ــة هـ ــل طبيعـ ــاً مثـ ــة و أيضـ الإنتفاضـ

وحـــدة الكُـــرد المجتمعيـــة و إلى حـــدٍ مـــا السياســـية في مرحلتهـــا و مثـــل 

مواضيـــع فكريـــة أخـــرى كثـــرة أتـــت بهـــا هـــذه الإنتفاضـــة، ولكـــن لم 

نـــرى هـــذا الفكـــر. و معلـــوم أن النخبـــة – ســـواءً النخبـــة المجتمعيـــة أم 

ـــر  ـــذا الفك ـــر، لأن ه ـــذا الفك ـــود ه ـــة بوج ـــي المطُالب ـــة – ه ـــة الحزبي النخب

ـــة بشـــكل عـــام و  ـــة الكُردي ـــكان قـــد أســـدى خدمـــة كبـــرة للقضي ـــد ل إن وُجِ

ـــع  ـــون المجتم ـــل أن يك ـــن أج ـــاص. و م ـــكل خ ـــي بش ـــن القوم ـــوع الأم لموض

ـــاني  ـــي إنس ـــر قوم ـــاك فك ـــون هن ـــب أن يك ـــاً، يج ـــن إقليمي ـــردي في مأم الكُ

ـــرد  ـــدى الكُ ـــر ل ـــذا الفك ـــد ه ـــل إذا تواج ـــة. ب ـــم و المعرف ـــى العل ـــوم ع يق

فهـــم ســـيُأمّنون حفـــظ أمنهـــم القومـــي عـــى كافـــة المســـتويات داخليـــاً 

ــاً. كـــا أن أولى عوامـــل وجـــود الفكـــر هـــو وجـــود  و إقليميـــاً و خارجيـ

الإنتلجنســـيا التـــي تدخـــل في بنـــاء العديـــد مـــن مؤسســـات المجتمـــع و 

التـــي تحفـــظ أمنـــه المجتمعـــي و القومـــي و تســـاهم مســـاهمة رئيســـية 

ـــم  ـــل المه ـــة هـــذا العام ـــليماً و نحـــن لا نســـتطيع رؤي ـــه س ـــه و بقائ في تقدم

لـــدى النخبـــة الكُرديـــة مجتمعيـــاً. لهـــذا فـــإن أمننـــا المجتمعـــي مُهـــدد 

دائمـــاً و متأثـــر تأثـــراً مبـــاشراً و غـــر مبـــاشر عـــى الصعـــد الداخليـــة و 

ـــد  ـــة بتهدي ـــدول الإقليمي ـــدأت إنتلجنســـيا ال ـــد ب ـــة. و ق ـــة و الخارجي الإقليمي

ـــرق و وســـائل خبيثـــة و خطـــرة،  الأمـــن المجتمعـــي الكُـــردي و مـــا زالـــت بِطُ

ـــردي  ـــا في جســـد المجتمـــع الكُ ـــا إســـتطاعت زرع جســـم ينتمـــي له ـــا أنه منه

ـــا تنخـــرت  ـــا لم ـــو لم تكـــن دودة الشـــجرة منه ـــول: "ل ـــذي يق ـــل ال ـــت المث لتثُب

و تسوســـت".

ــو إلى  ــا يدعـ ــاك مـ ــي هنـ ــي الخارجـ ــام المجتمعـ ــال الإهتـ  و في مجـ
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ـــة تكـــون  ـــردي و وضـــع برامـــج سياســـية و إجتماعي الفكـــر مـــن الجانـــب الكُ

ـــدر  ـــا يصَ ـــادرة عـــى التعامـــل مـــع م ـــة و ق الســـبب في درء المخاطـــر الخارجي

ـــي  ـــة الت ـــوى الخارجي ـــة. فالق ـــوى الخارجي ـــن الق ـــال م ـــات و أفع ـــن سياس م

تربطهـــا مصالـــح معلومـــة و غيرهـــا بالـــدول الإقليميـــة التـــي تـــأسر كُردســـتان 

و الكُـــرد، هـــي التـــي قسّـــمت كُردســـتان و ســـلمت كل قســـم إلى دولـــة 

مـــن هـــذه الـــدول الإقليميـــة كـــا هـــو معلـــوم. و هنـــاك دولتـــان عـــى 

الأقـــل و هـــا فرنســـا و بريطانيـــا، قامتـــا بهـــذا الفعـــل بحـــق الشـــعب 

ـــال نســـتطيع  ـــا هـــو واضـــح. فمـــن هـــذا المث ـــردي ك ـــردي و الوطـــن الكُ الكُ

إســـتدراك مـــا للـــدول الخارجيـــة أصحـــاب النفـــوذ و التنافـــذ، مـــن تأثـــر 

ـــا ســـمّوه(  ـــرق الأدنى )ك ـــة ال ـــه. إن منطق ـــردي و قضيت عـــى المجتمـــع الكُ

التـــي يســـكن مركزهـــا الشـــعب الكُـــردي المنقســـم و الغنيـــة بالـــروات 

ــل  ــن أجـ ــث مـ ــة تلهـ ــدول الغربيـ ــل الـ ــاء، تجعـ ــا المـ ــة و أولهـ الطبيعيـ

الســـيطرة عليهـــا. ولكـــن هـــذه الـــدول و بـــدل أن تتفـــق مـــع أصحـــاب 

ـــن  ـــرب م ـــراك و الع ـــع الأت ـــت م ـــت و إتفق ـــرد( راح ـــن )الكُ الأرض الحقيقي

ـــات  ـــة سياس ـــردي ضحي ـــعب الكُ ـــح الش ـــذا أصب ـــيطرة. به ـــذه الس ـــل ه أج

ـــدل  ـــرد مـــن كل شيء يملكـــون. و ب ـــت الكُ ـــي حرمّ ـــة الت ـــدول الغربي هـــذه ال

ـــم،  أن يعتـــذروا للكُـــرد و يعُيـــدوا لهـــم ممتلكاتهـــم مـــن أرض و ســـيادة و عَلَ

ــن  ــرد مـ ــاندوهم. و الكُـ ــى يسـ ــات حتـ ــم خدمـ ــرد بتقديـ ــون الكُـ يطالبـ

جانبهـــم حـــاضرون لتقديـــم هـــذه الخدمـــات و يقدمونهـــا لهـــم عـــى أكمـــل 

وجـــه، دون أن يحصلـــوا عـــى شيءٍ يذُكـــر. كان مـــن الأجـــدر بالكُـــرد أن 

ـــادلي،  ـــكل تب ـــح بش ـــظ المصال ـــى حف ـــة ع ـــدول الغربي ـــذه ال ـــع ه ـــوا م يتفق

لا أن يقدمـــوا خدمـــات لهـــذه الـــدول مقابـــل حمايـــة مـــا أو وصايـــة معينـــة. 
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ـــم  ـــم أمنه ـــظ له ـــل أن يحُف ـــاً مقاب ـــة دائم ـــاضرون للخدم ـــرد ح ـــد كان الكُ لق

و وجودهـــم و كان الذيـــن يخدمهـــم الكُـــرد مـــن أجـــل هـــذه الأهـــداف 

ــات مقابـــل  ــة لا تقبـــل أن تكـــون الخدمـ ــاً، لأن السياسـ يخدعونهـــم دائمـ

ــذه  ــح هـ ــظ مصالـ ــوا إلى حفـ ــرد أن يرتقـ ــدر بالكُـ ــح. إذاً كان الأجـ المصالـ

الـــدول و يجبروهـــا عـــى حفـــظ مصالـــح الكُـــرد، فإنشـــاء كيـــان و دولـــة 

مصلحـــة كـــرى تخـــص الشـــعب و الوطـــن و هـــي مقابـــل مصلحـــةٍ تضُاهيهـــا 

ـــة إســـتغلال  ـــة كيفي ـــا أن معرف ـــع. ك ـــالم أجم ـــة و المســـتوى في الع في الأهمي

الفُـــرص أمـــرٌ رئيـــي و مهـــم في مســـألة التعامـــل مـــع الخـــارج و هـــو 

ـــأتي عـــادةً مـــن التحـــولات  ـــرص ت ـــد الإقليمـــي. فالفُ ـــك ايضـــاَ عـــى الصعي كذل

ـــرى و  ـــداف أخ ـــق أه ـــرى و تحق ـــرق أخ ـــح ط ـــة فتفَت ـــية و التاريخي السياس

تدُشّـــن لمراحـــل جديـــدة أخـــرى. و لقـــد كان للتأثـــرات الخارجيـــة دور كبـــر 

ـــك  ـــرد كي يحققـــوا أهدافهـــم، ولكـــن هـــل تحققـــت تل ـــرص للكُ في إيجـــاد الفُ

ـــد  ـــة بع ـــداف مهم ـــرد أه ـــق للكُ ـــه لم تتحق ـــب بأن ـــع يجي ـــداف؟ الواق الأه

ـــتان  ـــن كُردس ـــوبي م ـــزء الجن ـــرص، إلا في الج ـــك الفُ ـــور تل ـــن حض ـــم م بالرغ

ـــردي فـــدرالي الصبغـــة و الطابـــع، قـــد تأســـس بنتيجـــة  حيـــث هنـــاك كيـــان كُ

التحـــولات التـــي حدثـــت بعـــد التدخـــل الأمريـــي و الغـــربي في العـــراق و كان 

الكُـــرد حـــاضرون لإســـتغلال هـــذه الفرصـــة ليصبحـــوا أصحـــاب كيـــان في 

ـــد  ـــولات عن ـــذه التح ـــة ه ـــف موج ـــن تتوق ـــتان. و ل ـــن كُردس ـــزء م ـــذا الج ه

ـــن  ـــرى م ـــزاء الأخ ـــيجري في الأج ـــا س ـــاك م ـــث هن ـــط، حي ـــة فق ـــذه المرحل ه

ــوب  ــى الجنـ ــولات عـ ــك التحـ ــتأتي تلـ ــل سـ ــولات. بـ ــن تحـ ــتان مـ كُردسـ

ـــوب  ـــن المطل ـــرى. ولك ـــرات أخ ـــود تغي ـــن لوج ـــرى لتدُشّ ـــرة أخ ـــردي م الكُ

ـــع الأخـــذ  ـــرص، م ـــاً للإســـتفادة مـــن الفُ ـــون فكري ـــرد مُهيَّئ هـــو أن يكـــون الكُ
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ـــم أن  ـــرص. ث ـــاع الفُ ـــاك دائمـــاً عائـــق داخـــي يتســـبب في ضي ـــار أن هن بالإعتب

ـــم في  ـــر و المه ـــدور الكب ـــارج ال ـــع الخ ـــات م ـــات و الإرتباط ـــة العلاق لطبيع

ـــة  ـــاندة الفعلي ـــن المس ـــا تأُمّ ـــة أنه ـــن جه ـــي، م ـــن القوم ـــى الأم ـــاظ ع الحف

لقضيـــة المجتمـــع و أمنـــه. فالعلاقـــات القائمـــة عـــى الإقتصـــاد فقـــط ليســـت 

إســـراتيجية، حيـــث و بـــزوال العامـــل الإقتصـــادي تـــزول تلـــك العلاقـــات 

ـــادئ  ـــي تســـتند إلى مب ـــات الت ـــراتيجية هـــي العلاق ـــات الإس ـــاً. إن العلاق أيض

ـــألة  ـــى أن مس ـــراف و لا يخف ـــدة أط ـــن أو ع ـــن طرف ـــة ب ـــائل مصيري و مس

الأمـــن المجتمعـــي و حفظـــه، مســـألة إســـراتيجية لأنهـــا ثابتـــة و تتعلـــق 

بالمجتمـــع و الشـــعب و الوطـــن في كل زمـــان. و مثلـــا علينـــا إســـتغلال 

ـــة و  ـــرص الآتي ـــج الف ـــرزات و نتائ ـــى مُف ـــاظ ع ـــب الحف ـــك يج ـــرص، كذل الف

ـــاك عـــدة مقومـــات و  ـــي تخـــدم الشـــعب و أهدافـــه و هن ـــتحصَلة و الت المسُ

ـــج  ـــبات و نتائ ـــى مكتس ـــاظ ع ـــن للحف ل ـــا مُؤهَّ ـــراتيجية تجعلن ـــادئ إس مب

الفرصـــة و تـــأتي في مقدمتهـــا مســـألة الوحـــدة الداخليـــة التـــي بهـــا يتـــم 

الحفـــاظ عـــى الفرصـــة و مكتســـباتها. هنـــا أيضـــاً يـــرز دور الوحـــدة في 

ـــا  ـــاء م ـــاً لبن ـــاً متين ـــدة أساس ـــر الوح ـــث توف ـــي، حي ـــن القوم ـــة الأم موضوع

ـــألة  ـــذه المس ـــع في ه ـــون المجتم ـــاسي أن يك ـــم و الأس ـــن المه ـــه. م ـــراد بنائ يُ

ــن  ــرى، لـــي يضمـ ــات الأخـ ــام المجتمعـ ــه أمـ ــة بـ ذات شـــخصيته الخاصـ

ـــة  ـــابات الخارجي ـــألة الحس ـــا. فمس ـــة و أبعاده ـــابات الخارجي ـــألة الحس مس

السياســـية و الإقتصاديـــة و غيرهـــا، تعتمـــد بالدرجـــة الأولى عـــى ماهيـــة 

ـــرفّ كل  ـــة ت ـــا أن كيفي ـــابات. ك ـــذه الحس ـــن ه ـــودة ضم ـــراف الموج الأط

مجتمـــع يـــدل عـــى ماهيتـــه و شـــخصيته مـــن جهـــة أنـــه هـــل يتمتـــع 

ـــن أم لا. و  ـــذكاء و الحنكـــة و التعامـــل الإســـراتيجي مـــع الآخري بمقومـــات ال
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لا شـــك أننـــا نـــرى هـــذا التـــرف في النخبـــة السياســـية و المثقفـــة لهـــذا 

ـــة  ـــدول الخارجي ـــن. و ال ـــراد الآخري ـــلوك الأف ـــراه في س ـــل أن ن ـــع، قب المجتم

ــق  ــرف وفـ ــعبنا تتـ ــة شـ ــا في منطقـ ــا مصالحهـ ــي لهـ ــة التـ ذات العلاقـ

ـــة.  ـــة و ثقافي ـــة و إجتماعي ـــات إقتصادي متطلبـــات خاصـــة بهـــا و هـــي متطلب

ــراع  ــيكون الـ ــذا سـ ــابقاً. لهـ ــا كان سـ ــط كـ ــة فقـ ــت إقتصاديـ أي ليسـ

ـــذا  ـــات و له ـــه صراع المجتمع ـــة. إن ـــة الآتي شـــديداً و ســـيصبح أشـــد في الأزمن

ـــا  ـــب من ـــك يطُل ـــاة. لذل ـــب الحي ـــن جوان ـــد م ـــب واح ـــى جان ـــر ع لا يقت

التحـــيّ بشـــخصيتنا الخاصـــة بنـــا كمجتمـــع يريـــد أن يبقـــى و لا يـــذوب 

ـــتهدف وجـــود المجتمعـــات. في  ـــراع الـــذي يس مســـتقبلاً، نتيجـــة هـــذا ال

هـــذا الـــراع الجديـــد يســـتخدم المهاجمـــون مـــن الخـــارج طـُــرق علـــم 

النفـــس و علـــم الإجتـــاع إلى جانـــب طـُــرق الجنـــود و الآلات الحربيـــة. 

حتـــى الهجـــوم بالأســـلحة في هـــذا الـــراع يكـــون وفـــق حُجـــج نفســـية 

ـــلبية  ـــة الس ـــوه الحقيقي ـــاء الوج ـــة إخف ـــة، بغي ـــة مختلف ـــة و حياتي وإجتماعي

لهـــذا الـــراع. إنـــه الـــراع القائـــم عـــى الخـــداع. هـــذا الـــراع يخلـــق 

ظروفـــاً بحســـب نوعيتهـــا و كيفيتهـــا، فالهجـــوم الثقـــافي عـــى مجتمعنـــا 

مثـــاً يخلـــق ظرفـــاً بدايتـــه الفـــوضى الفكريـــة الحاصلـــة نتيجـــة تصـــادم 

ـــاظ  ـــن خـــال الحف ـــن نفســـه م ـــع ع ـــع المجتم ـــر و إذا لم يداف ـــن و أك ثقافت

عـــى ثقافتـــه، فســـوف تتطـــور حالـــة الفـــوضى الفكريـــة لديـــه إلى حالـــة 

تقمّـــص و تـــرّب ثقافـــة المهُاجـــم. و إذا حصـــل هـــذا ســـيفقد المجتمـــع 

الـــذي هوجـــم شـــخصيته و مبادئـــه التـــي حصـــل عليهـــا خـــال مراحـــل 

ـــن  ـــم م ـــذي هوج ـــع ال ـــيون في المجتم ـــن السياس ـــن يتمك ـــا ل ـــه. عنده تاريخ

ـــا  ـــون لن ـــوب أن يك ـــك مطل ـــعب، لذل ـــن روح الش ـــع م ـــات تنب ـــع سياس وض
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يـــدٌ في خلـــق الظـــروف التـــي تخدمنـــا مثلـــا للجانـــب المهُاجـــم علينـــا يـــدٌ في 

ـــق  ـــة تخل ـــاد، عملي ـــدة أو الإتح ـــة الوح ـــه و إن عملي ـــروف تخدم ـــق ظ خل

ـــا  ـــا تحافـــظ عـــى أمنن ـــا في وجـــه أي هجـــوم، مثل الظـــرف المناســـب لتقويتن

ـــاً،  ـــاً و عملي ـــةً، نظري ـــياً و كتاب ـــري سياس ـــل الفك ـــإن العم ـــك ف ـــي. كذل القوم

و وضـــع نتائـــج هـــذا العمـــل الفكـــري في الحيـــاة العمليـــة للمجتمـــع و 

الدولـــة أو الكيـــان الســـياسي للمجتمـــع، يخلـــق الظـــروف المناســـبة 

ــد  ــة. و عنـ ــع الخاصـ ــات المجتمـ ــادئ و مقومـ ــة لمبـ ــع و الموافِقـ للمجتمـ

حصـــول هـــذا، ســـيفرض المجتمـــع ذاتـــه في واقـــع الحيـــاة الجيوسياســـية 

التـــي يعيشـــها و لـــن تتمكـــن القـــوى الخارجيـــة مـــن فـــرض ثقافاتهـــا و 

ـــك الأمـــر بالنســـبة  ـــه الخاصـــة. كذل ـــده مـــن مقومات ـــه و تجري سياســـاتها علي

ــاً. إن  ــياً أم إجتماعيـ ــاً كان أم سياسـ ــارج، ثقافيـ ــن الخـ ــرض مـ لأي شيء يفُـ

ــج  ــة و برنامـ ــق خطـ ــره وفـ ــياسي و غـ ــل سـ ــأي عمـ ــام بـ ــرأة بالقيـ الجـ

ـــق الظـــرف  ـــم المجتمـــع و مـــن روح الشـــعب، يخل ـــع مـــن صمي مـــدروس ناب

ـــه. هكـــذا  ـــروح الشـــعب و إرادت ـــق للمجتمـــع و ل الخـــاص المناســـب و المواف

ـــه الخاصـــة و عندهـــا  ـــح الشـــعب صاحـــب إرادة في رســـم خطـــوط حيات يصب

ســـتكون حســـابات الأطـــراف الخارجيـــة حيـــال الشـــعب بشـــكل آخـــر و 

ـــة أن  ـــراف الخارجي ـــاً للأط ـــيصبح معلوم ـــا س ـــث عنده ـــر. حي ـــون آخ بمضم

التعامـــل مـــع حـــالات الشـــعب السياســـية و الإجتماعيـــة و الإقتصاديـــة و 

ـــى  ـــعب ع ـــدرة الش ـــع ق ـــاوياً م ـــاً و متس ـــون متوازي ـــب أن يك ـــة، يج الثقافي

ـــن يكـــون الشـــعب ســـهل  ـــة و ل ـــة و الوجودي ـــه التاريخي المحافظـــة عـــى ذات

المنـــال. هكـــذا نـــدرك أن هنـــاك معضـــات محليـــة و إقليميـــة و دوليـــة 

تواجـــه المجتمـــع و أن مواجهتهـــا تســـتلزم وجـــود مـــا أشرنـــا إليـــه و هـــو 
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ضرورة مواجهـــة تلـــك المعضـــات و تلافيهـــا مـــن خـــال العمـــل الفكـــري 

ـــاج الفكـــري الإنســـاني  ـــكل النت ـــة الشـــعب أولاً و الشـــامل ل ـــع مـــن أصال الناب

ــم و  ــتند إلى العلـ ــات تسـ ــذه المعضـ ــا لهـ ــون مواجهتنـ ــك تكـ ــاً. بذلـ ثانيـ

ـــار و لا شـــك أن  ـــن الإعتب ـــن أن تأُخـــذ بع ـــد م ـــي لا ب ـــة الإنســـانية الت المعرف

في هـــذه المواجهـــة صعوبـــات لا يخترقهـــا و يتجاوزهـــا إلا الفكـــر و عملياتـــه. 

ـــي تجعـــل المجتمـــع مهـــدداً هـــو عـــدم  ـــة الت ـــك المعضـــات الحاصل و أولى تل

ـــدت فســـوف  ـــي إن وُجِ ـــة سياســـية، هـــذه الوحـــدة الت وجـــود وحـــدة داخلي

ـــن و  ـــن المح ـــن م ـــيكون في مأم ـــه و س ـــزأًّ في تكوين ـــع مُج ـــى المجتم ـــن يبق ل

الأهـــوال. إذاً إنعـــدام هكـــذا وحـــدة تجعـــل المجتمـــع يواجـــه الأزمـــات 

المحليـــة و الإقليميـــة و الدوليـــة التـــي تعصـــف بـــه، دون أن يكـــون لـــه 

خـــط دفـــاع يحرســـه. و مـــن الأركان الأساســـية للوحـــدة الإيمـــان بمبـــادئ 

ـــق  ـــرك و تطبي ـــدف المش ـــان باله ـــاً الإيم ـــركة و أيض ـــة مش ـــة قومي مجتمعي

ــة. لا  ــية و المجتمعيـ ــة السياسـ ــاة العمليـ ــان في الحيـ ــذا الإيمـ ــوس هـ طقـ

ـــاً مـــن  يجـــب أن يكـــون هـــذا الإيمـــان مجـــرد إدّعـــاء يدّعيـــه أولي الأمـــر إعلان

ــر إحـــدى ضرورات  ــي الـــذي يعُتـ ــر القومـ ــاد المؤتمـ ــل إعـــام. فإنعقـ أجـ

ـــاً، ترضـــخ لحســـابات و مقاســـات الأحـــزاب بـــدل أن  ـــة مث ـــة الوحدوي العملي

ـــه و  ـــة ب ـــاته الخاص ـــه مقاس ـــي ل ـــر القوم ـــاً أن المؤتم ـــزاب جميع ـــن الأح تؤُم

ـــك المقاســـات  ـــوب هـــو الإيمـــان بتل ـــع. و المطل هـــي مقاســـات شـــاملة للجمي

ـــل  ـــي تتكل ـــك ل ـــزاب و ذل ـــة بالأح ـــات الخاص ـــرض المقاس ـــة لا أن تفُ الخاص

ــا  ــاح. أي أن مـ ــي إلى نجـ ــاح و ينتهـ ــر بالنجـ ــذا المؤتمـ ــاد هـ ــود إنعقـ جهـ

ـــا مـــن المفـــروض أن تتبعـــه الأحـــزاب و  ـــه المؤتمـــر القومـــي هـــو م ـــب ب يطال

القـــوى المجتمعيـــة المختلفـــة و يعمـــل الجميـــع وفقـــاً لمبادئـــه في كيفيـــة 
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ــاً لنتائجـــه بعـــد الإنعقـــاد. علينـــا أن نـــدرك أن المؤتمـــر  الإنعقـــاد و وفقـ

القومـــي الـــذي لا يزيـّــن بنتائجـــه الأساســـية إنشـــاء الدولـــة الكُرديـــة لا 

يعُتـــر مؤتمـــراً قوميـــاً و إن محـــاولات الإنشـــاء الســـياسي التـــي تبُـــن أن الكُـــرد 

ـــد أن المؤتمـــر  اليـــوم في مرحلـــة أخـــرى هـــي ليســـت مرحلـــة الدولـــة إنمـــا تأُكّ

ـــة ليـــس لهـــا زمـــان محـــدد،  ـــة المطلوب ـــه. فالدول ـــد عـــن مضمون القومـــي بعي

ـــا أكـــر مـــن أي وقـــت  ـــوم هـــو زمانه ـــد و الي ـــدٍ بعي ـــذ أمَ ـــا من ـــل كان زمانه ب

ـــد  ـــذي يفتق ـــردي ال ـــة الوضـــع الســـياسي الكُ ـــع تأخـــر حاصـــل نتيج ـــر، م آخ

ــي  ــر القومـ ــاً و إلى الفكـ ــام ثانيـ ــكل عـ ــر بشـ ــدة أولاً و إلى الفكـ إلى الوحـ

بشـــكل خـــاص ثالثـــاً. إن التـــرذم و الإنقســـام الحاصـــل بـــن الأحـــزاب 

الكُرديـــة لأســـباب واهيـــة و بعيـــدة عـــن العلـــم، تصُيـــب المجتمـــع بالضعـــف 

ـــاراً  ـــاً و يس ـــل يمين ـــع يتماي ـــرى أن المجتم ـــذا ن ـــرار. و له ـــاذ الق ـــال إتخ في مج

لـــدى حـــدوث أي حـــدث قومـــي، مـــن أجـــل أن يحافـــظ عـــى إتزانـــه و 

ـــا  ـــع حياله ـــف المجتم ـــة يق ـــة قومي ـــي كل حادث ـــه. فف ـــذا في وحدت ـــه ه إتزان

ــادئ الشـــعب و الوطـــن الثابتـــة و يصبـــح في هـــذا  موقـــف الداعـــم لمبـ

عامـــاً مـــن أجـــل الوحـــدة و يحصـــل هـــذا دون تدخـــل الأحـــزاب، بـــل 

يحـــدث عفويـــاً لأن هـــذا هـــو الحـــق بـــكل إختصـــار. أمـــا الإنقســـامات 

ـــح جروحـــاً في جســـد  ـــا تفت ـــة لأنه ـــع معضل ـــي بالنســـبة للمجتم ـــة فه الحزبي

المجتمـــع تصيبـــه بهـــذا الضعـــف الـــذي نتحـــدث عنـــه و هـــو ضعـــف 

ـــر  ـــراك و غ ـــا ح ـــداً ب ـــه راك ـــو جعل ـــع ه ـــل بالمجتم ـــا يفع ـــوي أول م معن

ـــد  ـــر مُري ـــار أو غ ـــة الإختي ـــارف بكيفي ـــر ع ـــح غ ـــه يصب ـــك لأن ـــوي. ذل حي

ـــن مـــن الأحـــزاب عـــى حـــق و  ـــار مَ ـــا إختي ـــار هن ـــار. و نقصـــد بالإختي للإختي

ـــس  ـــب، تنعك ـــار صع ـــذا الإختي ـــل أن ه ـــن أج ـــل و م ـــى باط ـــم ع ـــن ه م
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صعوبتهـــا عـــى قـــرار المجتمـــع فيصبـــح في النهايـــة راكـــداً و غـــر ذو حيويـــة. 

ـــو  ـــه و ه ـــع أبنائ ـــرى أن الجمي ـــه ي ـــع لأن ـــب للمجتم ـــار صع ـــذا الإختي إن ه

ـــزاب و  ـــل الأح ـــن قب ـــذه م ـــة ه ـــدث الفرق ـــا تح ـــم، بين ـــاً بينه ـــرى فرق لا ي

ـــف  ـــن الضع ـــاني م ـــع يع ـــل المجتم ـــي تجع ـــذه الت ـــة ه ـــن الصعوب ـــا تكم هن

ـــي  ـــاه، ه ـــب رؤي ـــي كلٌ بحس ـــي ه ـــزاب الت ـــداف الأح ـــا أن أه ـــوي. ك المعن

ــك لأن  ــع، ذلـ ــا المجتمـ ــاني منهـ ــي يعـ ــاكل التـ ــن المشـ ــكلة مـ ــاً مشـ أيضـ

ـــه و  ـــا أبنائ ـــدم له ـــي يق ـــرى أن هـــذه الأهـــداف ليســـت هـــي الت ـــع ي المجتم

ليســـت هـــي التـــي يسُتشـــهد مـــن أجلهـــا أبنائـــه. فالمجتمـــع الكُـــردي و 

ـــد  ـــدف واح ـــدة و ه ـــة واح ـــم حقيق ـــه يعل ـــه و إنتفاضات ـــدلاع ثورات ـــذ إن من

ـــه يصطـــدم  ـــة كُردســـتان. ولكن ـــاء دول ـــذا النضـــال ألا هـــو الإســـتقلال و بن له

مـــع نفســـه عندمـــا تنـــادي أحزابـــه بأهـــداف هـــي كل شيء بإســـتثناء هـــدف 

بنـــاء دولـــة كُردســـتان و هنـــا يصُـــاب المجتمـــع بالتجمّـــد و هنـــا تكـــون 

ـــه. ففـــي الجـــزء الغـــربي مـــن كُردســـتان  ـــه في ذات ـــه، فيتي الصدمـــة بالنســـبة ل

الـــذي تعرضـــت فيـــه الأحـــزاب إلى موجـــة إنقســـامات في أحزابـــه مثـــاً، 

هنـــاك هـــدف الحصـــول عـــى الحقـــوق السياســـية و الثقافيـــة و الإجتماعيـــة 

ـــع: "إذا كان  ـــدة أحـــزاب، فيتســـائل المجتم ـــدف ع ـــع هـــذا الشـــعار اله و يرف

هـــذا الهـــدف هـــو هدفكـــم جميعـــاً فلـــاذا أنتـــم متعـــددون؟" و هـــذا 

ـــداف  ـــدة أه ـــود ع ـــى وج ـــة ع ـــة قائم ـــك لأن التعددي ـــروع ذل ـــاؤل م تس

ـــروض أن يعمـــل كل  ـــن المف ـــا عـــدة أحـــزاب كان م ـــإذا كان عندن ـــة. ف مختلف

حـــزب منهـــم مـــن أجـــل هـــدف أو أهـــداف مختلفـــة عـــن الأخـــرى. و 

ـــع الأحـــزاب تعمـــل مـــن أجـــل نفـــس الأهـــداف،  ـــح أن جمي ـــون: "صحي يقول

ـــداف  ـــذه الأه ـــى ه ـــول ع ـــه في الحص ـــه و منهج ـــزب طريقت ـــكل ح ـــن ل ولك
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ـــس  ـــن ألي ـــأن". ولك ـــذا الش ـــة به ـــه الخاص ـــم فكرت ـــكل منه ـــا و ل و تحقيقه

مـــن المعلـــوم علميـــاً أن كل تلـــك الطـــرق و الأفـــكار تنبـــع مـــن مصـــدر 

ـــد  ـــزب واح ـــو ح ـــدر ه ـــذا المص ـــون ه ـــدر أن يك ـــن الأج ـــس م ـــد؟ و ألي واح

لا عـــدة أحـــزاب تشـــكل نفـــس المصـــدر؟ إذا ً مـــن الواضـــح جـــداً أن كل 

ـــن  ـــون لوحـــده و مســـتقلاً ع ـــد أن يك ـــس الأهـــداف و يري ـــل نف حـــزب يحم

ـــو  ـــون ه ـــد أن يك ـــا يري ـــداف، إنم ـــس الأه ـــل نف ـــذي يحم ـــر ال ـــزب الآخ الح

ـــلبية  ـــة س ـــذا حال ـــره. و في ه ـــداف لا غ ـــك الأه ـــق لتل ـــو المحُق ـــدر و ه المص

ــال و  ــى النضـ ــتحواذ عـ ــع. إن إرادة الإسـ ــى المجتمـ ــا عـ ــس آثارهـ تنعكـ

مجرياتـــه هـــذه و حـــره في جهـــة واحـــدة تنُاقـــض روح التعـــاون و الوحـــدة 

و تجعـــل منهـــا خيـــالاً لا يمكـــن أن يتحقـــق يومـــاً و في هـــذا ضرر كبـــر 

ـــزء  ـــتان )الج ـــن كُردس ـــزء م ـــذا الج ـــا أن في ه ـــي. ك ـــال القوم ـــرة النض لمس

ـــا  ـــس في ـــم و تتناف ـــس الإس ـــل نف ـــاً تحم ـــرى أحزاب ـــتطيع أن ن ـــربي( نس الغ

ـــذا  ـــل ه ـــو حام ـــم ه ـــد منه ـــم و أي واح ـــد منه ـــة كل واح ـــى أحقي ـــا ع بينه

ـــع  ـــه المجتم ـــاني من ـــة و يع ـــخ و السياس ـــال سيء في التاري ـــذا مث ـــم و ه الإس

ـــة  ـــأتي في النهاي ـــي لي ـــب حقيق ـــى دون صاح ـــه يبق ـــك لأن ـــاة، ذل ـــد المعان أش

ـــذي  ـــه ال ـــو التي ـــذا ه ـــك. ه ـــس بكذل ـــو لي ـــه و ه ـــه صاحب ـــي أن ـــن يدّع م

ــة  ــن كافـ ــره مـ ــي تـ ــلبياته التـ ــت سـ ــرزح تحـ ــع و يـ ــه المجتمـ يواجهـ

النواحـــي الحياتيـــة و هـــذا عـــى الصعيـــد الداخـــي. أمـــا عـــى الصعيـــد 

ـــود  ـــل في الوع ـــع تتمث ـــلباً عـــى مصـــر المجتم ـــر س ـــا يؤثّ ـــاك م الخارجـــي فهن

و المواثيـــق التـــي تعُطـــى و تقُـــدم للكُـــرد لتأُخـــذ منهـــم بعـــد حـــن، أي 

بعـــد إنقضـــاء المصالـــح. و في هـــذا معانـــاة متكـــررة يزخـــر بهـــا تاريـــخ 

ــا  ــة لمـ ــوة ذاتيـ ــع ذو قـ ــو كان المجتمـ ــه. و لـ ــردي و حركاتـ ــع الكُـ المجتمـ
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ـــدة  ـــود وح ـــط في وج ـــن فق ـــة لا تكم ـــوة الذاتي ـــذه الق ـــذا. ه ـــه ه ـــدث ل ح

ـــا  ـــي أشرن ـــيا الت ـــود الإنتلجنس ـــن في وج ـــاً تكم ـــل أيض ـــة، ب ـــية مجتمعي سياس

ـــق – تقتـــي  ـــود و المواثي ـــة العه ـــا – في قضي ـــا ســـابقاً. فالإنتلجنســـيا هن إليه

ـــفهية  ـــا ش ـــي أغلبه ـــود الت ـــود و الوع ـــك العه ـــات تل ـــبُل إثب ـــن سُ ـــث ع البح

تعُطـــى في إجتماعـــات أو في أقـــى حدودهـــا يتـــم التحـــدث عنهـــا في أروقـــة 

الأمـــم المتحـــدة. و هـــذا كلـــه لا يعُتـــر إثباتـــاً و ثباتـــاً لتلـــك الوعـــود و 

ـــن أجـــل  ـــاج إلى براهـــن و م ـــة مســـألة نحت ـــات أي ـــن أجـــل إثب ـــق، فم المواثي

ـــة  ـــه الأطـــراف صاحب ـــاط مقـــدس نربـــط ب ـــاج إلى رب ـــة نحت ـــة قضي ترســـيخ أي

ـــك  ـــذا. لذل ـــا ه ـــرد إلى يومن ـــدى الكُ ـــذا لم يحصـــل ل ـــق و ه ـــود و المواثي الوع

ـــول  ـــت تتح ـــن في أي وق ـــعب و الوط ـــر الش ـــدد مص ـــاضر و يه ـــر ح فالخط

ـــذا  ـــدس ه ـــاط المق ـــض أن الرب ـــن البع ـــد يظ ـــية. و ق ـــارات السياس ـــه المس في

إقتصـــادي الأســـس و في هـــذا خطـــأ، إن هـــذا الربـــاط هـــو عبـــارة عـــن 

ـــق و  ـــق وثائ ـــا وف ـــاق عليه ـــرض للإتف ـــج تع ـــط و برام ـــة خط ـــة أو جمل خط

ـــة و سياســـية، تضـــع أمـــام الأطـــراف المرتبطـــة بهـــا  ـــل إقتصادي شـــهود و بدائ

ـــح  ـــر صال ـــا في غ ـــراف و منه ـــح الأط ـــا في صال ـــارات منه ـــاط( خي ـــذا الرب )به

ـــا  ـــق بحســـب الشـــهود عليه ـــابي الموث ـــرضى الكت ـــة بوجـــود ال الأطـــراف المقابل

ـــرضي الأطـــراف  ـــا لا ي ـــرضي و م ـــا ي ـــا. أي أن تقـــدم أحـــزاب الشـــعب م و عنه

ـــم  ـــاق معه ـــد و الإتف ـــية في آن واح ـــج سياس ـــح و برام ـــن مصال ـــة م الخارجي

عـــى أن البدائـــل التـــي لـــن ترضيهـــم و لـــن تكـــون في مصلحتهـــم، هـــي 

ـــق. و في  ـــود و المواثي ـــض الوع ـــال نق ـــا في ح ـــا و مجراه ـــتأخذ مكانه ـــي س الت

ـــي  ـــك أحـــزاب الشـــعب هـــذه الجـــرأة ل ـــذ أن تمل ـــة. يحُبّ هـــذا جـــرأة مطلوب

ـــن يوعـــدون بوعودهـــم، كي  ـــط الذي ـــي يرتب ـــة و ل ـــح ذات المجتمـــع قوي تصب
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ـــي في  ـــه القوم ـــى أمن ـــي يبق ـــياج و ل ـــدداً و دون س ـــع مه ـــون المجتم لا يك

ســـام. مـــن جانـــب آخـــر يعـــاني الشـــعب الكُـــردي مـــن شـــبكة إقليميـــة 

تســـتهدفه مـــن كل ناحيـــة و تفـــرض هـــذه الشـــبكة واقعـــاً خطـــراً عـــى 

مصـــر الشـــعب ألا و هـــو ترســـيخ التفرقـــة إلى جانـــب جعـــل التقســـيم 

ـــاء  ـــه و الإبق ـــلمّاً ب ـــاً و مُس ـــراً واقع ـــة أم ـــا الكُردي ـــد الجغرافي ـــل لجس الحاص

عـــى هـــذا الجســـد ممزقـــاً و مُجـــزأً إلى مـــا شـــاء اللـــه. بـــل و يذهـــب 

واضعـــوا هـــذه الشـــبكة إلى أبعـــد مـــن ذلـــك ليجعلـــوا المجتمـــع ذاتـــه 

ممزقـــاً، عـــر تعميـــق الخلافـــات الموجـــودة داخـــل جســـم الحركـــة السياســـية 

لهـــذا المجتمـــع و إحـــداث خلافـــات أخـــرى. و أخطـــر أعـــال هـــذه الشـــبكة 

ــعب و  ــد الشـ ــاتها في جسـ ــون إلى سياسـ ــن ينتمـ ــو زرع مـ ــة هـ الإقليميـ

ـــع في  ـــزاب المجتم ـــدى أح ـــدرة ل ـــدام الق ـــؤدي إلى إنع ـــذا ي ـــن. و كل ه الوط

إنجـــاز العمـــل الإســـراتيجي مـــن أجـــل الشـــعب و أمنـــه القومـــي و تحقيـــق 

ـــعب و  ـــاة الش ـــه في حي ـــراتيجي و أهميت ـــل الإس ـــبة للعم ـــه. و بالنس أهداف

ـــا  ـــم و علين ـــز مه ـــه حيِّ ـــزاب، ل ـــل الأح ـــن قب ـــه م ـــام ب ـــة القي ـــن و كيفي الوط

إدراكـــه. إن أي عمـــل إســـراتيجي يعتمـــد بشـــكل عـــام عـــى الفرضيـــات 

ـــزاب  ـــن الأح ـــب م ـــل، يطل ـــذا العم ـــل ه ـــن أج ـــاملة و م ـــة أو الش الصحيح

تفعيـــل النشـــاط الفكـــري لـــدى الأفـــراد المنتخبـــن و جعلهـــم يقدمـــون 

منتوجـــاً فكريـــاً يخـــص واقـــع الشـــعب و الوطـــن و يقـــوم عـــى نظـــام 

الإحتـــالات حيـــال كل مـــا يتعلـــق بحيـــاة الشـــعب و الوطـــن سياســـياً و 

إجتماعيـــاً و إقتصاديـــاً و غـــر ذلـــك. إن أي خطـــأ في الفرضيـــات و الإحتـــالات 

ـــى  ـــلبية ع ـــا الس ـــا تداعياته ـــة، له ـــة الحزبي ـــة المجتمعي ـــس السياس ـــي تم الت

سياســـات الحـــزب و عـــى حيـــاة المجتمـــع تصـــل إلى حـــد حصـــول النكســـات 
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ــاك  ــراتيجي هنـ ــل الإسـ ــا أن في العمـ ــا. كـ ــد عواقبهـ ــب لا تحُمـ و عواقـ

ـــد  ـــي يعُتم ـــات الت ـــات و المعلوم ـــون البيان ـــألة أن تك ـــا مس ضرورات و أوله

ـــة، لم لا و كل هـــذا يمـــس الأمـــن القومـــي للشـــعب  ـــة و جوهري ـــا دقيق عليه

ـــا  ـــا و فرضياته ـــأت في إحتمالاته ـــية أخط ـــة سياس ـــن حرك ـــم م ـــن. فك و الوط

ـــة  ـــذه الحرك ـــم ه ـــع دون أن تعل ـــى المجتم ـــوارث ع ـــول الك ـــببت بحل فتس

السياســـية أن الفرضيـــات و الإحتـــالات ليســـت ثابتـــة الطابـــع. و هـــي 

ــها و  ــت نفسـ ــا و أقنعـ ــالات ثبَّتتهـ ــذه الإحتـ ــع هـ ــت بوضـ ــا قامـ عندمـ

ـــارة.  ـــت الخس ـــة كان ـــح و في النتيج ـــال الصحي ـــو الإحت ـــذا ه ـــن أن ه الآخري

ـــظ  ـــية أن يحاف ـــة سياس ـــة واقع ـــية في أي ـــة سياس ـــع فرضي ـــن يض ـــذ لم إذاً يحُبّ

عـــى أن تكـــون فرضياتـــه السياســـية متحولـــة الطابـــع و ليســـت ثابتـــة. 

كذلـــك هنـــاك مـــن يعتمـــد في مجـــال العمـــل الإســـراتيجي عـــى القـــوى 

ــةٌ كـــرى، ذلـــك لأن العمـــل الإســـراتيجي لأي  ـ الخارجيـــة و في هـــذا طامَّ

ـــه و للمجتمـــع  ـــن الحـــزب و إلي ـــه. أي م ـــه و إلي حـــزب يجـــب أن يكـــون من

ـــرف  ـــى الط ـــل ع ـــذا العم ـــاد في ه ـــزب. لأن الإعت ـــه الح ـــي إلي ـــذي ينتم ال

الخارجـــي يضـــع قـــدر و مصـــر الحـــزب و المجتمـــع كلاهـــا بيـــد هـــذا 

ـــول و  ـــد لا ح ـــب أو البعي ـــتقبل القري ـــيكون في المس ـــي و س ـــرف الخارج الط

لا قـــوة للحـــزب و المجتمـــع حيـــال أي تغيـــر و حيـــال أي قـــرار تتخـــذه 

ـــوم ذو  ـــل الإســـراتيجي في العم ـــون العم ـــذا يك ـــة. هك ـــوة الخارجي هـــذه الق

أهميـــة قصـــوى في حيـــاة الحـــزب و الشـــعب و الوطـــن و يشَـــغَل حيِّـــزاً 

أساسياً في مسألة الأمن القومي.

ـــاءة  ـــت عب ـــي تح ـــن تختف ـــلطّ مُبطّ ـــاك تس ـــأن هن ـــن ب ـــلمّ و نؤم  و لنُس

ـــامات  ـــات و الإنقس ـــذه الخلاف ـــر ه ـــك تظه ـــات و لذل ـــة و الحري الديمقراطي
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فيـــا بـــن الأحـــزاب، فنســـتطيع أن نبـــن أن هـــذه الإنقســـامات منشـــأها 

ـــف هـــذا.  ـــا بســـبب وجودهـــا المكُثّ ـــا لا تســـتطيع إقناعن هـــذا التســـلطّ، لأنه

فـــكل الأســـباب التـــي تـــم تقديمهـــا حتـــى الآن مـــن أجـــل تبريـــر هـــذه 

ـــى  ـــك يبق ـــرفي. لذل ـــي و مع ـــاس علم ـــا أس ـــس له ـــة و لي ـــامات، واهي الإنقس

ـــوده  ـــدرك وج ـــد لا ي ـــذي ق ـــن ال ـــلطّ المبُطّ ـــذا التس ـــو ه ـــد و ه ـــبب واح س

ـــف يمكـــن  ـــا مســـألة نفســـية. و إلا كي ـــه، لأنه ـــن يملكون ـــى م في أنفســـهم حتّ

ـــزاب  ـــدة أح ـــاك ع ـــا أن هن ـــا قلن ـــا عندم ـــا إليه ـــي أشرن ـــة الت ـــمية الحال تس

لهـــم نفـــس الإســـم؟! أليســـت هـــذه الحالـــة تعُـــرّ عـــن وجـــود حالـــة 

الإســـتحواذ الخاصـــة؟ وأليســـت حالـــة الإســـتحواذ الخاصـــة هـــذه هـــي 

ـــل آخـــر عـــى وجـــود هـــذا  ـــاك دلي ـــه؟ و هن إحـــدى حـــالات التســـلطّ و صفت

ـــدة  ـــكاراً جدي ـــون أف ـــن يقدم ـــوف بوجـــه م ـــو الوق ـــن ألا و ه التســـلطّ المبُطّ

ـــق  ـــدة لا تواف ـــكار جدي ـــة أف ـــة أي ـــم محارب ـــث يت ـــي ســـبقت، حي ـــرة للت مُغاي

ـــم أن رفـــض  ـــا أن نعل ـــم أو علين ـــا يعل آرائهـــم و تطلعاتهـــم السياســـية. و كلن

ـــدل عـــى  ـــك، ت ـــر ذل ـــة أو غ ـــت أو إجتماعي ـــدة، سياســـية كان ـــكار الجدي الأف

وجـــود هـــذا التســـلطّ الـــذي نتحـــدث عنـــه. وإذا لم يكـــن كذلـــك لمـــاذا 

ـــة هـــي نفســـها طـــوال كل هـــذه  ـــة السياســـية الكُردي ـــت أهـــداف الحرك بقي

ـــد مـــن المراحـــل  العقـــود و المتغـــرات، بالرغـــم مـــن مجـــيء و ذهـــاب العدي

ـــر  ـــة الخـــوف و الذع ـــه صف ـــم أن التســـلطّ في ـــا؟! ث ـــكل تحولاته ـــة ب التاريخي

ــاك  ــدد و هنـ ــوع و المحـ ــال الموضـ ــن المجـ ــارج عـ ــو خـ ــا هـ ــن كل مـ مـ

ـــن  ـــم م ـــذا المجـــال الموضـــوع في إطـــارٍ و مجـــال ٍ لا يتغـــران بالرغ تمســـك به

ـــم  ـــلطّ يت ـــاب التس ـــي غي ـــة. فف ـــية و المجتمعي ـــول السياس ـــر كل الفص تغي

مناقشـــة كل الأفـــكار الجديـــدة لأنهـــا تحســـم أمـــوراً سياســـية و إجتماعيـــة و 
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ـــة  ـــن جمل ـــي. م ـــن القوم ـــة بالأم ـــور المرتبط ـــم الأم ـــرة و تحس ـــة كث إقتصادي

ـــذه  ـــث أن ه ـــية حي ـــوق السياس ـــعار الحق ـــو ش ـــر ه ـــب أن يتغ ـــا كان يج م

الحقـــوق تضـــم و تشـــمل الكثـــر مـــن الجوانـــب السياســـية التـــي تعنـــي 

ـــذي يســـيطر عـــى أرض  أولهـــا المشـــاركة في الحكـــم القائـــم و هـــو الحكـــم ال

ـــية  ـــاركة السياس ـــذه المش ـــن ه ـــون م ـــرد محروم ـــراً إلى أن الكُ ـــتان، نظ كُردس

في حكـــم البـــاد. بالإضافـــة إلى أن هـــذه الحقـــوق السياســـية تعنـــي الحصـــول 

عـــى أطـــر و مجـــالات العمـــل الســـياسي المختلفـــة مثـــل العمـــل بحريـــة 

عـــى الســـاحة الدوليـــة و الإقليميـــة ضمـــن إطـــار الحفـــاظ عـــى وحـــدة 

البلـــد و أمنـــه طبعـــاً، كذلـــك إقامـــة نشـــاطات سياســـية أخـــرى مختلفـــة 

ـــم  ـــي تقتس ـــاد الت ـــة بالب ـــن الخاص ـــادئ الأم ـــى مب ـــظ ع ـــا تحاف ـــا كله ولكنه

كُردســـتان. و يعنـــي الحـــق الســـياسي أيضـــاً إنشـــاء كيانـــات مختلفـــة كالحكـــم 

الـــذاتي و الفدراليـــة و ســـواها و لا تعنـــي و للأســـف الشـــديد، معنـــى واحـــداً 

ـــاط  ـــط إرتب ـــع مرتب ـــاذا؟ لأن الجمي ـــة. لم ـــة الكُردي ـــاء الدول ـــق إنش ـــو ح و ه

مبـــارك بقضيـــة الحفـــاظ عـــى وحـــدة البـــاد التـــي ينتمـــون إليهـــا و في 

ـــرد  ـــرد، فالكُ ـــا الكُ ـــي إليه ـــي ينتم ـــاد الت ـــذه الب ـــي ه ـــت ه ـــة ليس الحقيق

ـــتان.  ـــي كُردس ـــة و ه ـــاد الكُردي ـــون إلى الب ينتم

ـــع  ـــاك صفـــة أخـــرى ســـلبية و هـــو الخـــوف مـــن الفشـــل و هـــذا ناب  هن

مـــن إنعـــدام القـــدرة عـــى إســـتيعاب الوقائـــع السياســـية. لذلـــك تـــرى 

ـــة  ـــية كفيل ـــة سياس ـــة ضرب ـــة و أي ـــة السياس ـــى حلب ـــون ع ـــون يترنحّ الخائف

ـــم و إدراك  ـــاً بفه ـــلحاً دائم ـــون متس ـــزب أن يك ـــى الح ـــذا ع ـــقاطهم. له بإس

ـــه  ـــاً بذات ـــات و قائم ـــام التحدي ـــاً أم ـــون ثابت ـــي يك ـــا، ل ـــا بعده ـــة و م المرحل

ـــي خســـارته في  ـــا، لا يعن ـــة م ـــا أن ســـقوط أي حـــزب في مرحل لا يســـقط. ك
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ـــل  ـــى التواص ـــدرة ع ـــدم الق ـــو بع ـــقوط ه ـــل الس ـــا، ب ـــه كله ـــاحات معارك س

ـــا  ـــة م ـــكرياً في مرحل ـــرت عس ـــزاب خ ـــاك أح ـــي. هن ـــي و المجتمع التاريخ

ـــش في  ـــن يســـتطيع أي حـــزب أن يعي ـــر الشـــعب و ل ـــت في ضم ـــا بقي ولكنه

ـــددنا  ـــد ش ـــعب. و لق ـــر الش ـــا في ضم ـــن م ـــرّ ع ـــا لم يعُ ـــعب م ـــر الش ضم

ـــة  ـــة الكُردي ـــة الدول ـــى إقام ـــر ع ـــي ت ـــه الت ـــن إرادت ـــعب م ـــر الش أن ضم

ـــاء كل  ـــاً إرض ـــون دائم ـــون يحاول ـــي. إن الخائف ـــا القوم ـــى أمنه ـــاظ ع و الحف

الأطـــراف و الشـــجاعة تقتـــي أن لا نـــرضي الأطـــراف التـــي تريـــد لنـــا الســـوء 

ـــن  ـــليماً و لتك ـــع س ـــا للوقائ ـــن تقييمن ـــك فليك ـــن. لذل ـــاء أو في العل في الخف

ـــألة  ـــن مس ـــة و شـــجاعة. لتك ـــون تاريخي ـــع و تك ـــك الوقائ ـــم تل ـــا تلائ قراراتن

ـــبة  ـــه بالنس ـــل لأن ـــون، ب ـــا متعصب ـــس لأنن ـــة لي ـــا أولوي ـــي عندن ـــن القوم الأم

ـــاك  ـــا فعـــاً مهـــددون و لا نعيـــش بســـام. فهن ـــا هنـــاك ضرورة لذلـــك، لأنن لن

ـــة  ـــا مـــن الداخـــل و الخـــارج و مـــن لـــدن الـــدول الإقليمي مخاطـــر تحُـــدق بن

ـــل  ـــة و تحت ـــة و الإقتصادي ـــية و الإجتماعي ـــا السياس ـــم جغرافيتن ـــي تقتس الت

ـــتقلال. ـــا الإس ـــي دوائه ـــا الت ـــذه الجغرافي ـــن ه ـــزءً م ـــا ج ـــدة منه كل واح

 إن الحـــزب كالجســـد الآدمـــي، يتألـــف مـــن عـــدة أجهـــزة كلهـــا 

ـــاة  ـــش حي ـــا لا يمكـــن للجســـد أن يعي ـــاة هـــذا الجســـد و مثل ـــة لحي ضروري

ـــزب لا  ـــك الح ـــة، كذل ـــه ناقص ـــزة في ـــد الأجه ـــت أح ـــاة إذا كان ـــليمة معاف س

ـــاءً  ـــة. بن ـــه ناقص ـــدى أجهزت ـــون إح ـــليم أن تك ـــق الس ـــب المنط ـــل حس يقب

ـــي  ـــإن القـــوة العســـكرية و وجودهـــا هـــي إحـــدى الأجهـــزة الت عـــى هـــذا ف

ـــة، لـــي يكـــون قـــادراً  ـــاة الحزبي عـــى أي حـــزب إمتلاكهـــا و توفيرهـــا في الحي

عـــى الحفـــاظ عـــى أمـــن شـــعبه و وطنـــه. ولكـــن البعـــض يقـــول بأنـــه 

ــا أن نضالـــه ســـياسي  لا ضرورة لوجـــود القـــوة العســـكرية للحـــزب، طالمـ
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بحـــت و هنـــا هنـــاك عـــدم إدراك بـــأن لا وجـــود لنضـــال ســـياسي بحـــت 

و أن أيـــة قـــوة سياســـية ســـتكون غـــر ســـليمة و غـــر مكتملـــة الخلـــق 

ـــوة  ـــاصر الق ـــن عن ـــك م ـــا هنال ـــة... و إلى م ـــوة عســـكرية و إقتصادي ـــدون ق ب

الواجـــب توفرهـــا للحـــزب. و يتـــم الإستشـــهاد بنضـــال الســـيد "غانـــدي" مثـــاً 

ـــا  ـــت أهدافه ـــد حقق ـــا أن النضـــال الســـياسي البحـــت ق ـــات لن ـــوا الإثب ليحاول

و هـــو ليـــس بكذلـــك. إن مـــن أنقـــذ الهنـــد في النهايـــة لم يكـــن فقـــط نضـــال 

ـــن  ـــن الذي ـــن المقاوم ـــرة م ـــداداً كب ـــل إن أع ـــلمي، ب ـــياسي الس ـــدي الس غان

ـــى  ـــن ع ـــرت المحتل ـــكري أج ـــال عس ـــياسي بنض ـــال الس ـــون النض ـــوا يردف كان

ـــكريين  ـــن العس ـــؤلاء المقاوم ـــو لا ه ـــال. و ل ـــاء الإحت ـــد و إنه ـــادرة الهن مغ

ـــل  ـــة، إن لم نق ـــة البريطاني ـــت الوصاي ـــوم تح ـــد إلى الي ـــت الهن ـــن لبقي الثوري

كانـــت ســـتبقى تحـــت الإحتـــال لأن خـــرات الهنـــد لا تنتهـــي. كذلـــك الأمـــر 

ـــلب  ـــال و س ـــن الإحت ـــاني م ـــت و تع ـــي عان ـــات الت ـــكل المجتمع ـــبة ل بالنس

الإرادة القوميـــة في كل بقـــاع العـــالم. إذاً وجـــود القـــوة العســـكرية لـــدى 

الحـــزب ضرورةٌ ضرورة الـــدم في الجســـد، طالمـــا هنـــاك تهديـــدات و تحديـــات 

تواجـــه مصـــر الشـــعب و الوطـــن. نحـــن نـــرى اليـــوم و في هـــذا الزمـــان 

ـــة عظمـــى مثـــل أمريـــكا تملـــك أكـــر قـــوة عســـكرية في العـــالم و مـــزودة  دول

بأحـــدث تكنولوجيـــا عســـكرية، لا تكتفـــي و تســـتمر في إنتـــاج و إبتـــكار 

الأحـــدث و الأحـــدث عســـكرياً. تعُِـــدّ أمريـــكا مـــا إســـتطاعت مـــن قـــوة 

ـــول.  ـــا تق ـــا ك ـــى أمنه ـــاظ ع ـــد الحف ـــا تري ـــا، لأنه ـــا أعدائه ـــاً لتُِهـــب به دائم

دولـــة عظمـــى مثـــل أمريـــكا و صاحبـــة أحـــدث تكنولوجيـــا عســـكرية في 

ـــتطاعت  ـــا إس ـــدّ م ـــنة و تعُِ ـــد س ـــنة بع ـــكرية س ـــا العس ـــن قوته ـــالم تأُمّ الع

ـــا القومـــي  ـــا مـــن لا يؤمـــن بهـــذا! كيـــف ســـيكون أمنن ـــوة و مـــن بينن مـــن ق
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محفوظـــاً إذا لم تكـــن لدينـــا بالإضافـــة إلى كل مـــا ســـبق، قـــوة عســـكرية 

ـــوة  ـــدم الحاجـــة إلى الق ـــا حـــول ع ـــم تقديمه ـــي يت ـــن الحجـــج الت أيضـــا؟ً و م

ـــمح  ـــا يس ـــا م ـــن الجغرافي ـــأن م ـــال ب ـــث يقُ ـــا، حي ـــي الجغرافي ـــكرية ه العس

ـــمح  ـــا لا يس ـــا م ـــة و منه ـــق الجبلي ـــل المناط ـــكرية مث ـــوة العس ـــود الق بوج

بوجـــود القـــوة العســـكرية و هـــي المناطـــق الســـهلية. يغيـــب عـــن فكـــر 

ـــل في كل  ـــوة العســـكرية تســـتطيع العم ـــذه الحجـــج أن الق ـــدم ه مـــن يق

ـــاباته في  ـــه حس ـــه و ل ـــم بذات ـــاً عل ـــكرتاريا أيض ـــات فالعس ـــروف و المناخ الظ

كل الأجـــواء و لـــكل ظـــرف و منـــاخ أســـاليبه العســـكرية الخاصـــة بـــه. و 

ـــل  ـــي، ب ـــن القوم ـــى الأم ـــط ع ـــظ فق ـــكرية لا تحاف ـــوة العس ـــم أن الق لنعل

تحافـــظ أيضـــاً عـــى كل المكتســـبات السياســـية و المجتمعيـــة و ليـــس جزافـــاً 

ـــامته.  ـــه و س ـــوان أمان ـــن و عن ـــم درع الوط ـــوة إس ـــذه الق ـــى ه ـــق ع أطُل

ـــية و  ـــية أو الإدارة السياس ـــوة السياس ـــع الق ـــوة العســـكرية تتب ـــا أن الق ك

ـــح  ـــن تصب ـــوف ل ـــة، فس ـــس قومي ـــة و أس ـــة و دراي ـــاك حنك ـــت هن إذا كان

هـــذه القـــوة العســـكرية أداة ســـلبية أو ترتكـــب أفعـــال خارجـــة عـــن الإطـــار 

ـــكرية  ـــوة العس ـــاك الق ـــزب إمت ـــق أي ح ـــن ح ـــك م ـــوم. لذل ـــياسي المرس الس

دون الخـــوف مـــن التصـــادم مـــع القـــوى العســـكرية التـــي تمتلكهـــا 

ـــياسي.  ـــرار الس ـــة للق ـــكرية خاضع ـــوة العس ـــا أن الق ـــرى، طالم ـــزاب الأخ الأح

ـــن  ـــن الأحـــزاب – و يجـــب أن يكـــون – ل ـــاك إتفـــاق ســـياسي ب و إذا كان هن

ـــا  ـــة ك ـــكرية الحزبي ـــوى العس ـــذه الق ـــن ه ـــا ب ـــادم في ـــاك تص ـــون هن يك

ـــاً إلى  ـــتؤدي واقعي ـــزاب س ـــن الأح ـــا ب ـــدث في ـــية تح ـــدة سياس ـــة وح أن أي

ـــؤدي إلى  ـــذي ي ـــو ال ـــياسي ه ـــف الس ـــا أن الضع ـــاً. ك ـــكرية أيض ـــدة عس وح

التصـــادم فيـــا بـــن الأحـــزاب و ليـــس وجـــود قـــوى عســـكرية عديـــدة، 
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ـــياسي  ـــون الس ـــرار و القان ـــن الق ـــروج ع ـــتطيع الخ ـــكرية لا تس ـــوة العس فالق

الصادريـــن مـــن الحـــزب. إن إمتـــاك أي حـــزب لجهـــازه العســـكري فيـــه 

قـــوة فـــوق قـــوة كـــا تفتـــح هـــذه الحالـــة المجـــال لأن تتصـــدر القـــوة 

العســـكرية التـــي تمتلـــك المبـــادئ المعنويـــة إلى جانـــب الماديـــة في حيـــاة 

الشـــعب و الوطـــن. و التحـــيّ بالمبـــادئ المعنويـــة القوميـــة منهـــا و الوطنيـــة 

و الإنســـانية، تجعلهـــا الأكفـــأ لهـــذا التصـــدّر. و هـــو تصـــدّر يشـــبه مـــا 

في قصـــة الطـــاب في المدرســـة، حيـــث مـــن الطـــاب مـــن يمكنهـــم جمـــع 

ـــون  ـــكل ناجح ـــن. أي أن ال ـــة الناجح ـــائهم قائم ـــدّر أس ـــر لتتص ـــات أك علام

ولكـــن هنـــاك مـــن تتصـــدّر أســـائهم القائمـــة و لهـــم الحـــق الأوفـــر في 

ـــات  ـــن تقـــل علام ـــن الذي ـــن الناجحـــن الآخري ـــر م ـــب الكـــرى أك ـــل المرات ني

ـــي  ـــا ل ـــا أن نتبعه ـــي علين ـــا الت ـــاة و قانونه ـــنّة الحي ـــذه س ـــم. و في ه نجاحه

ـــرورة  ـــا بال ـــون له ـــكرية يك ـــوة العس ـــاً. إن الق ـــاً موفقّ ـــراً صحيح ـــر س نس

تجربـــة خاصـــة، تـــأتي هـــذه التجربـــة مـــن خـــال الـــدروس النظريـــة و 

ـــة في مســـرتها الخاصـــة و بهـــذا ســـنمتلك كشـــعب و كمجتمـــع عـــدة  العملي

خـــرات عســـكرية تسُـــاند بعضهـــا بعضـــاً، عندمـــا يقُـــرّ القـــرار الســـياسي 

ـــي في  ـــا القوم ـــيكون أمنن ـــاً س ـــذا أيض ـــاً. و به ـــة يوم ـــدة المطلوب ـــاء الوح إنش

ـــه  ـــة ب ـــكرية الخاص ـــه العس ـــاك قوت ـــزب إمت ـــق أي ح ـــن ح ـــر. م ـــان أك أم

مثلـــه مثـــل الأحـــزاب الأخـــرى لأن لـــه سياســـته الخاصـــة بـــه، فالجيـــش 

يـــبّر وفـــق مبـــادئ سياســـية. و إن الوجهـــة الصحيحـــة لإنجـــاز عمليـــة 

ـــوم  ـــاملة تق ـــدة ش ـــة وح ـــاك عملي ـــون هن ـــي أن تك ـــكرية ه ـــدة العس الوح

ـــد  ـــي واح ـــي قوم ـــش وطن ـــة جي ـــذه العملي ـــن ه ـــج ع ـــزاب، لينت ـــن الأح ب

ـــرة  ـــت إم ـــش تح ـــذا الجي ـــل ه ـــزاب و يعم ـــة الأح ـــود كاف ـــن جن ـــون م يتك
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ــن  ــوا الوطـ ــم ليخدمـ ــزاب جنودهـ ــا الأحـ ــدم لهـ ــة يقـ ــاع وطنيـ وزارة دفـ

ـــد مـــن وجـــود حكومـــة  ـــاع لا ب ـــا. و مـــن أجـــل وجـــود وزارة دف تحـــت رايته

ـــتان  ـــن كُردس ـــوبي م ـــزء الجن ـــوم في الج ـــون الي ـــرد يملك ـــا و الكُ ـــة بذاته قائم

ـــق قـــوة عســـكرية موحـــدة مـــن الجهـــود  ـــاك أمـــل أن تنبث ـــاع و هن وزارة دف

ــوة  ــة قـ ــا أن أيـ ــال. كـ ــذا المجـ ــا في هـ ــل أحزابهـ ــن قبـ ــذل مـ ــي تبُـ التـ

ـــرة  ـــة و إم ـــت راي ـــل تح ـــوم العم ـــتطيع الي ـــزب تس ـــة لأي ح ـــكرية تابع عس

وزارة الدفـــاع في إقليـــم كُردســـتان و في هـــذا عمليـــة طبيعيـــة لا لبـــس فيهـــا. 

كـــا أن في عمليـــة الإســـتحواذ و الســـيطرة في هـــذا المجـــال بـــروز لحـــزب 

ــاع للأخـــرى. و هـــذه ليســـت  واحـــد دون الأحـــزاب الأخـــرى بـــل و ضيـ

ــة  ــزاء الثلاثـ ــا في الأجـ ــة. إذاً في حالتنـ ــة و ليســـت ديمقراطيـ ــة عادلـ عمليـ

الأخـــرى الغـــر محـــررة مـــن كُردســـتان، يحُبّـــذ لـــو أن كل حـــزب يملـــك 

ـــدلاع معـــارك  ـــد المحـــن و الأزمـــات و إن ـــه و عن ـــه العســـكرية الخاصـــة ب قوت

ـــن  ـــاق م ـــب إتف ـــكرية بحس ـــوى العس ـــذه الق ـــل ه ـــن، تعم ـــعب و الوط الش

أجـــل هـــدف واحـــد و كل مـــن موقعـــه و بحســـب شـــخصيته و هويتـــه. 

ـــدة  ـــن وح ـــة م ـــكرية الآتي ـــوى العس ـــن الق ـــم ب ـــدة تت ـــذا وح ـــا أن في ه ك

الأحـــزاب. إن الحـــدث العســـكري الـــذي حصـــل في أوكتوبـــر 2014 حيـــث 

مســـاعدة بيشـــمركة جنـــوب كُردســـتان لقـــوات وحـــدات حمايـــة الشـــعب في 

ـــا نذهـــب  ـــت م ـــن داعـــش تثُب ـــاني م ـــة كوب ـــر مدين ـــتان و تحري ـــرب كُردس غ

إليـــه و هـــو أن القـــوى العســـكرية الكُرديـــة يمكنهـــا أن تســـاعد بعضهـــا 

ـــكرية  ـــاعدة العس ـــذه المس ـــت ه ـــد حصل ـــن. لق ـــدائد و المح ـــض في الش البع

ـــم  ـــات الحك ـــن مؤسس ـــدر م ـــياسي ص ـــرار س ـــتان بق ـــرب كُردس ـــرد في غ للكُ

في إقليـــم جنـــوب كُردســـتان مـــن رئاســـة الإقليـــم و برلمانـــه و حكومتـــه. 
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ـــو كان  ـــن القـــوى العســـكرية للأحـــزاب ل ـــاك تعـــاون مـــا ب لهـــذا ســـيكون هن

ـــاني في  ـــا حصـــل في كوب ـــاً. ف ـــج وحـــدوي واجـــب الحضـــور دائم ـــاك برنام هن

ـــع.  ـــا الجمي ـــي يريده ـــدة الت ـــذه الوح ـــوى ه ـــن فح ـــرّ ع ـــخ يعُ ـــك التاري ذل

ـــص  ـــة تخ ـــة أمني ـــزاب حاج ـــدى الأح ـــكرية ل ـــوة العس ـــود الق ـــر وج إذاً تعت

ــي  ــن القومـ ــبة للأمـ ــة بالنسـ ــة ماسـ ــه و حاجـ ــاظ عليـ ــع و الحفـ المجتمـ

ــا لـــن يكـــون للشـــعب و الوطـــن حـــول و  للشـــعب و الوطـــن و بدونهـ

ـــنها  ـــي يش ـــة الت ـــات البربري ـــة بالهج ـــآسي المتمثل ـــأتي الم ـــا ت ـــوة، عندم لا ق

الأعـــداء عـــادةً. و لا تقتـــر هـــذه الهجـــات عـــى الجانـــب العســـكري 

فقـــط، بـــل هنـــاك هجـــات أمنيـــة و شـــبه عســـكرية و أغلبهـــا سريـــة 

الطابـــع يتعـــرض لهـــا المجتمـــع و بنيانـــه مـــن قبـــل هـــؤلاء الأعـــداء. في 

ـــا  ـــي يمتلكه ـــكرية الت ـــوة العس ـــع إلى الق ـــاج المجتم ـــاً يحت ـــة أيض ـــذه الحال ه

ـــود  ـــة وج ـــراً لأهمي ـــه و نظ ـــا أن ـــه. ك ـــوده و أمن ـــن وج ـــاع ع ـــزب للدف الح

ـــت  ـــوة ليس ـــذه الق ـــون ه ـــي أن تك ـــزب، ينبغ ـــدى الح ـــكرية ل ـــوة العس الق

تقليديـــة، بـــل يتـــم تطويرهـــا بحســـب معطيـــات هـــذا الزمـــان. فكلـــا 

ــي و  ــن القومـ ــا كان الأمـ ــر، كلـ ــورة أكـ ــكرية متطـ ــوة العسـ كانـــت القـ

ـــة  ـــدول المتقدم ـــرى أن كل ال ـــذا ن ـــل ه ـــن أج ـــر. م ـــاً أك ـــي مضمون المجتمع

و المتطـــورة لا تكتفـــي بإمتـــاك أســـلحة محـــددة، بـــل تســـعى دائمـــاً إلى 

ـــذا  ـــة ه ـــدول صاحب ـــذه ال ـــت ه ـــإذا كان ـــوراً. ف ـــر تط ـــو أك ـــا ه ـــاك م إمت

المســـعى و هـــي تمتلـــك مـــا تمتلـــك مـــن أســـلحة و قـــوة عســـكرية متطـــورة، 

فـــا بالنـــا نحـــن الذيـــن لا نملـــك حتـــى دولـــة بعـــد. إذاً يحتـــاج الكُـــرد 

ـــاح  ـــكرية و الس ـــوة العس ـــوام إلى الق ـــات و الأق ـــع المجتمع ـــن جمي ـــر م أك

المتطـــور، للحفـــاظ عـــى أمنهـــم القومـــي. و مفهـــوم الســـاح المتطـــور لا 
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يعنـــي فقـــط أن تكـــون لدينـــا طائـــرات و دبابـــات متطـــورة، بـــل يعنـــي 

ـــاً.  ـــى و إن كان مسدس ـــوراً حت ـــون متط ـــب أن يك ـــه يج ـــاح نمتلك أن كل س

ـــا  ـــم للتكنولوجي ـــر و مه ـــاً دور كب ـــاك أيض ـــدم هن ـــا تق ـــة إلى م  بالإضاف

بشـــكل عـــام في مســـألة الأمـــن القومـــي. و مـــن أجـــل درء المخاطـــر 

ـــياء و  ـــدوداً للأش ـــع ح ـــي لا تض ـــة الت ـــات البشري ـــذه الإختراع ـــن ه ـــة م الآتي

ـــا  ـــنة و في مقدمته ـــة الحس ـــة المجتمعي ـــام بالتربي ـــا الإهت ـــودات، علين الموج

ـــك  ـــر تل ـــأتي بالمخاط ـــد ت ـــي ق ـــا الت ـــد بالتكنولوجي ـــة. و نقص ـــة القومي التربي

ـــة و في الإعـــام و في  ـــاة اليومي ـــستخدم في الحي ـــي تـُ ـــة الت ـــزة الألكتروني الأجه

مقدمتهـــا التلفـــون الألكـــروني و الكومبيوتـــر و الإنترنـــت و التلفزيـــون، حيـــث 

ـــه  ـــرد و تجعل ـــخصية الف ـــب ش ـــات تذُي ـــذه الإختراع ـــلبي في ه ـــب الس الجان

ـــات  ـــذه الإختراع ـــراً لأن ه ـــة و الســـلوكية. نظ ـــوضى الفكري ـــن الف ـــة م في حال

تريـــد إشـــباع كل نـــوع مـــن أفـــراد المجتمـــع و كل الســـلوكيات بنمـــط واحـــد. 

ـــد  ـــا وُجِ ـــاً كل م ـــث تقريب ـــركات البح ـــاً في مح ـــرى مث ـــتطيع أن ن ـــك نس لذل

ـــذه  ـــاب، فه ـــلب و الإيج ـــن الس ـــق ب ـــاك تفري ـــون هن ـــق، دون أن يك و خُلِ

ـــاك  ـــل إن هن ليســـت وظيفـــة هـــذه المحـــركات و واضعوهـــا و مخترعوهـــا. ب

مـــن الســـلب مـــا يتـــم وضعـــه في هـــذه المحـــركات لأهـــداف مرســـومة و 

مطلوبـــة مـــن قبـــل بعـــض هـــؤلاء الواضعـــن. الجديـــر بالذكـــر أن أي إخـــراع 

ـــاً  ـــة إيجاب ـــة البشري ـــب لخدم ـــو في الغال ـــر ه ـــل الب ـــن قب ـــود م ـــرز للوج ب

ـــن  ـــا تكم ـــاً و هن ـــلباً أيض ـــتخدم س ـــا يسُ ـــدر أن بعضه ـــن لســـخرية الق ولك

الخطـــورة. فالمســـدس يسُـــتخدم في الدفـــاع عـــن النفـــس و هـــذا حـــق، بينـــا 

ـــة  ـــات الألكتروني ـــق. و الإختراع ـــه ح ـــن دون وج ـــل م ـــاً للقت ـــتخدم أيض يسُ

ـــود في  ـــو موج ـــا ه ـــى م ـــاع ع ـــة و الإط ـــر الثقاف ـــتخدم لتطوي ـــا تسُ بمجمله
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ـــر  ـــت و التأث ـــاع الوق ـــو و ضي ـــاً في الله ـــتخدم أيض ـــا تسُ ـــون، ولكنه ـــذا الك ه

ـــة  ـــأتي دور التربي ـــا ي ـــوي. هن ـــادي و المعن ـــان الم ـــان الإنس ـــى بني ـــلبي ع الس

ـــوف  ـــا و الوق ـــذه التكنولوجي ـــر ه ـــي بمخاط ـــتند إلى الوع ـــي تس ـــنة الت الحس

في وجـــه الجانـــب الســـلبي منهـــا و هنـــا يـــأتي دور التوعيـــة التـــي ليـــس 

ـــل أيضـــاً عـــى  ـــام بهـــا إتجـــاه أولادهـــم، ب ـــاء و الأمهـــات القي فقـــط عـــى الآب

الحـــزب و الســـلطة المجتمعيـــة القيـــام بهـــا لـــدرء مخاطرهـــا و ســـلبياتها 

ـــدي  ـــن أي ـــرة ب ـــة المتوف ـــا الأكتروني ـــه التكنولوجي ـــا تفعل ـــرد. إن م ـــى الف ع

أفـــراد المجتمـــع هـــو أنهـــا تخُاطـــب و تهُاجـــم الفكـــر و الســـلوك فيهـــم 

ـــاة  ـــة نواحـــي حي ـــإن هـــذا الهجـــوم شـــامل، أي يســـتهدف كاف ـــك ف أولاً. كذل

ـــل  ـــن قب ـــره م ـــم ن ـــا يت ـــط م ـــة ضب ـــط. فقضي ـــع دون ضاب ـــرد و المجتم الف

هـــذه التكنولوجيـــا و القائمـــن عليـــه، ليســـت خاضعـــة لرقابـــة و ليســـت 

ـــرة  ـــة فك ـــط بأي ـــد أن ترتب ـــي لا تري ـــة. فه ـــة المجتمعي ـــا التربي ـــة بقضاي مهتم

ـــا  ـــاً خاصـــاً حـــول القضاي ـــدي رأي ـــد أن تبُ ـــددة و لا تري ـــكار مح ـــة أو أف معين

ـــاره عـــى  ـــي تنعكـــس آث ـــا يكمـــن الفـــوضى الت ـــي تنشرهـــا. هن و المســـائل الت

ـــرة  ـــية خط ـــألة نفس ـــاك مس ـــم أن هن ـــاً. ث ـــلوك ثاني ـــى الس ـــر أولاً و ع الفك

موجـــودة لـــدى كل إنســـان فـــرد و هـــو أن مـــا تنـــره التكنولوجيـــا لا يمكـــن 

ـــرة و كل ســـلوك  ـــرد الإنســـان يســـر وراء كل فك ـــرى الف أن يكـــون ســـلبياً، ف

ـــة.  ـــا مخطئ ـــه لا يراه ـــا لأن ـــذه التكنولوجي ـــه ه تنتج

ـــراز  ـــة في المجتمـــع و الســـلطة، إب ـــة التربوي ـــك عـــى الحـــزب و النخب  لذل

الخطـــأ مـــن الصـــواب و تقديمـــه للفـــرد و خصوصـــاً للصغـــار و للشـــباب 

اليافـــع. يشـــرك في هـــذه العمليـــة الآبـــاء و الأمهـــات و أولي الأمـــر مـــن 

المختصـــن في علـــم الإجتـــاع و علـــم النفـــس و المثقفـــن و المعلمـــن في 
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المـــدارس و مراكـــز الإعـــام لـــدى الحـــزب و الســـلطة المجتمعيـــة. فـــإذا 

ـــون  ـــوف يك ـــنة، فس ـــة الحس ـــة و التربي ـــم في التوعي ـــؤلاء بدوره ـــام كل ه ق

ـــي  ـــي ه ـــا الت ـــذه التكنولوجي ـــر ه ـــن مخاط ـــن م ـــع في مأم ـــرد و المجتم الف

ـــراً ســـلبياً عـــى  ـــر تأث ـــب تؤُثّ ـــا أيضـــاً جوان ـــاة البـــر ولكـــن له ـــة لحي ضروري

ـــرد إذاً  ـــامة الف ـــك. إن س ـــافي ذل ـــان و ت ـــاً تبي ـــا جميع ـــر و علين ـــاة الب حي

ـــرّاً و ســـلوكاً قويمـــاً و مـــن  تكمـــن أولاً في أن يمتلـــك فكـــراً صحيحـــاً و عقـــاً ن

ـــه و  ـــان ل ـــن و الأم ـــأتي الأم ـــرد أيضـــاَ ي ـــدى الف ـــا ل ـــات و وجوده هـــذه الصف

ـــر  ـــاة الب ـــا هـــو أفضـــل لحي ـــن كشـــف م ـــا م ـــا التكنولوجي ـــع. تُكّنن للمجتم

مـــن خـــال جانبهـــا الإيجـــابي المتمثـــل في تقديـــم و تســـهيل الخدمـــات 

ـــا يوجـــد مـــن  ـــم المســـتمر عـــى م ـــا مـــن الإطـــاع الدائ ـــة، كـــا تُكّنن المختلف

حولنـــا مـــن كائنـــات و حـــوادث. بـــل تســـاعدنا التكنولوجيـــا في تحقيـــق 

إنجـــازات مســـتقبلية تهـــم البشريـــة و لهـــذا عـــى الفـــرد أن يتوجـــه إلى هـــذه 

ـــاة العمليـــة. ذلـــك  ـــه في الحي ـــا و يجعلهـــا هدفـــاً ل الجوانـــب مـــن التكنولوجي

ـــاك  ـــاً لإمت ـــل أيض ـــتخدامها، ب ـــا و إس ـــام به ـــتيعابها و الإلم ـــط لإس ـــس فق لي

ـــون  ـــن مُطالب ـــذا نح ـــة. به ـــب الحاج ـــا بحس ـــا و تطويره ـــم به ـــدرة التحك ق

أن لا نكـــون فقـــط مُســـتخدمون للتكنولوجيـــا، بـــل أن نكـــون في مصـــاف 

ـــه  ـــتطيع أن نوجّ ـــتمرار. نس ـــا بإس ـــون في تطويره ـــا و يبُدع ـــن يخترعونه الذي

ـــا  ـــذا الإتجـــاه في مســـألة إســـتخدام التكنولوجي ـــا للســـر به ـــرد في مجتمعن الف

ـــت أم  ـــرة كان ـــة صغ ـــز علمي ـــاد مراك ـــإن إيج ـــك ف ـــا، لذل ـــتفادة منه و الإس

ـــا،  ـــق به ـــا يتعل ـــا و م ـــى التكنولوجي ـــا ع ـــب فيه ـــرد المناس ـــل الف ـــرة لعم كب

واجـــب مركـــزي للحـــزب و الســـلطة المجتمعيـــة. ذلـــك لأن هـــذا يدخـــل 

ـــث  ـــا، حي ـــرد و توظيفه ـــات الف ـــي بطاق ـــدّي و العم ـــام الج ـــار الإهت في إط
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كلـــا كان هنـــاك إهتـــام بالفـــرد و توجيهـــه، كلـــا كان الأمـــن القومـــي 

و المجتمعـــي محفوظـــاً أيضـــاً. ينطبـــق هـــذا المبـــدأ عـــى كل المجـــالات 

ـــه.  ـــداً في مجتمع ـــه مُفي ـــرد و تجعل ـــد الف ـــي تفُي ـــة الت ـــة و الإجتماعي العلمي

هكـــذا تكـــون التكنولوجيـــا ذات حدّيـــن بحســـب الإرادات و الحاجـــات، 

حـــدٌّ يـــؤدي إلى تقـــدم و رفاهيـــة و تثقيـــف الفـــرد و حـــدٌّ آخـــر يـــؤدي 

إلى عكـــس ذلـــك. كـــا لا يخفـــى أن التثقيـــف يعنـــي الإســـتقامة و غِنـــى 

المـــدارك و المعـــارف و تنظيمهـــا و معرفـــة كيفيـــة تفعيلهـــا في الحيـــاة. إن 

ـــا  ـــن في أنه ـــة يكم ـــا الألكتروني ـــذه التكنولوجي ـــم له ـــابي الأه ـــب الإيج الجان

إســـتطاعت تقريـــب الأجـــزاء الكُرديـــة المجتمعيـــة منهـــا و السياســـية إلى 

درجـــة كبـــرة و إســـتطاعت أن توصـــل القضيـــة و الحالـــة الكُرديـــة السياســـية 

إلى العـــالم بشـــكل أسرع و تعُـــرفّ العـــالم بهـــا أكـــر و بشـــكل أدق. بنـــاءً 

عـــى هـــذا تســـتطيع القيـــادة المجتمعيـــة الإســـتفادة مـــن التكنولوجيـــا 

ـــذه  ـــال ه ـــر إدخ ـــك ع ـــع و ذل ـــدم المجتم ـــاز أي شيء يخ ـــة في إنج الألكتروني

التكنولوجيـــا في وضـــع المســـارات السياســـية المختلفـــة و جعلهـــا مـــادة في 

خدمـــة الجوانـــب المعنويـــة. و لعـــل أول جانـــب معنـــوي في المجتمـــع عندنـــا 

ــا و  ــا و التـــي تســـتطيع التكنولوجيـ هـــو قضيـــة الوحـــدة التـــي نحتاجهـ

أدواتهـــا المســـاهمة في تحقيقهـــا مســـاهمة فعالـــة، كذلـــك لدينـــا مســـألة 

ـــاظ  ـــة الحف ـــا مســـاندتها في عملي ـــي تســـتطيع التكنولوجي ـــي الت ـــن القوم الأم

ـــا إلى  ـــا و أدواته ـــف التكنولوجي ـــا أن نضُي ـــذا من ـــتدعي ه ـــك يس ـــا. لذل عليه

مبـــادئ و أدوات النضـــال الأخـــرى، لـــي يتســـم هـــذا النضـــال بطابعـــه 

المـــادي و المعنـــوي معـــاً. إن إمتـــاك ناصيـــة التكنولوجيـــا أمـــرٌ مهـــم و 

ـــا  ـــاة، ك ـــة في الحي ـــل متقدم ـــه إلى مراح ـــي ب ـــا ترتق ـــع لأنه ـــب للمجتم واج
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و تســـاعد في حـــل مســـائل متعلقـــة بحياتـــه عمومـــاً و بأمنـــه بشـــكل خـــاص. 

فعندمـــا تكـــون للقـــوة العســـكرية التـــي تحمـــي الأمـــن القومـــي و المجتمعـــي 

ـــع العســـكري  ـــة التصني ـــوة عـــى محاول أســـلحة متطـــورة و تعمـــل هـــذه الق

الخـــاص بهـــا، ستحســـب القـــوى الخارجيـــة حســـابات عميقـــة و تصبـــح 

قـــوى الأعـــداء ضعيفـــة أمامهـــا. كـــا أنـــه عندمـــا تصبـــح التكنولوجيـــا 

ـــح  ـــلطوي، يصب ـــزبي و الس ـــي الح ـــال المجتمع ـــاند النض ـــوة تسُ ـــة ق الألكتروني

هـــذا النضـــال أكـــر قـــوة و تأثـــراً. و يرتبـــط مـــا تـــم ذكـــره بالوحـــدة و 

ـــرك  ـــات، تش ـــل و الضروري ـــذه العوام ـــة أن كل ه ـــن جه ـــي م ـــن القوم الأم

ـــذه  ـــود ه ـــاً. و وج ـــدة مع ـــي و الوح ـــن القوم ـــى الأم ـــاظ ع ـــة الحف في عملي

ـــعب و  ـــزاب الش ـــن أح ـــا ب ـــارب في ـــؤدي إلى التق ـــات ت ـــل و الضروري العوام

ـــك  ـــة الوحـــدة و كذل ـــك لأن عملي ـــا، ذل ـــا بينه ـــق وحـــدة في الوطـــن و تحقي

الأمـــن القومـــي تحتاجـــان إلى توفـــر تلـــك العوامـــل و الضروريـــات التـــي 

ـــا.  ـــاهم في بنائه تسُ
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ـــة  ـــون مادي ـــا تك ـــن م ـــر م ـــة أك ـــور معنوي ـــدة أم ـــو إلى الوح ـــا يدع إن م

ــان إجتماعـــي يـــؤدي إلى  ــاء بنيـ ــو إنشـ ــو إلى الوحـــدة هـ ــا يدعـ و أول مـ

ـــة في  ـــة مركزي ـــة حياتي ـــدة مكان ـــال. فللوح ـــق الآم ـــود و تحقي ـــتمرار الوج إس

ـــاة متعـــددة المســـارات  ـــاء حي ـــم بن ـــا يت ـــث به ـــة، حي كل المجـــالات الإجتماعي

ـــارف و أســـس  ـــوى و مع ـــاج ق ـــم إنت ـــا يت ـــك به ـــزات. كذل ـــات و الممي و الصف

ـــدة  ـــا أن الوح ـــام. ك ـــكل ع ـــة بش ـــاص و الكوني ـــكل خ ـــة بش ـــدم البشري تخ

ـــا،  ـــع م ـــا مجتم ـــاني منه ـــة يع ـــراض معنوي ـــافي لأم ـــدواء الش ـــون كال ـــأتي لتك ت

ـــدى  ـــر إح ـــدة – تعت ـــن الوح ـــد م ـــي بالض ـــاً – و ه ـــة مث ـــث أن التفرق حي

ـــا  ـــال وجوده ـــن خ ـــع، م ـــد المجتم ـــب جس ـــي تصي ـــالات الت ـــراض و الح الأم

بـــن أفـــراده و مكوناتـــه و أحزابـــه. هـــذه الحالـــة )التفرقـــة( لهـــا عـــدة أســـباب 

ـــايكولوجية  ـــألة سوسيوس ـــة و مس ـــألة فكري ـــائل؛ مس ـــة مس ـــر في ثلاث تخت
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ــة  ــألة الفكريـ ــدائي. فالمسـ ــي عـ ــاط داخـــي- خارجـ ــود ربـ ــألة وجـ و مسـ

ـــدم  ـــا ع ـــا و أوله ـــا فيه ـــوب م ـــن العي ـــا م ـــة فيه ـــؤدي إلى هـــذه الحال ـــي ت الت

القـــدرة عـــى التفكـــر بشـــكل منظـــم و ســـليم و عـــدم وجـــود المعـــارف 

ـــة  ـــؤدي إلى هـــذه الحال ـــي ت ـــا المســـألة السوسيوســـايكولوجية الت ـــة. أم الكافي

ـــه  ـــع فتجعل ـــرد في المجتم ـــي تســـيطر عـــى الف ـــس الت فمرتبطـــة بأهـــواء النف

ـــى  ـــتحواذ ع ـــد الإس ـــه و يري ـــه و لنفس ـــراد بنفس ـــاص و الإنف ـــار الإختص يخت

ـــل في  ـــة تتمث ـــي تســـبب الفرق ـــة الت ـــه. و المســـألة الثالث ـــراع علي ـــم ال ـــا يت م

ـــن المجتمـــع  ـــه الداخـــل م ـــاط داخـــي- خارجـــي عـــدائي يكـــون في وجـــود رب

ـــون  ـــل أن تك ـــن أج ـــاط م ـــذا الرب ـــل ه ـــث يعم ـــه، حي ـــن أعدائ ـــارج م و الخ

ـــد  ـــاد لا توج ـــل الفس ـــة مث ـــتهدف. و التفرق ـــع المسُ ـــة في المجتم ـــاك تفرق هن

ـــا  ـــة له ـــذه الحال ـــن أن ه ـــم م ـــع، بالرغ ـــبة للمجتم ـــرم بالنس ـــة اله إلا في قم

وجودهـــا في المجتمـــع ذاتـــه. إلا أنهـــا لا تـــرز و لا تكـــون ذات تأثـــر كبـــر إلا 

عندمـــا تتواجـــد في مـــن يمثلـــون القمـــة في المجتمـــع و إن مـــن يمثلـــون هـــذه 

ـــات هـــذه  ـــام إدارة المجتمـــع و وضـــع كيفي ـــن يمتلكـــون زم القمـــة هـــم الذي

ـــي  ـــع ه ـــة في المجتم ـــة التفرق ـــرى حال ـــا ن ـــي تجعلن ـــة الت ـــن الأمثل الإدارة. م

ـــى  ـــراع ع ـــن ال ـــدءً م ـــأ، بِ ـــة المنش ـــات المختلف ـــات و الصراع ـــود النزاع وج

إمتـــاك جـــزء صغـــر مـــن الممتلـــكات وصـــولاً إلى الـــراع عـــى إمتـــاك 

الممالـــك و الســـلطات. ففـــي الأولى ) النزاعـــات و الصراعـــات المختلفـــة في 

ـــة محـــدودة(  ـــكات معين ـــاك ممتل ـــن أجـــل إمت ـــي تحـــدث م المجتمـــع و الت

هنـــاك تفرقـــة تظهـــر فيـــا بـــن الأفـــراد و الجماعـــات. أمـــا في الثانيـــة 

ـــزاب و  ـــل الأح ـــر داخ ـــلطات( فتظه ـــك و الس ـــاك الممال ـــى إمت ـــراع ع )ال

ـــاً أي  ـــاً( و خارج ـــد )داخلي ـــزب الواح ـــل الح ـــا. أي داخ ـــلطات و خارجه الس
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ـــإن اليقظـــة  ـــذا ف ـــل المجتمـــع. له ـــي تمث ـــن الأحـــزاب و الســـلطات الت ـــا ب في

ــب.  ــا واجـ ــى علاجهـ ــل عـ ــن و العمـ ــة في كل زمـ ــة مطلوبـ ــن التفرقـ مـ

إن العـــاج الأول للقضـــاء عـــى التفرقـــة هـــو الإلمـــام بمعـــاني الوحـــدة و 

نشرهـــا بمعـــزل عـــن الطاعـــة الحزبيـــة بـــن أفـــراد المجتمـــع. مثـــل هـــذا 

ـــوم  ـــة التـــي تســـتند إلى العل ـــة القومي ـــة الإجتماعي ـــاك أيضـــاً التربي العـــاج هن

ــك لـــي يتخلـــص  ــام. ذلـ ــكل عـ ــم بشـ ــاص و العلـ ــكل خـ ــانية بشـ الإنسـ

ـــر  ـــه غ ـــة الحـــزب و قادت ـــاع للحـــزب و رؤي ـــة تســـمى الإنصي ـــن آف ـــرد م الف

ـــم. إن  ـــن أخطائه ـــالم أجمع ـــه و الع ـــم ذات ـــر العل ـــو أظه ـــى ل ـــن حت مُخطئ

القناعـــة التـــي تتبلـــور لـــدى الفـــرد بـــأن الحـــزب و قادتـــه معصومـــون 

ـــل هـــذه  ـــة قائمـــة في المجتمـــع. كـــا أن مث ـــة حال عـــن الخطـــأ تجعـــل التفرق

القناعـــة أساســـها نفـــي ذاتي لا تســـتند إلى المعرفـــة و العلـــم، بـــل تســـتند إلى 

ـــة  ـــر للتفرق ـــاج الأول و الأخ ـــا أن الع ـــار. ك ـــكل إختص ـــا ب ـــس و هواه النف

ــة و ليـــس بحســـب  ــن الإلهيـ ــق بحســـب القوانـ ــاق الحـ ــن في إحقـ يكمـ

القوانـــن البشريـــة. فالقوانـــن البشريـــة أحيانـــاً تحُـــق الباطـــل و تبُطـــل 

ـــواء  ـــب الأه ـــاس بحس ـــا تقُ ـــاءت، لأنه ـــا ش ـــى م ـــاءت و مت ـــا ش ـــق كيف الح

ــي  ــة فهـ ــن الإلهيـ ــا القوانـ ــة. أمـ ــح المطلوبـ ــب المصالـ ــية و بحسـ النفسـ

ـــمو  ـــي تس ـــة الت ـــة الجامع ـــس الروحي ـــى الأس ـــة ع ـــة و مبني ـــة و واضح ثابت

ـــاك تبَِعـــات  ـــك هن ـــات دائمـــاً. كذل بالإنســـان و تحفظـــه مـــن المصائـــب و الآف

ـــد حـــدود  ـــف عن ـــث لا تق ـــع، حي ـــى المجتم ـــة ع ـــات خطـــرة للتفرق و تداعي

ـــي  ـــن نواح ـــع م ـــس المجتم ـــاً تم ـــل أيض ـــط، ب ـــم فق ـــد بينه ـــزاب و تتواج الأح

عديـــدة و تصُيبـــه ببالـــغ الأذى. يفـــر لنـــا هـــذا دمـــوع الفـــرد الـــذي 

يطُالـــب الجميـــع بالوحـــدة و يظهـــر لنـــا مـــدى التأثـــر البليـــغ الســـلبي 
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ـــه و  ـــاق قلب ـــن أع ـــدة م ـــب بالوح ـــردي يطُال ـــرد الكُ ـــه. إن الف ـــة علي للتفرق

ـــة  ـــل لأن التفرق ـــب، ب ـــة و حس ـــألة مطلوب ـــا مس ـــط لأنه ـــس فق ـــه، لي وجدان

تـــره و تؤذيـــه أشـــد الأذى في حياتـــه و تجعـــل آمالـــه بعيـــدة المنـــال. 

فـــإذا أصابـــت التفرقـــة مجتمعـــاً مـــا بهـــذه الكيفيـــة، تقطعّـــت أوصالـــه 

ـــذه  ـــاً. ه ـــة و تائه ـــم الحيوي ـــاً عدي ـــح خام ـــك يصب ـــه. لذل ـــتتت أعمال و تش

ـــه  ـــع و مجموعات ـــراد المجتم ـــن أف ـــا ب ـــرقّ م ـــي تفُ ـــة الت ـــن التفرق ـــة م الكيفي

آتيـــةٌ مـــن صراعـــات و إنقســـامات الأحـــزاب و أيضـــاً آتيـــةٌ مـــن البعـــد 

الإجتماعـــي الحاصـــل فيـــا بينهـــا. إن البعـــد الإجتماعـــي الحاصـــل فيـــا 

ـــل  ـــد يحص ـــذا البع ـــرى ه ـــع، ف ـــى المجتم ـــاره ع ـــس آث ـــزاب تنعك ـــن الأح ب

بـــن مجموعـــات المجتمـــع فتجعلـــه في حالـــة الفرقـــة و التشـــتت. يضُـــاف إلى 

ـــه  ـــة من ـــل مجموع ـــع تجع ـــد المجتم ـــل جس ـــا تدخ ـــة عندم ـــك أن التفرق ذل

ـــاة و  ـــد في الحي ـــج واح ـــاً لمنه ـــر تعصب ـــة و أك ـــة ضحل ـــل ذو معرف ـــى الأق ع

هـــو المنهـــج الـــذي يقُـــرهّ حـــزب معـــن واحـــد تختـــاره هـــذه المجموعـــة مـــن 

ـــة –  ـــة ضروري ـــرة إيجابي ـــي ظاه ـــكار – و ه ـــدد الأف ـــا أن تع ـــع. ك المجتم

يصبـــح في المجتمـــع المصُـــاب بالتفرقـــة أساســـاً لهـــذه التفرقـــة و حاضنـــة 

ـــدد  ـــون تع ـــه يجـــب أن لا يك ـــرتّ بأن ـــو أن الأحـــزاب أق ـــذا ل ـــا حبّ ـــا. و هن له

ـــدد  ـــع. فتع ـــا و لا في المجتم ـــة، لا في داخله ـــدوث التفرق ـــبباً في ح ـــكار س الأف

الأفـــكار داخـــل الحـــزب الواحـــد نفســـه ثـــراءٌ لمنهجـــه و قـــوةٌ لحُجّتـــه 

و دافـــعٌ لمســـرته نحـــو أهدافـــه. هكـــذا يكـــون تعـــدد الأفـــكار إيجابيـــاً 

ـــد  ـــة ق ـــة الفكري ـــذه التعددي ـــرى أن ه ـــا و ن ـــا رأين ـــزب، لكنن ـــل أي ح داخ

تحولـــت إلى ســـبب لوجـــود التفرقـــة و مآلاتهـــا، إنعكســـت هـــذه الحالـــة 

عـــى المجتمـــع و أفـــراده و رأينـــا و نـــرى أن مناقشـــة فرديـــن لا يملـــكان 
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نفـــس الأفـــكار مثـــاً قـــد ينتهـــي بهـــا الأمـــر إلى التقاتـــل و التخاصـــم. 

كـــا نـــرى لـــدى الأحـــزاب أن منهجـــاً فكريـــاً مـــا قـــد يكـــون الســـبب في 

حـــدوث فرقـــة بـــن أفـــراد الحـــزب الواحـــد، لينقســـم هـــذا الحـــزب بحســـبها 

إلى قســـمين أو أكـــر. علينـــا أن نـــدرك أن مـــا يســـتدعي وجـــود أحـــزاب 

ـــون  ـــة يك ـــة مختلف ـــدارس حياتي ـــل م ـــددة، ب ـــكار المتع ـــت الأف ـــددة ليس متع

ـــه العلميـــن، كـــا يكـــون  الفكـــر فيهـــا جميعهـــا حـــاضراً و بشـــكله و مضمون

ـــدة  ـــو إلى الوح ـــر يدع ـــا. فالفك ـــدارس( جميعه ـــذه الم ـــا )له ـــاً له الفكرجامع

في هـــذا الكـــون إذا كان ســـليم المنشـــأ و ســـامة المنشـــا بالنســـبة للفكـــر 

ـــم  ـــق العل ـــذي يطُاب ـــق ال ـــن الح ـــة و م ـــة التاريخي ـــامة المعرف ـــن س ـــأتي م ت

ـــا  ـــة عـــن مـــا حولن ـــم أن المفاهيـــم الخاطئ ـــم. ث ـــذي يطُابقـــه العل أو الحـــق ال

ـــل آخـــر  ـــك، عام ـــر ذل ـــا و غ ـــة السياســـية منه ـــة المختلف ـــور الحياتي ـــن الأم م

ـــوم  ـــألة المفه ـــد في مس ـــال النق ـــتطيع ضرب مث ـــا نس ـــة. لعلنّ ـــود التفرق لوج

ـــداء  ـــتوى العِ ـــل و مس ـــا في مح ـــد لدين ـــح النق ـــا يصب ـــث عندم ـــئ، حي الخاط

نكـــون قـــد فهمنـــا مفهـــوم النقـــد بشـــكل خاطـــئ. و هـــذا المفهـــوم الخاطـــئ 

ـــا  ـــث عندم ـــا، حي ـــيم في مجتمعن ـــار في الهش ـــل الن ـــر مث ـــد منت ـــول النق ح

ـــادي  ـــه مُع ـــر بأن ـــاشرة و دون تفك ـــم مب ـــاً، يته ـــاً معين ـــا نهج ـــرد م ـــد ف ينتق

ـــداء  ـــذا العِ ـــب ه ـــه صاح ـــاً لأن ـــه أيض ـــم علي ـــدر الحك ـــل يصُ ـــج، ب ـــذا النه له

لهـــذا النهـــج. إن عـــدم فهـــم عمليـــة النقـــد يحُـــدِث فرقـــة بـــن الأفـــراد 

و الجماعـــات في المجتمـــع، لذلـــك عـــى الجميـــع بيـــان أي مفهـــوم يتـــم 

ـــلوب  ـــم أن الأس ـــة. ث ـــر التفرق ـــن، درءً لخط ـــون خاطئ ـــه بشـــكل و مضم فهم

ـــي تكشـــف ســـلبية  ـــا النقـــد، هـــي الت ـــى عليه ـــي تبُن ـــة الت النقـــدي و الطريق

النقـــد أو إيجابيتـــه، بنّائيتـــه أم هدّاميتـــه، حيـــث إذا عُـــرفَ بـــأن النقـــد 
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ـــى  ـــي تتبنّ ـــة الت ـــة النقدي ـــداء. فالعملي ـــه عِ ـــم عـــى أن ـــي أن يفُه ـــاء لا داع بنّ

ــة  ــه، عمليـ ــه و تتبنّـــى العلـــم و مناهجـ ــاق الحـــق و تبِيانـ و تريـــد إحقـ

ـــن  ـــأتي م ـــة ت ـــم الخاطئ ـــن المفاهي ـــة. ولك ـــي موجب ـــا ه ـــة ك ـــة واجب نقدي

ـــل  ـــارف إن لم نقَُ ـــة المع ـــو قلّ ـــر و ه ـــبب آخ ـــة إلى س ـــي، بالإضاف ـــبب نف س

ـــل للخطـــأ،  ـــره غـــر قاب ـــا فتعت ـــك بمـــا لديه ـــادةً تتمسّ ـــا. فالنفـــس ع إنعدامه

ــذه  ــنة و هـ ــالك الحسـ ــارف و المسـ ــس بالمعـ ــذه النفـ ــت هـ إلا إذا هُذّبـ

عمليـــة ليســـت بســـهلة، في مجتمـــع فيـــه الفـــرد لا يـــرك مـــا يؤمـــن بـــه 

و يقتنـــع بـــه بســـهولة. بـــل هنـــاك تشـــبّث للفـــرد بمـــا يقتنـــع و يؤمـــن 

ـــك  ـــأ. لذل ـــى خط ـــه ع ـــره بأن ـــاء تخُ ـــالات الس ـــه رس ـــو أتت ـــى و ل ـــه حت ب

نـــرى بـــأن الديانـــات كلهـــا لم تســـتطع تغيـــر هـــذه النفـــس بالشـــكل و 

المضمـــون المطلوبـــن. فـــا بالنـــا و الفـــرد في أيامنـــا هـــذه يبتعـــد عـــن 

ــر  ــس أكـ ــتكون النفـ ــداً سـ ــوم و غـ ــه. أي أن اليـ ــل يتركـ ــن إن لم نقَُـ الديـ

تمسّـــكاً و تشـــبثاً بمفاهيـــم تراهـــا مناســـبة لهـــا، لا كـــا تراهـــا الأديـــان و 

الأســـس الإلهيـــة و حتـــى العلميـــة. لهـــذا نحـــن ســـنكون أمـــام مفاهيـــم 

خاطئـــة كثـــرة، تـــرى محلهـــا في بنيـــان المجتمـــع، ولكـــن نســـتطيع عـــى 

ـــي  ـــاً، ل ـــاً و سياســـياً و إجتماعي ـــة علمي ـــم الخاطئ ـــان هـــذه المفاهي ـــل تبي الأق

ـــذه  ـــن ه ـــع و م ـــى المجتم ـــرة ع ـــلبية الكث ـــا الس ـــل آثاره ـــن تقلي ـــن م نتمك

ـــا  ـــط لأنه ـــس فق ـــداً لي ـــرة ج ـــة خط ـــذه الفرق ـــة. ه ـــلبية التفرق ـــار الس الآث

ـــن الأب و الأم  ـــرقّ ب ـــا تفُ ـــل خطرهـــا يكمـــن في أنه ـــة، ب ـــاة الحزبي تُـــر الحي

ـــأسرة  ـــا ل ـــال تهديده ـــن خ ـــع م ـــدد المجتم ـــة ته ـــا. أي أن التفرق و أبنائه

و بنيانهـــا. هكـــذا هنـــاك في الديـــن مـــا تـــم فهمـــه بشـــكل و مضمـــون 

ـــا في هـــذه  ـــاع، لا مجـــال لذكره ـــم الإجت ـــا في السياســـة و عل ـــن، مثل خاطئ
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ـــطور. الس

 كـــا أنـــه إذا بحثنـــا في أســـباب أخـــرى للإنقســـامات في الحركـــة الكُرديـــة، 

ـــة،  ـــية إجتماعي ـــة سياس ـــي آف ـــث ه ـــن حي ـــة م ـــاً للتفرق ـــوراً قوي ـــرى حض س

ــي  ــامات التـ ــذه الإنقسـ ــأتها. هـ ــذ نشـ ــة منـ ــذه الحركـ ــا هـ ــت بهـ أصُيبـ

ـــم  ـــم المقُسّ ـــم ينقس ـــم ث ـــا تنقس ـــة أنه ـــن جه ـــيومية، م ـــبهّناها بالباراميس ش

فيهـــا و هكـــذا إلى يومنـــا هـــذا. فعندمـــا يحصـــل إنقســـام في حـــزب مـــا، 

ــري و  ــجام الفكـ ــدم الإنسـ ــل: عـ ــي مثـ ــي هـ ــررات التـ ــور المـ ــرى ظهـ نـ

ـــاف في  ـــات النضـــال و الإخت ـــك الخـــاف حـــول آلي ـــاف الفكـــري و كذل الإخت

ــررات  ــذه مـ ــل هـ ــا. هـ ــداف و صِيَغهـ ــم و الأهـ ــص التنظيـ ــائل تخـ مسـ

ـــون  ـــروض أن تك ـــن المف ـــات م ـــذه الإختلاف ـــس، إن ه ـــى العك ـــام؟ ع للإنقس

ـــن المفـــروض أن  ـــر. م ـــان أك ـــه متماســـك البني ـــوة للحـــزب و تجعل مصـــادر ق

ـــه  ـــداً في داخل ـــج مُوحّ ـــكار و المناه ـــذه الأف ـــب كل ه ـــزب صاح ـــون الح يك

لغِِنـــاه مـــن الناحيـــة الفكريـــة و التنظيميـــة و يكـــون قـــادراً عـــى ليـــس 

ـــد  ـــاء قواع ـــى إنش ـــادراً ع ـــون ق ـــاً أن يك ـــل أيض ـــامات، ب ـــع الإنقس ـــط من فق

ـــاً  ـــك ك ـــه يمتل ـــراً إلى أن ـــذا نظ ـــرى. ه ـــزاب الأخ ـــن الأح ـــه و ب ـــدة بين الوح

ــة  ــه النضاليـ ــة إلى تجربتـ ــة بالإضافـ ــكار المختلفـ ــن الأفـ ــراً مـ ــراً و كثـ كبـ

العمليـــة. كذلـــك مثلـــا تنعكـــس آثـــار التفرقـــة التـــي تنشـــأ في قيـــادة 

ـــة  ـــامات الحزبي ـــار الإنقس ـــس آث ـــاً تنعك ـــلباً، أيض ـــع س ـــى المجتم ـــع ع المجتم

ـــلباً. إن  ـــع س ـــى المجتم ـــرى ع ـــام( أخ ـــزاب )أقس ـــاء أح ـــؤدي إلى إنش ـــي ت الت

ـــدرة  ـــد الق ـــا تفُق ـــف و لأنه ـــؤدي إلى الضع ـــا ت ـــلبية لأنه ـــة س ـــام حال الإنقس

ــدور  ــامات الـ ــون للإنقسـ ــذا تكـ ــة. هكـ ــداف القوميـ ــق الأهـ ــى تحقيـ عـ

ـــم، فالإنقســـامات جـــروح في جســـد  ـــح الوحـــدة مجـــرد حل ـــي تصب ـــدّام ل اله
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ـــباب  ـــا. و أس ـــؤذي وجدانه ـــا و تُ ـــب فيه ـــي القل ـــن تدُم ـــعب و الوط الش

ـــر  ـــر خط ـــبب آخ ـــا س ـــاف إليه ـــد يضُ ـــا ق ـــي ذكرناه ـــامات الت ـــذه الإنقس ه

ـــداء  ـــذور العِ ـــو زرع ب ـــه و ه ـــع و أحزاب ـــدرة المجتم ـــلّ ق ـــه يش ـــة أن إلى درج

دائمـــاً و القيـــام بالتصفيـــات الجســـدية السياســـية منهـــا و الإجتماعيـــة و 

الثقافيـــة و تغيـــر المبـــادئ الأخلاقيـــة لـــدى المجتمـــع بحجـــة التحـــرر و 

تغيـــر مقدســـات المجتمـــع و نســـفها. إن هـــذه الأفعـــال تكُـــرسّ الإنقســـامات 

ـــة  ـــى الأصال ـــاظ ع ـــث الحف ـــع، حي ـــل في المجتم ـــو أصي ـــا ه ـــى م ـــي ع و تق

في المجتمـــع حفـــاظٌ عـــى أمنـــه و وجـــوده. هـــذه الأفعـــال إنمـــا هـــي خدمـــة 

لأعـــداء الشـــعب و الوطـــن لأنهـــا تبُقـــي حالـــة الإنقســـام و هـــي تقـــف 

موقـــف الضـــد مـــن المصالـــح الإســـراتيجية للشـــعب و للوطـــن و تبُقـــي 

ـــدت  ـــى وُجِ ـــاً. و مت ـــراً واقع ـــع أم ـــزاب و المجتم ـــن الأح ـــام ب ـــة الإنقس حال

ـــد  ـــة تري ـــوى خارجي ـــد ق ـــح مصـــره في ي ـــا، يصب هـــذه الأعـــال في مجتمـــع م

ـــم بـــه و الســـيطرة عليـــه أو عـــى الأقـــل يصبـــح مصـــر هـــذا المجتمـــع  التحكّ

ـــة  ـــه وجـــود حال ـــه ضـــوء في آخـــره. كـــا أن قابعـــاً في نفـــق مظلـــم لا يوجـــد ل

تعـــدد النُظـُــم السياســـية لـــدى الأحـــزاب هـــي الأخـــرى ســـبب جـــدّي في 

ــعب و  ــه الشـ ــون فيـ ــت يكـ ــي وقـ ــامات، ففـ ــود الإنقسـ ــدوث و وجـ حـ

ــية  ــم السياسـ ــن النُظـُ ــة مـ ــرى جملـ ــتقلالهما، نـ ــان لإسـ ــن محتاجـ الوطـ

الأخـــرى تهـــدف إلى غـــر ذلـــك و تتعـــدد لتحُـــدث بذلـــك إنقســـامات سياســـية 

لهـــا أثرهـــا الســـلبي عـــى الشـــعب و الوطـــن. إن وجـــود نظُـُــم سياســـية 

ـــل عـــى أن واضعوهـــا و منفذوهـــا لا يأخـــذون  متعـــددة لشـــعب واحـــد دلي

ـــار و لا يدركـــون أن أي نظـــام ســـياسي يجـــب  ـــب الشـــعب بعـــن الإعتب مطال

أن يكـــون مناســـباً لطبيعـــة الشـــعب و موافقـــاً لأهدافـــه. هـــذا النظـــام 
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ـــام  ـــار أي نظ ـــارج، فإختي ـــن الخ ـــتورداً م ـــون مُس ـــب أن لا يك ـــياسي يج الس

ســـياسي يبُنـــى عـــى توافقـــه مـــع طبيعـــة الشـــعب و أهدافـــه، مثلـــا وضـــع 

ـــي لا  و إخـــراع أي نظـــام ســـياسي آخـــر يجـــب أن يكـــون في هـــذا الإطـــار، ل

ــى  ــاظ عـ ــة الحفـ ــن جهـ ــن مـ ــعب و الوطـ ــى الشـ ــه ضرر عـ ــون فيـ يكـ

ـــية  ـــم السياس ـــون النُظُ ـــل أن تك ـــى الأق ـــراد ع ـــا. يُ ـــا و خصوصياته أصالته

لأحـــزاب الشـــعب متقاربـــة المناهـــج لـــي تكـــون للوحـــدة فيـــا بينهـــا 

طريـــق في المســـتقبل القريـــب أو البعيـــد. فهـــذه الأحـــزاب تتبـــع شـــعب 

ـــدى الأحـــزاب  ـــية ل ـــم السياس ـــود شـــعباً واحـــداً. في مســـألة النُظُ واحـــد و تق

ــذه  ــدون هـ ــع، إذ بـ ــة المجتمـ ــي دراسـ ــة هـ ــة هامـ ــاج إلى دراسـ إذاً نحتـ

ـــق نظـــام ســـياسي آخـــر موضـــوع بحســـب دراســـات  الدراســـة لا يمكـــن تطبي

ـــاع و سياســـيون و  ـــاء إجت ـــذه الدراســـة عل ـــام به ـــة. يشـــرك في القي خارجي

ــام  ــف النظـ ــا إلى كشـ ــة تهُدينـ ــذه الدراسـ ــل هـ ــادرون، فمثـ ــون قـ مثقفـ

الســـياسي المناســـب لإدارة المجتمـــع و إيصالـــه إلى أهدافـــه. هـــذا بعكـــس 

ـــع.  ـــى المجتم ـــلفاً و فرضـــه ع ـــن و موضـــوع س ـــياسي مع ـــام س ـــاء بنظ الإكتف

ـــه و  ـــه و طبيعت ـــق بنيان ـــع لا يواف ـــى المجتم ـــياسي ع ـــام س ـــرض أي نظ إن ف

ـــيؤدي إلى  ـــاً س ـــل أيض ـــه، ب ـــون في صالح ـــن يك ـــط ل ـــس فق ـــه، لي خصوصيات

ـــث ســـتحدث هـــذه  ـــا حـــدوث الإنقســـامات. حي ـــرة أوله عواقـــب ســـلبية كث

ــة  ــي و الخاصيـ ــع المجتمعـ ــع الواقـ ــدام مـ ــة الإصطـ ــامات بنتيجـ الإنقسـ

ــة  ــامات في الحركـ ــم إنقسـ ــذه النُظـُ ــاف هـ ــدث إختـ ــة. إذاً تحُـ المجتمعيـ

السياســـية لتنعكـــس آثارهـــا و نتائجهـــا ســـلباً عـــى المجتمـــع، إلى جانـــب 

ـــج التقســـيم إذا لم  ـــي تنُت ـــم و الت ـــة و التعلي ـــة التربي ـــاك أيضـــاً قضي ـــك هن ذل

ـــدأ مـــن  ـــة تب ـــه. هـــذه القضي ـــه و إلي ـــا بحســـب طبيعـــة المجتمـــع و من تكون



137ميرآل زيلاني

ـــكل  ـــإذا كان ل ـــراده، ف ـــع و أف ـــل إلى المجتم ـــلطة لتنتق ـــزب و الس ـــل الح داخ

ـــن  ـــة ع ـــم مختلف ـــة و التعلي ـــا في التربي ـــة به ـــة خاص ـــلطة طريق ـــزب و س ح

الأخـــرى، فســـنكون أمـــام عـــدة طـــرق و أســـاليب لهـــذه القضيـــة، لـــن 

تكـــون كلهـــا في خدمـــة المجتمـــع و أفـــراده. هـــذا في حـــدّ ذاتـــه إنقســـام يتـــم 

ـــم.  ـــة و التعلي ـــم مســـألة مهمـــة للمجتمـــع ألا و هـــي التربي ـــه في صمي حدوث

ـــن  ـــد ل ـــد ولكـــن هـــذا التوحي ـــاج في هـــذه المســـألة إلى التوحي فالمجتمـــع يحت

يكـــون إلا بإتبـــاع نظـــام تربـــوي و تعليمـــي قائـــم عـــى أســـس قوميـــة و 

ـــه و  ـــة خاصـــة بالمجتمـــع و من ـــادئ القومي ـــك لأن المب ـــة، ذل إنســـانية و علمي

إليـــه و المبـــادئ الإنســـانية تعُـــرّ عـــن هـــذا المجتمـــع كونـــه جـــزء مـــن 

ــألة  ــا أن مسـ ــه. كـ ــاهم في إرتقائـ ــم يسُـ ــري ككل و العلـ ــع البـ المجتمـ

ـــة  ـــة اللادول ـــه في حال ـــزب و قادت ـــات الح ـــن أدبي ـــأتي م ـــم ت ـــة و التعلي التربي

و مـــن الســـلطة عندمـــا يكـــون هنـــاك كيـــان معـــن و دولـــة، لتجـــد لهـــا 

ـــراد  ـــة أف ـــن كاف ـــا ب ـــن خلاله ـــلطة و م ـــزب و الس ـــراد الح ـــن أف ـــا ب مكانه

ـــى  ـــدة ع ـــم( مُعتم ـــة و التعلي ـــألة )التربي ـــذه المس ـــت ه ـــإذا كان ـــع. ف المجتم

ـــا  ـــيكون له ـــم، س ـــع و العل ـــة المجتم ـــن أصال ـــتقاة م ـــر مُس ـــكار غ آراء و أف

ـــى  ـــلبي ع ـــدور الس ـــذا ال ـــل ه ـــة و يعم ـــة إجتماعي ـــلبي كنتيج ـــدور الس ال

إحـــداث الإنقســـامات و غيرهـــا مـــن الآفـــات الإجتماعيـــة، مثـــل إعتـــاد 

ـــدة لا  ـــرة و معق ـــدة كب ـــي هـــذه المســـألة عق ـــه صـــواب. فف ـــى أن الخطـــأ ع

ـــة  ـــه معصوم ـــكار حزب ـــرد آراء و أف ـــرى الف ـــا ي ـــهولة، عندم ـــا بس ـــن فكه يمك

عـــن الخطـــأ و قادتـــه معصومـــون عـــن الخطـــأ، عندهـــا يتـــم زرع بـــذرة 

ضـــارة بالمجتمـــع، إذ لا يمكـــن أن يكـــون الإنســـان كامـــاً في علمـــه و معرفتـــه. 

و الأكـــر ســـلبية مـــن هـــذا هـــو أن يـــبّر أجيـــال عـــى أفـــكار خاطئـــة 
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يثبـــت العلـــم و قوانينـــه خطأهـــا، هكـــذا تربيـــة و تعليـــم تجعـــل مـــن 

ـــس  ـــي عك ـــات ه ـــذه الصف ـــاً و ه ـــاً و عِدائي ـــياً، غاضب ـــاً، قاس ـــرد متعصب الف

صفـــات الحِلـــمْ و الرحمـــة و التآلـــف و ســـعة الأفُـــق. فكلـــا كان الفـــرد 

حليـــاً كلـــا كان خَلوقـــاً طيّبـــاً و كلـــا كان رحيـــاً كان قريبـــاً إلى قلـــب 

ـــق  ـــا كان ذو أفُ ـــرَ و كل ـــن المعَ ـــة كان حَسَ ـــا كان ذو ألُف ـــع و كل المجتم

واســـع كان عارفـــاً حقيقيـــاً و مثقفـــاً حقيقيـــاً و كان العلـــم و المعرفـــة في 

تكوينـــه الشـــخصي و العقـــي. إن الصفـــات المذكـــورة الأخـــرة هـــي التـــي 

ـــة  ـــا موافق ـــك لأنه ـــة، ذل ـــية و العملي ـــرد النفس ـــة الف ـــز في بني ـــب أن تتركّ يج

ـــوب  ـــه. إن مـــا هـــو مطل ـــذي ينتمـــي إلي ـــات و طبيعـــة المجتمـــع ال لخصوصي

في هـــذه العمليـــة التربويـــة التعليميـــة هـــو تنظيـــم هـــذه الصفـــات و جعـــل 

ـــاج  ـــب نت ـــم بحس ـــذا يت ـــا أن ه ـــة. ك ـــاة العملي ـــا في الحي ـــىّ به ـــرد يتح الف

فكـــري يعتمـــد التربيـــة القوميـــة و الإنســـانية بشـــكلها و مضمونهـــا الموافقـــن 

ـــدة  ـــا عدي ـــة في قضاي ـــا أيضـــاً إلى وحـــدة فكري ـــه، كـــا توصلن ـــم و تجارب للعل

ـــاً و هـــذه أيضـــاً إحـــدى دواعـــي  ـــم الوحـــدة الشـــاملة سياســـياً و إجتماعي ته

الوحـــدة. إذاً ســـتكون هنـــاك إنقســـامات في المجتمـــع إذا كانـــت هنـــاك 

ـــون  ـــذ أن يك ـــراد و يحُبّ ـــن الأف ـــا ب ـــر م ـــة تظه ـــة تعليمي ـــدة مناهـــج تربوي ع

ـــكاره  ـــه و أف ـــي بمعلومات ـــه غن ـــد، ولكن ـــوي تعليمـــي موحّ ـــاج ترب ـــاك منه هن

ـــه  ـــد ولكن ـــا واح ـــرئي لن ـــون المَ ـــة. فالك ـــه العلمي ـــاليبه و طرق ـــم في أس و منظ

ـــكل  ـــوم أن ل ـــن المعل ـــم أن م ـــن الموجـــودات. ث ـــى م ـــا لا يحُ ـــن م ـــف م يتأل

ـــدة طـــرق  ـــام ع ـــح أم ـــا نصُب ـــرد و هن ـــداد الف ـــاليبه في إع ـــه و أس حـــزب طرق

ـــدى  ـــم ل ـــة و التعلي ـــألة التربي ـــك لأن مس ـــة، ذل ـــة تعليمي ـــاليب تربوي و أس

ـــم  ـــدى الأحـــزاب الأخـــرى و الأحـــزاب كله ـــا ل ـــن م ـــف ع هـــذا الحـــزب تختل
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ـــألة  ـــر مس ـــأتي ع ـــذي ي ـــام ال ـــن الإنقس ـــا يكم ـــع. هن ـــس المجتم ـــون نف يمثل

ـــذا لـــو حَرصِـــت الأحـــزاب عـــى  التربيـــة و التعليـــم و هكـــذا يكـــون. لهـــذا حبّ

ـــال  ـــد يقُ ـــد. ق ـــع واح ـــس مجتم ـــا تم ـــدة لأنه ـــألة موح ـــذه المس ـــون ه أن تك

أن مـــن حـــق أي حـــزب أن يختـــار التربيـــة و التعليـــم بحســـب رؤيـــاه في 

ــألة  ــع، ذلـــك لأن مسـ ــام تمزيـــق المجتمـ ــا أمـ ــذا يعنـــي أننـ ــاة و هـ الحيـ

ـــادئ  ـــه و المب ـــع و أصالت ـــص المجتم ـــاً لخصائ ـــون وفق ـــم تك ـــة و التعلي التربي

ـــم  ـــإذا ت ـــوده. ف ـــخ وج ـــر تاري ـــه ع ـــت ل ـــي تكوّن ـــانية الت ـــة الإنس المجتمعي

ـــة أخـــرى بحســـب  ـــة و أوتيَ بتربي ـــة الأصيل ـــادئ المجتمعي تـــافي كل هـــذه المب

رؤى هـــذا الحـــزب أو ذاك ليســـر بهـــا المجتمـــع، ســـنكون أمـــام مجتمـــع 

ـــة لا  ـــة تاريخي ـــك بني ـــذي لا يمل ـــة و المجتمـــع ال ـــة تاريخي ـــه بني ـــس ل آخـــر لي

ــا و  ــع مـ ــدث لمجتمـ ــام يحـ ــر إنقسـ ــر و أخطـ ــذا أكـ ــة. هـ ــك الأصالـ يملـ

المجتمـــع الكُـــردي مهـــدد بـــه. لذلـــك مـــن الأفضـــل أن تكـــون التربيـــة و 

التعليـــم لـــدى الأحـــزاب الكُرديـــة موحـــدة و لـــو إلى حـــدّ مـــا لـــي لا يحـــدث 

هـــذا الإنقســـام و لـــي لا تمـــوت الأصالـــة. ثـــم أن التخلـّــف عـــن ركـــب 

ـــذي  ـــردي ال ـــع الكُ ـــدة، فالمجتم ـــا إلى الوح ـــاً يدعون ـــور أيض ـــارة و التط الحض

ـــف عـــن الركـــب  ـــذ عـــرات الســـنين، قـــد تخلّ ـــال من ـــار الإحت يعـــاني مـــن آث

ـــاك الأســـس  ـــه مـــن إمت ـــال حرمّ ـــك لأن الإحت ـــات الســـنين. ذل الحضـــاري مئ

ـــار  ـــدأ مس ـــتقر ليب ـــه يس ـــا لم يجعل ـــدم، ك ـــور و التق ـــؤدي إلى التط ـــي ت الت

ـــدن طـــرف  ـــال لم يكـــن مـــن ل ـــه. هـــذا الإحت ـــه و معارف ـــق تجارب ـــه وف حيات

واحـــد، لقـــد كان هنـــاك أكـــر مـــن طـــرف يقـــوم بوضعـــه تحـــت الإحتـــال و 

منـــذ مئـــات الســـنين. فـــإذا نظرنـــا إلى الخريطـــة التاريخيـــة العســـكرية 

ـــا  ـــن ه ـــال إمبراطوريت ـــت إحت ـــمة و تح ـــا مُقسّ ـــوف نراه ـــتان، س لكُردس
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ـــاء  ـــاد، إلى أن ج ـــل المي ـــف الأول قب ـــط الأل ـــذ أواس ـــة من ـــية و الرومي الفارس

الإســـام و قـــى عـــى هاتـــن الإمبراطوريتـــن و بالقضـــاء عليهـــا تنفّـــس 

ـــن فرضهـــا  ـــص مـــن إحتلال ـــه تخلّ ـــاء، لأن ـــرد الصّعـــداء و نجـــى مـــن الفن الكُ

ـــرى  ـــراف أخ ـــك أط ـــد ذل ـــاءت بع ـــن ج ـــذاك. ولك ـــالم آن ـــن في الع ـــى قوت أعت

ــكال  ــال و إن بأشـ ــرة الإحتـ ــى ظاهـ ــوا عـ ــرد و ليُبقـ ــن الكُـ ــل وطـ لتحتـ

ــية و  ــن الفارسـ ــى الإمبراطوريتـ ــاء عـ ــألة القضـ ــد كان في مسـ ــرى. لقـ أخـ

ـــامية نجـــاة للمجتمـــع الكُـــردي الـــذي  الروميـــة مـــن قبـــل الجيـــوش الإس

ــرور  ــع مـ ــيئاً مـ ــيئاً فشـ ــذوب شـ ــة و يـ ــال الكُرديـ ــراً في الجبـ كان مُنحـ

ـــح  ـــد الفت ـــم بع ـــرد إماراته ـــح للكُ ـــد أن أصب ـــه بع ـــان. إلا أن ـــخ و الأزم التواري

ـــرد  ـــاء الحكـــم الإســـامي، نشـــأت إحتـــالات أخـــرى لأرض الكُ الإســـامي و أثن

ـــرؤوس و الأطـــراف عـــى هـــذه الأرض. بقـــي  نتيجـــة الصراعـــات المتعـــددة ال

المجتمـــع الكُـــردي يعـــاني مـــن إنقســـاماته الداخليـــة و التقســـيم الـــذي 

ـــرض عليـــه مـــرة أخـــرى، إلى أن جـــاء القـــرن العشريـــن ليتـــم فيـــه تقســـيمه  فُ

ـــية  ـــة دول أساس ـــال أربع ـــا تحـــت إحت ـــع بنتيجته ـــن جـــزء و ليق ـــر م إلى أك

ـــال  ـــذا و الإحت ـــل ه ـــذ أن حص ـــوم. من ـــو معل ـــا ه ـــط ك ـــرق الأوس في ال

ينـــال مـــن كل أوجـــه الحيـــاة للمجتمـــع الكُـــردي، ليجعلـــه وراء الركـــب 

الحضـــاري بأزمـــان و أزمـــان. لقـــد كان للإنكليـــز و الفرنســـيين في بدايـــات 

ـــذا  ـــه و له ـــرد و مجتمع ـــيم أرض الكُ ـــدور الأول في تقس ـــن ال ـــرن العشري الق

فهـــم مدينـــن لهـــم بالحيـــاة و بالدعـــم. إلا أنهـــا مـــا زالا غـــر دافعـــن 

لهـــذا الديـــن و غـــر داعمـــن للمجتمـــع الكُـــردي كـــا يجـــب أن يكـــون 

الدعـــم. إن هـــذا الدعـــم المقصـــود يجـــب أن يكـــون في مســـتوى العمـــل 

ـــرد  ـــوا الكُ ـــه، أي أن يدعم ـــردي و أرض ـــع الكُ ـــق المجتم ـــوه في ح ـــذي إرتكب ال
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ـــال  ـــتان. إذا كان الإحت ـــة كُردس ـــاء دول ـــتقلال و بن ـــرر و الإس ـــن أجـــل التح م

و تبعاتـــه و نتائجـــه هـــو ســـبب جوهـــري و خارجـــي لبقـــاء الكُـــرد 

ـــن الأجـــزاء  ـــدم وجـــود وحـــدة ب ـــإن ع ـــب الحضـــاري، ف ـــن الرك ـــون ع متخلف

ـــذه  ـــي له ـــري داخ ـــبب جوه ـــمة س ـــة المنقس ـــزاب الكُردي ـــمة و الأح المنقس

الحالـــة. لذلـــك و لـــي لا نبقـــى متخلفـــن أكـــر عـــن هـــذا الركـــب و المدنيـــة، 

ـــة و  ـــج علمي ـــق برام ـــون وف ـــا أن تك ـــي عليه ـــدة الت ـــذه الوح ـــاء ه ـــا بن علين

ــادر إلى  ــزب أراد أن يبـ ــة. إن أي حـ ــة خاصـ ــرات حزبيـ ــق تنظـ ــس وفـ ليـ

إنشـــاء هـــذه الوحـــدة، عليـــه إتبـــاع البرنامـــج العلمـــي الـــذي يـــؤدي إلى 

ـــاً  ـــط ثاني ـــه فق ـــادرة في نفس ـــذه المب ـــكار ه ـــدم إحت ـــدة أولاً و ع ـــذه الوح ه

ـــك  ـــاً. ذل ـــه عـــى مـــروع الوحـــدة ثالث ـــات الخاصـــة ب ـــرض النظري ـــدم ف و ع

لأن مـــروع الوحـــدة للجميـــع و يشـــرك فيـــه الجميـــع، للعمـــل فيـــه مثلـــا 

العمـــل في مؤسســـة. فالوحـــدة قـــادرة عـــى أن تجعـــل المجتمـــع يخطـــو 

ــاق  ــة اللحـ ــن و محاولـ ــار الزمـ ــك لإختصـ ــرة، ذلـ ــارة و كبـ ــوات جبـ خطـ

ـــات  ـــد ف ـــا ق ـــه مـــن م ـــأس ب ـــدرٍ لا ب ـــض ق ـــك تعوي بالركـــب الحضـــاري و كذل

ـــاق  ـــه. إذا كانـــت الوحـــدة ســـبب جوهـــري داخـــي للحّ ـــرمّ من المجتمـــع و حُ

ـــاني  ـــري الث ـــبب الجوه ـــو الس ـــه ه ـــم و مبادئ ـــإن العل ـــاري، ف ـــب الحض بالرك

ــت كل  ــو كانـ ــذا لـ ــك حبـّ ــدف. لذلـ ــذا الهـ ــع هـ ــق للمجتمـ ــذي يحقـ الـ

ــب  ــة بحسـ ــة موضوعـ ــة العامـ ــة و المجتمعيـ ــة الخاصـ ــج الحزبيـ المناهـ

مبـــادئ العلـــم، فعندهـــا لـــن يكـــون للإنقســـام مجـــال في حياتهـــا إلا إذا 

كان هـــذا الإنقســـام ضرورة تفرضهـــا ســـنّة الحيـــاة و قوانينهـــا الطبيعيـــة. 

كأن التقســـيم قـَــدر الكُـــرد. فالكُـــرد منـــذ عهـــد الإمبراطوريـــات يعانـــون 

مـــن التقســـيم و عنـــد ذهـــاب الإمبراطوريـــات قسَّـــموا أنفســـهم و في العـــر 
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الحديـــث قسّـــمهم الإنكليـــز و الفرنســـيين و مـــا زالـــوا منقســـمين. أطـــول 

ـــيم  ـــذا التقس ـــي ه ـــت كي ينج ـــن الوق ـــخ. ألم يحَِ ـــيم في التاري ـــدٍ في التقس عه

عـــن كاهـــل الكُـــرد و في بنيـــان مجتمعـــه لـــي تحـــلّ محلهّـــا الوحـــدة؟ 

وحـــدة قائمـــة عـــى أســـس العلـــم و تجـــارب التاريـــخ و خصوصيـــة المجتمـــع 

الكُـــردي. هـــذه الخصوصيـــة التـــي يجـــب أن يكـــون للعلـــم و وســـائله الـــدور 

ـــك  ـــا. إذاً فمـــن دواعـــي الوحـــدة التمسّ الأول و الأخـــر في إبرازهـــا و تعريفه

بالعلـــم و المعرفـــة، مـــن حيـــث أنهـــا يحققـــان بأسســـهما و بمبادئهـــا 

ـــة ســـليمة و للحـــزب  ـــة، تحفـــظ للمجتمـــع ديموم ـــة و مجتمعي وحـــدة حزبي

ــة، كـــا و يتـــم بهـــا قطـــع خطـــوات  ــازات الإيجابيـ المزيـــد مـــن الإنجـ

ـــال.  ـــذي يســـبقنا بأجي ـــاق بالركـــب الحضـــاري و المـــدني ال بإتجـــاه الأمـــام للحّ

ـــو  ـــتوى ه ـــذا المس ـــول إلى ه ـــب للوص ـــا يطُل ـــذا.. إن م ـــن ه ـــر م ـــل و أك ب

ـــن و  ـــع الزم ـــة التســـابق م ـــة، لمحاول ـــة و الحزبي ـــود الفردي ـــذل أقـــى الجه ب

العمـــل عـــى كل مـــا يمكـــن أن يجعـــل المجتمـــع يجتـــاز مراحـــل حياتـــه 

ـــك إذا  ـــق ذل ـــم تحقي ـــن ســـبقوه أكـــر. يت ـــي يقـــرب مـــن الذي بقـــوة أكـــر، ل

ـــا  ـــراع م ـــراع، إخ ـــي و الإخ ـــر العلم ـــو التفك ـــع نح ـــرد في المجتم ـــه الف إتج

ــدم  ــس تقـ ــص و يمـ ــا يخـ ــر في كل مـ ــة و التفكـ ــي الحاجـ ــن أن يلُبـّ يمكـ

ـــألة  ـــأتي مس ـــا ت ـــالات. هن ـــذه المج ـــن في ه ـــاء بالمختص ـــع، دون الإكتف المجتم

ــدة  ــأتي بفائـ ــه يـ ــن موقعـ ــه و مـ ــون في موقعـ ــرد كي يكـ ــام بالفـ الإهتـ

ــرز  ــلطة إلى فـ ــاج السـ ــاج الحـــزب و تحتـ ــد يحتـ ــذا قـ ــع و في هـ للمجتمـ

الأفـــراد و إلى تعيينهـــم ليكونـــوا في هـــذا المســـتوى مـــن الإنتـــاج. و يتـــم 

ذلـــك أيضـــاً بعـــدم الإكتفـــاء بالنتـــاج الـــذي يكـــرر نفســـه بـــل بالنتـــاج 

الـــذي يحمـــل صفـــة التجديـــد و تلبيـــة الحاجـــة المطلوبـــة ســـواءً عـــى 
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الصعيـــد العمـــي أو عـــى الصعيـــد النظـــري و عـــى مســـتوى العـــالم. لا 

يمكـــن مثـــاً عـــدم الإشـــارة هنـــا إلى إنجـــاز مـــا يقدمـــه فـــرد كُـــردي مـــا 

ـــل الرياضـــة  ـــذي يحصـــل في مجـــالات محـــددة مث ـــالم و ال عـــى مســـتوى الع

ـــاق  ـــك للحّ ـــر و ذل ـــذا بكث ـــن ه ـــر م ـــو أك ـــب ه ـــا يطُل ـــن م ـــن، ولك و الف

بالركـــب الحضـــاري. فالمجتمـــع الكُـــردي يريـــد أن يكـــون في مصـــاف 

المجتمعـــات صاحبـــة التكنولوجيـــا المتقدمـــة و صاحبـــة النتـــاج الفكـــري 

ـــذي يخدمـــه و يخـــدم المجتمـــع الإنســـاني أيضـــاً. هكـــذا ســـيكون المجتمـــع  ال

ــول إلى  ــرة للوصـ ــوات مؤثـ ــرة و خطـ ــواطاً كبـ ــاز أشـ ــد إجتـ ــردي قـ الكُـ

الحضـــارة الجديـــدة. إذا حـــاول الحـــزب و حاولـــت الســـلطة المجتمعيـــة 

الإنطـــاق مـــن موقـــع الشـــعب و مـــن عـــى منصاتـــه الخاصـــة، ســـيصلان إلى 

مواقـــع الحضـــارة الجديـــدة و هـــا يعُـــرّان عـــن ذاتهـــا و شـــخصيتهما 

ــان،  ــادران و حيويـ ــا قـ ــع أنهـ ــالم أجمـ ــيتبين للعـ ــرأس و سـ ــي الـ مرفوعـ

ـــلطات  ـــعوب و الس ـــل كل الش ـــم مث ـــور مثله ـــص التط ـــكان خصائ ـــا يمل لأنه

الأخـــرى. فالمجتمـــع الكُـــردي مـــن و خـــال تاريـــخ وجـــوده إســـتطاع أن 

ـــود  ـــذا الوج ـــط، ه ـــوده فق ـــى وج ـــاظ ع ـــال الحف ـــن خ ـــه م ـــن ذات ـــرّ ع يعُ

الـــذي كان للجبـــال فيـــه دور حيـــوي و أســـاسي للإســـتمرار. كـــا إســـتطاع إلى 

حـــدٍّ مـــا أن يبقـــى مرتبطـــاً بالحضـــارة بعكـــس شـــعوب أخـــرى أصبحـــت 

خـــارج الحضـــارة و إنصهـــرت. يبقـــى أن يكـــون المجتمـــع الكُـــردي قـــادراً 

عـــى التواصـــل مـــع الحضـــارة عـــر الإســـهام فيهـــا و هـــو لـــن يكـــون في 

هـــذا المســـتوى مـــا لم يـُــداوي جراحـــه أولاً. هـــذه الجـــراح التـــي أصابتـــه 

عـــر مراحـــل التاريـــخ قديمـــاً و حديثـــاً و مـــا زال يعـــاني مـــن آلامهـــا. إن 

ـــا،  ـــل كله ـــات إن لم نقَُ ـــذه الجراح ـــن ه ـــر م ـــافية للكث ـــةٌ ش ـــدة لوَصف الوح
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ـــخّص  ـــع و تشُ ـــه الجمي ـــع في ـــه أو يجتم ـــأوي إلي ـــزلاً ي ـــي من ـــا تبن ـــث أنه حي

ـــا  ـــدة و عندم ـــه الوح ـــام مقابل ـــون الإنقس ـــا يك ـــا. فعندم ـــات و تحَلهّ المعض

ـــو  ـــاق يدع ـــدام الإتف ـــون إنع ـــا يك ـــدة و عندم ـــا الوح ـــة علاجه ـــون الفُرق تك

إلى الوحدة، هذا يعني أن الوحدة مُشخِّصة لكل هذه المعضلات. 

ـــع  ـــل م ـــدة، يتكام ـــي الوح ـــدى دواع ـــاً إح ـــو أيض ـــذي ه ـــاق ال  إن الإتف

الوحـــدة و يـــؤدي إليهـــا. لذلـــك كان ضمـــر الشـــعب يدعـــو دائمـــاً إلى الإتفـــاق 

ـــك تتجـــىّ صرخـــات  ـــه الكـــرى. في ذل ـــق آمال ـــي تتحق ـــه، ل ـــن أحزاب ـــا ب في

ــوب  ــادي بوجـ ــن، تنـ ــن و المثقفـ ــبة و الفنانـ ــات و الكسـ ــاء و الأمهـ الآبـ

ـــة؟ لم يتحقـــق  الإتفـــاق و الإتحـــاد. فهـــل ســـتنال تلـــك الصرخـــات آذان صاغي

ـــة  ـــن الألفي ـــنة م ـــن س ـــاز عشري ـــاب إجتي ـــى أعت ـــى الآن و نحـــن ع هـــذا حت

الثالثـــة أيضـــاً. كـــا أنـــه و مـــن أجـــل أن يحصـــل الإتفـــاق فيـــا بيننـــا، 

ـــا ننتمـــي  ـــة إلى أنن ـــك، فبالإضاف ـــد مـــن العوامـــل المســـاعدة لذل ـــاك العدي هن

ــد و  ــرك واحـ ــدف مشـ ــا هـ ــد، لدينـ ــع واحـ ــدة و مجتمـ ــة واحـ إلى قوميـ

هـــو إســـتقلال الوطـــن و بنـــاء دولـــة. تدعونـــا هـــذه الأهـــداف المشـــركة 

إلى الإتفـــاق إلا إذا كان في هـــذا الأمـــر إنعـــدام الصـــدق. إن أي حـــزب لا 

يطُالـــب ببنـــاء دولـــة كُردســـتان ســـيكون خـــارج الدعـــوة إلى الوحـــدة و 

ـــا  ـــزاب، ك ـــن الأح ـــا ب ـــاق في ـــول الإتف ـــاعداً لحص ـــاً مس ـــون عام ـــن يك ل

ـــل  ـــال فص ـــن خ ـــه م ـــع فتدُمي ـــى المجتم ـــه ع ـــلبية ل ـــار الس ـــتنعكس الآث س

قســـم منـــه مـــن المجمـــوع الإجتماعـــي الـــكلّ. لقـــد أشرنـــا فيـــا ســـبق 

كيـــف أن الأحـــزاب تتســـبب في حـــدوث الإنشـــقاقات داخـــل المجتمـــع، 

عندمـــا تتبـــع طـــرق نضاليـــة معتمـــدة عـــى تمجيـــد الحـــزب و تفضيلـــه عـــى 

غـــره و كيـــف أن هـــذه الحالـــة تنعكـــس عـــى المجتمـــع فتجعلـــه هـــو أيضـــاً 
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مُقسّـــاً. فقســـم يُجّـــد هـــذا الحـــزب و قســـم يُجّـــد الحـــزب الآخـــر. عندمـــا 

ـــر  ـــدة جماه ـــام ع ـــنكون أم ـــه، س ـــاص ب ـــوره الخ ـــزب جمه ـــكل ح ـــون ل يك

و هـــذا هـــو الإنشـــقاق الـــذي يحصـــل في جســـد المجتمـــع، حيـــث نـــراه 

مجتمعـــاً واحـــداً مُقسّـــاً عـــى عـــدة مجموعـــات و كل مجموعـــة تمثـــل 

ـــه  ـــعر بأن ـــه يش ـــاً و يجعل ـــع أيض ـــد المجتم ـــا يوحّ ـــاج إذاً إلى م ـــوراً. نحت جمه

مجتمـــع واحـــد و لـــه أحـــزاب متعـــددة ضمـــن الحالـــة السياســـية الطبيعيـــة، 

ـــا تنُاضـــل مـــن أجـــل  ـــه و كله ـــك الأحـــزاب مـــن المجتمـــع و إلي ولكـــن كل تل

هـــدف مشـــرك واحـــد ألا و هـــو بنـــاء دولـــة كُردســـتان و كلٌ بحســـب 

طريقتـــه النضاليـــة. نحتـــاج أن نبـــن للشـــعب أننـــا شـــعب واحـــد و كل 

ـــاء للشـــعب فيكونـــون  ـــوا أوفي ـــاء أن يكون ـــه، ولكـــن عـــى الأبن الأحـــزاب أبنائ

موحديـــن في هـــذا النضـــال الـــذي يـــؤدي إلى الإســـتقلال و بنـــاء الدولـــة. كـــا 

ـــر.  ـــن ننت ـــا ل ـــا للوحـــدة، فبدونه ـــق الإنتصـــار أيضـــاً يدعون أن هـــدف تحقي

ـــاة  ـــا مســـعى و هـــدف يشـــمل كافـــة مجـــالات الحي إن الإنتصـــار بالنســـبة لن

ـــن  ـــا الوط ـــد خسرن ـــا. لق ـــل وجودن ـــال مراح ـــر خ ـــا الكث ـــا خسرن ـــراً لأنن نظ

ـــا  ـــن هـــذا هـــو أنن ـــان. الأخطـــر م ـــاذ و الســـام و الأم ـــأوى و الم ـــا الم فخسرن

ـــون،  ـــد أن يك ـــاء لا ب ـــخصيتنا و لأن هـــذا البن ـــاء ش ـــا الكثـــر مـــن بن خسرن

ـــر  ـــخصيتنا غ ـــت ش ـــه فأصبح ـــرى في بنائ ـــخصيات الأخ ـــات الش ـــت لبن تدخّل

صافيـــة المنبـــع، حيـــث إختلـــط بهـــا مـــا إختلـــط. هـــذا الإختـــاط و الإندمـــاج 

ـــددة  ـــة متع ـــخصيتنا الإجتماعي ـــت ش ـــة، جعل ـــات مختلف ـــن مقوم ـــف م يتأل

ـــون  ـــن يتمتع ـــن مَ ـــراد م ـــن الأف ـــل م ـــرى القلي ـــك ن ـــس. لذل ـــع و الأس المناب

بشـــخصية كُرديـــة بحتـــة. الكُـــرد في هـــذا يحتاجـــون إلى العـــودة إلى بنـــاء 

شـــخصيتهم الخاصـــة بهـــم و في هـــذا عليهـــم الإنتصـــار عـــى الـــذات الحاليـــة 
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ـــة  ـــا كُردي ـــت كُله ـــدة ليس ـــات عدي ـــال ثقاف ـــن خ ـــم م ـــت لديه ـــي تكوّن الت

بـــل و أغلبهـــا عِدائيـــة. أثـــرت هـــذه الثقافـــات في بنـــاء الشـــخصية لـــدى 

ـــم.  ـــة به ـــة الخاص ـــة الأصيل ـــخصيتهم القومي ـــن ش ـــر ع ـــم أك ـــرد فأبعدته الكُ

ـــة الخاصـــة و  ـــة القومي ـــة الكُردي ـــاء الثقاف ـــم إحي ـــوب أن يت ـــك مـــن المطل لذل

ـــخصية  ـــى الش ـــي تبُن ـــلطة، ل ـــزب و الس ـــج الح ـــا في مناه ـــز عليه ـــم التركي يت

ـــرد الإنتصـــار في هـــذا المجـــال  ـــق الكُ ـــو حق ـــد. ل ـــن جدي ـــة الخاصـــة م الكُردي

ســـيكونون قـــد وضعـــوا عـــاداً مـــن أعمـــدة البنـــاء الإجتماعـــي الكُـــردي 

ـــه  ـــا أن هـــذا العـــاد ل ـــح الشـــخصية الخاصـــة. ك ـــرز ملام ـــذي يُ الخـــاص ال

ـــة  ـــاد الثقاف ـــك لأن إعت ـــد، ذل ـــاق و التوحي ـــألة الإتف ـــر في مس ـــدور الكب ال

القوميـــة الخاصـــة مـــن قبـــل جميـــع الأحـــزاب، ســـيفتح الطريـــق أمـــام 

ـــد.  ـــافي واح ـــا الثق ـــدة لأن منبعه ـــعى إلى الوح ـــة تس ـــخصية كُردي ـــود ش وج

ـــا  ـــم يحتاجونه ـــدان، فه ـــن مي ـــر م ـــار في أك ـــون إلى الإنتص ـــرد يحتاج إذاً فالكُ

ـــدة  ـــدة. و الوح ـــا و إلى الوح ـــن ذاته ـــرّ ع ـــخصية تعُ ـــاء ش ـــن و لبن ـــاء وط لبن

بالنســـبة للكُـــرد ليســـت مطلوبـــة فقـــط عـــى مســـتوى الأحـــزاب و السياســـة، 

ـــل  ـــاك عوام ـــار هن ـــة الإنتص ـــاً. في قضي ـــي أيض ـــتوى الإجتماع ـــى المس ـــل ع ب

ـــاك أيضـــاً  ـــن هن ـــا، ولك ـــي ذكرناه ـــا الوحـــدة الت ـــا و منه ـــدة يجـــب توفره ع

ـــع  ـــب م ـــاً إلى جن ـــق الإنتصـــار و تســـر جنب ـــل أخـــرى تســـاهم في تحقي عوام

عامـــل الوحـــدة و هـــو وجـــود عامـــل الإخـــاص في النضـــال الحـــزبي و في 

الحيـــاة الخاصـــة و العامـــة، لـــي تكـــون أعمالنـــا في خدمـــة الحـــزب و في 

خدمـــة الأسرة و المجتمـــع. بـــل و أكـــر مـــن هـــذا، هـــو أن تكـــون أعمالنـــا في 

ـــل  ـــر هـــذا العام ـــة الإخـــاص. إن توف ـــع الإنســـاني و هـــذه قم ـــة المجتم خدم

ـــدان، فهـــو عامـــل  ـــاً في أي مي ـــدى الفـــرد أو توفـــره، يجعـــل الإنتصـــار ممكن ل
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ـــذّب النفـــس و يجعلهـــا قـــادرة و أمينـــة. هـــذا العامـــل  معنـــوي و روحـــي يهُ

ـــاب  ـــه إيج ـــا في ـــكل م ـــام ب ـــام و القي ـــولّ المه ـــى ت ـــادرة ع ـــس ق ـــل النف يجع

ـــرت.  ـــرُت أم صَغُ ـــت، كَ ـــاً كان ـــة أي ـــظ الأمان ـــة في حف ـــس أمين ـــل النف و يجع

ـــاهم  ـــاً، يس ـــا إيجاب ـــا و تفعيله ـــس و تهذيبه ـــداد النف ـــذا إلى أن إع ـــا ه يدلن

ـــذات و  ـــى ال ـــار ع ـــا الإنتص ـــدة أوله ـــالات عدي ـــار في مج ـــق الإنتص في تحقي

ليـــس آخرهـــا الإنتصـــار لوطـــن. إذ هنـــاك الإنتصـــار في المجـــال الإنســـاني 

الـــذي يلعـــب فيـــه تهذيـــب النفـــس دوراً كبـــراً. فالإخـــاص الـــذي هـــو 

عامـــل روحـــي إيجـــابي، يهُـــذّب النفـــس و يعُدّهـــا إيجابـــاً، لـــي تكـــون 

صالحـــة و منتجـــة و نتاجهـــا صالـــح. كـــا أن الإخـــاص يهُيـــئ النفـــس كي 

ـــأن تكـــون  ـــرضى ب ـــذا ت ـــذة للســـلب، فهـــي به ـــة بالإيجـــاب و ناب تكـــون راضي

ـــة  ـــك. بالإضاف ـــتوجب ذل ـــا إس ـــود كل ـــة الوج ـــة و واجب ـــة قائم ـــدة حال الوح

ـــابي.  ـــي و إيج ـــعى حقوق ـــار في أي مس ـــالاً للإنتص ـــاحاً فع ـــن س ـــا تأُمّ إلى أنه

ـــوة  ـــود ق ـــاج إلى وج ـــار نحت ـــل الإنتص ـــن أج ـــوة، فم ـــل الق ـــاً عام ـــاك أيض هن

ـــل تعنـــي أيضـــاً وســـائل  ـــة. و المـــادة لا تعنـــي المـــال و الســـاح فقـــط، ب مادي

ـــا إمتلاكهـــا. ليـــس  ـــة المتطـــورة الموجـــودة في هـــذا العـــالم و علين القـــوة المادي

ـــذي  ـــم ال ـــاك العل ـــى إمت ـــن ع ـــون قادري ـــا أن نك ـــل علين ـــب، ب ـــذا فحس ه

يوجِـــد و يبَتكـــر و يخـــرع وســـائل و آلات هـــذه القـــوة. علينـــا أن نملـــك 

الإرادة في الحصـــول عـــى القـــوة العســـكرية و التكنولوجيـــة الموجـــودة، كـــا 

ـــن، أي أن  ـــن القوت ـــي تخـــرع هات ـــة الت ـــا الحصـــول عـــى القـــوى العلمي علين

ـــزب  ـــك الح ـــتطيع ذل ـــوة. يس ـــذه الق ـــن له ـــن المخترع ـــاً م ـــن أيض ـــح نح نصب

و الســـلطة و ليـــس هـــذا فحســـب، بـــل علينـــا التوجـــه نحـــو الإخـــراع و 

الإبتـــكار في كافـــة المجـــالات، ميكانيكيـــة كانـــت أم ألكترونيـــة أو غيرهـــا. 
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ـــاة.  ـــالات الحي ـــتى مج ـــار في ش ـــة للإنتص ـــوة اللازم ـــن الق ـــكارات تأُمّ لأن الإبت

ــع  ــألة قطـ ــه في مسـ ــر بـ ــل أن ننتـ ــه لأجـ ــه اللـ ــذي خلقـ ــان الـ فالحصـ

ـــان.  ـــراع الإنس ـــن إخ ـــي م ـــل و ه ـــس الفع ـــيارة نف ـــت الس ـــافات، فعل المس

ـــون  ـــد أن يك ـــافات لا ب ـــع المس ـــى أن قط ـــال ع ـــذا المث ـــه في ه ـــا الل ـــد دلنّ لق

ـــون  ـــوار الك ـــر أغ ـــى س ـــه ع ـــا الل ـــا دلنّ ـــلطان، مثل ـــراع و س ـــطة و إخ بواس

و كشـــفه بالواســـطة و الإبتـــكار و الســـلطان. إذاً نحتـــاج إلى الإكتشـــافات 

في مجـــالات كثـــرة لـــي ننتـــر في مســـاعينا و الإكتشـــافات تـــأتي بالفكـــر 

ـــار  ـــأتي الإنتص ـــه ي ـــذي ب ـــل الأول ال ـــو العام ـــر ه ـــل التفك ـــم. إن عام و العل

ـــا  ـــل. ك ـــاح للقف ـــة المفت ـــو بمثاب ـــه، فه ـــه و علي ـــا يجـــب الإنتصـــار في عـــى م

لا يـــأتي الإنتصـــار مـــن خـــال مشـــاريع مبنيـــة عـــى المصالـــح الشـــخصية 

منهـــا و الحزبيـــة و الســـلطوية. يـــأتي الإنتصـــار وفـــق مشـــاريع تحمـــل في 

طياتهـــا و بنُيَوياتهـــا مبـــادئ روحيـــة و قـــوة ماديـــة قـــادرة عـــى إنجـــاح 

ـــاج إلى  ـــي تحت ـــة الت ـــوة الروحي ـــك المشـــاريع. فمـــروع الوحـــدة هـــي الق تل

قـــوة ماديـــة أيضـــاً و تـــؤدي إلى إمتـــاك القـــوة الماديـــة أو هكـــذا يجـــب 

ـــفي  ـــعب و تشُ ـــه للش ـــار لتحقق ـــدة بالإنتص ـــط الوح ـــذا ترتب ـــون. هك أن تك

ـــان و في  ـــخ الإنس ـــر تاري ـــرت ع ـــي ج ـــة الت ـــال الوحدوي ـــه. إن الأع جراحات

ـــرة  ـــكان عـــى هـــذه الأرض، أدت إلى إنجـــازات و إنتصـــارات كث ـــن م ـــر م أك

ـــاة. ففـــي الجانـــب الســـياسي أدت إلى الســـام و  شـــملت كافـــة مفاصـــل الحي

الأمـــان و في الجانـــب الإقتصـــادي أدت إلى الرخـــاء و الإزدهـــار و في الجانـــب 

العلمـــي أدت إلى المزيـــد مـــن التطـــور. كل هـــذه مكاســـب للمجتمعـــات 

التـــي تنعـــم بالوحـــدة و هـــي مجتمعـــات منتـــرة في الحيـــاة و لذلـــك 

فهـــي مجتمعـــات تســـر في مقدمـــة الحضـــارة الإنســـانية. إذاً نؤكـــد عـــى 
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ـــي  ـــات الت ـــن المجتمع ـــون م ـــي نك ـــذا المســـعى، ل الوحـــدة و الإنتصـــار في ه

ـــانية. ـــارة الإنس ـــة الحض ـــر في مقدم تس

 لقـــد كان جســـد المجتمـــع الكُـــردي يســـر ببطـــئ شـــديد و مصـــاب 

بالوهـــن و الضعـــف حتـــى مـــا قبـــل التغيـــرات التـــي حدثـــت في بدايـــة 

ـــي  ـــرات الت ـــك التغي ـــدء تل ـــع ب ـــن، ولكـــن م التســـعينات مـــن القـــرن العشري

كانـــت و مـــا زالـــت عالميـــة المنشـــأ و إقليميـــة التأثـــر، تحـــركّ الجـــزء الجنـــوبي 

ـــت  ـــا زال ـــت و م ـــرات كان ـــردي لأن هـــذه التغي ـــي الكُ ـــن الجســـد المجتمع م

في صالحـــه. هـــذا التحـــرك بـــثّ الأمـــل في أن يـــأتي يـــوم تتحـــركّ فيـــه الأجـــزاء 

ـــدوره في هـــذه  ـــام ب ـــردي، للقي ـــي الكُ ـــن الجســـد المجتمع ـــة الأخـــرى م الثلاث

الحيـــاة و هـــو ينعـــم بحريتـــه و إســـتقلاله عـــى أرضـــه و في دولتـــه الخاصـــة 

بـــه. هـــذه التغيـــرات العالميـــة المنشـــأ و التـــي تأُثَـّــر إقليميـــاً، تســـتمر في 

ـــي  ـــة الت ـــداء الفُرق ـــاب ب ـــه مص ـــردي ولكن ـــي الكُ ـــد المجتمع ـــك الجس تحري

لا يشـــفيها إلا الوحـــدة. وحـــدة تشـــمل حياتـــه الحزبيـــة و المجتمعيـــة و 

تهـــدف إلى تحقيـــق هـــدف إســـراتيجي واحـــد ألا و هـــو بنـــاء الدولـــة. 

لقـــد كان هـــذا التحـــركّ الـــذي حـــدث في الجنـــوب الكُردســـتاني إنتصـــاراً 

ــتمر  ــان و ستسـ ــن الزمـ ــرف مـ ــذا الظـ ــردي في هـ ــع الكُـ ــق للمجتمـ تحقـ

وتـــرة هـــذا التحـــركّ إذا بقيـــت هـــذه التغيـــرات مســـتمرة و مطلوبـــة. 

ـــام  ـــداث ع ـــد أح ـــتان بع ـــن كُردس ـــربي م ـــزء الغ ـــدث في الج ـــا ح ـــا أن م ك

ـــث أدت هـــذه  ـــه، حي ـــذي نتحـــدث عن 2011 يدخـــل ضمـــن هـــذا الإطـــار ال

ـــاك تمخضـــت عنهـــا  ـــردي هن التغيـــرات إلى حركـــة في الجســـد المجتمعـــي الكُ

ـــه  ـــت علي ـــا كان ـــن م ـــاً م ـــر تقدم ـــرى أك ـــغ أخ ـــردي بصِيَ ـــود الكُ ـــروز للوج ب

ـــي  ـــة المنشـــأ و الت ـــرات العالمي ـــك التغي ـــك هـــي تل ـــا أدّى إلى ذل ســـابقاً. إن م
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تأُثَـّــر إقليميـــاً. ولكـــن هنـــاك الفُرقـــة أيضـــاً في هـــذا الجـــزء الغـــربي مـــن 

ـــاك  ـــا أن هن ـــرى، ك ـــازات الأخ ـــن الإنج ـــر م ـــول الكث ـــع حص ـــتان تمن كُردس

عـــدم الصـــدق في المســـارات السياســـية الكُرديـــة منهـــا و العالميـــة. يـُــأشَّ 

ـــؤدي  ـــن ت ـــتان( ل ـــن كُردس ـــربي م ـــزء الغ ـــاك )في الج ـــألة هن ـــذا إلى أن المس ه

ـــروز هـــذا  ـــث ب ـــوب، حي ـــي المســـتقل المطل ـــردي القوم ـــان الكُ ـــروز الكي إلى ب

ـــار.  ـــى الإنتص ـــل ع ـــان دلي الكي
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ــة  ــدة داخليـ ــي وحـ ــة الأولى هـ ــردي بالدرجـ ــع الكُـ ــم المجتمـ ــا يهـ مـ

ــار، ولكـــن  ــام لتفُـــي إلى الإنتصـ تجمـــع أحزابـــه و تنُهـــي حالـــة الإنقسـ

لهـــذه الوحـــدة مبـــادئ أوليـــة إن لم تتوفـــر لـــدى الأحـــزاب لـــن تتحقـــق 

الوحـــدة بالشـــكل و المضمـــون المطلوبـــن، فهـــذه المبـــادئ هـــي بمثابـــة 

الأعمـــدة للبنـــاء الكبـــر.

أول هـــذه المبـــادئ هـــي الرؤيـــة. أو الـــرؤى التـــي ترتكـــز عـــى مشـــاهدة 

ـــزاب.  ـــه الأح ـــذي تخوض ـــال ال ـــكل النض ـــن ش ـــة م ـــة المختلف ـــب الأولي الجوان

إن معرفـــة الشـــكل يـــدل عـــى المضمـــون في مســـائل محـــددة ضمـــن عمليـــة 

ـــأتّ مـــن الشـــكل لا يمكـــن الإعتـــاد عليهـــا إلا إذا  ـــة التـــي تتَ المعرفـــة و الرؤي

ـــت أم  ـــة كان ـــن - إيجابي ـــا المضام ـــة. أم ـــن إيجابي ـــن مضام ـــرّ ع ـــت تعُ كان

ـــط  ـــة ترتب ـــذه العملي ـــط، فه ـــة فق ـــال الرؤي ـــن خ ـــر م ـــن تظه ـــلبية – فل س
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و يجـــب أن ترتبـــط بعمليـــات فكريـــة تحُلـّــل مـــا هـــو نصُـــب العـــن. إن 

الرؤيـــة الصحيحـــة تتـــم بملاحظـــة شـــكل و أســـاليب الحركـــة النضاليـــة بدقـــة 

ـــا  ـــرفّ م ـــة و ت ـــى حرك ـــة و ع ـــات الدقيق ـــم و المعلوم ـــى العل ـــدة ع مُعتم

ـــان مـــن الداخـــل  ـــان شـــكليتان مُثارت ـــرى. كـــا أن الحركـــة و التـــرفّ حالت يُ

و الرؤيـــة الصحيحـــة لا تتجاهـــل هاتـــن الحالتـــن. حيـــث أنـــه في أغلـــب 

ـــا  ـــة هن ـــون و الرؤي ـــن المضم ـــاً ع ـــدم الشـــكل مختلف ـــية يتق ـــان السياس الأحي

ـــة ضمـــن  ـــة و حـــذرة. ولكـــن هـــل تبقـــى الرؤي ـــا أن تكـــون غـــر مُنجرف عليه

هـــذا النطـــاق الحـــذر؟ إذا بقيـــت هكـــذا فلـــن تكـــون هنـــاك عمليـــة مُنجَـــزة 

و إذا بقيـــت هكـــذا لـــن تتفاعـــل مـــع الآخريـــن و لذلـــك لـــن تســـتطيع 

ــرؤى  ــة و الـ ــادات في الرؤيـ ــع المتضـ ــم. إذاً تجتمـ ــارب معهـ ــام بالتقـ القيـ

ولكـــن مـــن أجـــل إنجـــاز عمليـــة مـــا )كالوحـــدة مثـــاً( علينـــا إختيـــار 

مـــا يوصلنـــا إليهـــا بجـــرأة، بعـــد تفكـــر جريـــئ و إقـــدام عـــى الإنجـــاز 

بشـــكل جريـــئ أيضـــاً. مـــن صفـــات الرؤيـــة أنهـــا تقُابـــل بعضهـــا بعضـــاً 

ـــث  ـــاً، حي ـــن مع ـــق أو الإثن ـــاد أو التواف ـــر التض ـــذه يظه ـــة ه ـــن المقابل و م

ـــب مقابـــات  ـــح. ففـــي غال تخُفـــى واحـــدة و تظهـــر الأخـــرى بحســـب المصال

الرؤيـــة السياســـية تخُفـــى التضـــاد و يظهـــر التوافـــق لمرامـــات مختلفـــة. 

ـــق و في  ـــل التواف ـــى مقاب ـــا يخُف ـــاك م ـــون هن ـــو أن لا يك ـــوب فه ـــا المطل أم

ـــار  ـــاد و إظه ـــب المض ـــاء الجان ـــذا – أي إخف ـــل ه ـــإن حص ـــق، ف ـــة التواف حال

ـــل ســـيكون  ـــة، ب ـــارب خـــر و لا نتيجـــة إيجابي ـــن يكـــون في التق ـــق – ل التواف

ـــداف  ـــن الأه ـــدٌ ع ـــاك بعُ ـــيكون هن ـــات و س ـــت و الطاق ـــدرٌ للوق ـــاك ه هن

ـــون  ـــة تك ـــكل رؤي ـــى ش ـــدر ع ـــي تص ـــا الت ـــي النواي ـــذه ه ـــت. ه ـــا كان مه

ـــة  في الغالـــب قائمـــة عـــى الخـــداع و مـــا تضُمـــره النفـــس. فالصـــدق في الرؤي
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ــتغُِلتّ  ــرة، أي إذا إسـ ــتغُِلتّ تصُبـــح مُدمّـ ــا إذا إسـ ــرة ولكنهـ ــا مُؤثـّ تجعلهـ

ـــة أن تكـــون  ـــل طـــرف آخـــر أو أطـــراف أخـــرى. إذاً عـــى الرؤي ســـلباً مـــن قب

ـــة.  ـــر في النهاي ـــي تنت ـــب الإيجـــاب و الحـــق ل ـــى جان ـــاة تتبنّ شـــاملة كالحي

ـــاة و  ـــة في الحي ـــوالم المختلف ـــول إلى الع ـــة الدخ ـــة بداي ـــكّل الرؤي ـــذا تشُ هك

ـــة لا  ـــك أن الرؤي ـــا. ذل ـــا و هدفن ـــي موضوعتن ـــي ه ـــدة الت ـــالم الوح ـــا ع منه

ـــا وراء  ـــاً و م ـــك أيض ـــا وراء ذل ـــي م ـــل تعن ـــط، ب ـــاهُد فق ـــة التَّش ـــي حال تعن

المشُـــاهدة جملـــة مـــن الأفـــكار و الآراء يتـــم تقديمهـــا لمواضيـــع حياتيـــة 

ــا الرؤيـــة واجبـــة الحـــدوث  ــا الوحـــدة التـــي تكـــون فيهـ مختلفـــة، منهـ

ـــذي  ـــدف ال ـــول إلى اله ـــل الوص ـــة مدخ ـــذا لأن الرؤي ـــاً. ه ـــاً و معنوي عضوي

ـــا  ـــن، نقصده ـــة الحالت ـــا بالرؤي ـــد هن ـــذا. و نقص ـــا ه ـــدة في مقالن ـــي الوح ه

أولاً مـــن حيـــث هـــي مشـــاهدة الأحـــداث و مـــا ينتـــج عنهـــا و أســـباب 

ـــا حـــدث و يحـــدث و في نتيجـــة  ـــث هـــي رأي في ـــاً مـــن حي ـــا و ثاني حدوثه

الحـــدث و أســـبابها و طـــرح الحـــل. إن تقديـــم الرؤيـــة وفـــق المقاييـــس 

ـــرح  ـــا تطُ ـــة، ففيه ـــة للغاي ـــة مهم ـــب المعنوي ـــى الجوان ـــي لا تن ـــة الت العلمي

ــرة  الرؤيـــة كنبـــعٍ لـــه منبـــع و مصـــب و لذلـــك ســـتكون نافـــذة و مُؤثـّ

في الجانـــب المقابـــل. إن الرؤيـــة التـــي تقُـــام عـــى أســـاس الشـــكل فقـــط 

ـــرى، حيـــث الواقـــع لا يظهـــر إلا  ـــذي يُ ـــة عـــادةً بالواقـــع ال تصطـــدم في النهاي

ـــون  ـــل إلى المضم ـــكل لتص ـــذ في الش ـــة أن تنف ـــى الرؤي ـــون. إذاً ع ـــع المضم م

ـــة  ـــة الرؤي ـــت إنطلاق ـــرارات. إذا كان ـــراراً أو ق ـــك ق ـــى بعـــد ذل ـــه و تتبنّ فتحُللّ

ـــة  ـــة في بوتق ـــم الطبيع ـــع بحك ـــيجتمع الجمي ـــع، فس ـــبة للجمي ـــذا بالنس هك

ـــة  ـــدرة الموهوب ـــى الق ـــدة ع ـــة مُعتم ـــة عملي ـــاذ الرؤي ـــا أن نف ـــدة. ك واح

ـــة  ـــدرة الموهوب ـــاً. فالق ـــذه ثاني ـــاذ ه ـــة النف ـــى كيفي ـــم ع ـــى التعلّ أولاً و ع
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هـــي مـــن اللـــه أمـــا كيفيـــة النفـــاذ بالرؤيـــة فهـــذه مـــن هبـــات الفكـــر. 

ـــاً  ـــا عم ـــب علي ـــل إلى مرات ـــادةً و يص ـــاً ع ـــد طبيعي ـــذي يوج ـــر ال ـــذا الفك ه

و يصـــل إلى مراتـــب أعـــى تعلـّــاً. فالإنســـان يولـَــد و ينمـــو فيـــه الفكـــر 

ـــا  ـــة، أم ـــج طبيعي ـــل إلى نتائ ـــره يص ـــل بفك ـــا يعم ـــاً و عندم ـــد طبيعي و يوج

ــي  ــا لا يكتفـ ــر عندهـ ــه بالفكـ ــب عملـ ــان إلى جانـ ــم الإنسـ ــا يتعلـّ عندمـ

ـــذا  ـــر. ه ـــاج الفك ـــة إنت ـــل إلى مرتب ـــل يص ـــد، ب ـــا يري ـــر إلى م ـــول بالفك بالوص

ـــث لا  ـــار، حي ـــح المس ـــح واض ـــم الصحي ـــح و التعلّ ـــم الصحي ـــه التعلّ ـــا يفعل م

ـــة. ـــه الخاص ـــان و مرامات ـــزوات الإنس ـــه ن ـــل في تتدخ

ـــة  ـــت كافي ـــة ليس ـــه في السياس ـــي علي ـــا ه ـــى م ـــداث ع ـــة الأح  إن رؤي

ـــر  ـــة لا يظه ـــه في السياس ـــا إلى أن ـــد نوَّهن ـــة، فلق ـــت صحيح ـــل ليس إن لم نقَُ

ــا  ــباب تتطلبهـ ــا، ذلـــك لأسـ ــادةً بـــل تخُفـــى المضامـــن فيهـ المضمـــون عـ

ـــك  ـــوة و ذل ـــاضرة بق ـــة ح ـــون الرؤي ـــا تك ـــا. هن ـــية و خططه ـــبلُ السياس السُّ

ـــرة  ـــبه البص ـــذا تشُ ـــا به ـــه. إنه ـــم إخفائ ـــد يت ـــا ق ـــا م ـــدرك صاحبه ـــا يُ عندم

التـــي إن وُجِـــدت في صاحبهـــا جعلتـــه قـــوي الرؤيـــة. كـــا أننـــا عندمـــا 

ـــو إلى  ـــا ندع ـــداث، فكأنن ـــياء و الأح ـــة للأش ـــة صحيح ـــود رؤي ـــو إلى وج ندع

ــالات و  ــة في كل المجـ ــب الأهميـ ــذه تكتسـ ــرة. فهـ ــاك بصـ ــون هنـ أن تكـ

ـــدة  ـــن أو ع ـــن طرف ـــدام عـــى إنشـــاء وحـــدة ب ـــة الإق ـــا عملي الأعـــال و منه

أطـــراف. نحتـــاج إلى هـــذه الرؤيـــة البصـــرة لـــي نـــرى تلـــك الموصـــات 

ـــارب  ـــق التق ـــي تخل ـــات الت ـــذه الموص ـــراف، ه ـــن الأط ـــا ب ـــط م ـــي ترب الت

ــات  ــة و العمليـ ــكار العمليـ ــن الأفـ ــة مـ ــا جملـ ــي تمثلهـ ــل و التـ و التفاعـ

ـــذه  ـــل به ـــة العم ـــا أن كيفي ـــا. ك ـــدة و إنجازه ـــة الوح ـــول قضي ـــة ح الفكري

ـــادئ  ـــة عـــى وجـــوب وجـــود مب ـــي تخـــدم الوحـــدة ســـتكون مبني ـــة الت الرؤي
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ـــو  ـــذا ه ـــن ه ـــع. الأهـــم م ـــانية الطاب ـــة المنشـــأ و إنس ـــامية قومي ـــية س أساس

ـــة  ـــراف الحزبي ـــن أو الأط ـــن الطرف ـــة ب ـــذه الرؤي ـــى ه ـــاق ع ـــول الإتف حص

ـــرؤى  ـــارب ال ـــا أن تق ـــرز هن ـــة. ي ـــاة العملي ـــاق في الحي ـــذا الإتف ـــق ه و تطبي

ـــل  ـــاً، ب ـــس كافي ـــة لي ـــة الوحدوي ـــل العملي ـــن أج ـــراف م ـــن الأط ـــا ب وحده

ـــك  ـــدة. لذل ـــؤدي إلى الوح ـــي ت ـــي الت ـــرؤى ه ـــذه ال ـــن ه ـــا ب ـــل م إن التفاع

فـــإن عمليـــة تبـــادل الـــرؤى و الآراء خـــال إجتـــاع بـــن طرفـــن و أكـــر 

ـــى  ـــراف ع ـــذه الأط ـــاع ه ـــول إطّ ـــوى حص ـــداث شيء س ـــاهم في إح ـــن تس ل

ـــتكون  ـــا س ـــا بينه ـــرؤى في ـــذه ال ـــت ه ـــن إذا تفاعل ـــة، ولك ـــرؤى المختلف ال

ـــل ســـيحصل  ـــة ب ـــاع عـــى الرؤي ـــن تكـــون مجـــرد إطّ المســـألة مختلفـــة، أي ل

تمـــازج بـــن هـــذه الـــرؤى. هـــذا التـــازج الـــذي إن ســـيطر عليـــه الفكـــر 

و آليّاتـــه، ســـيتوجه إلى هدفـــه ليُصيبـــه أيـّــاً كان و مـــن هـــذه الأهـــداف 

ـــأن الوحـــدة  ـــد ب ـــي تفُي ـــة الت ـــا. إن الرؤي ـــي نســـعى إليه هـــدف الوحـــدة الت

هـــي المنُقـــذة و المخُلصّـــة رؤيـــة صحيحـــة ولكنهـــا تشُـــر فقـــط إلى نتيجتهـــا، 

ـــة و مـــا  ـــده نحـــن فهـــو كيـــف تكـــون الوحـــدة مُنقـــذة و مُخلصّ أمـــا مـــا نري

هـــي الآليـــات التـــي تجعـــل منهـــا أن تكـــون في هـــذا الموقـــع و في هـــذه 

ـــك  ـــق تل ـــاشرة بتطبي ـــتطيع المب ـــي نس ـــك ل ـــة ذل ـــوب معرف ـــة. فالمطل الأهمي

ـــي  ـــة الت ـــو دور الرؤي ـــذا ه ـــا. ه ـــول إليه ـــدة و الوص ـــاز الوح ـــات لإنج الآلي

تبحـــث في هـــذا الجانـــب. مـــن تلـــك الآليـــات التـــي تجعـــل الوحـــدة منقـــذة 

ــاون  ــزاب(. فبالتعـ ــراف )الأحـ ــن الأطـ ــا بـ ــي مـ ــاون الحقيقـ ــود التعـ وجـ

الحقيقـــي تـُــرى المســـالك الصحيحـــة التـــي تـــؤدي إلى تحقيـــق الأهـــداف. 

كـــا أن تقديـــم مشـــاريع لحصـــول الوحـــدة بـــن فـــرة و أخـــرى و بإســـتمرار 

ــا آليـــة  ــاريع عـــى شـــكل أبحـــاث، يمكـــن إعتبارهـ و تكـــون هـــذه المشـ
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ـــدم  ـــث تقُ ـــدف. حي ـــذا اله ـــول إلى ه ـــاهم في الوص ـــدة أو تس ـــق الوح لتحقي

ـــا في  ـــة تطبيقه ـــا بغُي ـــى مُفرداته ـــل ع ـــة للعم ـــاث رؤى مطروح ـــذه الأبح ه

ـــة  ـــاك رؤي ـــث هن ـــي البح ـــاً. فف ـــع أيض ـــزاب و للمجتم ـــة للأح ـــاة العملي الحي

ـــة  ـــذه الرؤي ـــروز ه ـــه و ب ـــق في ـــم التحقي ـــذي يت ـــوع ال ـــع الموض ـــل م تتفاع

ـــات،  ـــة درج ـــم أن الرؤي ـــا. ث ـــل م ـــاز عم ـــر و لإنج ـــرى للفك ـــاق أخ ـــح آف تفت

ـــي دون  ـــا ه ـــداث ك ـــياء و الأح ـــدي الأش ـــي تبُ ـــردة الت ـــة المج ـــاك الرؤي فهن

الغـــوص في مضامينهـــا مـــن دوافـــع و أســـباب جوهريـــة و حقيقيـــة، بـــل 

ـــطحية  ـــباب س ـــع و أس ـــى دواف ـــة( ع ـــذه الرؤي ـــا )في ه ـــاد فيه ـــم الإعت يت

ـــق  ـــون التعمّ ـــة يتجنّب ـــذه الرؤي ـــاب ه ـــة. أصح ـــن الحقيق ـــدة ع ـــا بعي و ربم

ـــم  ـــرة. فه ـــة المؤام ـــمى بنظري ـــا يس ـــتناد إلى م ـــع بالإس ـــباب و الدواف في الأس

ـــم ربـــط الأحـــداث و  ـــاك مؤامـــرة و ليـــس صحيحـــاً أن يت ـــرون أن ليـــس هن ي

ـــان  ـــذا الزم ـــر ه ـــن عم ـــرة م ـــة الأخ ـــرة. في الآون ـــع بالمؤام ـــباب و الدواف الأس

أرادوا لنـــا أن نفكـــر هكـــذا، أن لا نفكـــر أن هنـــاك مؤامـــرة و أن لا نـــرى 

ـــم.  ـــر مؤامراته ـــن تمري ـــوا م ـــي يتمكّن ـــك ل ـــا ذل ـــرة. أرادوا لن ـــاك مؤام أن هن

ـــاة  ـــا فرصـــة النج ـــون لن ـــي لا تك ـــدون، ل ـــم يري ـــا ه ـــل م ـــر مث أرادوا أن نفك

مـــن مؤامراتهـــم. و الحقيقـــة هـــي أنـــه إذا لم تكـــن هنـــاك مؤامـــرة لمـــا 

ــو إلى  ــات. الـــذي يدعـ ــات و الصراعـ ــذه الحـــروب و النزاعـ كانـــت كل هـ

ـــبابها و  ـــداث و أس ـــون الأح ـــة يربط ـــذه الرؤي ـــاب ه ـــاً أن أصح ـــب أيض العج

دوافعهـــا بالمصالـــح، دون أن يفكـــروا أن المتآمـــرون هـــم أصحـــاب المصالـــح و 

ـــن  ـــة م ـــرة آتي ـــم. فالمؤام ـــن مصالحه ـــرات لتأم ـــجون المؤام ـــن ينس ـــم الذي ه

ـــع. أي هـــي إعـــداد  ـــة الطاب عقـــد أمـــرٍ مـــا و التحضـــر لأمـــرٍ مـــا و هـــي سري

خطـــط لتنفيـــذ أمـــرٍ مـــا يجـــب أن لا يكـــون معروفـــاً و يبقـــى في سريـــة 
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ـــرور ســـنين  ـــد م ـــرة بع ـــج المؤام ـــرى نتائ ـــا. نحـــن ن ـــم تنفيذه ـــة إلى أن يت تام

ـــر.  ـــوة أك ـــدث و بق ـــا زال يح ـــة و م ـــة قديم ـــذ أزمن ـــل من ـــا يحص ـــذا م و ه

ـــة المجـــردة لســـر الأحـــداث وفـــق فكـــر مجـــرد لا يريـــد  إذاً تـــأتي هـــذه الرؤي

أن يتهـــم أحـــداً أو أيـــة جهـــة بالوقـــوف ورائهـــا و بهـــذا )بحســـب هـــذه 

الرؤيـــة( تكـــون الأحـــداث آتيـــةٌ مـــن لا شيء تقريبـــاً و هـــذا مـــا يرفضـــه 

ـــة تكتشـــف الأسرار و  ـــي تبحـــث عـــن الحقيق ـــة الت الفكـــر الســـليم. إن الرؤي

ـــة  ـــاً الرؤي ـــاك أيض ـــة. هن ـــري بسري ـــي تج ـــرات الت ـــذه الأسرار، المؤام ـــن ه م

التحليليـــة التـــي تـــرح الأشـــياء و الأحـــداث بدوافعهـــا و أســـبابها وفـــق 

عمليـــة فكريـــة تخـــص صاحـــب الرؤيـــة هـــذه بذاتـــه. هنـــا أيضـــاً نحـــن 

أمـــام الخطـــأ و الصـــواب. فقـــد يكـــون التحليـــل مُصيبـــاً و هـــو ســـيكون 

ـــون  ـــد يك ـــا ق ـــري، ك ـــاط الفك ـــم و النش ـــة و التنظي ـــد الدق ـــك إذا إعتم كذل

مُخطئـــاً إذا لم تكـــن هنـــاك دقـــة و تنظيـــم و نشـــاط فكـــري. نعلـــم أن هـــذه 

الصفـــات الثلاثـــة أو العمليـــات الثلاثـــة، لا يمكـــن أن توجـــد في صاحـــب 

ـــل  ـــل الأفض ـــم، ب ـــرات و بالعل ـــارب و الخ ـــلحّاً بالتج ـــة إلا إذا كان متس الرؤي

ـــتفاد  ـــد إس ـــم ق ـــرات و العل ـــارب و الخ ـــب التج ـــون صاح ـــذا أن يك ـــن ه م

ــة لم  ــن صاحـــب تجربـ ــم مـ ــم. فكـ ــن العلـ ــه و مـ ــه و خبراتـ ــن تجاربـ مـ

ـــه أو  ـــن علم ـــتفاد م ـــم لا يسُ ـــب عل ـــن صاح ـــم م ـــه و ك ـــن تجربت ـــتفد م يس

ـــتفادة  ـــدام الإس ـــة إنع ـــه. و في حال ـــن علم ـــتفادةً م ـــدم إس لا يســـتطيع أن يق

ــس  ــكلاً و ليـ ــم شـ ــردٍ درس و تعلـّ ــام فـ ــن أمـ ــم نحـ ــب العلـ ــن صاحـ مـ

ـــة نحـــن  ـــن صاحـــب التجرب ـــتفادة م ـــدام الإس ـــة إنع ـــا في حال ـــاً، مثل مضمون

ـــن  ـــر م ـــر بالكث ـــه الده ـــاة و أتى علي ـــور الحي ـــن أم ـــراً م ـــردٍ رأى كث ـــام ف أم

ـــب  ـــا يج ـــات ك ـــور و المجُري ـــك الأم ـــم تل ـــتطع فه ـــه لم يس ـــات، ولكن المجُري
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و لذلـــك لا يسُـــتفاد مـــن خبراتـــه و تجاربـــه تلـــك. فالرؤيـــة التحليليـــة في 

ـــم و النشـــاط الفكـــري - أي المعُتمـــد  ـــة و التنظي ـــا المعُتمـــد عـــى الدق جانبه

ـــليمة  ـــدةٍ س ـــول إلى وح ـــألة الوص ـــد مس ـــا تفُي ـــة لأنه ـــم – مطلوب ـــى العل ع

ـــبُل و الأســـاليب التـــي تـــؤدي  البنيـــان، ذلـــك لأنهـــا تســـتطيع إيجـــاد السُّ

إلى هـــذه الوحـــدة. و نســـتنتج مـــن هـــذا أنـــه قبـــل إنشـــاء أيـــة وحـــدة 

ـــوم  ـــة تق ـــة تحليلي ـــا برؤي ـــا، علين ـــة م ـــب أو ضرورة آنيّ ـــن مجـــرد طل ـــة م آتي

ـــان.  ـــذا البني ـــا الحســـابات الهندســـية الصحيحـــة له ـــم فيه بوضـــع خريطـــة يت

ـــرة  ـــان ف ـــذا البني ـــتمر ه ـــي يس ـــاء ل ـــذا البن ـــة له ـــابات ضروري ـــذه الحس ه

ـــاة  ـــاة معاف ـــع حي ـــه المجتم ـــش في ـــي يعي ـــان أولاً و ل ـــر الزم ـــن عم أطـــول م

ـــوا معـــاً  ـــاً و لـــي يكـــون في مقـــدور أحـــزاب المجتمـــع أن يعمل ـــة ثاني و صحّي

فـــرة أطـــول مـــن عمـــر السياســـة ثالثـــاً. هـــذه الحســـابات تتلخـــص في 

ـــل  ـــي يدخ ـــة الت ـــوة المجتمعي ـــع الأخ ـــل واق ـــع، مث ـــن الوقائ ـــة م ـــن جمل تأم

ـــدى  ـــاً ل ـــذا واقع ـــل ه ـــة و جع ـــوة الحزبي ـــك الأخ ـــا و كذل ـــع في إطاره الجمي

الشـــعب. كذلـــك خلـــق أو تأمـــن واقـــع ســـياسي ذو منبـــع واحـــد و هـــو 

ـــن  ـــزاب( م ـــار )الأح ـــع الأنه ـــت جمي ـــد إنبثق ـــه ق ـــه تى و أن ـــع الكورداي منب

ـــكل  ـــمل الش ـــي تش ـــراتيجية الت ـــة الإس ـــاً الرؤي ـــاك أيض ـــع. و هن ـــذا المنب ه

و المضمـــون و تحتـــوي عـــى الرؤيتـــن المجـــردة و التحليليـــة، ولكـــن مـــا 

يجعـــل هـــذه الرؤيـــة أكـــر أهميـــة بالنســـبة لإنجـــاز أي عمـــل هـــو أنـــه 

ـــن  ـــده. فنح ـــه و بعي ـــتقبل قريب ـــع المس ـــل م ـــة التواص ـــذه الرؤي ـــدور ه بمق

بحاجـــة إلى أن نعـــرف إلى مـــاذا ســـيؤدي برنامـــج وحـــدوي مـــا مثـــاً. في 

هـــذا يجـــب أن تكـــون مصالـــح الشـــعب و الوطـــن نصُـــب أعيننـــا و أن 

ـــعب  ـــى الش ـــاظ ع ـــؤدي إلى الحف ـــن ي ـــاً – ل ـــج - و إن كان وحدوي أيُّ برنام
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و الوطـــن و الأمـــن القومـــي و لـــن يـــؤدي إلى تحقيـــق الهـــدف القومـــي 

ـــوده.  ـــق بن ـــن نطُبّ ـــه و ل ـــر علي ـــن نس ـــوف ل ـــة، س ـــاء الدول ـــو بن ـــذي ه ال

مـــع الأخـــذ بعـــن الإعتبـــار أن أيّ برنامـــج وحـــدوي غـــر قائـــم عـــى الأصـــول 

و المفاهيـــم و المبـــادئ القوميـــة، لـــن تســـتطيع بنـــاء وحـــدة حقيقيـــة و 

ـــراتيجية  ـــة الإس ـــة. إن الرؤي ـــدة داخلي ـــذه وح ـــك لأن ه ـــاة، ذل ـــة للحي قابل

ـــدرس خـــرات و تجـــارب المـــاضي  ـــي ت تعتمـــد عـــى المـــاضي و المســـتقبل، فه

ـــرة  ـــام البص ـــتقبل أم ـــع المس ـــا تض ـــن، مثل ـــب الأع ـــاضرة نصُ ـــا ح و تجعله

ـــاضي،  ـــتقبل( في الم ـــا )للمس ـــذوراً له ـــل ج ـــي تمث ـــط الت ـــك الرواب ـــدرس تل و ت

ـــة(  لـــي تـــرى مآلاتهـــا. إذ أن مـــا قـــد ينجـــم عنهـــا و ينتـــج عنهـــا )عـــن الرؤي

هـــو الهـــدف بالنســـبة لهـــذه الرؤيـــة، هـــذا الهـــدف يكمـــن و يقـــف في 

ـــذي  ـــاضي ال ـــاك الم ـــن هن ـــر الزم ـــن عم ـــه. فم ـــن يصُيب ـــار م ـــتقبل بإنتظ المس

قـــد طـــال و توسّـــع و كَـــرُ، مثلـــا هنـــاك المســـتقبل الـــذي هـــو أمامنـــا 

ـــرَه. أمـــا الحـــاضر مـــن عمـــر الزمـــن فـــا يتجـــاوز  بطـــول بقائـــه و وســـعه و كِ

طولـــه و توسّـــعه و كـــره طرفـــة عـــن أو أجـــزاءً مـــن الثانيـــة. إذاً مـــا نعتمـــد 

عليـــه هـــو المـــاضي دراســـةً و إســـتفادة خـــرات و تجـــارب و المســـتقبل 

ـــول  ـــة الوص ـــة إلى محاول ـــاضي، بالإضاف ـــارب الم ـــرات و تج ـــده خ ـــذي يفُي ال

ـــه  ـــيف إن لم نقطع ـــت كالس ـــون الوق ـــذا يك ـــه. هك ـــأتي فترات ـــل أن ت ـــه قب إلي

يقطنـــا كـــا قالـــوا و هـــذا يعنـــي أيضـــاً أن عمـــل الفـــرد الإنســـان في أي 

مجـــال مـــن المجـــالات و في كلهـــا، يجـــب أن لا يتوقـــف إلا عندمـــا يـــأتي 

المـــوت فيوقفـــه. فهـــل الفـــرد يعمـــل أم يلهـــو؟ إن مـــن يلُاحـــظ عمـــل 

ـــل  ـــة العم ـــدى قيم ـــاة و م ـــل في الحي ـــى العم ـــم معن ـــدرك و يفه ـــل ي النح

للوجـــود. هكـــذا تخُبرنـــا الرؤيـــة الإســـراتيجية بـــأن العمـــل عـــى إيجـــاد 
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الوحـــدة يعنـــي إنجـــازاً نريـــد تحقيقـــه في المســـتقبل )القريـــب إن شـــاء 

اللـــه( مثلـــا أن العمـــل عـــى الوصـــول لهـــذا الهـــدف يتطلـــب وجـــود 

ـــي(.  ـــوي )الروح ـــدي( و المعن ـــادي )الجس ـــاط الم ـــم و النش ـــة و التنظي الدق

كـــا أن عـــى البرامـــج الوحدويـــة المطروحـــة أن تتســـم بهـــذه الصفـــات، 

ـــت  ـــا طال ـــي كل ـــة الت ـــذه الرؤي ـــة الإســـراتيجية. ه ـــم الرؤي ـــن صمي ـــا م لأنه

ـــاط،  ـــم و النش ـــة و التنظي ـــة بالدق ـــا المدعوم ـــا و مدياته ـــعّبت أبعاده و تش

ـــازه  ـــراد إنج ـــل المُ ـــاز العم ـــدف و إنج ـــة اله ـــر لإصاب ـــة أك ـــت مُأهَّل ـــا كان كل

ـــه.  ـــل وج ـــى أكم ع

 ثـــاني هـــذه المبـــادئ المطلوبـــة للوحـــدة الداخليـــة هـــو التعـــارف. تعـــارف 

مُتجـــذّر يهـــدف إلى الإحســـاس بمـــا في الداخـــل مـــن الأمـــور التـــي تســـاعد عـــى 

ـــة الآراء و  ـــر عـــى معرف ـــاً ســـطحياً يقت ـــس تعارف ـــا، أي لي الوحـــدة فتحققه

ـــر.  ـــة الضمائ ـــل إلى معرف ـــه ليص ـــك كل ـــى ذل ـــل يتخطّ ـــف المكشـــوفة، ب المواق

الضمائـــر بمعانيهـــا.. أي الضمـــر في مـــا هـــو مضمـــور خفـــي و الضمـــر في مـــا 

ـــذات لا  ـــة ال ـــخصية. إن معرف ـــي الش ـــا يعن ـــر في م ـــدان و الضم ـــي الوج يعن

ـــة  ـــون بمعرف ـــل تك ـــط، ب ـــياء فق ـــن الأش ـــر م ـــة الظاه ـــس و رؤي ـــون بتلمّ تك

ـــة.  ـــارف الصحيح ـــة التع ـــد عملي ـــق تفُي ـــى حقائ ـــوي ع ـــذي يحت ـــن ال الباط

ـــذات و  ـــة ال ـــة.. معرف ـــة التعـــارف هـــذه نوعـــن مـــن المعرف يقـــف وراء عملي

ـــا(  ـــخص الأول )الأن ـــن الش ـــرّ ع ـــط تعُ ـــت فق ـــذات ليس ـــاة. فال ـــة الحي معرف

ـــا  ـــذات هن ـــاً. فال ـــخ أيض ـــث و... ال ـــاني و الثال ـــخص الث ـــن الش ـــرّ ع ـــل تعُ ب

ــم )  ــة أنهـ ــن جهـ ــراف مـ ــاً للأطـ ــراد و أيضـ ــبة للأفـ ــان بالنسـ ذات الإنسـ

الأطـــراف( يمثلـــون جملـــة مـــن المكونـــات الفكريـــة و العمليـــة و يشـــكّل 

ـــول: "ذات الطـــرف"  ـــا نق ـــك عندم ـــذوات. لذل ـــن ال ـــاً م ـــم ذات كل واحـــد منه
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أو "هـــذا الطـــرف بالـــذات" نقصـــد كينونـــة هـــذا الطـــرف و طبيعتـــه و 

ـــا  ـــة أخـــرى. أم ـــة صف ـــاً أو أي ـــاً كان أو عملي ـــه، فكري ـــه الخاصـــة ب ـــر ذات نظُه

ـــاث  ـــة للأبح ـــج المحُقق ـــدروس و النتائ ـــك ال ـــن تل ـــةٌ م ـــاة فآتي ـــة الحي معرف

التـــي أجريـــت و مـــا تـــزال تجـــري و لهـــذه المعرفـــة مخـــزون هائـــل و منبـــع 

ـــة  ـــن النوعـــن مـــن المعرف ـــاة. كلا هذي ـــا تســـتمر الحي يتدفـــق بإســـتمرار طالم

ـــم  ـــي يت ـــارف، ل ـــة التع ـــتخدم في عملي ـــل أن تسُ ـــن الأفض ـــتخدمان أو م تسُ

الإقـــراب فيـــا بـــن الأفـــراد و الأطـــراف و الإقـــراب خطـــوة بإتجـــاه الوحـــدة 

ـــراب  ـــون الإق ـــك، أي أن يك ـــل ذل ـــن أج ـــة م ـــذه الموضوع ـــا في ه ـــو عندن وه

ـــي  ـــاً ل ـــذا جوهري ـــارف هك ـــون التع ـــب أن يك ـــك يج ـــد. كذل ـــدف التوحي به

تكـــون الوحـــدة التـــي ننشـــدها صامـــدة و مُعمّـــرة بعـــد ولادتهـــا، فالتعـــارف 

ـــن  ـــدث ب ـــع و يح ـــا الجمي ـــةٌ يتبادله ـــع و معرف ـــا الجمي ـــرك فيه ـــرة يش مس

ـــى  ـــاق ع ـــا و الإتف ـــل م ـــاركة في عم ـــل و المش ـــة التواص ـــر بغُي ـــن أو أك طرف

إنجـــاز مـــا هـــو مطلـــوب بمعرفـــة و بأمانـــة. و يتطلـــب هـــذا قـــدرات و 

ـــي  ـــاً عـــى أســـس مدروســـة و ل ـــي يكـــون التعـــارف مبني ـــة ل ـــارات فكري مه

يشـــمل جوانـــب عديـــدة لـــدى الأطـــراف الداخلـــة في عمليـــة التعـــارف 

هـــذه. فالقـــدرات و المهـــارات الفكريـــة تبحـــث في النفـــس و في المـــاضي 

ــك في  ــث كذلـ ــا و تبحـ ــة معرفتهـ ــراف المطلوبـ ــرف أو الأطـ ــاص بالطـ الخـ

مناكـــب الشـــخصية لـــدى الطـــرف أو الأطـــراف المطلوبـــة معرفتهـــا و في 

ظاهـــر و باطـــن هـــذه الشـــخصية. تـــؤدي هـــذه القـــدرات الفكريـــة إلى 

كشـــف الحقائـــق التـــي تســـاعد في بحـــث موضـــوع الوحـــدة مـــع هـــذا 

الطـــرف أو تلـــك الأطـــراف و لذلـــك تعُتـــر مبـــدأً أساســـياً للوصـــول إلى هـــذه 

ـــال  ـــردي أو في مج ـــب ف ـــى جان ـــر ع ـــارف لا تقت ـــة التع ـــدة. إن أهمي الوح
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ـــى في الأسرة  ـــاضراً حت ـــارف ح ـــون التع ـــب أن يك ـــل يتطل ـــراف، ب ـــة أط بضع

ـــا و  ـــوي بنيانه ـــراد الأسرة يقُ ـــن أف ـــارف ب ـــود التع ـــا، إذ أن وج ـــن أفراده و ب

ـــة.  ـــة بالغ ـــل وحـــدة الأطـــراف ذو أهمي ـــا و وحـــدة الأسرة مث يصـــون وحدته

ـــث  ـــع، حي ـــوده في المجتم ـــب وج ـــي الواج ـــارف المجتمع ـــاك التع ـــك هن كذل

يحتاجـــه المجتمـــع الكُـــردي أكـــر مـــن أي مجتمـــع آخـــر. ذلـــك لأن المجتمـــع 

ـــوم  ـــوى مفه ـــا س ـــة لا يربطه ـــة مختلف ـــات إجتماعي ـــن فئ ـــوّن م ـــردي مُك الكُ

ـــد  ـــاج إلى المزي ـــع يحت ـــذا المجتم ـــت. ه ـــذا الوق ـــه تي في ه ـــوم أو الكورداي الق

مـــن عنـــاصر الربـــط و الإلتحـــام و التعـــارف إحـــدى هـــذه العنـــاصر. في 

ـــاً  ـــوادر تعـــارف أعمـــق يحـــدث مجتمعي ـــرى ب ـــان نســـتطيع أن ن هـــذه الأحي

بـــن الكُـــرد ولكنـــه مـــا زال ليـــس كافيـــاً، فالأطـــراف )الأحـــزاب( لم تقَُـــم 

حتـــى الآن بمبـــادرة مدروســـة كهـــذه تهـــدف إلى أن يتجـــذّر التعـــارف في 

ـــذي ينتـــر عـــى مســـاحة واســـعة مـــن أرض كُردســـتان  ـــردي ال المجتمـــع الكُ

و هـــذه المســـاحة ليســـت فقـــط مُقسّـــمة جغرافيـــاً، بـــل هـــي مُقسّـــمة 

ـــذا  ـــد ه ـــذي يبُع ـــي ال ـــد المناطق ـــكلة البُع ـــاك مش ـــم هن ـــاً. ث ـــاً أيض ديمغرافي

ـــراف.  ـــة الأط ـــرة و مترامي ـــةٍ كب ـــن خريط ـــر، ضم ـــن الآخ ـــردي ع ـــوّن الكُ المكُ

ـــام  إن مـــا يقـــوم بوظيفـــة إيجـــاد التعـــارف هـــذه إلى حـــد الآن هـــو الإع

و خصوصـــاً التلفزيـــوني و هـــو تعـــارفٌ لا يذُكرلأنـــه غـــر مـــدروس، فهـــو 

ـــمل كل  ـــه لا يش ـــر كافي لأن ـــداث و غ ـــي للأح ـــياق الطبيع ـــن الس ـــأتي ضم ي

ـــردي  ـــع الكُ ـــات المجتم ـــات و فئ ـــع مكون ـــة جمي ـــارف. فمعرف ـــات التع مقوم

بـــأن هنـــاك أجـــزاء للوطـــن يدُعـــى كل جـــزء بمسُـــمّى )شـــال، جنـــوب، 

شرق، غـــرب( و أن هنـــاك لهجـــات مختلفـــة لفئـــات المجتمـــع، كـــا أن هنـــاك 

عـــادات و تقاليـــد مختلفـــة بينهـــم بالإضافـــة إلى الإختلافـــات السياســـية، 
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كل هـــذه مســـائل معرفيـــة جيـــدة و لكنهـــا ســـطحية و لا تفَـــي حاجـــة 

ـــع أن  ـــاج كمجتم ـــاً. إذاً نحت ـــم عملي ـــل بينه ـــب أن يحص ـــذي يج ـــارف ال التع

ـــه  ـــع مُكوّنات ـــراده و جمي ـــن أف ـــه ب ـــب مقومات ـــارف بحس ـــاك تع ـــون هن يك

ـــا.  ـــعى إليه ـــي نس ـــة الت ـــدة الداخلي ـــم للوح ـــو مه ـــح، فه ـــات و شرائ ـــن فئ م

ـــوع  ـــاً موض ـــو أيض ـــي، فه ـــتوى العالم ـــى المس ـــارف ع ـــاً التع ـــاك أيض  هن

حيـــاتي بـــري يحصـــل تلقائيـــاً مـــن خـــال وجـــود قضيـــة مـــا و كذلـــك 

ـــع و بشـــكل ســـطحي،  ـــرف الجمي ـــة يع ـــة التلقائي ـــاً. في الحال يحصـــل مدروس

كـــم مـــن المجتمعـــات و بإختلافاتهـــا توجـــد في بقـــاع العـــالم المختلفـــة. ولكـــن 

التعـــارف المـــدروس يســـتند في معرفـــة هـــذه المجتمعـــات إلى الدراســـات 

ــارف  ــة. فالتعـ ــات مُعمّقـ ــأن و هـــي دراسـ ــذا الشـ ــة بهـ ــة المتعلقـ الخاصـ

ـــة  ـــية مُحنّك ـــر وجـــود دبلوماس ـــي يجـــري ع ـــى المســـتوى العالم ـــدروس ع الم

ـــن الأطـــراف  ـــة الوصـــل ب ـــة صل ـــون بمثاب ـــي تك ـــة الت ـــز مُنظم و وجـــود مراك

ـــا. هـــذا  ـــا بينه ـــارف في ـــم التع ـــاء دعائ ـــا إرس ـــوم بأعـــال منه ـــة و تق الدولي

ـــة  ـــي في خدم ـــج ه ـــؤدي إلى نتائ ـــعوب ي ـــن الش ـــل ب ـــذي يحص ـــارف ال التع

القضايـــا التـــي تملكهـــا الأطـــراف المختلفـــة، فقضيـــة الكُـــرد أصبحـــت إلى 

ـــذه  ـــن به ـــي لم تك ـــن و ه ـــد و العشري ـــرن الواح ـــة في الق ـــر معروف ـــد كب ح

ـــة  ـــاك ضعـــف في عملي ـــه كان هن ـــك لأن ـــرون، ذل ـــن ق ـــبق م ـــا س ـــرة في الوت

التعـــارف هـــذه. إذ لم تكـــن هنـــاك حـــركات في هـــذا الإتجـــاه بالشـــكل 

و المضمـــون الكافيـــن. إلا أن اليـــوم في عـــر الإنترنـــت و أدوات الإتصـــال 

الأخـــرى الإعلاميـــة و الدبلوماســـية، قطعـــت عمليـــة التعـــارف العالمـــي هـــذه 

بـــن الكُـــرد و الشـــعوب الأخـــرى أشـــواطاً و خطـــوات كبـــرة. ولكـــن مـــا 

ـــو  ـــذي ه ـــف ال ـــذا الضع ـــف، ه ـــض الضع ـــم ببع ـــألة تتس ـــذه المس ـــت ه زال
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عـــى المســـتوى العالمـــي آتٍ مـــن الضعـــف الموجـــود عـــى المســـتوى الداخـــي. 

فعـــى المســـتوى الداخـــي لا زالـــت الأطـــراف السياســـية بعيـــدة عـــن بعضهـــا 

ـــر  ـــم. الجدي ـــا بينه ـــارف في ـــة التع ـــف في عملي ـــاك ضع ـــا هن ـــض، مثل البع

بالذكـــر أيضـــاً أن مســـألة التعـــارف ليســـت في معرفـــة البرامـــج الحزبيـــة 

ـــارف  ـــتند التع ـــل يس ـــط، ب ـــة فق ـــا المعُلن ـــية و لا في أهدافه ـــراف السياس للأط

الحقيقـــي إلى تحليـــل شـــكل و مضمـــون نضـــال الأحـــزاب و تاريـــخ نشـــوئها و 

ـــق الفكريـــة الكامنـــة فيهـــا. هـــذا بالإضافـــة إلى معرفـــة  نتائـــج أعمالهـــا و الأفُ

ـــي، أي أن  ـــتوى الداخ ـــى المس ـــة ع ـــون مخفي ـــب أن تك ـــي لا يج ـــا الت النواي

ـــري ألا  ـــيط و جوه ـــبب بس ـــزاب لس ـــن الأح ـــا ب ـــة في ـــا واضح ـــون النواي تك

ـــم  ـــد. ث ـــدف واح ـــل ه ـــن أج ـــل م ـــية تناض ـــراف السياس ـــو أن كل الأط و ه

ـــردة  ـــة مج ـــن رؤي ـــا م ـــة بأنواعه ـــى الرؤي ـــه ع ـــد في توجه ـــارف يعتم أن التع

ـــة و إســـراتيجية، حيـــث هـــذا تعـــارف مـــدروس و ليـــس عفـــوي أو  و تحليلي

ـــكلي  ـــادف أو ش ـــري بالتص ـــذي يج ـــي كال ـــى طبيع ـــس حت ـــل و لي ـــائي، ب تلق

كالـــذي يجـــري بـــن الأفـــراد و في إطـــار المجتمـــع و عاداتـــه. فالتعـــارف 

ـــودات و  ـــق الموج ـــس و حقائ ـــا النف ـــان خفاي ـــدف إلى بي ـــا يه ـــود هن المقص

مُرتكـــزات الأعـــال و نتائـــج هـــذه الأعـــال. يـــؤدي بيـــان كل هـــذا إلى 

ـــل أقـــى درجـــات الوحـــدة. ولكـــن  ـــذي يمث التقـــارب وصـــولاً إلى الإلتحـــام ال

ـــي  ـــه. و ل ـــح التوجّ ـــاً و صحي ـــون قويم ـــب أن يك ـــار يج ـــارف مس ـــذا التع له

ـــور  ـــذي يسُلســـل الأم ـــم الفكـــري ال ـــه التنظي ـــك يجـــب أن يحكم يكـــون كذل

ــاك  ــارف هنـ ــا أن في التعـ ــات، كـ ــدد الدرجـ ــميات و يحـ ــرفّ المسـ و يعُـ

ـــة في  ـــي جوهري ـــائل ه ـــذه المس ـــخ. ه ـــأ و التاري ـــس و المنش ـــابات النف حس

ـــارف.  ـــع التع ـــا م ـــا في حـــالات أخـــرى تتشـــابه مقوماته ـــارف مثل ـــة التع حال
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ـــبلُ و الطرائـــق إلى بيـــان واقـــع الحـــال  يـــؤدي التعـــارف وفـــق هـــذه السُّ

ـــة  ـــا. إذ أن معرف ـــة و تعاملاته ـــة السياس ـــو في خدم ـــع ه ـــذا الواق ـــان ه و بي

ـــح  ـــل الصحي ـــم التحلي ـــؤدي إلى تقدي ـــة ي ـــة و دقيق ـــة صحيح ـــع معرف الواق

ــح  ــل الصحيـ ــد التحليـ ــة بعـ ــول الصحيحـ ــم الحلـ ــا أن تقديـ ــور، كـ للأمـ

لأمـــور معينـــة، مســـألة مُعتمـــدة عـــى مـــدى تأثـــر التعـــارف و المعرفـــة 

ـــل أتى  ـــن تحلي ـــم م ـــول. فك ـــذه الحل ـــم ه ـــه تقدي ـــذي علي ـــب ال ـــى الجان ع

ـــا  ـــن لن ـــوة يمك ـــة ق ـــون بمثاب ـــد و أن يك ـــارف لا ب ـــل، أي أن التع ـــلٍ لا يح بح

ـــن  ـــك – و ل ـــا. فهـــو إذا لم يكـــن كذل ـــل إســـتخدامنا لســـاح م إســـتخدامها مث

ـــا – فســـوف  ـــورة هن ـــا المذك ـــل بالمزاي ـــا لم يتصـــف عـــى الأق ـــك م يكـــون كذل

ــول إلى  ــارف للوصـ ــتخدام التعـ ــدف. إن إسـ ــق الهـ ــؤدي إلى تحقيـ ــن يـ لـ

ـــي  ـــام ل ـــش الع ـــا المفت ـــي يحتاجه ـــات الت ـــة المعلوم ـــبه عملي ـــداف، يش الأه

ـــا  ـــة، فكل ـــل إلى الحقيق ـــا يص ـــن خلاله ـــة و م ـــكلة بدق ـــدد المش ـــنّ و يحُ يعُ

ـــاً.  ـــادر مُنصف ـــم الص ـــا كان الحك ـــة، كل ـــة و واقعي ـــات دقيق ـــت المعلوم كان

ـــن  ـــي ب ـــات الت ـــت المعلوم ـــة تثُب ـــاج إلى أدل ـــام يحت ـــش الع ـــا إذا كان المفت أم

يديـــه ليكـــون الحكـــم بعدئـــذٍ عـــادلاً، فـــإن التعـــارف المصحـــوب بالأدلـــة 

ـــك  ـــد ذل ـــى بع ـــح. تبق ـــل الصحي ـــة و التحلي ـــل إلى الحقيق ـــر يوص ـــو الآخ ه

ـــا  ـــه هن ـــه في ـــه مســـاراته الخاصـــة و مـــا يمكـــن قول ـــذي ل مســـألة التعامـــل ال

ـــذر و  ـــى الح ـــدة ع ـــة مُعتم ـــرق علمي ـــق ط ـــون وف ـــب أن يك ـــه يج ـــو أن ه

ـــق  ـــارف إلى أن يتحق ـــة التع ـــي تســـتمر عملي ـــك ل ـــاح في آنٍ واحـــد، ذل الإنفت

الهـــدف. و نحـــن هنـــا نهـــدف إلى وحـــدة داخليـــة مـــن خـــال تعـــارف 

ـــول  ـــل إلى حل ـــي نص ـــا، ل ـــة و غيره ـــة الحزبي ـــراف الكُردي ـــن الأط ـــامل ب ش

ــليم  ــارف السـ ــون التعـ ــذا يكـ ــا. هكـ ــدة برمتهـ ــة الوحـ ــة في عمليـ مطلوبـ
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الهـــادف و المنظـــم دافعـــاً أساســـياً لأن تكـــون هنـــاك وحـــدة داخليـــة في 

ـــزاب.  ـــن الأح ـــع و ب المجتم

ـــي  ـــري. يعن ـــازج الفك ـــو الت ـــة ه ـــدة الداخلي ـــذه الوح ـــادئ ه ـــث مب ثال

ـــن  ـــابك الآراء ضم ـــل أن تتش ـــط، ب ـــادل آراء فق ـــاك تب ـــون هن ـــذا أن لا يك ه

ـــه  ـــك لأن ـــا، ذل ـــد م ـــو إلى ح ـــداً و ل ـــراً موح ـــاً فك ـــد أيض ـــري ليول ـــيج فك نس

ـــكار  ـــع أف ـــل م ـــا، تتقاب ـــراد إنجازه ـــة يُ ـــول عملي ـــكار ح ـــرح الأف ـــا تطُ عندم

أخـــرى تريـــد نفـــس المـُــراد، إن لم نقَُـــل تتصـــادم معهـــا. في حالـــة الكُـــرد نـــرى 

ـــدى  ـــاص ل ـــر الخ ـــك بالفك ـــة التمسّ ـــب، لأن حال ـــى الأغل ـــكار ع ـــادم الأف تص

ـــا و  ـــرد شـــديدة جـــداً. هـــذا أيضـــاً مرتبـــط بمســـألة نفســـية يطـــول شرحه الكُ

ـــا مرتبطـــة أيضـــاً بمنشـــأ الأحـــزاب و  ـــا في هـــذا البحـــث، كـــا أنه لا مـــكان له

ـــت مدرســـة فالحـــزب مدرســـة  ـــث إذا كان البي ـــراد عـــى حـــدٍ ســـواء. حي الأف

أيضـــاً و الفـــرد الحـــزبي ينشـــأ في المدرســـتين. لكـــن الفـــرد مثلـــا يتلقّـــى 

ـــتطيع أن  ـــل نس ـــزب، ب ـــن الح ـــكار م ـــى الأف ـــه يتلقّ ـــت فإن ـــن البي ـــة م التربي

ـــاً.  ـــرى مع ـــياء أخ ـــكار و أش ـــة و الأف ـــرد التربي ـــه الف ـــى في ـــاً يتلقّ ـــرى حزب ن

هكـــذا يكـــون للحـــزب الـــدور الكبـــر في أن يصبـــح الفـــرد فيـــه صاحـــب 

ـــل  ـــة، ب ـــر خاص ـــر بأطُُ ـــذي يؤطّ ـــزبي ال ـــر الح ـــد الفك ـــن لا نقص ـــكار، ولك أف

ـــر و  ـــر مؤطّ ـــزبي إذاً فك ـــر الح ـــم. فالفك ـــو عل ـــث ه ـــن حي ـــر م ـــد الفك نقص

ـــدود  ـــا ح ـــم ف ـــو عل ـــث ه ـــن حي ـــر م ـــا الفك ـــرة، أم ـــلبيات كب ـــذا س في ه

ـــم أساســـاً لوجـــوده.  ـــذي يعتمـــد العل ـــر ال ـــده و هـــذا هـــو الفك تحـــدّه وتقيّ

ـــاج فقـــط  ـــم، نحـــن أمـــام معرفـــة واســـعة تحت في الفكـــر مـــن حيـــث هـــو عل

إلى تنظيـــم و دقـــة لـــي تكـــون فاعلـــة، أمـــا في الفكـــر مـــن حيـــث هـــو نتـــاج 

ـــم و  ـــد للتنظي ـــة و تفتق ـــة و ضيّق ـــة ضحل ـــام معرف ـــن أم ـــزبي فنح ـــر ح تأط
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ـــزب  ـــاج الح ـــو نت ـــث ه ـــن حي ـــر م ـــن في أن الفك ـــف يكم ـــن الأس ـــة. لك الدق

ـــوم  ـــول المعص ـــح الرس ـــد أصب ـــزب ق ـــك لأن الح ـــال، ذل ـــل المج ـــى و يحت يطغ

ـــى  ـــراً ع ـــر خط ـــح الفك ـــذا يصب ـــزب. في ه ـــوا الح ـــذا جعل ـــأ. هك ـــن الخط ع

ـــزج  ـــل أن تمت ـــن أج ـــكار، فم ـــزج الأف ـــن أن تمت ـــذا لا يمك ـــه و هك ـــم ذات العل

الأفـــكار لا بـــد مـــن أن يعتمـــد الفكـــر عـــى العلـــم لـــدى الجميـــع أولاً و 

ـــاً و وجـــود ســـعة  ـــا ثاني ـــكار الموجـــودة جميعه ـــاح المنتظـــم إتجـــاه الأف الإنفت

ـــر  ـــم أك ـــى تقدي ـــدرة ع ـــاً و الق ـــري ثالث ـــل الفك ـــرة التعام ـــة ف ـــق لإطال الأفُ

ـــاً.  ـــدة رابع ـــألة واح ـــل لمس ـــن ح م

 إن تآلـــف الأفـــكار هـــو مـــا يـــؤدي إلى تمازجهـــا، لذلـــك علينـــا رؤيـــة 

تلـــك الفقـــرات و المفاصـــل مـــن الفكـــر التـــي تُـــازج الأفـــكار الأخـــرى 

ـــتند  ـــري يس ـــازج الفك ـــن أن الت ـــا يتب ـــراف. هن ـــل الأط ـــن قب ـــة م المطروح

ـــازج  ـــذا الت ـــاك ه ـــون هن ـــل أن يك ـــن أج ـــاً، فم ـــارف أيض ـــة و التع إلى الرؤي

ـــول  ـــاهم في حص ـــا يس ـــاد م ـــارف دور في إيج ـــون للتع ـــب أن يك ـــري يج الفك

هـــذا التـــازج. نحتـــاج إلى أن يكـــون الفكـــر لـــدى الأحـــزاب و حتـــى الأفـــراد 

ـــز  ـــي ترتك ـــدة الت ـــى الأعم ـــي تبُن ـــتوى، ل ـــذا المس ـــاً في ه ـــة أيض ـــن النخب م

ـــون  ـــن يك ـــري ل ـــف الفك ـــن التآل ـــا. ولك ـــة و بنيانه ـــدة الداخلي ـــا الوح عليه

ـــليم،  ـــي الس ـــون الفكـــر ضمـــن الســـياق الطبيع ـــا لـــن يك ـــود طالم لـــه وج

ـــق،  ـــة الخَلْ ـــون طبيعي ـــا تك ـــط عندم ـــف فق ـــن أن تتآل ـــن الممك ـــكار م فالأف

أي أن تكـــون الأفـــكار مهـــا كانـــت مســـتوياتها مُســـتمدةً مـــن طبيعـــة 

ـــارض  ـــي تتع ـــكار الت ـــة. إذ أن الأف ـــة و ضـــد الطبيع ـــياء و ليســـت مُختلق الأش

ـــكار مُختلقـــة بحســـب أهـــواء الإنســـان و هـــي  ـــا، أف مـــع الطبيعـــة و قوانينه

ـــه و  ـــب إرادة الل ـــودة بحس ـــة موج ـــن الطبيعي ـــارةّ. و القوان ـــا ض في غالبيته
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ـــان  ـــا الأدي ـــت به ـــي أت ـــة الت ـــن الإلهي ـــع القوان ـــارض م ـــا لا تتع ـــك فإنه لذل

ـــاك هـــذا الفكـــر  ـــه بالنســـبة للإنســـان هن ـــة واحـــدة ألا و هـــي أن إلا في ناحي

ـــل  ـــن أج ـــة. و م ـــوضى الحياتي ـــن الف ـــة م ـــه في حال ـــذي يجعل ـــدود ال اللامح

تنظيـــم هـــذه الفـــوضى و عـــدم الوقـــوع فيهـــا، أتـــت الأديـــان مُنظمّـــةً 

ـــة  ـــة العام ـــد في الطبيع ـــان لا تتواج ـــع في الإنس ـــم طبائ ـــن إذاً ينظ ـــه. فالدي ل

ـــم  ـــة إلى التنظي ـــانية الخاص ـــة الإنس ـــذه الطبيع ـــاج ه ـــث تحت ـــة، حي الكوني

لـــي لا تنجـــرف و لـــي لا تصبـــح مريضـــة الخَلـْــق. أي أن الفكـــر الـــذي 

ـــه  ـــض لأن ـــر مري ـــو فك ـــم، ه ـــة و التنظي ـــن الطبيع ـــن قوان ـــد م ـــف بالض يق

ـــع  ـــف م ـــتطيع أن يتآل ـــض لا يس ـــر المري ـــه و الفك ـــزاً ل ـــم مُرتك ـــذ العل لا يتخ

الفكـــر الســـليم الـــذي يســـتند و يرتكـــز إلى العلـــم، لجهـــة أنـــه منظـــم و 

طبيعـــي الســـياق. هـــذه هـــي المعضلـــة الأساســـية أمـــام تآلـــف و تمـــازج 

الأفـــكار. إذاً علينـــا بعمليـــة إصـــاح الأفـــكار لـــي تتآلـــف فيـــا بينهـــا و 

ـــاً واســـعة  ـــح آفاق ـــذي يفت ـــازج الفكـــري ال ـــدأ الت ـــق مب ـــي تصـــل إلى تحقي ل

ـــا إذا  ـــا أنن ـــه. ك ـــع و طبيعت ـــا المجتم ـــة يطلبه ـــدة داخلي ـــول وح ـــام حص أم

ـــا  ـــركة و علين ـــم المش ـــاد القواس ـــة و إيج ـــا بالرويّ ـــكار علين ـــف الأف ـــا تآل أردن

أن نكـــون قادريـــن عـــى شرح الأفـــكار و تحليلهـــا و بيـــان نتائجهـــا وفقـــاً 

ـــوع،  ـــري في أي موض ـــف الفك ـــوب للتآل ـــو المطل ـــذا ه ـــة. ه ـــلمّات علمي لمسُ

ـــه،  ـــا الموضـــوع إلا و تتطـــرق إلي ـــة مـــن زواي ـــة لا تـــرك زاوي لأن هـــذه العملي

ـــة  ـــك قضي ـــد ذل ـــى بع ـــه. يبق ـــة فهم ـــوع و كيفي ـــة الموض ـــن حقيق ـــا تبُ ك

ـــق  ـــوع. و إذا تحق ـــات الموض ـــل إثب ـــن أج ـــة م ـــذه العملي ـــى ه ـــاق ع الإتف

التآلـــف الفكـــري بعـــد هـــذا الإتفـــاق، نكـــون قـــد توصلنـــا إلى تحقيـــق 

ـــن أجـــل إعطـــاء  ـــل م ـــه إلا التفاع ـــس أمام ـــذي لي ـــري ال ـــازج الفك ـــدأ الت مب
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نتيجتـــه المتمثلـــة بإثبـــات الوحـــدة الداخليـــة. إن هـــذا التآلـــف يقطـــع 

ـــم  ـــاليب العل ـــام أس ـــا أم ـــة و يفتحه ـــكار معين ـــب لأف ـــام التعص ـــق أم الطري

ـــكار  ـــاح الأف ـــة إص ـــم عملي ـــة. إذاً تت ـــاة الصحيح ـــاليب الحي ـــي أس ـــي ه الت

ـــالب  ـــه. فالس ـــب و زرع ـــى الموج ـــاء ع ـــالب و الإبق ـــن الس ـــا م ـــر تنظيفه ع

مـــن الفكـــر هـــو الـــذي يقـــع دائمـــاً في خانـــة الـــر و الموجـــب يقـــع في 

ـــر  ـــان الخ ـــرفِ الإنس ـــذ أن عَ ـــذه من ـــألة ه ـــت المس ـــذا كان ـــر، هك ـــة الخ خان

و الـــر و لقـــد عـــرف الإنســـان هـــذا مـــن خـــال أفـــراد مـــن المجتمـــع 

ـــر  ـــا كان الفك ـــه كل ـــن أن ـــذا يتب ـــاء. هك ـــل و الأنبي ـــد بالرس ـــا بع ـــوا في عُرفِ

ـــاً و إن كان  ـــر إيجابي ـــذا الفك ـــا كان ه ـــور، كل ـــن الأم ـــر م ـــى الخ ـــاً ع مبني

ـــا  ـــا يهمن ـــان. ولكـــن م ـــع في هـــذا الزم ـــو معـــروف المنب ـــر فه ـــاً عـــى ال مبني

ـــه  ـــد ل ـــذي نري ـــر ال ـــى الخـــر هـــو الفك ـــى ع ـــذي يبُن ـــر ال ـــا هـــو أن الفك هن

ـــده أن  ـــذي نري ـــوع ال ـــة و أن الموض ـــرى، خاص ـــكار الأخ ـــع الأف ـــف م أن يتآل

ـــو  ـــاة. و ه ـــر في الحي ـــل الخ ـــوع يمث ـــو موض ـــف ه ـــذا التآل ـــه ه ـــدث في يح

كذلـــك لأنـــه يتســـم بالجوانـــب الإيجابيـــة للحيـــاة مـــن مثيـــل الأخـــذ و 

ـــاح  ـــة الإص ـــاً أن عملي ـــا أيض ـــر لن ـــامي. يظه ـــدف س ـــل ه ـــن أج ـــاء م العط

ـــك  ـــية، ذل ـــواء النفس ـــذ الأه ـــة و نب ـــرة و مرون ـــة كب ـــاج إلى معرف ـــذه تحت ه

ـــا الفكـــر.  ـــي يعمـــل مـــن أجله ـــور الت ـــق الأم ـــار حقائ ـــي نتمكـــن مـــن إظه ل

ـــا، ســـنكون  ـــي نمتلكه ـــكار الت ـــدرة عـــى إصـــاح الأف ـــا الق ـــا تكـــون لدين عندم

ـــا  ـــا. عنده ـــه بينن ـــرى مكان ـــذي س ـــري ال ـــف الفك ـــدوث التآل ـــن لح جاهزي

ـــر  ـــا أك ـــن بعضن ـــرب م ـــوف نق ـــا و س ـــئنا إمتزاجه ـــا إذا ش ـــتتمازج أفكارن س

ـــدف  ـــق اله ـــاه تحقي ـــدة و بإتج ـــة الوح ـــار عملي ـــاً في مس ـــون مع ـــر، لنك فأك

ـــاً  ـــازج أيض ـــذا الت ـــدث ه ـــا. يح ـــد إيجاده ـــي نري ـــدة الت ـــو الوح ـــذي ه ال
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ـــة واحـــدة و لا يشـــوب هـــذا الإيمـــان أي تـــردد  عندمـــا نكـــون مؤمنـــن بقضي

و عندمـــا يكـــون مدعومـــاً بالصـــدق في المســـعى. تفـــرض هـــذه الفكـــرة 

ـــا  ـــاً إلا عندم ـــة مجتمعي ـــق المســـاعي المبارك ـــا لا نتوجـــه إلى تحقي نفســـها لأنن

ـــذه  ـــق ه ـــنتوجه إلى تحقي ـــا س ـــن كن ـــا صادق ـــإذا كن ـــروف، ف ـــا الظ ـــق بن تضي

ـــد  ـــألة مباركـــة و ســـعي يري ـــرّاء. فالوحـــدة مس ـــرّاء و ال ـــاعي في ال المس

ـــزاب  ـــل الأح ـــن قب ـــر م ـــاً يذُك ـــرى إهتمام ـــا لا ن ـــه، ولكنن ـــدق في إتجاه الص

إلا عندمـــا تضيـــق بهـــم الأمـــور و الحـــالات. أمـــا لـــدى المجتمـــع فالـــكل 

ـــى  ـــل ع ـــذا دلي ـــرف كان و ه ـــاعة و أوان و في أي ظ ـــا في كل س ـــو إليه يدع

ــا  ــة لهـ ــألة الحيويـ ــذه المسـ ــه. فهـ ــو إليـ ــادق فيـــا يصبـ أن المجتمـــع صـ

أبعـــاد إســـراتيجية، لذلـــك يجـــب أن تكـــون اليـــوم قبـــل الغـــد مُحققـــة 

ــراد لهـــذه  و حـــاضرة الوجـــود لـــي ينعـــم الشـــعب بتحقيـــق آمالـــه. يـُ

ـــن  ـــاً ب ـــزاب و أيض ـــن الأح ـــف ب ـــيدة الموق ـــون س ـــة أن تك ـــدة الداخلي الوح

ـــب  ـــذه المطال ـــة. ه ـــات المجتمـــع المختلف ـــن فئ ـــدة و ب ـــراد الأسرة الواح أف

ــياً إلا إذا كان هنـــاك خلـــل  ــاً و لا نفسـ ــان لا فكريـ ــا إثنـ لا يختلـــف عليهـ

ـــذه  ـــار ه ـــى مس ـــر ع ـــاً يؤُثّ ـــح خارجي ـــى الأرج ـــل ع ـــذا الخل ـــون ه ـــا، يك م

ـــادة الأساســـية  ـــب نفســـها هـــي الم ـــا. هـــذه المطال ـــة فيجُهضه ـــب الحق المطال

ـــرى تدعـــو  ـــن الأطـــراف و هـــي كـــا ن ـــازج الفكـــري ب ـــدأ الت ـــق مب في تحقي

في مضامينهـــا إلى الوحـــدة و لا نحتـــاج إلا إلى أن نكـــون أصحـــاب فكـــر قومـــي 

إنســـاني لـــي ننفذهـــا. قـــد يتصـــور البعـــض أن الفكـــر القومـــي الإنســـاني 

ـــة أن  ـــن جه ـــرد وحدهـــم م ـــة مســـتقلة للكُ ـــاك دول ـــون هن ـــو إلى أن تك يدع

ـــى  ـــرد ع ـــع الكُ ـــش م ـــي تعي ـــعوب الت ـــع الش ـــتكون لجمي ـــة س ـــذه الدول ه

ــا أن لا تكـــون  ــتان، بـــل وقـــد يـــرون أن هـــذه الدولـــة عليهـ أرض كُردسـ
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بإســـم كُردســـتان طالمـــا هنـــاك أقـــوام أخـــرى مثـــل الكُـــرد تعيـــش فيهـــا. 

هـــذه الفكـــرة ليســـت صحيحـــة عـــن الفكـــر القومـــي الإنســـاني، حيـــث 

أن هـــذا الفكـــر يدعـــو إلى أن تكـــون للشـــعوب الأخـــرى الغـــر كُرديـــة و 

ـــب  ـــة بحس ـــانية محفوظ ـــوق إنس ـــتان، حق ـــى أرض كُردس ـــش ع ـــي تعي الت

ـــا  ـــادئ الإنســـانية في تعامله ـــى المب ـــد ع ـــي تعتم ـــتان الت ـــة كُردس ـــن دول قوان

مـــع هـــذه الأقـــوام. فالمســـألة لا تعنـــي أن تنتفـــي دولـــة كُردســـتان مـــن 

ـــا  ـــرد مثله ـــة للكُ ـــتكون ممثل ـــة س ـــذه الدول ـــل ه ـــانية، ب ـــدأ الإنس ـــال مب خ

مثـــل أيـــة دولـــة أخـــرى تمثـــل قومهـــا، ولكـــن دولـــة كُردســـتان ســـتحفظ 

الحقـــوق الإنســـانية للأقـــوام الأخـــرى التـــي هـــي أقليـــات تعيـــش عـــى 

ـــه  ـــوا علي ـــرد أن يتفق ـــى الكُ ـــدأً ع ـــل مب ـــرة تمث ـــذه الفك ـــتان. ه أرض كُردس

ــألة أن لا  ــرد. إن مسـ ــة للكُـ ــة قوميـ ــاك دولـ و إلا ســـوف لـــن تكـــون هنـ

ـــل  ـــع يمث ـــة للجمي ـــاك دول ـــرد و أن تكـــون هن ـــة بإســـم الكُ ـــاك دول تكـــون هن

ـــي  ـــألة ه ـــذه المس ـــة ه ـــان. و حقيق ـــذا الزم ـــة في ه ـــوضى الفكري ـــة الف قم

أن تكـــون هنـــاك دولـــة للكُـــرد بإســـم كُردســـتان تتواجـــد فيهـــا قوميـــات 

أخـــرى و هـــي أقليـــات تنعـــم بحقوقهـــا الإنســـانية. هكـــذا تكـــون دولـــة 

ـــع.  ـــوق الجمي ـــظ حق ـــي تحف ـــرد الت ـــة الكُ ـــا دول ـــع ولكنه ـــتان للجمي كُردس

ـــاك  ـــون هن ـــن يك ـــوف ل ـــوال فس ـــذا المن ـــى ه ـــرة ع ـــذه الفك ـــن ه إن لم تك

ـــوم  ـــرد. في جنـــوب كُردســـتان الي ـــة للكُ ـــد الجبهـــة الداخلي تمـــازج فكـــري يوُحّ

ـــرد و  ـــم الكُ ـــو بإس ـــان ه ـــذا الكي ـــث ه ـــذا، حي ـــى ه ـــي ع ـــال ح ـــاك مث هن

هـــذه مســـألة قوميـــة و هنـــاك تمثيـــل برلمـــاني و مشـــاركة في الحكومـــة 

الكُرديـــة لباقـــي الأقـــوام و الأديـــان فيهـــا و هـــذه مســـألة إنســـانية. فالوطـــن 

وطـــن الكُـــرد و الذيـــن يعيشـــون فيـــه مـــن غـــر الكُـــرد هـــم في الإطـــار 
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ـــن  ـــة أن الوط ـــا قضي ـــن. أم ـــق القوان ـــانية وف ـــوق الإنس ـــم الحق ـــاني له الإنس

للكُـــرد وحدهـــم فهـــذه تحســـمها تحاليـــل التاريـــخ و دراســـات الإجتماعيـــات 

ـــاً للأقـــوام  بالدرجـــة الأولى. بـــكل إختصـــار لم تكـــن أرض كُردســـتان يومـــاً وطن

ـــن لهـــذه  ـــزاةً و مُحتل ـــوا دائمـــاً غُ ـــل كان ـــا، ب ـــاً عـــى أرضه ـــي تتواجـــد حالي الت

ـــن أن  ـــم م ـــذا و بالرغ ـــا ه ـــم إلى يومن ـــو أنه ـــك ه ـــى ذل ـــل ع الأرض و الدلي

ـــة بذاتهـــا إلا أنهـــم )هـــذه  كُردســـتان مـــا زالـــت خـــارج نطـــاق أن تكـــون دول

ـــم  ـــاحقة. فبالرغ ـــة س ـــرد أغلبي ـــا و الكُ ـــات فيه ـــم أقلي ـــوا ه ـــا زال ـــوام( م الأق

مـــن كل الظـــروف العاتيـــة القاســـية التـــي مـــرت و مـــا تـــزال بالكُـــرد و 

ـــة ســـواءً  ـــا القومي ـــا زالا محافظـــن عـــى خصوصياته ـــا م كُردســـتان، إلا أنه

مـــن حيـــث الكـــرة الديمغرافيـــة أو الوجـــود التاريخـــي المتواصـــل. إذا لم يتـــم 

ـــا  ـــتان و دولته ـــاب أرض كُردس ـــم أصح ـــم ه ـــرد وحده ـــى أن الكُ ـــاق ع الإتف

المســـتقلة، فلـــن تكـــون هنـــاك وحـــدة بمعناهـــا الحقيقـــي و القانـــوني. كذلـــك 

ـــاك  ـــون هن ـــن يك ـــف، فل ـــذا موق ـــزاب بهك ـــدى الأح ـــر ل ـــف الفك إن لم يتص

تمـــازج فكـــري مطلـــوب مـــن أجـــل وحـــدة داخليـــة. قـــد يكـــون هنـــاك 

إتهـــام لنـــا بالقومجيـــة .. هـــذا المصطلـــح الـــذي كـــر تداولـــه في الآونـــة 

ـــب  ـــة و يج ـــا قومي ـــألة في حقيقته ـــاً أن المس ـــدرك جميع ـــن لن ـــرة، ولك الأخ

الحفـــاظ عـــى هـــذه الحقيقـــة و تثبيتهـــا، أمـــا مســـألة القومجيـــة فهـــي 

تخـــص مـــن يرتكبـــون الأخطـــاء بإســـم القوميـــة و تحـــت شـــعاراتها. مـــا 

ـــا  ـــا حقوقه ـــاد له ـــب أن تعُ ـــي يج ـــة الت ـــي القومي ـــه ه ـــب ب ـــه و نطال نطلب

ــب أن  ــق لا يجـ ــذا حـ ــكات. إن هـ ــلطة و ممتلـ ــن أرض و سـ ــة مـ الكاملـ

يذهـــب ضحيـــة لتهمـــة القومجيـــة أو لأيـــة أفـــكار و مفاهيـــم خاطئـــة 

ـــو تبنّـــت كل الأحـــزاب المســـألة القوميـــة دون خـــوف  ـــذا ل أخـــرى. لذلـــك حبّ



الوحدة.. وحدة الكُرد 174

ـــم  ـــخ و العل ـــق التاري ـــة عـــى حقائ أو وجـــل مـــن هكـــذا إتهامـــات غـــر مبني

ـــي  ـــد إجتماع ـــة إلى عق ـــرة القومي ـــذه الفك ـــتؤدي ه ـــك س ـــي. كذل الإجتماع

ـــة  ـــة واقع ـــم حقيق ـــري بينه ـــازج الفك ـــل الت ـــع تجع ـــن الأحـــزاب و المجتم ب

ـــرة.  ـــجرة مُثم و ش

ـــد  ـــذا العق ـــوي. ه ـــد المعن ـــو التعاق ـــة ه ـــدة الداخلي ـــادئ الوح ـــع مب راب

ـــات و حســـاباتها، تكـــون  ـــه المادي ـــافى في ـــم عـــى أســـاس روحـــي تتن ـــذي يت ال

ــم  ــام و رسـ ــة و السـ ــى الطمأنينـ ــم عـ ــام يجمعهـ ــراف في وئـ ــه الأطـ فيـ

ـــن مســـتقبله. في هـــذا العقـــد  ـــي تخـــدم الشـــعب و تأُمّ ـــاة الت مســـارات الحي

ــة  ــر إلا حســـب درجـ ــزب عـــى آخـ ــل حـ ــزبّ و تفضيـ ــاك تحـ ليـــس هنـ

ـــعب  ـــة للش ـــا الجوهري ـــال القضاي ـــزب حي ـــه الح ـــك ب ـــذي يتمس ـــعور ال الش

ـــر  ـــق الأم ـــى و إن تعل ـــع حت ـــة الطاب ـــة معنوي ـــا الجوهري ـــن. فالقضاي و الوط

ـــة. إن  ـــة الإقتصـــاد مســـألة معنوي ـــك أن حماي ـــه بالإقتصـــاد، ذل ـــب من في جان

ـــح الشـــعب و  ـــا المرتبطـــة بمصال ـــك القضاي ـــة كل تل ـــة الإقتصـــاد و حماي حماي

ـــدف إلى  ـــا ته ـــة لأنه ـــائل معنوي ـــا مس ـــدات، كله ـــن التهدي ـــن م ـــة الوط حماي

ـــائل  ـــك المس ـــى تل ـــزاب ع ـــد الأح ـــا أن تعاق ـــتقبل. ك ـــن المس ـــاذ و تأم الإنق

ــيدة  ــة سـ ــادئ المعنويـ ــا المبـ ــون فيهـ ــاة تكـ ــيس لحيـ ــة التأسـ ــو بمثابـ هـ

الموقـــف. إن مثـــل هكـــذا تعاقـــد يعـــزز الوحـــدة الداخليـــة و يطُيـــل عمرهـــا 

ـــد، لأن  ـــل هـــذا العق ـــن أي مجتمـــع آخـــر يحتاجـــون إلى مث ـــر م ـــرد أك و الكُ

ـــل  ـــوي كفي ـــد المعن ـــذا التعاق ـــدة. ه ـــد أصبحـــت عق ـــم ق ـــر بينه ـــة التناف حال

ـــة  ـــون حال ـــه يعيش ـــع و أحزاب ـــل المجتم ـــذه و جع ـــر ه ـــدة التناف ـــك عق بف

الإســـتقرار. فالمجتمـــع الكُـــردي مثـــل أحزابـــه لا يعيـــش حالـــة الإســـتقرار 

ـــن و إلى  ـــرن العشري ـــأتها في الق ـــذ نش ـــزاب فمن ـــا الأح ـــرون. أم ـــذ ق ـــذه من ه
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الآن تعـــاني مـــن عـــدم الإســـتقرار أيضـــاً و ذلـــك لأســـباب جوهريـــة. مـــن 

هـــذه الاســـباب عـــدم وجـــود برنامـــج حـــزبي تـــم وضعـــه بعـــد دراســـة 

ـــة  ـــتوردة و موضوع ـــزاب مس ـــج الأح ـــل إن برام ـــة. ب ـــة بحت ـــة كُردي إجتماعي

ــل  ــى الأقـ ــة أو عـ ــر كُرديـ ــزاب غـ ــج لأحـ ــدى برامـ ــى هُـ ــب و عـ بحسـ

ـــزب  ـــن أيّ ح ـــوب م ـــة. المطل ـــج أجنبي ـــن برام ـــتفادة م ـــق إس ـــة وف موضوع

هـــو أن يكـــون برنامجـــه بحســـب دراســـة إجتماعيـــة خاصـــة بالكُـــرد و 

ـــق  ـــن وف ـــعب و الوط ـــع و الش ـــرد و المجتم ـــة الف ـــاول دراس ـــم، تتن مجتمعه

ـــج يســـاهم  ـــذا برنام ـــل هك ـــم. وجـــود مث ـــرد و إليه ـــن الكُ ـــي م منظـــور قوم

ــاة المجتمعيـــة الحزبيـــة و يكـــون لـــه أثـــر  في إســـتقرار جـــزء مـــن الحيـ

إيجـــابي عـــى المجتمـــع أيضـــاً، إذ لا يكفـــي أن يتـــم الإشـــارة إلى مـــا تـــم 

ــب و  ــددة الجوانـ ــة متعـ ــاك دراسـ ــون هنـ ــل أن تكـ ــاً، بـ ــره إجتماعيـ ذكـ

ـــة المنشـــأ  ـــل هكـــذا دراســـة أصيل واســـعة المجـــالات في هـــذه المســـألة. إن مث

ـــم  ـــا يرُمّ ـــا ينقصـــه و إيجـــاد م ـــاول المجتمـــع و م ـــح مجـــالات الفكـــر لتتن تفت

ــزب  ــع أو في الحـ ــواءً في المجتمـ ــص سـ ــافي النواقـ ــه. إن تـ ــص و ينُهيـ النقـ

يـــؤدي إلى الإســـتقرار، هـــذا الإســـتقرار الـــذي يشـــمل الفكـــر و مجـــالات 

ـــة و بالنفـــس  ـــات المختلف ـــدرات و الإمكان ـــي تتصـــل بالق ـــاة الأخـــرى الت الحي

ـــتقرار  ـــدم إس ـــر في ع ـــري الأول و الأخ ـــبب الجوه ـــا الس ـــة. أم ـــة خاص بدرج

المجتمـــع الكُـــردي فهـــو عـــدم وجـــود دولـــة لـــه. إذاً فلتتعاقـــد الأحـــزاب 

ـــم  ـــإذا ت ـــرد. ف ـــة الكُ ـــاء دول ـــتقرار إلا بإنش ـــى أن لا إس ـــاً ع ـــة معنوي الكُردي

هـــذا التعاقـــد المعنـــوي بهـــذا الخصـــوص، ســـوف تكـــون هنـــاك وحـــدة 

ـــد  ـــة التعاق ـــأتي أهمي ـــا ت ـــن هن ـــراد. م ـــذا المُ ـــق ه ـــي إلى تحقي ـــة تفُ داخلي

ــدق و  ــاء و الصـ ــادئ الصفـ ــق مبـ ــود وفـ ــأتي إلى الوجـ ــذي يـ ــوي الـ المعنـ
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ـــم  ـــدم فه ـــتقرار و ع ـــدم إس ـــه ع ـــج عن ـــر ينت ـــري آخ ـــبب جوه ـــرأة. س الج

ــل  ــخ ككل و تحليـ ــل التاريـ ــو تحليـ ــخ ألا و هـ ــات التاريـ ــح لمجُريـ صحيـ

الحـــركات التاريخيـــة المتمثلـــة بالثـــورات و الإنتفاضـــات التـــي ظهـــرت في 

المجتمـــع و مـــا زالـــت مســـتمرة عـــى شـــكل أحـــزاب تتبناهـــا إلى يومنـــا 

ـــة و  ـــي ديموم ـــم، ه ـــك أو لا تعل ـــم ذل ـــت تعل ـــواءً كان ـــزاب س ـــذا. فالأح ه

ـــورات  ـــكل ث ـــى ش ـــرت ع ـــي ظه ـــة الت ـــركات المجتمعي ـــك الح ـــتمرارية لتل إس

ـــورات و  ـــك الث ـــة لتل ـــة تحليلي ـــوم بدراس ـــا أن تق ـــك عليه ـــات. لذل و إنتفاض

ـــذه  ـــتوى ه ـــا و مس ـــة فيه ـــة الإجتماعي ـــب الحيوي ـــر جان ـــات و تظه الإنتفاض

ـــا التـــي أدت  ـــة فيهـــا. ذلـــك لأن مثـــل هـــذه الدراســـة تكشـــف الخفاي الحيوي

إلى إنتكاســـات تلـــك الثـــورات و تكشـــف الحقائـــق السياســـية التـــي 

ـــا  ـــتقرارإلى يومن ـــة اللاإس ـــم في حال ـــردي يهي ـــع الكُ ـــل المجتم أســـقطتها، لتجع

هـــذا. هـــذه الدراســـة عليهـــا أن تكـــون مختلفـــة عـــن المســـار النقـــدي و 

ـــل عـــى هـــذه الدراســـة  ـــرّد و الـــرح التاريخيـــن أيضـــاً، ب مختلفـــة عـــن ال

ـــة المعُتمـــدة  ـــة و الخارجي ـــل و إســـتخراج الأســـباب الداخلي ـــاول التحلي أن تتن

عـــى الوثائـــق التاريخيـــة و المعُتمـــدة عـــى الســـر الواقعـــي لمجُريـــات 

ــون  ــة في أن يكـ ــات المعُمّقـ ــذه الدراسـ ــاهم هـ ــة. تسـ ــداث التاريخيـ الأحـ

ـــا توصـــل الدارســـن إلى  ـــة أنه ـــن الأحـــزاب مـــن جه ـــوي ب ـــد معن ـــاك تعاق هن

ـــي إلى  ـــية و تفُ ـــع السياس ـــركات المجتم ـــص ح ـــي تخ ـــة الت ـــة الحقيقي المعرف

إتفـــاق حـــول ضرورة ســـد النقـــص و تأمـــن الـــازم في الوقـــت الراهـــن، عـــى 

ـــردة  ـــه المج ـــاون في صيغت ـــن التع ـــزاب. ولك ـــن الأح ـــا ب ـــاون في ـــاس التع أس

ــة المجـــردة لـــن يكـــون ذو  ــه بهـــذه الصيغـ ــو المطلـــوب، إذ أنـ ليـــس هـ

ـــأتي عقـــب  ـــذي ي ـــن الأحـــزاب، إنمـــا التعـــاون ال ـــات ب ـــة العلاق تأثيرعـــى تقوي
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تعاقـــد معنـــوي هـــو الـــذي يكـــون ذو تأثـــر في تقويـــة العلاقـــات و 

ــاون  ــاس لتعـ ــو أسـ ــد هـ ــذا التعاقـ ــا أن هـ ــا هنـ ــن لنـ ــتمراريتها. يتبـ إسـ

ــة  ــاق عمليـ ــث أن إطـ ــاً، حيـ ــة أيضـ ــؤدي إلى نتيجـ ــدوم و يـ ــي يـ حقيقـ

ـــق  ـــح في تحقي ـــن ينج ـــبقه، ل ـــد يس ـــاك تعاق ـــون هن ـــدون أن يك ـــة ب تعاوني

ـــوي  ـــد المعن ـــة. فالتعاق ـــدة داخلي ـــة وح ـــو إقام ـــذي ه ـــوب ال ـــدف المطل اله

ـــا تصـــل الإرتباطـــات  ـــك عندم ـــا. لذل ـــادئ الســـامية و حمايته ـــاط المب هـــو رب

ـــة  ـــدة داخلي ـــاك وح ـــتكون هن ـــزاب س ـــن الأح ـــوي ب ـــد المعن ـــد التعاق إلى ح

ـــدام  ـــد و إنع ـــذا التعاق ـــدق في ه ـــدم ص ـــاك ع ـــح إلا إذا كان هن ـــى الأرج ع

ـــي  ـــامية الت ـــادئ الس ـــوده. فالمب ـــد وج ـــع عن ـــاً للجمي ـــر واضح ـــدق يظه الص

تمثـــل جوهـــر هـــذا التعاقـــد لا تقبـــل الخـــداع و الكـــذب و المراوغـــات، 

ـــكل شيء و في  ـــيء ل ـــي تُ ـــات الضـــارة الت ـــع هـــذه الصف ـــق م ـــي لا تتطاب فه

ـــز التطبيـــق يجـــب  كل شيء. مـــن أجـــل أن يكـــون مثـــل هـــذا التعاقـــد في حيّ

ـــه  ـــك، فـــالإرادة هـــي القـــوة الدافعـــة التـــي تحركّ ـــاك إرادة لذل أن تكـــون هن

ــة.  ــدة الداخليـ ــو الوحـ ـــه نحـ ــذي يوجه ــب الـ ــداره المناسـ ــر في مـ للسـ

ـــن  ـــذب ب ـــون الج ـــو كقان ـــد ه ـــذا التعاق ـــه ه ـــؤدي إلي ـــذي ي ـــاط ال فالإرتب

ـــه  ـــر علي ـــري يؤُثّ ـــاط مص ـــك إرتب ـــي بذل ـــا و ه ـــط به ـــب ترتب ـــة و كواك نجم

الزمـــان و المـــكان في قانـــون القـــدر، ولكنـــه إرتبـــاط يـــدوم مـــا دامـــت 

ـــة، ولكـــن مراحـــل  ـــكل موجـــود نهاي ـــع أن ل ـــدرك الجمي ـــاة و أســـبابها. ي الحي

مـــا قبـــل النهايـــة هـــي التـــي تهـــم دورة الحيـــاة، فطالمـــا هنـــاك حيـــاة 

ـــاة حـــاضرة و العمـــل  ـــة، يجـــب أن تكـــون أســـباب الحي مســـتمرة غـــر مُنتهي

ـــروري  ـــوي ال ـــد المعن ـــذا التعاق ـــا ه ـــة. يعُلمّن ـــى النهاي ـــتمراً حت ـــا مس فيه

ـــتمرت  ـــو إس ـــا ل ـــا في ـــق عليه ـــادئ المتُف ـــأن المب ـــة ب ـــة معين ـــة حياتي لمرحل
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ــر في  ــتنتشر و تؤُثـّ ــد، سـ ــذا التعاقـ ــا هـ عـــى الطريـــق الـــذي رســـمها لهـ

ـــر  ـــذا التأث ـــيكون ه ـــادئ و س ـــذه المب ـــا ه ـــن أجله ـــي وُجـــدت م ـــا الت القضاي

ـــل الوحـــدة الداخليـــة  ـــاً بحســـب تلـــك المبـــادئ ذاتهـــا. فقضيـــة مث إيجابي

التـــي ننشـــدها مبـــدأ إيجـــابي لا يختلـــف عـــى إيجابيتـــه إثنـــان يـــدركان 

المعـــاني المعنويـــة للوجـــود. هـــذه القضيـــة التـــي فيهـــا مـــن الأزمـــات و 

الســـلبيات مـــا فيهـــا حاليـــاً، تحتـــاج إلى مثـــل هكـــذا تعاقـــد فيـــه مـــن 

ـــل  ـــلبيات، ب ـــات و الس ـــك الأزم ـــل تل ـــا يزي ـــانية م ـــة و الإنس ـــادئ القومي المب

و تبُدّلهـــا مـــن قضيـــة تعُـــاني مـــن أمـــراض مثـــل الإنقســـام و التـــرذم و 

التنافـــر و الضديـــة و العدائيـــة، إلى قضيـــة تتوحّـــد فيهـــا المطالـــب و 

ـــدو  ـــذا يب ـــة. هك ـــا العدائي ـــي فيه ـــارب و تنتف ـــا التق ـــت فيه ـــداف و يثب الأه

ـــن الأطـــراف  ـــر للوجـــود ب ـــي يظه ـــة ل ـــوي شرط الأصال ـــد المعن ـــا أن للتعاق لن

)الأحـــزاب( إذ أن وجـــود الأصالـــة يعنـــي أولاً أن تكـــون مبـــادئ التعاقـــد 

قوميـــة و أصحـــاب تلـــك المبـــادئ قوميـــن، كـــا يعنـــي أن تكـــون تلـــك 

المبـــادئ مُســـتقاة مـــن جوهـــر المجتمـــع الـــذي تنتمـــي إليـــه الأحـــزاب ثانيـــاً، 

كذلـــك أن تكـــون أهـــداف الأحـــزاب تـــدور ضمـــن إطـــار مصالـــح الشـــعب و 

ـــة عـــى مســـألة  ـــدل الأصال ـــل كل هـــذه الأمـــور ت ـــه قب ـــاً. كـــا أن الوطـــن ثالث

ـــة أو  ـــود الأصال ـــى وج ـــدل ع ـــزاب ت ـــأة الأح ـــأة، فنش ـــي النش ـــة ألا و ه مهم

ـــي  ـــل تعن ـــه، ب ـــاد و كيفيت ـــط المي ـــي فق ـــإن النشـــأة لا تعن ـــك ف ـــا. كذل عدمه

ـــه  ـــخ خـــاص ب ـــكل حـــزب تاري ـــث ل ـــا أيضـــاً، حي ـــة له أيضـــاً المســـرة الوجودي

ـــن  ـــر م ـــم آخ ـــة شرط مه ـــون بمثاب ـــك تك ـــأة بذل ـــر و النش ـــن الآخ ـــزه ع يمي

ـــرة  ـــد و الس ـــة المول ـــأة طبيعي ـــت النش ـــا كان ـــوي، فكل ـــد المعن شروط التعاق

ـــاً و مبـــاركاً و مُحققـــاً للأهـــداف المعنويـــة  كلـــا كان التعاقـــد المعنـــوي ممكن
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و إســـتقلال كُردســـتان هـــدف معنـــوي. كذلـــك فـــإن برامـــج الأحـــزاب و 

ـــذه  ـــث أن ه ـــوي، حي ـــد المعن ـــا التعاق ـــم به ـــر يهت ـــاً آخ ـــل شرط ـــا تمث كيفياته

ـــد.  ـــذا التعاق ـــول في ه ـــزاب للدخ ـــة الأح ـــدى جاهزي ـــى م ـــدل ع ـــج ت البرام

ـــعب  ـــة الش ـــن قضي ـــا شرح كافي و وافي ع ـــزب م ـــج ح ـــن في برنام ـــإذا لم يك ف

في منحاهـــا القومـــي و هـــدف هـــذه القضيـــة النهـــائي، فســـيكون إنعقـــاد 

ـــا  ـــك لأن وضـــوح الرؤي ـــاً. ذل ـــر ممكن ـــى غ ـــاً و حت ـــه صعب ـــد لدي هـــذا التعاق

ـــد  ـــذي نري ـــاً يحـــددان هـــذا المنحـــى ال ـــوب إجتماعي ـــد الهـــدف المطل و تحدي

ــذا  ــر في هـ ــكال كبـ ــاك إشـ ــرد هنـ ــبة للكُـ ــر. بالنسـ ــر و يؤُثـّ ــه أن يظهـ لـ

ـــروف  ـــزء ظ ـــكل ج ـــزاء و ل ـــة أج ـــم إلى أربع ـــم مُقسّ ـــث وطنه ـــدد، حي الص

ـــا  ـــا تظهـــر لن خاصـــة مختلفـــة عـــن الجـــزء الآخـــر كـــا تقـــول الأحـــزاب و هن

ـــر  ـــكل جـــزء هـــدف معـــن تشُ ـــم إلى أجـــزاء و ل عـــدة أهـــداف لوطـــن مُقسّ

ـــه  ـــو أن ـــده ه ـــا نقص ـــن م ـــة. ولك ـــي معروف ـــا و ه ـــزاب في برامجه ـــه الأح إلي

ـــا  ـــرّ الأحـــزاب كله ـــد أن تقُ ـــوي، لا ب ـــد معن ـــاك تعاق مـــن أجـــل أن يكـــون هن

أن هـــذا الوطـــن وطـــن واحـــد و أن لـــه هـــدف واحـــد هـــو الإســـتقلال و بنـــاء 

ـــم و  ـــه مُقسّ ـــم الإصرار عـــى أن هـــذا الوطـــن واحـــد ولكن ـــا إذا ت ـــة. أم الدول

أن لـــكل قســـم خصوصيتـــه، فهـــذا يعنـــي الإشـــراك في تثبيـــت التقســـيم، 

كـــا يعنـــي تـــرك كل جـــزء مـــن كُردســـتان لمصـــر مُغايـــر و مختلـــف و بهـــذا 

ـــوب  ـــر جن ـــاً مص ـــيكون مث ـــاً. فس ـــر أيض ـــى المصائ ـــتان ع ـــم كُردس ستنقس

ـــال  ـــر ش ـــاً و مص ـــاً ذاتي ـــتان حك ـــر شرق كُردس ـــاً و مص ـــتان فدرالي كُردس

ــتطيع أن  ــك لا نسـ ــذا و ذاك. كذلـ ــن هـ ــتان بـ ــرب كُردسـ ــتان و غـ كُردسـ

ـــذه  ـــك. ه ـــه كذل ـــن أن ـــم م ـــد بالرغ ـــرك و واح ـــا مش ـــاً أن مصيرن ـــول يوم نق

ـــذا لـــو تســـعى إلى التوحيـــد  المســـألة تحددهـــا إذاً برامـــج الأحـــزاب التـــي حبّ
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ـــا أيضـــاً مُقسّـــاً،  ـــو وحّـــدوا هـــذا المصـــر لـــي لا يبقـــى مصيرن ـــذا ل فيهـــا، حبّ

ـــاك فكـــرة في خضـــم هـــذا  ـــاع. هن حيـــث أن الإنقســـام في المصـــر يعنـــي الضي

ـــة  ـــر إلى إمكاني ـــزاب تش ـــي أن الأح ـــا و ه ـــاً م ـــل نوع ـــث الأم ـــان تبع الهيج

الحصـــول عـــى حـــقٍ مـــا بحســـب المرحلـــة، أي أن لـــكل جـــزء مـــن كُردســـتان 

مرحلـــة يحصـــل فيهـــا عـــى حـــق معـــن ولكنـــه بعـــد فـــرة طالـــت أو 

قـــرُت ســـيكون هنـــاك إســـتقلال للوطـــن. ولكـــن هـــل تتواجـــد هـــذه 

الفكـــرة الإســـراتيجية في برامـــج الأحـــزاب؟ هـــذه المســـألة لا تتحمـــل 

ـــك لا  ـــرد، لذل ـــخ الكُ ـــن تاري ـــة م ـــة قديم ـــذ أزمن ـــة من ـــي واضح ـــاء فه الإخف

ـــق  ـــك لأن ح ـــاً. ذل ـــر مث ـــر المص ـــق تقري ـــعار ح ـــت ش ـــا تح ـــن إخفائه يمك

ـــى  ـــاف ع ـــه إلتف ـــل في ـــه، ب ـــا في ـــل م ـــن الخج ـــه م ـــدأ في ـــر مب ـــر المص تقري

ــا  ــك لأن مصيرنـ ــب و ذلـ ــال المطلـ ــى إكـ ــرأة عـ ــدم الجـ ــة و عـ الحقيقـ

ـــا و هـــو الإســـتقلال و  ـــاً و محـــدداً لدين معـــروف أو يجـــب أن يكـــون معروف

ـــن  ـــوده ب ـــوب وج ـــوي المطل ـــم أن التعاقـــد المعن ـــة الكُرديـــة. ث ـــاء الدول بن

الأحـــزاب مـــن جهـــة، مطلـــوب وجـــوده بـــن الأحـــزاب و المجتمـــع مـــن جهـــة 

ـــة  ـــا الوصـــول إلى وحـــدة داخلي ـــم فيه ـــة و يت ـــل المعادل ـــذا تكتم أخـــرى. فبه

ـــه  ـــد ولكن ـــذا التعاق ـــتعداً له ـــا زال مس ـــع كان و م ـــرة، فالمجتم ـــاملة و مؤث ش

ـــر. إلا أن  ـــذ هـــذا الأم ـــدرة عـــى تنفي ـــك الق ـــزال لا يمل ـــا ي ـــك و م لم يكـــن يمل

ـــد  ـــذا التعاق ـــون له ـــاءت أن يك ـــن إذا ش ـــدرة ولك ـــذه الق ـــك ه ـــزاب تمل الأح

وجـــود في حياتهـــا و حيـــاة المجتمـــع. كـــا لا يخفـــى أن تنفيـــذ مـــرادات 

ـــذي  ـــل ال ـــر القومـــي الأصي ـــب الفك ـــن صُل ـــم تنفيذهـــا هـــو م المجتمـــع إن ت

يريـــح المجتمـــع و يهتـــم بقضايـــاه. تتجـــى صـــور هـــذا الوعـــي القومـــي 

ـــة، بالرغـــم مـــن  ـــدى المجتمـــع في كل المناســـبات المفُرحـــة و المحُزن ـــل ل الأصي
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أنـــه وعـــي لا يشـــمل إلا بعـــض الأمـــور المحـــددة، إلا أنـــه لديـــه الوعـــي 

ـــاق و الوحـــدة  ـــل الإتف ـــن قبي ـــة م ـــة المعروف ـــط بالمســـائل القومي ـــذي يرتب ال

ـــة بصفـــاء و صـــدق  ـــه يطالـــب بهـــذه الأهـــداف القومي و الكوردايـــه تي. ولكن

ـــى  ـــة. يبق ـــح مختلف ـــية أو مصال ـــابات سياس ـــة حس ـــع أي ـــرأة، دون وض و ج

هنـــاك أن تكـــون الأحـــزاب أيضـــاً عـــى هـــذا المنـــوال لـــي يكـــون لهـــذا 

ــألة  التعاقـــد المعنـــوي وجـــود بـــن الأحـــزاب و المجتمـــع. ســـتكون المسـ

ـــو أن الحـــزب رأى وجـــوده مـــن وجـــود المجتمـــع  بالنســـبة للحـــزب هكـــذا ل

الـــذي عليـــه أن يكـــون صادقـــاً معـــه، كـــا ســـتكون المســـألة هكـــذا بالنســـبة 

للحـــزب إذا إعتـــر الحـــزب أمنـــه مـــن أمـــن المجتمـــع و تنفيـــذ مطالـــب 

ـــى و  ـــب ليســـت بســـيطة حت ـــث أن هـــذه المطال ـــه، حي الوعـــي البســـيط لدي

إن كان الوعـــي الـــذي يطالـــب بـــه بســـيطاً. فهـــذه المطالـــب حيويـــة و 

ـــة جهـــة حـــرةّ  ـــا أي ـــي يناضـــل مـــن أجله ـــة و هـــي قمـــة الأهـــداف الت معنوي

ـــل  ـــا الهـــدف الإســـراتيجي المتمث ـــا إن تحققـــت تحقـــق معه ـــك لأنه ـــة، ذل أبيّ

في إنشـــاء الدولـــة. هـــذه الدولـــة الآتيـــة مـــن هـــذا الموقـــف الإجتماعـــي 

القومـــي الـــذي يضـــع الأشـــياء و الأعـــال في مســـارها الصحيـــح. إن هـــذا 

ـــة في  ـــاهمة فعال ـــاهم مس ـــة و يس ـــدة داخلي ـــع وح ـــوي يصن ـــد المعن التعاق

ـــد  ـــدأ يتواج ـــذا المب ـــإن ه ـــك ف ـــع. لذل ـــدها المجتم ـــي ينش ـــة الت ـــع الدول صن

ـــظ  ـــدأ يحاف ـــذا المب ـــذا، لأن ه ـــا ه ـــة في يومن ـــه دول ـــع ل ـــان أي مجتم في كي

عـــى الدولـــة لديـــه و يربـــط المجتمـــع بالدولـــة و يســـر بهـــا إلى آفـــاق 

أخـــرى و بحســـب مراحـــل التاريـــخ التـــي تقـــع في المســـتقبل. إذاً تمتـــد 

ضرورة وجـــود التعاقـــد المعنـــوي إلى المســـتقبل أيضـــاً، ليحـــدد كيفيـــات و 

سُبُل إدامة العمل المجتمعي و نضالاته المختلفة. 
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ـــد و  ـــاق عق ـــاق. و الإتف ـــو الإتف ـــة ه ـــدة الداخلي ـــادئ الوح ـــس مب خام

ـــا  ـــاً أو كلاه ـــاً أو معنوي ـــون مادي ـــد يك ـــه ق ـــراف لكن ـــن الأط ـــه ب ـــزام ب إلت

ـــو  ـــدأ ه ـــذا المب ـــاق. ه ـــا الإتف ـــوم عليه ـــي تق ـــس الت ـــا الأس ـــذه تحدده و ه

ـــعراء  ـــه الش ـــى ب ـــا تغنّ ـــذي طالم ـــدأ ال ـــذا المب ـــدة. ه ـــن الوح ـــزءٌ م ـــط ج فق

في أشـــعارهم و دوّنـــه الكُتـّــاب في مقالاتهـــم و أصّر عليـــه المجتمـــع في كل 

ـــا  ـــة أوله ـــس معنوي ـــى أس ـــة ع ـــدة الداخلي ـــل الوح ـــن أج ـــوم م ـــان، يق الأزم

ـــاق  ـــك لأن هـــذا الإتف ـــن الأطـــراف إتفقـــت. ذل ـــي إن وُجـــدت ب ـــة الت الرحم

ـــن  ـــات و م ـــى المادي ـــراف ع ـــن الأط ـــدث ب ـــذي يح ـــك ال ـــن ذل ـــف ع يختل

ـــت الشـــعب  ـــد ثواب ـــده يُجّ ـــذي نري ـــوي ال ـــاق المعن ـــح. إن الإتف أجـــل المصال

ـــس الأرض  ـــي تم ـــت الت ـــذه الثواب ـــرور. ه ـــن كل ال ـــا م ـــن و يحفظه و الوط

و المجتمـــع و مقدســـاتهما، تجعلنـــا نتفـــق إن نحـــن جردّنـــا الأفـــكار مـــن 

ـــا،  ـــي النواي ـــا طيّب ـــات و إن أصبحن ـــكار بالجوهري ـــلحّنا الأف ـــكليات و س الش

ـــي.  ـــي و الوطن ـــل القوم ـــاتنا إلى الداخ ـــم سياس ـــا في رس ـــن إتجهن ـــل إن نح ب

ـــث  ـــن حي ـــح م ـــط بالمصال ـــانية إذا لم ترتب ـــة إنس ـــاق قيم ـــإن الإتف ـــك ف كذل

ـــة  ـــتويات. إذاً فطبيع ـــة المس ـــات المختلف ـــي النزاع ـــة و ينُه ـــي التفرق ـــه ينُه أن

ــاق  ــاك إتفـ ــاب، حيـــث هنـ ــاب إذا كان عـــى الإيجـ ــاق هـــي الإيجـ الإتفـ

قـــوى الـــر أيضـــاً و هـــو إتفـــاق ســـلبي و تحـــدد هـــذه الســـلبية تلـــك 

الأســـس و المبـــادئ التـــي تبُنـــى عليهـــا. هكـــذا أيضـــاً يظهـــر أن الإتفـــاق 

ــاً  ــن مطلبـ ــدم، لكـ ــتخدم للهـ ــا يسُـ ــاء مثلـ ــتخدم للبنـ ــو يسُـ ــاح، فهـ سـ

ـــه  ـــامات أحزاب ـــة و إنقس ـــن الفرق ـــاني م ـــع يع ـــن مجتم ـــدة ضم ـــل الوح مث

و يحققـــه الإتفـــاق هـــو بنّـــاء و هـــدف معنـــوي ســـامي. يـــؤدي الإتفـــاق 

إلى الكثـــر مـــن التكوينـــات الإيجابيـــة – و إلى التكوينـــات الســـلبية أيضـــاً 
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ولكننـــا لســـنا بصددهـــا – مثـــل التعـــاون عـــى إرســـاء دعائـــم مصلحـــة 

ـــرة و  ـــة قص ـــداف معين ـــة لأه ـــات المختلف ـــة التحالف ـــل إقام ـــركة و مث مش

ـــرد.  ـــا الكُ ـــي يحتاجه ـــة كالت ـــة وحدوي ـــاز عملي ـــل إنج بعيـــدة المـــدى و مث

ـــك..  ـــال ذل ـــأنها. مث ـــاً بش ـــتلزم إتفاق ـــات تس ـــي حاج ـــور ه ـــذه الأم ـــكل ه ف

ـــذي يتكـــوّن عـــادةً  ـــذي هـــو إحـــدى ثمـــار الإتفـــاق و ال ـــف المذكـــور ال التحال

ـــوة  ـــف( تنشـــأ ق ـــن التحال ـــا )تكوي لأهـــداف إســـراتيجية و غيرهـــا و بتكوينه

ـــة  ـــا و مـــن أجـــل الوحـــدة الداخلي ـــك الأهـــداف. لكنن ـــق تل تســـعى إلى تحقي

ـــي تحقـــق هـــذه الوحـــدة.  ـــات الت ـــه كل المقوم ـــاق شـــامل في ـــاج إلى إتف نحت

ـــة،  ـــاة قائم ـــات الحي ـــون مؤسس ـــه تك ـــذي في ـــو ال ـــامل فه ـــاق الش ـــا الإتف أم

هـــذه المؤسســـات التـــي تعُـــرف عـــر العلـــوم الإجتماعيـــة التـــي تضـــم 

ـــخ  ـــن التاري ـــاق كل م ـــاعدنا في الإتف ـــث يس ـــاه، حي ـــن ثناي ـــع ب ـــاة المجتم حي

ـــر  ـــا التأث ـــوم له ـــذه العل ـــس. ه ـــم النف ـــاع و عل ـــم الإجت ـــاد و عل و الإقتص

ـــدي مواطـــن  ـــا تبُ ـــن الأطـــراف، لأنه ـــاق ب ـــاك إتف الجوهـــري في أن يكـــون هن

ـــان هـــذه  ـــد بي ـــدى هـــذه الأطـــراف و عن ـــوة في المجتمـــع و ل الضعـــف و الق

المواطـــن بضعفهـــا أو بقوتهـــا، يتـــم الإختيـــار الصائـــب بالنســـبة لبنـــاء أســـس 

ـــة  ـــوم الواجب ـــذه العل ـــر به ـــوي التأث ـــح ق ـــاق إذاً يصب ـــدة. فالإتف ـــذه الوح ه

دراســـتها لـــدى تطبيقـــه في الحيـــاة العمليـــة، كـــا أن الإتفـــاق يصـــل إلى ذروة 

ـــن يصـــل إلى  ـــو ل ـــوّة. و ه ـــج مَرج ـــة أو نتائ ـــه نتيج ـــون ل ـــا تك نجاحـــه عندم

ـــاق  ـــك فالإتف ـــوم. لذل ـــذه العل ـــات ه ـــق دراس ـــن وف ـــذروة إن لم يك ـــذه ال ه

ـــز  ـــي يرتك ـــوم الت ـــذه العل ـــن ه ـــد م ـــل لا ب ـــيط، ب ـــل بس ـــرد عم ـــس مج لي

ـــة  ـــه و طبيع ـــق علي ـــود المتُف ـــرط وج ـــاق يش ـــم أن الإتف ـــاق. ث ـــا الإتف عليه

ـــاق  ـــد الإتف ـــا نري ـــا عندم ـــاق، أي أنن ـــة الإتف ـــدد كيفي ـــه تح ـــيُتفق علي ـــا س م
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ـــن  ـــلة م ـــام سلس ـــن أم ـــرد فنح ـــة للكُ ـــدة داخلي ـــاك وح ـــون هن ـــى أن تك ع

الدراســـات التـــي ســـتتناول الوحـــدة الداخليـــة بالطـــرق العلميـــة، حيـــث 

ـــاج الإتفـــاق  ـــا يحت ـــك مثل ـــا. لذل ـــا هـــي المتُفـــق عليه ـــة هن الوحـــدة الداخلي

ـــاج  إلى أســـس توضحـــه و تضعـــه موضـــع التنفيـــذ، كذلـــك المتُفـــق عليـــه يحت

ـــون  ـــن تك ـــراره. ل ـــبُل إق ـــمّ سُ ـــن ث ـــه و م ـــه و ماهيت ـــرح كيفيت ـــس ت إلى أس

ـــكار و  ـــم في الأف ـــة و تنظي ـــاك دق ـــال إذا كان هن ـــة المن ـــة صعب ـــذه العملي ه

ـــة.  ـــدق و الأمان ـــب الص ـــال، إلى جان الأع

 يـــأتي الإتفـــاق في صُـــوَر و حـــالات عـــدة أولهـــا مـــع النفـــس. فالفـــرد 

يتفـــق مـــع نفســـه أولاً عـــى المتُفـــق عليـــه مـــن أمـــور الحيـــاة و تمتـــد 

ـــع  ـــات المجتم ـــات و فئ ـــمل الأسرة و الصداق ـــالات لتش ـــوَر و الح ـــذه الصُ ه

ــن  ــأتي مـ ــاق ضرورة تـ ــا أن الإتفـ ــن لنـ ــوَر تبـ ــذه الصُـ ــة. كل هـ المختلفـ

أجـــل تســـيير و تقويـــم أســـاليب و أعـــال معينـــة في الحيـــاة. مـــن هنـــا 

ـــم و  ـــه يقُيَ ـــة أن ـــن جه ـــع م ـــزب و المجتم ـــاة الح ـــاق دور في حي ـــون للإتف يك

ـــب  ـــذي يج ـــح ال ـــار الصحي ـــا في الإط ـــوق و يضعه ـــات و الحق ـــرّ الواجب يسُ

أن تكـــون فيـــه. إنـــه المنُظـّــم لتلـــك الأعـــال التـــي تنُجـــز مـــن أجـــل أن 

ـــي  ـــاق يعن ـــود الإتف ـــان. فوج ـــرّ الأم ـــوّر و إلى ب ـــق مُن ـــى طري ـــور ع ـــرى الن ت

ـــال  ـــق الآم ـــة لتحقي ـــى مادي ـــة و حت ـــوة معنوي ـــات و نشـــوء ق ـــاب الصراع غي

و الطموحـــات و خلـــق القـــدرة عـــى الصمـــود في وجـــه المحَِـــن و المـــآسي 

المختلفـــة. بـــل و أبعـــد مـــن ذلـــك، يســـاهم وجـــود الإتفـــاق في إيجـــاد 

فـُــرص مختلفـــة سياســـية و إقتصاديـــة بالدرجـــة الأولى مـــن أجـــل تأمـــن 

مســـتقبل أكـــر إشراقـــاً. ذلـــك لأن هـــذا الإتفـــاق ينُهـــي مـــآسي الجبهـــة 

ـــع  ـــل م ـــع للتعام ـــزاب و المجتم ـــئ الأح ـــا و يهُيّ ـــفي أمراضه ـــة و يشُ الداخلي
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الخـــارج بكياناتـــه و دولـــه و أطرافـــه المختلفـــة. كـــا ســـيكون هـــذا التعامـــل 

ـــي ضاعـــت  ـــرص الت ـــن الفُ ـــم م ـــة. فك ـــة و المادي ـــوة المعنوي ـــق الق ـــن منطل م

عـــى الكُـــرد لتحقيـــق آمالهـــم نتيجـــة عـــدم وجـــود الإتفـــاق فيـــا بـــن 

ــت  ــي أضاعـ ــرى التـ ــباب الأخـ ــة إلى الأسـ ــم، بالإضافـ ــلطاتهم و أحزابهـ سـ

تلـــك الفُـــرص. ولكـــن كان و مـــا يـــزال الإتفـــاق ســـيد الموقـــف و المنُقـــذ 

و يقـــف في رأس سُـــلمّ الأولويـــات التـــي ترتبـــط بالسياســـة و المجتمـــع و 

الإقتصـــاد. هكـــذا ينقســـم الإتفـــاق إلى ســـياسي و إجتماعـــي و إقتصـــادي 

ـــكل  ـــامل ل ـــاق ش ـــو إتف ـــرد ه ـــم الكُ ـــا يه ـــك، إلا أن م ـــر ذل ـــكري و غ و عس

ـــه في كل هـــذه المجـــالات. أمـــا الحـــزب  هـــذه المجـــالات لأنهـــم يفتقـــدون إلي

ـــاث  ـــات و أبح ـــال دراس ـــن خ ـــاق م ـــذا الإتف ـــل ه ـــد لمث ـــدوره أن يُهّ فبمق

ـــادئ  ـــاق ب ـــذا الإتف ـــر له ـــم التحض ـــي يت ـــه، ل ـــال إعلام ـــن خ ـــة و م متواصل

ـــة  ـــاً في النهاي ـــراً واقع ـــاق أم ـــيجعل الإتف ـــزبي س ـــل الح ـــذا العم ـــدء. ه ذي ب

ـــة  ـــرات دوري ـــد مؤتم ـــن عق ـــد م ـــا لا ب ـــه. ك ـــعب و أحزاب ـــات الش ـــن فئ ب

ـــذا  ـــات به ـــرؤى و التوجه ـــب ال ـــاق و تقري ـــبلُ الإتف ـــة سُ ـــل مناقش ـــن أج م

ـــذه  ـــة و ه ـــو القم ـــذور نح ـــن الج ـــا م ـــد بدأن ـــنكون ق ـــك س ـــوص. بذل الخص

هـــي العمليـــة الصحيحـــة لبنـــاء الأشـــياء و إثمـــار الموجـــودات. فـــإذا كان 

هنـــاك إتفـــاق كانـــت هنـــاك ثمـــرات مختلفـــة منهـــا الإتحـــاد القومـــي، 

ـــر  ـــد مؤتم ـــاول عق ـــا نح ـــاً عندم ـــح مث ـــاه الصحي ـــب بالإتج ـــا لا نذه أي أنن

ـــر  ـــا غ ـــة نحـــن فيه ـــن الأحـــزاب و الأطـــراف، في حال ـــا ب ـــاشرة في ـــي مب قوم

ـــة عقـــد المؤتمـــر القومـــي لـــي تكـــون  مُتفقـــن. هكـــذا يســـبق الإتفـــاق عملي

ـــه و  ـــكل شيء بوصلت ـــا أن ل ـــول هن ـــد الق ـــج ملموســـة. نري ـــر نتائ ـــذا المؤتم له

ـــد  ـــال. إن عق ـــياء و الأع ـــح للأش ـــاه الصحي ـــار الإتج ـــا إختي ـــه و علين إتجاه
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ـــة  ـــذي هـــو هـــدف قومـــي نبيـــل و مـــن الأهـــداف الواجب المؤتمـــر القومـــي ال

ـــة  ـــه و كيفي ـــق الأحـــزاب عـــى آليات ـــا لم تتف ـــاً م ـــن يكـــون مُجدي ـــا، ل تحقيقه

ـــون  ـــن يك ـــل ل ـــرد. ب ـــة للكُ ـــية و الإجتماعي ـــاة السياس ـــد أدواره في الحي تحدي

مُجديـــاً مـــا لم يبقـــى هـــذا المؤتمـــر بعـــد عقـــده مؤسســـة قوميـــة ثابتـــة 

و مـــا لم يمثـــل مرجعـــاً للأحـــزاب و مـــا لم يكـــن في خدمـــة المجتمـــع. إذ 

ـــر  ـــر تحـــت شـــعار المؤتم ـــاع كب ـــاك إجت ـــون هن ـــط أن يك ـــدف فق ـــس اله لي

القومـــي، لأنـــه لـــن يكـــون ســـوى إجتـــاع كبـــر ســـواءً أدّى إلى الإتيـــان 

ـــاق  ـــا إذا ســـبق عقـــد هـــذا المؤتمـــر إتف ـــة أم لا. أم ـــرارات الإيجابي ببعـــض الق

ـــاق عـــى  ـــك إتف ـــا و كذل ـــي نبُرزهـــا هن ـــة الأساســـية الت ـــا القومي عـــى القضاي

أن المؤتمـــر القومـــي و وجـــوده ضرورة و حاجـــة ماسّـــة، عندهـــا ســـيكون 

ـــزاب.  ـــن الأح ـــا ب ـــاق في ـــار الإتف ـــن ثم ـــة م ـــرة مبارك ـــر ثم ـــذا المؤتم ـــد ه عق

ـــه  ـــه و قرارات ـــود بتوصيات ـــاضر الوج ـــاً ح ـــيبقى قائم ـــر س ـــذا المؤتم ـــا أن ه ك

القوميـــة في كل وقـــت و أوان في الحيـــاة السياســـية و الإجتماعيـــة. كذلـــك 

بالنســـبة لأي عمـــل نريـــد القيـــام بـــه يســـتلزم أن يكـــون هنـــاك إتفـــاق 

ـــال  ـــذه الأع ـــازه و أول ه ـــق إنج ـــى طرائ ـــل و ع ـــذا العم ـــة ه ـــى ماهي ع

ـــا و  ـــاق فيه ـــب الإتف ـــي يج ـــدة الت ـــذه الوح ـــة، ه ـــدة داخلي ـــة وح ـــو إقام ه

ـــه كل إتفـــاق. فالإتفـــاق يتطلـــب  ـــن يريدان ـــا بالشـــكل و المضمـــون الذي عليه

معرفـــةً و إقـــراراً، معرفـــة كل مـــا يتعلـــق بجوهـــر الإتفـــاق و بحوثـــه و 

كينونتـــه و إقـــرار الإتفـــاق مـــن حيـــث هـــو الأداة المناســـبة لإقـــرار مـــا 

يطُلـــب إقـــراره. إذاً أســـباب الإتفـــاق كثـــرة ولكنهـــا كلهـــا تمثـــل جانـــب 

ـــون  ـــبب في أن يك ـــف س ـــم أل ـــرد له ـــاب و الكُ ـــى الإيج ـــاب إذا كان ع الإيج

ـــم  ـــاسي لديه ـــو الأس ـــي ه ـــبب القوم ـــن الس ـــم. لك ـــود في حياته ـــاق وج للإتف
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ـــذي لا  ـــأوى و ال ـــم دون م ـــك لأنه ـــم، ذل ـــر زمانه ـــن عم إلى هـــذه اللحظـــة م

ـــرد  ـــه" ليـــس هـــو أن الكُ ـــه. و المقصـــود ب "لا وطـــن ل ـــه لا مـــأوى ل وطـــن ل

ـــل المقصـــود أن وطنهـــم مســـلوب منهـــم و قـــد بقـــوا  لم يكـــن لهـــم وطـــن، ب

ـــف لا  ـــذا و كي ـــى ه ـــرد ع ـــق الكُ ـــن أن يتف ـــف لا يمك ـــن. كي ـــوم دون وط الي

ـــذا؟ ـــى ه ـــدون ع يتح

 أمـــا نتائـــج الإتفـــاق فهـــي الوحـــدة الداخليـــة و تحقيقهـــا بالدرجـــة 

ـــكار  ـــم الأف ـــك تنظي ـــار، كذل ـــاً للإنتص ـــل أساس ـــذي يمث ـــدف ال ـــه اله الأولى لأن

ـــة  ـــا في بوتق ـــن و وضعه ـــع و الوط ـــا المجتم ـــص قضاي ـــي تخ ـــات الت و المقترح

ـــة الإنقســـام  ـــة أيضـــاً التغلـــب عـــى حال ـــج المعروف واحـــدة. مـــن هـــذه النتائ

ـــى الآن  ـــروف حت ـــر مع ـــو غ ـــا ه ـــن م ـــزاب، ولك ـــن الأح ـــا ب ـــد في و التباع

و ســـيأتي بـــه الإتفـــاق هـــو أن الإتفـــاق ســـيُفضي إلى تأســـيس كيانـــات و 

ــة  ــا القوميـ ــاعدها في القضايـ ــزاب، تسـ ــة للأحـ ــية رديفـ ــات سياسـ تجمّعـ

عُـــد. لـــو كان الإتفـــاق  المختلفـــة و تخـــدم المجتمـــع عـــى مختلـــف الصُّ

ـــة  ـــة لأن هـــذه النتيج ـــيُفضي إلى هكـــذا نتيج ـــره الرحمـــة فس ـــاً جوه قومي

تبنـــي للقضيـــة القوميـــة بنـــاءً واحـــداً و تســـميته المجلـــس القومـــي. في 

هـــذا المجلـــس مقاعـــد لـــكل الأحـــزاب التـــي تـــرى أن للقضيـــة القوميـــة 

ـــة  ـــاق الحـــق و الســـام و الحري ـــا إحق ـــري و فلســـفي و أن غايته ـــاس فك أس

ـــددة  ـــوة متع ـــاء ق ـــل إنش ـــن أج ـــاق م ـــتغُِلَّ الإتف ـــو إس ـــا ل ـــتقلال. أم و الإس

ـــاق  ـــداً للإتف ـــة ج ـــراتيجية و هام ـــة إس ـــذه نتيج ـــاق – وه ـــب و الآف الجوان

– فســـوف تفُـــرح الأصدقـــاء و تخُيـــف الأعـــداء كثـــراً. هـــذه القـــوة لـــن 

ــا  ــاً و هنـ ــة أيضـ ــتكون ماديـ ــة فقـــط، بـــل سـ ــا معنويـ تكتفـــي بإعتبارهـ

ـــاً  ـــه إقتصادي ـــاق ســـيكون في إحـــدى جوانب مكمـــن خـــوف الأعـــداء، لأن الإتف
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ـــة  ـــه الكفاي ـــج عـــن إتفـــاق شـــامل، قـــوي بمـــا في ـــا و الإقتصـــاد النات كـــا أشرن

ـــر  ـــيكون التأث ـــاً. إذاً س ـــه صعب ـــق إلي ـــا كان الطري ـــدف مه ـــق أيّ ه لتحقي

ـــة  ـــاً إلى درج ـــراً و قوي ـــى المســـتوى الخارجـــي كب ـــاق الداخـــي ع ـــذا الإتف له

أن جبهـــة الأعـــداء ســـتنهار أمامـــه و ســـيُبنى ألـــف جـــر بـــن أطـــراف 

ـــاق  ـــرى للإتف ـــة ك ـــذه نتيج ـــة و ه ـــراف الخارجي ـــه و الأط ـــاق و أصحاب الإتف

ـــة ســـتجد نفســـها أمـــام أصحـــاب  ـــه. إذ أن الأطـــراف الخارجي ـــرٌ لأصحاب و ن

ـــتنقلب  ـــا س ـــه. عنده ـــاق و عطائات ـــذا الإتف ـــوارد ه ـــة إلى م ـــاق في حاج الإتف

ـــة لا  ـــراف الخارجي ـــأن الأط ـــنّ ب ـــي تبُ ـــة الآن و الت ـــية القائم ـــة السياس المعادل

ـــن  ـــا يمك ـــم م ـــس لديه ـــاء و لي ـــرد ضعف ـــرد لأن الكُ ـــداء الكُ ـــن أع ـــون ع يتخلّ

الإعتـــاد عليـــه. إذاً ســـيقلب هـــذا الإتفـــاق هـــذه المعادلـــة التـــي هـــي 

ـــل  ـــن أج ـــن م ـــدة. ولك ـــاد بعي ـــذ آم ـــة من ـــة الكُردي ـــح القضي ـــت في صال ليس

ـــك  ـــاق تل ـــرز الإتف ـــد أن يفُ ـــاق لا ب ـــن الإتف الحصـــول عـــى هـــذه النتيجـــة م

ـــات  ـــا، إذ أن هـــذه الكيان ـــا إليه ـــي أشرن ـــة الت ـــات الرديف ـــات و التجمع الكيان

و التجمعـــات )القوميـــة( السياســـية التـــي ســـيخلقها الإتفـــاق لـــن تبقـــى 

ـــل ســـتنطلق  ضمـــن إطـــار الوطـــن و المجتمـــع و عـــى المســـتوى الداخـــي، ب

ـــوبي و  ـــل الل ـــن قبي ـــي أدواراً م ـــتوى الخارج ـــى المس ـــب ع ـــارج لتلع إلى الخ

ـــرة  ـــل نُ ـــن أج ـــاط م ـــة و بنش ـــتعمل بدق ـــي س ـــات، الت ـــن المنظ ـــره م غ

قضايـــا الشـــعب و الوطـــن. ذلـــك لأن الإتفـــاق ســـيخلق مجلســـاً عامـــاً قوميـــاً 

ـــا  ـــه و رهـــن إشـــارته. هن ـــع تحـــت قبت ـــا و ســـيكون الجمي ـــه كـــا قلن لأصحاب

ســـنجد أنفســـنا أمـــام تحقيـــق وحـــدة داخليـــة لهـــا نتائـــج كبـــرة و متعـــددة، 

ـــون في  ـــد تك ـــل ق ـــط، ب ـــرد فق ـــة الكُ ـــج في خدم ـــون هـــذه النتائ قـــد لا تك

ـــت  ـــي قام ـــورة الفرنســـية الت ـــم أن الث ـــع. فنحـــن نعل ـــة الإنســـانية أجم خدم
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ـــج  ـــاني( نتائ ـــاً )أي الإنس ـــي أيض ـــتوى العالم ـــى المس ـــرزت ع ـــام 1789 أف في ع

ـــورة،  ـــة ث ـــيكون بمثاب ـــردي س ـــاق الكُ ـــذا الإتف ـــانية. ه ـــا الإنس ـــتفادت منه إس

ـــة  ـــانية بالإضاف ـــس إنس ـــادئ و أس ـــا مب ـــل في ثناياه ـــورة تحم ـــيخلق ث ـــل س ب

إلى القوميـــة و ســـتكون تلـــك المبـــادئ قائمـــة عـــى الحـــق و العدالـــة في بقعـــة 

ـــاً و إســـراتيجياً عـــى المســـتوى العالمـــي. كـــا  ـــزاً حيوي ـــل مرك مـــن الأرض تمث

ـــه مـــن تعـــدد للأطـــراف  ـــة بمـــا تحمل ـــة عالمي ـــة قضي ـــة الكُردي ســـتصبح القضي

ـــة  ـــة قضي ـــة الكُردي ـــرأة أن القضي ـــكل ج ـــول ب ـــتطيع الق ـــا. نس ـــة فيه المتنازع

ـــم  ـــم و حلفائه ـــع حلفائه ـــة دول م ـــون أربع ـــا يصُارع ـــرد فيه ـــة لأن الكُ عالمي

ــا تحتـــاج إلى  ــألة كـــا أشرنـ ــا دول عظمـــى. لكـــن المسـ دول عالميـــة منهـ

ـــي  ـــع الت ـــدول الأرب ـــذه ال ـــن ه ـــاً ب ـــة حالي ـــية القائم ـــة السياس ـــب المعادل قل

ـــاركة في  ـــة المش ـــراف الدولي ـــه الأط ـــي تتج ـــم ل ـــتان و حلفائه ـــل كُردس تحت

وجـــود هـــذه القضيـــة نحـــو تبنّيهـــا و لـــن يحصـــل هـــذا إلا إذا حصـــل 

ـــدة  ـــذه الوح ـــة. إذ أن ه ـــة كُردي ـــدة داخلي ـــق وح ـــذي يخل ـــاق ال ـــذا الإتف ه

ـــكل  ـــل في أن ل ـــة تتمثّ ـــذه الحال ـــرد. ه ـــدى الكُ ـــرة ل ـــلبية كب ـــة س ـــي حال تنُه

ـــدولي و  ـــي و ال ـــتوى الإقليم ـــى المس ـــة ع ـــات خاص ـــح و إرتباط ـــزب مصال ح

هـــي مصالـــح و إرتباطـــات لا تجتمـــع وفـــق المشـــيئة الكُرديـــة في أغلـــب 

ـــاء  ـــا لا تتفـــق عـــى إســـتقلال كُردســـتان و بن زواياهـــا. كـــا أن الأحـــزاب كله

ـــرد و هـــذا ســـبب داخـــي ســـلبي آخـــر، لأن مســـألة أن  ـــة للكُ ـــة القومي الدول

ـــد،  ـــعب واح ـــة كش ـــدة و مختلف ـــددة و متباع ـــب متع ـــرد مطال ـــون للكُ يك

ـــة مـــن الـــردد و عـــدم  تجعـــل أصحـــاب السياســـة الخارجيـــة العالميـــة في حال

وضـــوح رؤيـــة لإقـــرار قـــرار مـــا. لكـــن الإتفـــاق بـــن الأحـــزاب الكُرديـــة 

ـــى  ـــة ع ـــزاب الكُردي ـــت الأح ـــتقلال و عَمِل ـــق الإس ـــم ح ـــرد له ـــى أن الكُ ع
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ـــبة  ـــة بالنس ـــح الرؤي ـــات و تتوض ـــك السياس ـــيغير تل ـــتقلال، س ـــق الإس تحقي

ـــألة  ـــاً مس ـــاك أيض ـــألة. هن ـــذه المس ـــول ه ـــة ح ـــات العالمي ـــاب السياس لأصح

ـــكان  ـــا م ـــون له ـــن يك ـــة ل ـــذه الثق ـــاق. ه ـــا الإتف ـــتند إليه ـــي يس ـــة الت الثق

ـــة، أي  ـــة تعمـــل عليهـــا في حياتهـــا العملي مـــا لم تكـــن للأحـــزاب ثوابـــت قومي

ـــىّ  ـــدق و يتج ـــن الص ـــة إلا م ـــأتي الثق ـــن ت ـــك ل ـــي. كذل ـــا الزمن ـــال نضاله خ

الصـــدق في الكثـــر مـــن نواحـــي الحيـــاة أولهـــا خدمـــة المجتمـــع بصفـــاء 

ـــة.  ـــح معين ـــود مصال دون وج

ـــة.  ـــة و المادي ـــة هـــي المشـــاركة المعنوي ـــادئ الوحـــدة الداخلي ســـادس مب

ـــة  ـــل بأي ـــة لا تتص ـــة وإجتماعي ـــم إداري ـــق نظُُ ـــاركة وف ـــذه المش ـــون ه و تك

مصالـــح إلا مصلحـــة واحـــدة هـــي مصلحـــة الشـــعب و الوطـــن و حمايتهـــا. و 

لهـــذا المبـــدأ شرط أســـاسي لنجاحـــه و إســـتمراره هـــو عـــدم حـــدوث الخيانـــة 

ـــارك.  ـــذا التش ـــن ه ـــل ضم ـــي تدخ ـــراف الت ـــن الأط ـــا ب ـــتوياتها و أنواعه بمس

ـــبباً  ـــت س ـــاً كان ـــات أيّ ـــون الخلاف ـــو أن لا تك ـــر و ه ـــاك شرط آخ ـــا أن هن ك

ـــات  ـــد بالثبوتي ـــاك شرط التقيّ ـــاً هن ـــاركة. أيض ـــذه المش ـــاء ه ـــاء أو إنه في إلغ

القوميـــة و الحفـــاظ عـــى القيـــم التـــي هـــي بمثابـــة البنيـــان للشـــعب و 

ـــذا  ـــا هك ـــا أن نراه ـــة و علين ـــاركة مصيري ـــذه المش ـــإن ه ـــذا ف ـــن. هك الوط

لأنهـــا تحـــدد أهدافـــاً مســـتقبلية رائـــدة و ســـامية لا بـــد مـــن تحقيقهـــا، 

ـــا  ـــال. ك ـــل للأجي ـــتقبل أفض ـــاء مس ـــون بن ـــب أن يك ـــا يج ـــود منه إذ المقص

أن هـــذه المشـــاركة بـــن الأحـــزاب تعُـــزز أمـــن المجتمـــع و تخلـــق حالـــة 

الطمأنينـــة لديـــه نظـــراً لأنهـــا تعنـــي وجـــود الترابـــط و التماســـك فيـــا 

ـــظ  ـــم حف ـــاركة يت ـــذه المش ـــة ه ـــب طبيع ـــية. و بموج ـــراف السياس ـــن الأط ب

ــب  ــة، إلى جانـ ــا المجتمعيـ ــك القضايـ ــة و كذلـ ــة للقضيـ ــا الروحيـ القضايـ
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دعـــم القضايـــا الماديـــة التـــي تفُيـــد القضيـــة و المجتمـــع. و لهـــذا فـــإن 

ــة و  ــة الكُرديـ ــة للقضيـ ــا ضرورات بنيويـ ــة و تُليهـ ــاركة خاصـ هـــذه المشـ

للمجتمـــع الكُـــردي. ففـــي الجـــزء المعنـــوي مـــن هـــذه المشـــاركة هنـــاك 

ـــك  ـــم تل ـــر. أه ـــدوم و تثُم ـــي ت ـــا ل ـــاظ عليه ـــب الحف ـــات يج ـــة إرتباط جمل

الإرتباطـــات هـــي حـــب الوطـــن الـــذي يجـــب أن يتحـــرر و يســـتقل و يصبـــح 

ـــو الآن  ـــذي ه ـــع ال ـــأوى المجتم ـــتصبح م ـــة س ـــذه الدول ـــث أن ه ـــة، حي دول

دون مـــأوى. كـــا أنـــه هنـــاك الربـــاط القومـــي الـــذي يجـــب أن يكـــون 

ـــع و  ـــات المجتم ـــن فئ ـــل ب ـــي يص ـــاط القوم ـــاركة، فالرب ـــذه المش ـــاً له أساس

ـــر  ـــاط آخ ـــاك رب ـــون. هن ـــه أن يك ـــذا علي ـــزاب أو هك ـــن الأح ـــل ب ـــاً يص أيض

ـــة  ـــل حُرم ـــة تصُدرهـــا الأحـــزاب مـــن قبي ـــرارات معنوي يتكـــوّن مـــن خـــال ق

الـــدم الكُـــردي و أن لا يقُتـــل الكُـــردي بيـــد الكُـــردي. ففـــي مثـــل هـــذه 

القـــرارات تبـــدو تلـــك الإرتباطـــات التـــي يحتـــاج المجتمـــع لوجودهـــا و 

تطبيقهـــا في الحيـــاة العمليـــة، ذلـــك لأنهـــا تحفـــظ ســـامته. أيضـــاً فالقـــرارات 

التـــي تظهـــر للعلـــن مـــن أجـــل أن تكـــون هنـــاك وحـــدة بـــن الأطـــراف 

ـــه  ـــوي ل ـــاز معن ـــدف إلى إنج ـــا ته ـــة لأنه ـــة و روحي ـــي معنوي ـــية ه السياس

ـــذا،  ـــوق ه ـــاً. ف ـــادي أيض ـــد الم ـــى الصعي ـــة ع ـــة و المعروف ـــه الواضح تأثيرات

ـــي  ـــة الت ـــا المصيري ـــى القضاي ـــا ع ـــا بينه ـــزاب في ـــد الأح ـــا أن تتعاق ـــو أردن ل

ـــوي  ـــاط معن ـــاد رب ـــا إلى إيج ـــد دعون ـــون ق ـــن، نك ـــعب و الوط ـــص الش تخ

ـــد  ـــذا العق ـــة. إن ه ـــاة النضالي ـــاركها في الحي ـــاً لتشَ ـــون أساس ـــي يك ـــا ل بينه

ـــار  ـــن إط ـــيجعلهم ضم ـــر س ـــض الآخ ـــا بالبع ـــزاب بعضه ـــربط الأح ـــذي س ال

مشـــاركة معنويـــة في العمـــل الســـياسي و مـــن أجـــل الأهـــداف القوميـــة. 

ـــن  ـــادل الذي ـــاء المتب ـــاص و الوف ـــاك الإخ ـــة هن ـــاركة المعنوي ـــا أن في المش ك



الوحدة.. وحدة الكُرد 192

ـــزاب.  ـــن الأح ـــة ب ـــود المبُرم ـــات و العق ـــة الإرتباط ـــا إلى تقوي ـــا أدّت إن توفرت

ـــمّ الأرض و  ـــةٌ تع ـــع و برك ـــمّ المجتم ـــةٌ تع ـــة نعم ـــاً أن الرحم ـــا آنف ـــد ذكرن لق

ـــي  ـــرور و تنتف ـــذوب ال ـــا ت ـــا. إذ به ـــا بينن ـــة لوجوده ـــة دائم ـــن في حاج نح

ـــاق  ـــح الآف ـــة( تفت ـــاركة المعنوي ـــذه )المش ـــألتنا ه ـــي في مس ـــداوات و ه الع

واســـعةً لدخـــول التاريـــخ مـــن أوســـع الأبـــواب. كـــا و تشـــكّل الرحمـــة 

الواجبـــة وجودهـــا بـــن الأطـــراف التـــي تدخـــل في المشـــاركة المعنويـــة رباطـــاً 

لا إنفصـــام لهـــا بينهـــم و تســـر بهـــذا المبـــدأ إلى أهدافـــه عـــى طريـــق 

مضيـــئ و ســـهل و أمـــن. و الرحمـــة مســـألة معنويـــة و روحيـــة نحتاجهـــا في 

ـــان  ـــة البني ـــا قوي ـــا بينن ـــح مشـــاركتنا في ـــي تصب ـــا، ل ـــن أحزابن ـــا و ب مجتمعن

و تـــدوم إلى آخـــر الزمـــان. ذلـــك لأن المشـــاركة المعنويـــة تُليهـــا أســـباب 

الحيـــاة الهادفـــة إلى الســـام و الأمـــان بـــن مُعتنقيهـــا و كذلـــك الأســـباب 

ـــاركة  ـــي المش ـــا. إذاً تعن ـــد إيجاده ـــة بع ـــدة الداخلي ـــن الوح ـــة إلى تمت الهادف

ـــد في  ـــي توج ـــة الت ـــادئ الروحي ـــم و المب ـــادل كل القي ـــظ و تب ـــة حف المعنوي

ـــام  ـــك لأن هـــذه المشـــاركة تقُ ـــر، ذل ـــا كب ـــه لن ـــي أرادهـــا الل المجتمـــع و الت

ـــا في تســـيير و إدارة  ـــم و تســـتند إليه ـــق هـــذه القي ـــام – وف ـــا أن تقُ – وعليه

ـــا،  ـــص في تواجده ـــاك نق ـــإذا لم تتواجـــد أو إذا كان هن ـــة. ف ـــع و الدول المجتم

ســـيكون المجتمـــع في حالـــة مـــن الحرمـــان مـــن كثـــر مـــن الحقـــوق و 

ـــن  ـــرد يحتاجـــون إلى أن تكـــون هـــذه المشـــاركة موجـــودة ب ـــرادات. و الكُ المُ

ـــي  ـــي ه ـــأوى الت ـــدام الم ـــة إنع ـــم في محن ـــم، لأنه ـــن غيره ـــر م ـــم أك أحزابه

ـــة  ـــم الحزبي ـــن فصائله ـــدة ب ـــدام وح ـــة إنع ـــم في محن ـــك ه ـــة و كذل الدول

ـــة  ـــل الحزبي ـــذه الفصائ ـــاً لأن ه ـــم و أيض ـــل حقوقه ـــن أج ـــل م ـــي تناض الت

لا رابـــط فيـــا بينهـــم كي يحققـــوا وحـــدة داخليـــة مطلوبـــة مجتمعيـــاً و 
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ـــزب  ـــكل ح ـــة ل ـــخصية الحزبي ـــن الش ـــص م ـــاركة لا تنق ـــذه المش ـــاً. ه وطني

ـــر.  ـــاح أك ـــل في النج ـــن الأم ـــاً م ـــم أبواب ـــح له ـــل تفت ـــت، ب ـــو أصبح ـــا ل في

لأن هـــذه المشـــاركة المعنويـــة هـــي مـــا يريـــده المجتمـــع الكُـــردي بـــكل 

ـــاركة  ـــذه المش ـــت ه ـــه. إن تحقق ـــه و توجهات ـــاف مذاهب ـــى إخت ـــه و ع فئات

ـــرة تنعكـــس عـــى  ـــة كث ـــج إيجابي ـــا نتائ ـــة له فســـوف تتحقـــق وحـــدة داخلي

أســـاليب النضـــال الحـــزبي الـــذي يتـــم خوضـــه مـــن أجـــل الحقـــوق القوميـــة. 

ـــة تغيـــرات ضروريـــة داخـــل الأحـــزاب  فهـــي ســـتكون ســـبباً في حـــدوث جمل

ـــك  ـــاً. ذل ـــة أيض ـــوى الخارجي ـــع الق ـــع و م ـــع المجتم ـــة م ـــة العلاق و في كيفي

ـــة  ـــة مُرحّب ـــا و ســـتكون القـــوى الخارجي ـــه به لأن المجتمـــع سيســـتعيد حيويت

ـــا.  ـــة الإســـتفادة منه ـــا بغُي ـــا و إمكاناته ـــا ســـتتوجه إلى طاقاته بوجودهـــا لأنه

ـــة بهكـــذا مشـــاركة عـــى مختلـــف  ـــة مُرحّب ولكـــن إذا كانـــت القـــوى الخارجي

ـــع  ـــة، فالمجتم ـــد مكاســـب مادي ـــا تري ـــا لأنه ـــع م ـــن أحـــزاب مجتم ـــد ب عُ الصُّ

عـــى الصعيـــد الداخـــي ســـتصبح لـــه مكاســـب قوميـــة و هـــي مكاســـب 

ـــة  ـــأتي إذاً مـــن هـــذه المشـــاركة المعنوي ـــة ت ـــة. هـــذه المكاســـب المعنوي معنوي

ـــد.  ـــع الواح ـــزاب المجتم ـــن أح ـــا ب في

 أمـــا في الجـــزء المـــادي مـــن هـــذه المشـــاركة فهنـــاك العقـــود التـــي تحفـــظ 

ـــا أن  ـــابقاً. ك ـــه س ـــا إلي ـــذي نوّهن ـــي أو إقتصـــاد الشـــعب ال الإقتصـــاد القوم

ـــر  ـــزاب و لا تقت ـــمل كل الأح ـــكرية تش ـــوة عس ـــان ق ـــن و ض ـــاك تأم هن

ـــوة العســـكرية  ـــاك الق ـــن حـــق كل حـــزب إمت عـــى حـــزب واحـــد، أي أن م

الخاصـــة بـــه. تنضـــم هـــذه القـــوى العســـكرية الحزبيـــة في كيـــان واحـــد 

مُشـــكّلةً الجيـــش الوطنـــي، عندمـــا تتأســـس الدولـــة. و في جيـــش الدولـــة 

هنـــاك جنـــود ينتمـــون إلى كافـــة الأحـــزاب المتواجـــدة. إن الإقتصـــاد القومـــي 
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ــاه  ــة للشـــعب و لقضايـ ــاد الشـــعب هـــي قـــوة ماليـــة مُخصصـ أو إقتصـ

الماديـــة المختلفـــة و إن تأســـس هـــذا الإقتصـــاد فلـــن يبقـــى في المجتمـــع 

فقـــر و لـــن يكـــون الشـــعب في حاجـــة إلى الإقـــراض مـــن أيـــة جهـــة كانـــت. 

ـــة للأحـــزاب  ـــج المشـــاركة المادي ـــوّن كإحـــدى نتائ ـــل إن هـــذا الإقتصـــاد المكُ ب

ـــرد  ـــع الكُ ـــداء م ـــة ع ـــي هـــي ليســـت في حال ـــة الت ـــوى الخارجي ـــتجعل الق س

ـــم مـــع هـــذه الأحـــزاب و ســـتتعامل معهـــم كقـــوة واحـــدة  عـــى إتصـــال دائ

و جهـــة واحـــدة تمثـــل شـــعباً هـــو الشـــعب الكُـــردي. كـــا أنـــه ســـتكون 

ـــة كـــرى في  ـــة تنُظـــم دورة إقتصادي ـــة و خارجي لهـــذا الإقتصـــاد مراكـــز داخلي

ـــة – في  ـــوة الإقتصادي ـــاج هـــذه الق ـــاج – إنت ـــح الشـــعب و ســـيكون الإنت صال

حالـــة مـــن الديمومـــة و التأثـــر. ســـيكون هـــذا الإنتـــاج لقضايـــا الشـــعب 

و في خدمتـــه داخليـــاً و معنويـــاً و ســـيكون مركـــز تعامـــل كبـــر خارجيـــاً 

ـــألة  ـــعب و هـــذه مس ـــو في خدمـــة الش ـــاً، أي أن هـــذا الإقتصـــاد ه و مادي

ـــألة  ـــذه مس ـــارج و ه ـــع الخ ـــادي م ـــل الإقتص ـــز التعام ـــو مرك ـــة و ه معنوي

ـــه هـــا المســـتفيدان  ـــة. في كلا هاتـــن الحالتـــن يكـــون الشـــعب و حركت مادي

ـــزز  ـــلوب تعُ ـــذا الأس ـــاركة و به ـــذه المش ـــاً. ه ـــاً و إقتصادي ـــياً و إجتماعي سياس

ـــن  ـــد، ولك ـــدف واح ـــو ه ـــة نح ـــوى الكُردي ـــه الق ـــة و توج ـــدة الداخلي الوح

ـــكل  ـــو أن ل ـــة و ه ـــوة الإقتصادي ـــذه الق ـــن ه ـــاؤل ع ـــاك تس ـــون هن ـــد يك ق

ـــازف الأحـــزاب بوضـــع  ـــن الصعـــب أن تجُ ـــه و م حـــزب إقتصـــاده الخـــاص ب

ـــول  ـــح نق ـــذا أســـلوب. و للتوضي ـــة و هك ـــذا عملي ـــا في خضـــم هك إقتصاداته

أن هـــذه القـــوة الإقتصاديـــة ستتشـــكّل وفـــق عمليـــة تشـــاركية منظمـــة 

ـــا  ـــس كله ـــة و لي ـــه الإقتصادي ـــن إمكانات ـــم م ـــزب بقس ـــا كل ح ـــاهم فيه يس

ـــر  ـــذي نش ـــتوى ال ـــذا المس ـــون في ه ـــركة تك ـــة مش ـــوة إقتصادي ـــن ق و تكوي
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إليـــه. كـــا أن الأهـــم مـــن هـــذا هـــو توجيـــه و إدارة هـــذه القـــوة الإقتصاديـــة 

ـــدّم  ـــات تقُ ـــاك خدم ـــا إلى أن هن ـــذا أشرن ـــل ه ـــن أج ـــرة. م ـــون مُؤثّ ـــي تك ل

ـــاك  ـــة و أن هن ـــألة معنوي ـــذه مس ـــاد و ه ـــذا الإقتص ـــج ه ـــن نات ـــعب م للش

تعامـــات كـــرى إقتصاديـــة عـــى الصعيـــد العالمـــي الخارجـــي لهـــذا الإقتصـــاد 

ـــح  ـــل الصال ـــن أج ـــا م ـــن ه ـــن الصعيدي ـــة و كلا هذي ـــألة مادي ـــذه مس و ه

ــتناد إلى  ــاد و بالإسـ ــذا الإقتصـ ــم أن هـ ــة. ثـ ــداف القوميـ ــي و الأهـ القومـ

ـــكل  ـــرة ل ـــوة عســـكرية كب ـــاء ق ـــة يســـتطيع بن ـــة و الخارجي ـــه الداخلي تأثيرات

ـــرة  ـــكرية الكب ـــات العس ـــذه الإمكان ـــتكون كل ه ـــك و س ـــاء ذل ـــزب إن ش ح

ـــة  ـــل عملي ـــا داخ ـــدة لأنه ـــوة واح ـــة ق ـــزاب، بمثاب ـــدى الأح ـــكّل ل ـــي تتش الت

ـــادي هـــذه  ـــة و أساســـها الم ـــوي وحـــدة داخلي ـــرة أساســـها المعن تشـــاركية كب

ـــات  ـــوى وجه ـــزاب س ـــات الأح ـــون خلاف ـــن تك ـــك ل ـــة. بذل ـــوة الإقتصادي الق

ـــل ســـتكون ســـطحية.  ـــة، ب ـــات عميق ـــن تكـــون هـــذه الخلاف نظـــر و آراء و ل

ـــان ســـياسي  ـــة، ضمـــن كي ـــا ســـتصبح مســـألة وحـــدة الأحـــزاب أيضـــاً مُلحّ ك

ـــخصيته  ـــزب بش ـــان كل ح ـــذا الكي ـــظ في ه ـــادي يحتف ـــي و إقتص و إجتماع

النضاليـــة و التنظيميـــة. قـــد يسُـــمّى هـــذا الكيـــان الســـياسي الإجتماعـــي 

ـــردي، ولكـــن عـــى  ـــي الكُ ـــس القوم ـــا المجل ـــدة منه الإقتصـــادي بمُســـمّيات ع

ـــردي  ـــعب الكُ ـــي للش ـــود القوم ـــن الوج ـــرّ ع ـــا أن تعُ ـــمّيات كله ـــذه المسُ ه

ـــزال.  ـــوده و لا ي ـــرة وج ـــال مس ـــات خ ـــذي ذاق الوي ال

ــن  ــا بـ ــة فيـ ــة و الماديـ ــاركة المعنويـ ــرى أن المشـ ــتطيع إذاً أن نـ  نسـ

ـــع  ـــى المجتم ـــر ع ـــع و تؤُثّ ـــح المجتم ـــة الأولى في صال ـــي بالدرج ـــزاب ه الأح

إيجابـــاً. و تنُتـــج هـــذه المشـــاركة أيضـــاً نتائـــج كـــرى في صالـــح القضيـــة 

ـــي تجعـــل  ـــة الت ـــوة الكافي ـــدام الق ـــن إنع ـــاني م ـــت تع ـــا زال ـــي م ـــة الت الكُردي
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ـــة  ـــى الآن للقضي ـــر حت ـــا هـــو متوف ـــا. إذ م ـــة مُرتبطـــةً به ـــوى العالمي ـــن الق م

الكُرديـــة هـــو إبـــداء الإهتـــام أو نـــوع مـــن الإهتـــام العالمـــي لا غـــر. 

إن هـــذه المشـــاركة تحُقـــق تلـــك القـــوة التـــي ســـتجعل القـــوى العالميـــة 

المختلفـــة ترتبـــط بهـــذه القضيـــة، لأنهـــا ســـرى فيهـــا آفاقـــاً إقتصاديـــة و 

ـــالم.  ـــن الع ـــة م ـــة حيوي ـــا في منطق ـــراتيجية له ـــة إس ـــية ذات أهمي جيوسياس

ــات  ــى السياسـ ــى منحـ ــتؤُثرّ عـ ــتانية سـ ــركة الكُردسـ ــوة المشـ أي أن القـ

ــادلات  ــى المعـ ــتؤُثرّ عـ ــا سـ ــي، كـ ــربي و الشرقـ ــا الغـ ــة في جزئيهـ العالميـ

ـــرق الأدنى  ـــق بال ـــزء المتعل ـــاراتها في الج ـــر مس ـــاه تغي ـــا بإتج ـــية له السياس

ـــدف  ـــه ه ـــراتيجي. إن ـــدف إس ـــذا ه ـــا و ه ـــتان مركزه ـــكّل كُردس ـــذي تشُ ال

ـــا  ـــرق الأدنى و م ـــة للســـيطرة عـــى ال ـــوة عالمي ـــة ق إســـراتيجي بالنســـبة لأي

ـــزال  ـــا ت ـــخ و م ـــت عـــر التاري ـــي حدث ـــات العســـكرية و السياســـية الت العملي

ـــرد إنشـــاء  ـــإن إســـتطاع الكُ ـــات مـــن أجـــل هـــذا الهـــدف. ف تحـــدث إلا عملي

ـــق  ـــي تحُق ـــي نذكرهـــا و الت ـــادئ الت ـــأتي عـــر هـــذه المب ـــي ت ـــوة الت هـــذه الق

وحـــدة داخليـــة، ســـتصبح هـــذه القـــوى العالميـــة مُرتبطـــة بمشروعهـــم و 

ـــرى  ـــة الأخ ـــن الناحي ـــم. م ـــط به ـــة فق ـــل مُهتم ـــن تظ ـــوف ل ـــم و س بقضيته

تشُـــكّل هـــذه المشـــاركة المعنويـــة و الماديـــة رابطـــاً فيـــا بـــن الأحـــزاب 

ــم لم  ــط، أي أنهـ ــام فقـ ــرة الإهتـ ــون في دائـ ــم لا يكونـ ــة يجعلهـ الكُرديـ

ـــا التـــي مـــن قبيـــل الوحـــدة، بـــل ســـيجدون  يعـــودوا يهتمـــون فقـــط بالقضاي

ــود  ــذ كل البنـ ــيتم تنفيـ ــا سـ ــا. عندهـ ــذه القضايـ ــن بهـ ــهم مرتبطـ أنفسـ

التـــي تهـــدف إلى وحـــدة داخليـــة دون خـــوف مـــن أيـــة عاقبـــة ســـيئة. 

لأن العواقـــب كلهـــا ســـتكون إيجابيـــة عندمـــا تحـــدث هـــذه الوحـــدة. و 

تســـاهم هـــذه المشـــاركة المعنويـــة و الماديـــة أيضـــاً في تبـــادل الخـــرات فيـــا 
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ـــر  ـــم ع ـــارب كل منه ـــن تج ـــاءت م ـــي ج ـــرات الت ـــذه الخ ـــزاب، ه ـــن الأح ب

ـــة المختلفـــة  ـــاة المجتمعي ـــب الحي ـــى بجوان عقـــود وجودهـــم كمنظـــات تعُن

ـــة.  ـــة الخارجي ـــراف الدولي ـــع الأط ـــات م ـــق بالعلاق ـــب تتعل ـــك بجوان و كذل

ــام توظيـــف هـــذه الخـــرات و  ــال أمـ كـــا تفتـــح هـــذه المشـــاركة المجـ

ـــي  ـــه لا يكف ـــة. إذ أن ـــعبية القومي ـــة الش ـــع المصلح ـــب م ـــا يتناس ـــا بم توجيهه

ـــا العمـــل عـــى  ـــل أن يكـــون بإمكانن ـــاه مـــن الخـــرات، ب ـــا علمن أن نعـــرف م

ـــة  ـــألة نظري ـــاك مس ـــرات( هن ـــة الخ ـــي الأولى )معرف ـــرات. فف ـــك الخ و بتل

أمـــا في الثانيـــة )العمـــل عـــى و بتلـــك الخـــرات( مســـألة عمليـــة. بذلـــك 

ـــل  ـــا العم ـــب إنجازه ـــة يتطل ـــألة عملي ـــاركة مس ـــا أن المش ـــد عرفن ـــون ق نك

ـــل  ـــزب قب ـــر أي ح ـــون مص ـــد يك ـــر ق ـــب آخ ـــن جان ـــم. م ـــل و المنظ المتواص

الدخـــول في عمليـــة المشـــاركة هـــذه مختلفـــاً عـــن الأحـــزاب الأخـــرى إلا 

أن مصـــر الجميـــع يصبـــح مشـــركاً عنـــد حـــدوث هـــذه المشـــاركة فيـــا 

ـــواءً  ـــة س ـــذ البداي ـــع مشـــرك من ـــن أن مصـــر الجمي ـــم م ـــذا بالرغ ـــم. ه بينه

ـــئنا أم  ـــرك ش ـــا مش ـــث مصيرن ـــاركية أم لا، حي ـــة التش ـــذه العملي ـــت ه حدث

ـــدة  ـــة واح ـــا قضي ـــد و لن ـــعب واح ـــدة و ش ـــة واح ـــراد قومي ـــا أف ـــا لأنن أبين

هـــي قضيـــة جميـــع فئـــات شـــعبنا و أحزابنـــا. مســـألة المصـــر المشـــرك 

ـــع  ـــل جمي ـــأن تجع ـــون – ب ـــذ أن تك ـــذا يحُبّ ـــة – أو هك ـــا كفيل ـــذه وحده ه

ـــة  ـــم، بغُي ـــا بينه ـــاركة في ـــذه المش ـــاد ه ـــادر إلى إيج ـــزاب تبُ ـــراف الأح الأط

الوصـــول إلى الأهـــداف القوميـــة و أيضـــاً بغُيـــة الوصـــول إلى آفـــاق أكـــر 

ـــة  ـــرة النضالي ـــام و في المس ـــكل ع ـــة بش ـــرة الحياتي ـــاً في المس ـــوراً و تقدم تط

ـــي  ـــزام ل ـــتلزم الإلت ـــره يس ـــم ذك ـــا ت ـــن كل م ـــاص. ولك ـــكل خ ـــة بش القومي

ـــة.  ـــاة العملي ـــل الحي ـــز و تدخ تنُج
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ـــذي  ـــزام ال ـــذا الإلت ـــزام. ه ـــو الإلت ـــة ه ـــدة الداخلي ـــادئ الوح ـــابع مب س

ـــات  ـــن و الإتفاق ـــادئ و القوان ـــد بالمب ـــى التقيّ ـــس ع ـــع النف ـــد م ـــو التعاق ه

ـــد  ـــى التقيّ ـــراف ع ـــد الأط ـــاً تعاق ـــو أيض ـــزام ه ـــإن الإلت ـــه ف ـــت. علي ـــاً كان أيّ

بالمبـــادئ و الإتفاقـــات فيـــا بينهـــا. هـــذا المبـــدأ هـــو في جوهـــر التربيـــة 

ـــكل  ـــة بش ـــات الحي ـــدى الكائن ـــاص – و ل ـــكل خ ـــان بش ـــرد الإنس ـــدى الف ل

ـــن  ـــن و القوان ـــب الدي ـــاب بحس ـــد بالإيج ـــى التقيّ ـــه ع ـــو يحث ـــام – و ه ع

ـــدم  ـــد ينع ـــل و ق ـــص ب ـــد و ينق ـــد يزي ـــزام ق ـــر. و الإلت ـــب الخ ـــي تجُان الت

ـــه و  ـــد ب ـــة التقيّ ـــا و بحســـب درج ـــة تربيته ـــس و كيفي ـــاً بحســـب النف أحيان

ـــزام  ـــك فالإلت ـــاً. كذل ـــزام واجب ـــل الإلت ـــي تجع ـــرورات الت ـــب ال ـــاً بحس أيض

يرتكـــز إلى الإيمـــان و كلـــا زاد الإيمـــان زاد الإلتـــزام. فـــإذا كنـــا مؤمنـــن 

ـــادئ هـــذه الوحـــدة،  ـــزام بمـــا تُليـــه قواعـــد و مب ـــا الإلت ـــاً فعلين بالوحـــدة مث

ــة  ــل بجملـ ــة بـ ــط بالقناعـ ــة فقـ ــت مرتبطـ ــان ليسـ ــألة الإيمـ ــن مسـ لكـ

إثباتـــات منهجيـــة تحصـــل فيـــا بـــن العقـــل و محيطـــه حـــول موضـــوع 

ـــزام يحتاجـــان  ـــع مطروحـــة. كلاهـــا الإيمـــان و الإلت مطـــروح أو عـــدة مواضي

ـــاً.  ـــولاً و عم ـــلوك، أي ق ـــل و في الس ـــول و العم ـــدق في الق ـــدق. الص إلى الص

ـــزام  ـــزام و الإلت ـــد الإلت ـــق يوجِ ـــزام هـــو أخـــاق أي أن وجـــود الخُلُ أيضـــاً الإلت

يـــدل عـــى وجـــود الخُلـُــق. كـــا أن الإلتـــزام أمانـــة تلُـــزم مـــن يؤمنـــون 

ــو  ــا هـ ــكل مـ ــزام بـ ــرر الإلتـ ــة تقـ ــس الزكيـ ــيتها. فالنفـ ــة و قدسـ بالإمانـ

ـــزم  ـــد الع ـــة و تعق ـــاة زكي ـــى الحي ـــاة، لتبق ـــاً في الحي ـــاً و واجب ـــب إيجاب موج

ـــرة و  ـــاة مزده ـــي الحي ـــي تبُق ـــن الت ـــادئ و القوان ـــك المب ـــزام بتل ـــى الإلت ع

ـــب  ـــتمرارها واج ـــة و إس ـــدة الداخلي ـــزام بالوح ـــون الإلت ـــذا يك ـــرة. في ه عام

مقـــدس يتطلـــب الحفـــاظ عليـــه، لأنـــه عامـــل لبنيـــان المجتمـــع الـــذي 
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ـــع و  ـــة أواصر المجتم ـــل لتقوي ـــه عام ـــم و لأن ـــر الكري ـــش الح ـــه العي ـــراد ل يُ

ـــا  ـــزام بم ـــس بالإلت ـــك النف ـــا تتمس ـــه عندم ـــا أن ـــه. ك ـــى أوصال ـــاظ ع الحف

ـــة  ـــرادات قويم ـــل الم ـــؤدي إلى ني ـــي ت ـــبُل الت ـــح السُّ ـــزام، تصب ـــتدعي الإلت يس

ـــدة. إذاً فلتتعاقـــد الأطـــراف مـــع نفســـها عـــى أن موضوعـــة و عمليـــة  و مُعبّ

الوحـــدة تســـتدعي الإلتـــزام بهـــا مـــن جهـــة وضعهـــا موضـــع التنفيـــذ في 

الحيـــاة الحزبيـــة و في حيـــاة المجتمـــع. تدعـــو هـــذه الحالـــة إلى الإلتـــزام 

ـــعب و  ـــرادات الش ـــن مُ ـــا م ـــاً لأنه ـــل أيض ـــا ضرورة، ب ـــط لأنه ـــس فق ـــا لي به

ـــوى  ـــع س ـــرادات موان ـــذه المُ ـــق ه ـــف في طري ـــة. لا تق ـــن الطبيع ـــن قوان م

الإرتباطـــات الخارجيـــة و أهـــواء النفـــس التـــي لا تشـــمل ســـوى الحســـد 

ـــع  ـــي أن الجمي ـــن البديه ـــق. م ـــق الضي ـــة و الأف ـــخصية الضيق ـــر الش و الأط

ـــك  ـــن تل ـــروري م ـــار ال ـــم إختي ـــاة و يت ـــنين الحي ـــر س ـــات ع ـــام إلتزام أم

الإلتزامـــات التـــي تكـــون غالبيتهـــا إن لم نقَُـــل كلهـــا ماديـــة الطابـــع، أمـــا هنـــا 

في مســـألة الوحـــدة و مـــا شـــابهها فنحـــن أمـــام إلتـــزام معنـــوي و الإلتزامـــات 

ـــة  ـــابات مادي ـــح الحس ـــا تصب ـــدة عندم ـــا فائ ـــة و ب ـــح ثانوي ـــة تصب المعنوي

و عندمـــا تدخـــل المصالـــح التـــي تخـــص هـــذا الطـــرف و ذاك في مســـرة 

ـــح  ـــح المصال ـــع ترجي ـــلباً م ـــزام س ـــر الإلت ـــم. أي يتأث ـــدان لديه ـــر و الوج الفك

ــوده  ــة، لأن وجـ ــة معنويـ ــزام حالـ ــرض الإلتـ ــا يفـ ــة. هنـ ــة و الماديـ الذاتيـ

يعنـــي الوصـــول إلى نتيجـــة شـــاملة تحفـــظ للجميـــع قـــوة و أمانـــاً عـــى 

طريـــق النجـــاة و العيـــش بســـام و كرامـــة. مـــن واجـــب النفـــس إذاً أن 

ـــل و  ـــاك خل ـــون هن ـــي لا يك ـــاً ل ـــا معنوي ـــون إلتزامه ـــة و يك ـــون ملتزم تك

ـــة و  ـــا الطبيعي ـــذ أمكنته ـــامية تأخ ـــن س ـــادئ و قوان ـــاك مب ـــون هن ـــي تك ل

ـــزام  ـــنا بالإلت ـــع أنفس ـــد م ـــا التعاق ـــا علين ـــن هن ـــة. م ـــا الإيجابي ـــرى أدواره ت
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ـــكل مـــا يوقـــف هـــذه الوحـــدة عـــى أقدامهـــا  ـــزام ب بتكويـــن وحـــدة و بالإلت

و يجعلهـــا تســـتمر إلى آمـــاد غـــر محـــددة. ذلـــك لأن الوحـــدة لا ترتبـــط 

ـــت الجانـــب  بزمـــن و بظـــرف، إذ هـــي مطلوبـــة لـــكل زمـــن و ظـــرف إذا مثلّ

المعنـــوي أولاً و بشـــكل خـــاص. كـــا أنهـــا مطلوبـــة في الجانـــب المـــادي 

لمســـائل شـــتىّ أيضـــاً و إن كانـــت هنـــا بحســـب الحـــالات و المراحـــل. أي 

أن الوحـــدة المعنويـــة مطلوبـــة و حادثـــة في كل الأزمـــان و الظـــروف أمـــا 

ـــة و هـــي ليســـت  ـــع حـــالات محـــددة و مراحـــل معين ـــة فتتب الوحـــدة المادي

ــون في  ــود الكـ ــذرات تقـ ــة. إن تآلـــف الـ ــدة المعنويـ ــة كـــا في الوحـ دائمـ

عمليـــة الخَلـْــق الكـــرى و إن هـــذا التآلـــف هـــو جوهـــر الوحـــدة التـــي 

ـــاك  ـــن تكـــون هن ـــد الموجـــودات و ل ـــرّ الموجـــودات، كـــا أن تنافرهـــا يبُي تسُ

ـــرى و إن في  ـــرة أخ ـــت م ـــادة إلا إذا تآلف ـــودات المبُ ـــذه الموج ـــن ه ـــدة م فائ

تكويـــن كـــوني آخـــر. هكـــذا إذاً يكـــون الإلتـــزام مفروضـــاً عـــى الأنفُـــس 

ـــس  ـــة للنف ـــة الإيجابي ـــل بالجه ـــج تتص ـــل نتائ ـــازات و تحصي ـــل إنج ـــن أج م

ـــي  ـــه. أي أن يفُ ـــة ل ـــد إيجابي ـــدة أو فوائ ـــاك فائ ـــن أجـــل أن تكـــون هن و م

ـــا و  ـــي نطلبه ـــة الت ـــدة الداخلي ـــق الوح ـــاعد في تحقي ـــد تس ـــزام إلى فوائ الإلت

ـــن  ـــادئ و قوان ـــاً لمب ـــه وفق ـــدف و تحقيق ـــذا اله ـــنا به ـــزام أنفُس ـــون إلت يك

ـــس  ـــة، لي ـــر التربي ـــو جوه ـــزام ه ـــا. و إذ الإلت ـــة ذاته ـــدة الداخلي ـــذه الوح ه

ـــل هـــو آتٍ  ـــزل و المجتمـــع و المدرســـة، ب ـــة المن ـــاً لتربي ـــأتي وفق ـــه ي فقـــط لأن

ـــرة. و لأن  ـــة كب ـــا بدرج ـــها و تجاربه ـــال دروس ـــن خ ـــاة م ـــة الحي ـــن تربي م

ـــم،  ـــارب الأم ـــخ و تج ـــن خـــرات التاري ـــةٌ م ـــى و آتي ـــة ع ـــاة قائم ـــة الحي تربي

ـــزام  ـــن الإلت ـــاً م ـــاً. و إنطلاق ـــن و منتظ ـــامل التكوي ـــاً ش ـــا إلتزام ـــي تعلمن فه

ــاة، نـــدرك أن هـــذه الوحـــدة الداخليـــة المطلوبـــة  بحســـب تربيـــة الحيـ
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ـــاة المجتمـــع  ـــاً في حي ـــدة تمام ـــة جدي ـــق مرحل ـــؤدي إلى خل ـــرد ت بالنســـبة للكُ

ـــه. إذ  ـــل حيات ـــن مراح ـــبق م ـــا س ـــن م ـــكلّ ع ـــاف ال ـــم بالإخت ـــردي تتس الكُ

ـــتكون  ـــدة، س ـــذه الوح ـــاز ه ـــد إنج ـــاء و بع ـــتخُلق أثن ـــي س ـــة الت أن المرحل

فاعلـــة و لأول مـــرة و ستشـــكّل بدايـــة حركـــة إجتماعيـــة كليّـــة منتظمـــة 

تشـــمل المجتمـــع و لـــن تكتفـــي بأحزابـــه فقـــط. أي أن التنظيـــم مـــن حيـــث 

هـــو ترتيـــب الموجـــودات لـــن يبقـــى ضمـــن إطـــار الأحـــزاب فقـــط، بـــل 

ـــاً. إذا  ـــوده أيض ـــه و وج ـــل عيش ـــب مفاص ـــع و يرُتّ ـــاحة المجتم ـــيدخل س س

ـــر جـــذري في  ـــق هـــذه الوحـــدة ســـوف يحـــدث تغي ـــزام بتحقي ـــم الإلت ـــا ت م

ـــؤدي  ـــك و ي ـــابي دون ش ـــر إيج ـــو تغي ـــة. و ه ـــة و الإجتماعي ـــاة الحزبي الحي

ـــة.  ـــعبية و طبيعي ـــل إرادة ش ـــه يمث ـــة لأن ـــرات إيجابي إلى تغي

ـــزام أدق و أوســـع  ـــق إلت ـــاة مـــن شـــأنها خل ـــة مـــن الحي ـــة الآتي  إن التربي

ــن شرط أن  ــمل. ولكـ ــاة أشـ ــة الحيـ ــزام، لأن مدرسـ ــتوجب الإلتـ ــا يسـ بمـ

ـــا،  ـــا و أصوله ـــدى مرتكزاته ـــزام إح ـــت الإلت ـــد جعل ـــة ق ـــذه التربي ـــون ه تك

كـــا جعلتـــه شرطـــاً و مبـــدأً لمســـرة أفضـــل. نحـــن نـــرى بعـــض الآبـــاء 

في البيـــت و الأســـاتذة في المدرســـة يشـــددون عـــى الإلتـــزام بالدراســـة و 

ـــنة  ـــر الس ـــاح في آخ ـــة النج ـــط بغُي ـــس فق ـــية لي ـــات المدرس ـــام بالواجب القي

ـــات  ـــك الواجب ـــزام بتل ـــأن الإلت ـــب ب ـــم الطال ـــي يتعلّ ـــاً ل ـــل أيض ـــية، ب الدراس

ـــه ماهيـــة الإلتـــزام نفســـها و كيـــف أن الإلتـــزام بالواجـــب لا يـــؤدي إلى  تعُلمّ

ـــاة بشـــكل عـــام. بنفـــس  ـــل إلى النجـــاح في الحي النجـــاح في الدراســـة فقـــط، ب

ـــة عامـــاً مســـاهماً بشـــكل  ـــة الحياتي ـــزام بحســـب التربي الدرجـــة يكـــون الإلت

فعـــال في وجـــود الإســـتقامة و النجـــاح لـــدى الفـــرد حزبيـــاً كان أو مجتمعيـــاً. 

ـــتكانت و  ـــد إس ـــه ق ـــون نفس ـــا تك ـــرد عندم ـــدى الف ـــادة ل ـــزام في زي و الإلت



الوحدة.. وحدة الكُرد 202

ـــا.  ـــزام لديه ـــزداد الإلت ـــس ي ـــذّب النف ـــا تته ـــا و كل ـــو إلى حـــد م ـــت و ل هُذّب

و حيـــال قضيـــة مثـــل الوحـــدة فـــإن النفـــوس لا تســـتكين حتـــى تتحقـــق 

و لهـــذا فالنفـــوس تحتـــاج إلى أن تكـــون ملتزمـــة بـــأداء الواجبـــات التـــي 

تحقـــق الوحـــدة. في هـــذه الحالـــة مـــن الطبيعـــي أن يـــزداد الإلتـــزام و 

يكـــون حـــاضراً في كل ســـاعة و أوان لتحقيـــق هـــذا الهـــدف و مـــن غـــر 

الطبيعـــي أن يبقـــى الإلتـــزام مجـــرد مصطلـــح ينُـــادى بـــه و يعُلـــن عنـــه 

ـــان  ـــام نقص ـــن أم ـــة نح ـــذه الحال ـــط. في ه ـــام فق ـــاداة و للإع ـــك للمن و ذل

ـــةٌ  ـــا و هـــي آتي ـــا إليه ـــي أشرن ـــة الت ـــة الغـــر طبيعي ـــي هـــي الحال ـــزام الت الإلت

ـــا أو بحســـب نطـــاق  ـــزام في طبيعته مـــن حـــالات نفســـية مُبتعـــدة عـــن الإلت

ـــة  ـــر في حال ـــاق الفك ـــية. إن نط ـــالات النفس ـــك الح ـــود تل ـــذي يق ـــر ال الفك

ـــزام  ـــات الإلت ـــادر عـــى الوصـــول إلى محتوي ـــق و غـــر ق ـــزام ضيّ نقصـــان الإلت

ـــزام  ـــا أن نقصـــان الإلت ـــاة. ك ـــس و مســـرة الحي ـــزام بالنف ـــه الإلت ـــا يفعل و م

ـــاد  ـــه و عـــدم إدراك أبع ـــزام ب ـــراد الإلت ـــا يُ ـــم و إدراك م ـــدل عـــى عـــدم فه ي

ـــدرة  ـــدم الق ـــى ع ـــزام ع ـــان الإلت ـــدل نقص ـــاً ي ـــه. أيض ـــزام ب ـــراد الإلت ـــا يُ م

ـــزام بمـــا  ـــد يكـــون نقـــص الإلت ـــزام، كـــا ق ـــج الإلت ـــة نتائ ـــة عـــى معرف الذهني

ـــة  ـــذه الحال ـــا و ه ـــزام به ـــراد الإلت ـــة المُ ـــان بالقضي ـــدم الإيم ـــة لع ـــراد نتيج يُ

آفـــة في حـــد ذاتهـــا تصيـــب الفكـــر و الوجـــدان عـــى الســـواء. أمـــا إذا إنعـــدم 

ـــد  ـــزام ق ـــص الإلت ـــة نق ـــي حال ـــرى. فف ـــة ك ـــام مصيب ـــنكون أم ـــزام فس الإلت

ـــذا  ـــاج. هك ـــاك ع ـــس هن ـــه فلي ـــة إنعدام ـــا في حال ـــاج، أم ـــاك ع ـــون هن يك

إذاً لزيـــادة الإلتـــزام أســـباب و لنقصانـــه أســـباب و أســـباب الزيـــادة تتلخـــص 

في وجـــود تربيـــة فكريـــة ذات مجـــال رحـــب و إيجـــابي و نقصانـــه في التربيـــة 

ـــة التـــي تضيـــق مجالهـــا بحســـب النفـــس و مُراداتهـــا و ضيـــق الأفـــق  الفكري
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ـــة و أيضـــاً لعـــدم وجـــود  ـــة فكري و إنعدامـــه هـــو بســـبب عـــدم وجـــود تربي

ـــدأ في البيـــت و المدرســـة و العامـــة  ـــي تب ـــكل قواعدهـــا الخاصـــة الت ـــة ب تربي

التـــي تـــأتي مـــن الحيـــاة. هنـــاك ضرورات تجعـــل الإلتـــزام أكـــر واجبـــاً و 

ـــه، ألا و  ـــة تفرض ـــن حال ـــي تب ـــرورة الت ـــذه ال ـــراز ه ـــو إب ـــا ه ـــم هن ـــا يه م

ـــا  ـــة يعلمه ـــباب بديهي ـــدة ضرورة لأس ـــذه الوح ـــة. ه ـــدة الداخلي ـــي الوح ه

ـــاك أيضـــاً أســـباب تجعـــل مـــن هـــذه الـــرورة  ـــداني، ولكـــن هن القـــاصي و ال

ـــا  ـــة ب ـــب إيجابي ـــي جوان ـــرة. و ه ـــت ظاه ـــب ليس ـــا جوان ـــة له ـــة خاص حال

ـــه و إزدهـــاره. مـــن  ـــا أيضـــاً في مصلحـــة الشـــعب و مـــن أجـــل قوّت شـــك لأنه

هـــذه الأســـباب و أشـــملها و أهمهـــا خلـــق مرحلـــة جديـــدة أو مراحـــل 

ـــل  ـــة أو المراح ـــذه المرحل ـــون ه ـــدة، تك ـــذه الوح ـــق ه ـــد تحقي ـــدة بع جدي

أكـــر تنظيـــاً لحيـــاة المجتمـــع و مُحققـــة تغيـــرات في صالـــح الشـــعب و 

قضايـــاه. هـــذا الســـبب وحـــده كافٍ لأن يجعـــل مـــن الوحـــدة الداخليـــة 

ـــر  ـــد و تأط ـــم تحدي ـــع. يت ـــل الجمي ـــن قب ـــا م ـــزام به ـــتوجب الإلت ضرورة تس

ـــي  ـــد ل ـــا بع ـــة في ـــة المثقف ـــيين و النخب ـــل السياس ـــن قب ـــل م ـــذه المراح ه

ــوده. إن  ــه و وجـ ــع في تاريخـ ــدة للمجتمـ ــة رائـ ــاً و تجربـ ــون مخزونـ تكـ

ـــاة  ـــم حي ـــع في خض ـــل الجمي ـــاً يجع ـــة عملي ـــدة الداخلي ـــدأ الوح ـــق مب تحقي

ـــذا  ـــن ه ـــكالها، ولك ـــداوات بأش ـــا الع ـــي فيه ـــام و تنتف ـــا الس ـــدة يعمّه جدي

المبـــدأ الحيـــوي للجميـــع لـــن يتحقـــق بـــدون جملـــة هـــذه المبـــادئ و 

ـــذي  ـــزام ال ـــدأ الإلت ـــادئ مب ـــذه المب ـــن ه ـــا. م ـــا هن ـــم سرده ـــي ت ـــس الت الأس

يعنـــي أن يلتـــزم الجميـــع بـــرورة القيـــام بإنشـــاء هـــذه الوحـــدة وفقـــاً 

لمـــروع و مُخطـــط بنيـــوي يســـتند إلى خصوصيـــات و طبيعـــة المجتمـــع. 

ـــن  ـــدة م ـــذه الوح ـــل ه ـــن أج ـــل م ـــرج العم ـــاً يخُ ـــرورة أيض ـــزام ك إن الإلت



الوحدة.. وحدة الكُرد 204

ـــألة. إذ  ـــذه المس ـــر ه ـــن جوه ـــا يكم ـــق و هن ـــز التطبي ـــر إلى حيّ ـــز التنظ حيّ

ـــداث  ـــل إح ـــن أج ـــة م ـــوات العملي ـــو الخط ـــاً إلى خَطْ ـــع دوم ـــاج المجتم يحت

ـــاً،  ـــا ضرورة أيض ـــزام عندن ـــون الإلت ـــا يك ـــه. و عندم ـــار حيات ـــر في مس أيّ تغي

ســـوف يلتقـــي مـــع الـــرورة الأساســـية التـــي هـــي الوحـــدة الداخليـــة 

ـــو  ـــة نح ـــوة الدافع ـــذه الق ـــة. ه ـــية و إجتماعي ـــة سياس ـــوة دافع ـــكّل ق ليُش

ـــق للشـــعب  ـــي تحق ـــرات و هـــي الت ـــك التغي ـــدث تل ـــي تحُ ـــام هـــي الت الأم

ـــذه  ـــق ه ـــذي يخل ـــو ال ـــث ه ـــن حي ـــزام م ـــان بالإلت ـــا الإيم ـــه. إذاً علين أمنيات

القـــوة الدافعـــة إلى جانـــب المبـــادئ الأخـــرى و مشـــاركاً معهـــا في إنجـــاز 

ـــاً،  ـــان أيض ـــزام و الإيم ـــن الإلت ـــا ب ـــة م ـــام علاق ـــن أم ـــة. نح ـــدة الداخلي الوح

حيـــث كلـــا كان الإيمـــان بقضيـــة مـــا قويـــاً كان الإلتـــزام أيضـــاً في أعـــى 

ـــأن  ـــن ب ـــا مؤمن ـــه إذا كن ـــة أن ـــذه المعادل ـــاً له ـــول وفق ـــه. نســـتطيع الق درجات

ـــن  ـــره، فســـنكون ملتزم ـــا ســـبق ذك ـــة ســـتحقق للشـــعب م الوحـــدة الداخلي

ـــاً،  ـــن حق ـــا ملتزم ـــل إذا كن ـــا. ب ـــي تحققه ـــود الت ـــادئ و البن ـــذ كل المب بتنفي

ـــاعة  ـــاً أو س ـــوانى يوم ـــن نت ـــا و ل ـــل إنجازه ـــن أج ـــن م ـــابق الزم ـــوف نسُ فس

ـــل  ـــذا العم ـــاز ه ـــزام بإنج ـــلمّ الإلت ـــن نسُ ـــا ل ـــر.أي أنن ـــل و نأُخّ ـــن نؤُجّ و ل

ـــون  ـــون مؤمن ـــة. إن الملتزم ـــر السياســـية و المصالـــح المختلف ـــرة الأطُ إلى دائ

ـــذا لا ضرورة للحســـابات  ـــا الشـــعب و له ـــا قضاي ـــة لأنه ـــأن قضاياهـــم عادل ب

السياســـية مهـــا كانـــت و كيفـــا كانـــت. لأن كل الحســـابات السياســـية 

ـــاه أو هكـــذا يجـــب أن تكـــون.  ـــة الشـــعب و قضاي هـــي في الأســـاس في خدم

 إن في الإلتـــزام أيضـــاً أخـــاق بـــه يتـــم حفـــظ أساســـيات أي مـــروع 

يـُــراد إنجـــازه في الحيـــاة. و نحـــن نحتـــاج إلى أن يتـــم حفـــظ أساســـيات 

حياتنـــا مـــن أجـــل أن نســـتمر بصحـــة و عافيـــة في قضايانـــا المعنويـــة و 
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الروحيـــة. حيـــث أن الوحـــدة الداخليـــة التـــي قلنـــا عنهـــا أنهـــا معنويـــة 

ــر  ــيتها و فكّـ ــن بقدسـ ــن آمـ ــا إلا مـ ــا و لا يحققهـ ــع، لا يأُســـس لهـ الطابـ

ــادراً  ــذا فحســـب، بـــل يكـــون قـ ــا المعنـــوي و ليـــس هـ بحســـب طابعهـ

فكريـــاً و أخلاقيـــاً عـــى أن يدُخلهـــا حيّـــز التنفيـــذ في الحيـــاة العمليـــة. و 

ـــه و الشـــعب،  ـــام الل ـــي أم ـــزام أخلاق ـــة و إلت ـــدرة فكري ـــاك ق ـــن هن إذا لم يك

فســـيكون هـــذا الإنجـــاز صعـــب التحقيـــق أو مســـتحيل التحقيـــق أو إذا 

ـــة  ـــاق في أي ـــود الأخ ـــرة. إن وج ـــف كث ـــاط ضع ـــه نق ـــيكون في ـــق فس تحق

حالـــة مـــن حـــالات الحيـــاة تضمـــن نجاحهـــا العمـــي و نحـــن نخُطـــأ كثـــراً إذا 

قلنـــا أن لا أخـــاق في السياســـة، بـــل الصحيـــح أن هنـــاك سياســـات لاأخلاقيـــة. 

فالسياســـة تدخـــل في الكثـــر مـــن مفاصـــل الحيـــاة و تبـــدأ مـــن الفـــرد و 

ـــع.  ـــاز في المجتم ـــح و الإنج ـــم و التصحي ـــة للتقوي ـــة واجب في الأسرة. و السياس

ـــياً  ـــل سياس ـــة و نعم ـــدور و أرض مُغتصب ـــق مه ـــب بح ـــا نطال ـــن عندم فنح

ـــاق  ـــذه لا أخ ـــتنا ه ـــون سياس ـــن أن تك ـــب، لا يمك ـــذه المطال ـــل ه ـــن أج م

ـــا  ـــة لأنه ـــة و حقوقي ـــل إن في هـــذه السياســـة أخـــاق ســـامية، موجب ـــا. ب فيه

ـــب  ـــس بحس ـــه و لي ـــن الل ـــب قوان ـــق بحس ـــو ح ـــذي ه ـــق ال ـــب الح تطُال

ـــث  ـــن حي ـــاق م ـــزام كأخ ـــر الإلت ـــا يظه ـــون. هن ـــا يروم ـــر و م ـــن الب قوان

ـــع  ـــة هـــي وفـــق الشرائ ـــزم بحقوقي ـــة في سياســـاتنا و نلت ـــزم بالحقوقي ـــا نلت أنن

ـــر  ـــي ع ـــت مســـاره الطبيع ـــم تثبي ـــد ت ـــا أن الحـــق ق ـــة. ك الســـاوية الإلهي

ـــح  ـــد أصب ـــق ق ـــون الح ـــد يك ـــارب، إذ ق ـــال آلاف التج ـــن خ ـــنين م آلاف الس

في أيـــادي السياســـيين لعبـــة حيـــث الـــكل عـــى حـــق وفـــق نظرتـــه الخاصـــة. 

ـــه  ـــه مقومات ـــة أن الحـــق ل ـــن جه ـــى حـــق م ـــع ع ـــون الجمي ـــن أن يك لا يمك

الخاصـــة بـــه و لا تتبـــع تلـــك المقومـــات أمـــوراً ســـلبية، كـــا لا تتبـــع القوانـــن 
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ـــق،  ـــى ح ـــي ع ـــي ه ـــة و الت ـــن الموجب ـــث أن القوان ـــارة. حي ـــة الض الموضوع

ـــا  ـــا. ك ـــا و نهاياته ـــاب في بداياته ـــرر الإيج ـــت و تق ـــة كان ـــة جه ـــر بأي لا ت

ـــدة  ـــادئ الوح ـــس و مب ـــة أس ـــرض لحماي ـــه يفُ ـــة أن ـــة لجه ـــزام أمان أن الإلت

ـــزاب. إن  ـــر و الأح ـــدي أولي الأم ـــعب في أي ـــة الش ـــل أمان ـــتمرارها و يمث و إس

ـــزام  ـــروح الإلت ـــة و مـــن لم يتحـــىّ ب الواجـــب يقتـــي أن تحُفـــظ هـــذه الأمان

ـــاك  ـــا. إذاً هن ـــدوره حفظه ـــس بمق ـــة لي ـــا الأمان ـــا ســـبق و مـــن ضمنه ـــكل م ب

ـــدة  ـــذه الوح ـــزوا ه ـــوا و ينُج ـــي يلتزم ـــزاب ل ـــاب الأح ـــعب في رق ـــة الش أمان

ـــعب. إن  ـــع و الش ـــاة المجتم ـــتمرة في حي ـــة مس ـــا حال ـــا و يجعلوه و يحُيوه

ـــر  ـــا و تقدي ـــا في مكانه ـــا و وضعه ـــة عـــر إحيائه ـــزام بحفـــظ هـــذه الأمان الإلت

ـــارك  ـــو مب ـــا ه ـــول كل م ـــل حص ـــن أج ـــه م ـــام ب ـــل يقُ ـــو عم ـــا ه ـــا، إنم زمانه

ـــا و  ـــوق في جوهره ـــة الحق ـــي محافظ ـــة تعن ـــعب. فالأمان ـــة الش و في مصلح

ـــرّ  ـــي تعُ ـــي ه ـــة الت ـــظ الأمان ـــو حف ـــعب ه ـــوق الش ـــة حق ـــزام بمحافظ الإلت

ـــاء.  ـــاء و الإرتق ـــن النق ع

ـــعة  ـــود س ـــو وج ـــة ه ـــدة الداخلي ـــس للوح ـــادئ و الأس ـــذه المب ـــر ه آخ

الأفـــق و الفكـــر الواســـع. فـــإذا توفرســـعة الأفـــق و الفكـــر الواســـع لـــدى 

الأطـــراف الداخلـــة في هـــذه الوحـــدة، ســـوف يتـــم إدامتهـــا و تطويرهـــا 

بحســـب الأزمنـــة. فالفكـــر كـــا نوّهنـــا إليـــه ســـابقاً ليـــس لـــه حـــدود و 

ـــك  ـــا البـــري بشـــكل خـــاص و لذل هـــو يشـــمل كل المـــاضي الطبيعـــي و منه

نحـــن مطالبـــون أن نكـــون في هـــذا المســـتوى لـــدى تســـييرنا في الحيـــاة و 

ـــل.  ـــى الأق ـــة ع ـــذه الحقيق ـــاول إدراك ه ـــاة أو أن نح ـــايرتنا للحي ـــدى مُس ل

إن ســـعة الأفـــق لـــن يكـــون موجـــوداً مـــا لم يكـــن هنـــاك فكـــر واســـع و 

ـــو  ـــة و ه ـــذه الحقيق ـــى ه ـــام ع ـــع بإنتظ ـــر المطُلّ ـــو الفك ـــع ه ـــر الواس الفك
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ـــط  ـــس فق ـــق لي ـــعة الأف ـــا أن س ـــة. ك ـــذه الحقيق ـــوي ه ـــذي يح ـــر ال الفك

يـــدل عـــى الخـــرات و التجـــارب و العلـــوم المكُتســـبة، بـــل أيضـــاً يقطـــع 

ـــاة و محنهـــا و يصبـــح ســـبباً في إيجـــاد الحلـــول  الطريـــق أمـــام ســـلبيات الحي

للمشـــاكل و المعضـــات المختلفـــة. فالكُـــرد خـــال مســـرتهم النضاليـــة عانـــوا 

ـــق الوحـــدة  ـــي تقـــف في طري ـــون مـــن هـــذه المعضـــات الت ـــوا يعان ـــا زال و م

ـــذي  ـــر ال ـــة. لعـــل الفك ـــق الأهـــداف القومي ـــاً دون تحقي و أيضـــاً تقـــف حائ

يســـتطيع إســـتيعاب جميـــع مُرفقـــات الحيـــاة هـــو القـــادر عـــى الجمـــع 

و التوحيـــد و حـــل هـــذه المعضـــات و هـــذا هـــو ســـعة الأفـــق الـــذي 

ـــة و  ـــة المجتمعي ـــة الكُردي ـــن في الحال ـــب. نح ـــذه المطال ـــق ه ـــره تتحق بتوف

ـــك نحـــن  ـــل و أبعـــد مـــن ذل السياســـية أمـــام خلافـــات و تناقضـــات كثـــرة، ب

في هـــذه الحالـــة أمـــام تدخـــل خارجـــي يريـــد للكُـــرد الضيـــاع و الفنـــاء. 

مـــن هنـــا فالكُـــرد أكـــر مـــن غيرهـــم محتاجـــون إلى ســـعة الأفـــق لـــي 

ـــاً  ـــوم أيض ـــو معل ـــا ه ـــة. ك ـــذه الحال ـــار ه ـــى أخط ـــب ع ـــتطيعوا التغل يس

فـــإن هـــذه الصفـــة )ســـعة الأفـــق( لا يتـــم المطالبـــة بـــه لـــي تكـــون متوفـــرة 

ـــة السياســـية و  ـــة النضالي ـــدى النخب ـــوب توفرهـــا ل ـــل مطل ـــع، ب ـــدى المجتم ل

ـــر  ـــداث ع ـــات الأح ـــع. إن مُجري ـــود المجتم ـــي تق ـــي الت ـــث ه ـــة حي المثقف

ســـنين وجـــود القضيـــة الكُرديـــة تثُبـــت أن الكُـــرد يفتقـــدون إلى الإلمـــام 

ــوة  ــود قـ ــدم وجـ ــك لعـ ــم و ذلـ ــة بقضيتهـ ــة المرتبطـ ــل الخاصـ بالتفاصيـ

فكريـــة تســـتطيع بنـــاء الأطـُــر الماديـــة و المعنويـــة التـــي تتطلبهـــا هـــذه 

ـــية  ـــة الأساس ـــر المعنوي ـــدى الأط ـــي إح ـــدة ه ـــألة الوح ـــل مس ـــة. و لع القضي

ـــب  ـــي يتطل ـــل الحقـــوق و الت ـــة مـــن أجـــل ني ـــة الكُردي ـــي تريدهـــا القضي الت

ـــة. إلا أن هـــذه المســـألة  ـــة الكُردي ـــاة السياســـية و المجتمعي ـــا في الحي تحقيقه
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ـــاد  ـــا هـــو ع ـــاة و والوجـــود مثل ـــدة الحي ـــن أعم ـــياً م ـــاداً أساس تشـــكل ع

ـــاة السياســـية الكُرديـــة و لا تتحقـــق عـــر الشـــعارات و الإعـــام.  أســـاسي للحي

ـــا  ـــر ك ـــود و لتؤُثّ ـــر إلى الوج ـــعاً لتظه ـــراً واس ـــب فك ـــألة تتطل ـــذه المس إن ه

يجـــب في مســـرة النضـــال الكُرديـــة و توجههـــا نحـــو المنحـــى الصحيـــح و 

ـــة  ـــة. نســـتطيع في هـــذه الحال ـــوازن بإتجـــاه الأهـــداف المرســـومة المطلوب المت

رؤيـــة نظامـــن مـــن أنظمـــة العلاقـــات التـــي تربـــط الأطـــراف الكُرديـــة 

بالداخـــل و الخـــارج، حيـــث تؤُثـّــر هـــذه العلاقـــات عـــى ســـر النضـــال 

ـــة و تقـــدم  ـــة الكُردي ـــردي. النظـــام الأول يبنـــي علاقـــات في خدمـــة القضي الكُ

ـــاني يبنـــي علاقـــات تجُهـــض  ـــة و النظـــام الث مســـاراتها نحـــو الأهـــداف القومي

ـــى  ـــادر ع ـــام الأول ق ـــة. فالنظ ـــداف القومي ـــي الأه ـــة و تنُف ـــة الكُردي القضي

أن يخـــوض في مســـألة مثـــل الوحـــدة و تحقيقهـــا في الحيـــاة السياســـية و 

ـــق  ـــه تحقي ـــس بإمكان ـــط لي ـــس فق ـــو لي ـــاني فه ـــام الث ـــا النظ ـــة أم المجتمعي

ــذه  ــق هـ ــق تحقيـ ــة عـــى طريـ ــاً يقـــف عقبـ ــل أيضـ ــألة، بـ ــذه المسـ هـ

ـــذه  ـــاوز ه ـــل تج ـــن أج ـــرد م ـــدى الكُ ـــق ل ـــعة الأف ـــإن س ـــك ف ـــألة. لذل المس

ـــم  ـــى يت ـــوب، حت ـــادة و المســـتوى المطل ـــوق الع ـــة يجـــب أن يكـــون ف المعضل

ـــم أن النظـــام الأول  ـــة. ث ـــر للأحـــام الكُردي ـــاني المدُمّ ـــح جـــاح النظـــام الث كب

مـــن العلاقـــات مـــع الخـــارج منفتـــح بدرجـــة أكـــر عـــى بنـــاء العلاقـــات 

ـــى لم  ـــدرة ع ـــر ق ـــون أك ـــه لأن يك ـــا يأُهّل ـــة و هـــذا م ـــع الأطـــراف الداخلي م

ـــة. إن  ـــال القومي ـــق الآم ـــة تحق ـــة وحدوي ـــم في عملي ـــرد و ضمّه ـــمل الكُ ش

ـــدف  ـــل ه ـــن أج ـــل م ـــارج و الداخ ـــع الخ ـــات م ـــي العلاق ـــام الأول يبن النظ

ــو  ــذا لـ ــتقلاله، فحبّـ ــه و إسـ ــردي و حريتـ ــو الخـــاص الكُـ ــد ألا و هـ واحـ

ـــات  ـــن العلاق ـــام الأول م ـــاع النظ ـــو إتب ـــا نح ـــة كله ـــت الأطـــراف الكُردي إتجه
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ــى  ــع عـ ــة الجميـ ــع كلمـ ــات و تجتمـ ــات و التناقضـ ــي الخلافـ ــي تنتهـ لـ

ـــة.  ـــال الكُردي ـــق كل الآم ـــل يحق ـــط، ب ـــدة فق ـــق الوح ـــد لا يحق ـــام واح نظ

ـــى  ـــة ع ـــارج قائم ـــل و الخ ـــع الداخ ـــات م ـــام علاق ـــو نظ ـــام الأول ه إن النظ

ـــة  ـــة الكُردي ـــك لأن القضي ـــة، ذل ـــداف قومي ـــل أه ـــن أج ـــة و م ـــس قومي أس

ـــلبت  ـــد سُ ـــد و ق ـــد إضطهُ ـــوم ق ـــذا الق ـــث أن ه ـــة، حي ـــة قومي ـــي قضي ه

ـــع  ـــاوى م ـــن يتس ـــو ل ـــه و ه ـــة مجتمع ـــه و حري ـــت أرض ـــاته فإغتصب مقدس

ـــه. ولكـــن مســـألة  ـــوق ل ـــا ترُجـــع كل الحق ـــك إلا عندم ـــه ذل ـــوا ب ـــن فعل الذي

المســـاواة هنـــا لا تعنـــي أن الكُـــرد الذيـــن هـــم أصحـــاب الحقـــوق، هـــم 

ـــاواة  ـــدم المس ـــأتي ع ـــا ت ـــن هن ـــوق و م ـــذه الحق ـــدروا ه ـــن أه ـــل م في مقاب

بـــن الكُـــرد و مُضطهديهـــم و مُغتصبـــوا أرضهـــم. و لـــن تكـــون هنـــاك أخـــوة 

ـــرد و ظالميهـــم لأن هـــذا يرفضـــه المنطـــق الإنســـاني، حيـــث لا أخـــوة  ـــن الكُ ب

ـــم و  ـــرد و ســـلب حريته ـــاد الكُ ـــوم. و إذا لم يكـــن إضطه ـــن الظـــالم و المظل ب

ـــم  ـــرد و مُضطهديه ـــم إذا؟ً الكُ ـــف يكـــون الظل ـــاً، فكي ـــم ظل إغتصـــاب أرضه

ــاني لأن  ــرد يمثلـــون الجانـــب الإنسـ ــة أن الكُـ ــاوين مـــن جهـ ــوا متسـ ليسـ

حقوقهـــم قـــد أهُـــدرت و مُضطهـــدوا الكُـــرد يمثلـــون الجانـــب اللاإنســـاني 

لأنهـــم قـــد قامـــوا بهـــدر هـــذه الحقـــوق و فعـــل كل مـــا هـــو لاإنســـاني 

ـــاوين.  ـــر متس ـــن غ ـــذا نح ـــرد. هك ـــق الكُ بح

 نحـــن حيـــال العلاقـــات مـــع الداخـــل و الخـــارج إذاً نعـــاني و بشـــكل 

خطـــر و علينـــا تـــدارك ذلـــك بســـعة أفـــق لـــي لا تتحقـــق أهـــداف الأعـــداء. 

ـــرد مـــن الداخـــل،  ـــاً القضـــاء عـــى الكُ إن الهـــدف الرئيـــي للأعـــداء كان دوم

ـــرد. و  ـــاشرة عـــى الكُ ـــم بالحـــرب المب ـــق أهدافه ـــد أن لم يســـتطيعوا تحقي بع

ـــاء الوجـــود  ـــدون و لم يســـتطيعوا إنه ـــا يري ـــق كل م هـــم لم يســـتطيعوا تحقي
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الكُـــردي كقضيـــة لأســـباب تكمـــن في طبيعـــة الأرض الكُرديـــة و طبيعـــة 

المجتمـــع الكُـــردي. مـــن أجـــل بيـــان هاتـــن الطبيعتـــن نحتـــاج إلى شرح 

خـــاص في بحـــث خـــاص، ولكـــن بإختصـــار حالـــت الجغرافيـــا الكُرديـــة و 

ـــائي  ـــاء النه ـــة القض ـــدم إمكاني ـــاوتها إلى ع ـــعتها و قس ـــا و س ـــي أطرافه ترام

ـــن  ـــا ب ـــمة في ـــاً مُقسّ ـــت دائم ـــا كان ـــذه الجغرافي ـــة أن ه ـــرد، لجه ـــى الكُ ع

ممالـــك و دول و مـــن ثـــم مُقسّـــمة بـــن إمبراطوريتـــن هـــا الفارســـية و 

ـــي  ـــا ه ـــة دول ك ـــن أربع ـــمة ب ـــك مُقسّ ـــد ذل ـــن بع ـــراً و م ـــة ح الروماني

ـــرد داخـــل ســـجون  عليـــه اليـــوم. هـــذا التقســـيم المتعـــدد الوجـــوه جعـــل الكُ

ـــن لم  ـــم. لك ـــق إفنائه ـــى طري ـــوة أولى ع ـــم كخط ـــة و كبّلته ـــددة طبيعي متع

ـــرد و  ـــى الكُ ـــاشرة ع ـــات المب ـــنّوا الهج ـــك ش ـــة و لذل ـــذه الطريق ـــح ه تنج

ـــوا  ـــد أضاف ـــوم ق ـــم الي ـــك فه ـــرى. لذل ـــرة أخ ـــلوا م ـــم فش ـــم إلا أنه أضّروا به

ـــف  ـــة تتأل ـــذه الخط ـــرد و ه ـــاء الكُ ـــق إفن ـــى طري ـــاشرة ع ـــر مب ـــة الغ الخط

مـــن إنشـــاء الـــدودة التـــي هـــي مـــن نفـــس الشـــجرة لتنخـــر في جســـد 

الكُـــرد فتغُـــرّه ســـلباً و تُرضـــه و تحُرفّـــه عـــن الهـــدف الحقيقـــي الـــذي 

ـــر  ـــة الغ ـــة العدواني ـــذه الخط ـــتنجح ه ـــل س ـــرد. فه ـــه الكُ ـــن أجل ـــل م يناض

مبـــاشرة و ســـنكون في النتيجـــة أمـــام إفـــراغ فحـــوى النضـــال المقـــدس؟ 

ـــة  ـــى طبيع ـــن ع ـــرد مُصّري ـــي الكُ ـــن إن بق ـــان، ولك ـــادم الزم ـــواب في ق الج

ــلت  ــا فشـ ــاً كـ ــة أيضـ ــذه الخطـ ــل هـ ــوف تفشـ ــي فسـ ــم القومـ نضالهـ

ـــق  ـــعة أف ـــرد س ـــدى الكُ ـــون ل ـــا يك ـــة عندم ـــذه الخط ـــل ه ـــابقاتها. ستفش س

ـــون  ـــا يكون ـــم و عندم ـــم و مـــن حوله ـــا يجـــري له ـــق لم ـــم و إدراك دقي في فه

مُصّريـــن عـــى نيـــل المطالـــب القوميـــة و تحصيـــل الإســـتقلال للوطـــن و 

المجتمـــع. إن أصحـــاب الخطـــة العدوانيـــة هـــذه يريـــدون القضـــاء عـــى 
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ـــر كان،  ـــرد في خ ـــح الكُ ـــا أصب ـــاء عليه ـــم القض ـــا ت ـــى م ـــذه الإرادة و مت ه

ــب  ــت في الجانـ ــي حافظـ ــي التـ ــا هـ ــتقلال وحدهـ ــك لأن إرادة الإسـ ذلـ

المعنـــوي للقضيـــة عـــى المجتمـــع الكُـــردي و هـــذه مـــن الجوانـــب الطبيعيـــة 

ـــود إرادة  ـــة إلى وج ـــه بالإضاف ـــه. أي أن ـــت علي ـــي حافظ ـــع الت ـــذا المجتم له

ـــاك إرادة الإســـتقلال لديهـــم. هـــذه  ـــزال هن ـــا ي ـــرد كان و م ـــدى الكُ ـــاة ل الحي

الإرادة لا ينُهيهـــا إلا دودة الشـــجرة و لهـــذا هـــم يحاولـــون مـــن خلالهـــا. 

ـــة  ـــان بمعالج ـــا الكفي ـــر ه ـــي الح ـــر القوم ـــة و الفك ـــوة القومي إلا أن الصح

ـــادم الزمـــان. إن الفكـــر القومـــي  ـــدودة المـــرض و إنهـــاء دورهـــا في ق هـــذه ال

ـــع و  ـــاة المجتم ـــب في حي ـــالب و الموج ـــخيص الس ـــى تش ـــادر ع ـــي ق التحلي

ـــأتي عـــى المجتمـــع مـــن  ـــي ت ـــازم للأمـــراض الت ـــم العـــاج ال قـــادر عـــى تقدي

ـــف عـــن الوعـــي القومـــي  ـــا الفكـــر القومـــي فمختل ـــة. أم السياســـات العدائي

ـــذي لا  ـــي ال ـــي القوم ـــس الوع ـــر، بعك ـــن التفك ـــى م ـــز الأع ـــو في المراك و ه

ـــي  ـــر القوم ـــع. إن الفك ـــن و المجتم ـــكلية للوط ـــة الش ـــدود المعرف ـــاوز ح يتج

ـــه و  ـــم و تطبيقات ـــن العل ـــل م ـــق إذا كان ينه ـــعة الأف ـــا س ـــدى مزاي ـــو إح ه

مـــن التاريـــخ و مراحلـــه الطبيعيـــة و الواقعيـــة. و الفكـــر القومـــي الـــذي 

ــز إلى  ــاني يرتكـ ــح إنسـ ــب منفتـ ــر رحـ ــو فكـ ــا هـ ــده هنـ ــه و نقصـ نعنيـ

ـــس الســـلب و  ـــق مقايي ـــرقّ إلا وف ـــي لا تفُ ـــة الت ـــن الإلهي ـــة و القوان الحقوقي

ـــم  ـــن العل ـــا هـــي بحســـب قوان ـــة هن ـــا أن التفرق ـــات، ك ـــاب و الدرج الإيج

ـــم  ـــن العل ـــة. و في قوان ـــم و العجرف ـــن الظل و المعرفـــة و ليـــس بحســـب قوان

ـــول.  ـــد و توجـــد للمشـــاكل حل ـــكّ عُقَ ـــا تنف ـــق به ـــاك ســـعة أف ـــة هن و المعرف

إن أولى إيجابيـــة مـــن إيجابيـــات قوانـــن العلـــم تكمـــن في أنهـــا لا تثُبّـــت 

ـــث أن  ـــع. حي ـــكل قاط ـــه بش ـــر نفس ـــت الأم ـــا لم يثُب ـــع م ـــكل قاط ـــراً بش أم
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قانـــون الســـببية مثـــاً موجـــود و هـــو إحـــدى القوانـــن الكونيـــة و قـــد 

ـــة  ـــم و المعرف ـــك فالعل ـــافه. لذل ـــد إكتش ـــاً بع ـــاً و طبيعي ـــوده إلهي ـــت وج أثب

ـــد  ـــوراً بع ـــان أم ـــان أو ينُفي ـــا يثُبت ـــة أنه ـــق لجه ـــعة الأف ـــان لس ـــا منه ه

ـــي  ـــادئ و الأســـس الت ـــا عـــن المب ـــق و التجـــارب المختلفـــة. في موضوعن التدقي

هـــي لازمـــة و ضروريـــة للوحـــدة الداخليـــة أيضـــاً، نحـــن نحتـــاج إلى العلـــم و 

ـــي تتحقـــق هـــذه الوحـــدة، لأنهـــا يســـاهمان مســـاهمة  ـــة ل ـــة اللازم المعرف

ـــذا إلا إذا  ـــر هك ـــن تس ـــألة ل ـــذه المس ـــق. إلا أن ه ـــعة الأف ـــود س أولى في وج

ـــارف  ـــة في المع ـــر و دق ـــام الفك ـــاك إنتظ ـــون هن ـــة، أي أن يك ـــت منتظم كان

حتـــى تكـــون النتيجـــة كذلـــك. قـــد يكـــون إنتظـــام الفكـــر لـــدى الفـــرد 

موهبـــة، إلا أنـــه أيضـــاً يتـــم صقلـــه و إنباتـــه في الفـــرد علـــاً و تربيـــة ً و 

ـــق  ـــة الحقائ ـــؤدي إلى معرف ـــر ي ـــن نحتاجـــه. إن إنتظـــام الفك نحـــن في الحالت

ـــاني مـــن  ـــؤدي إلى الكشـــف عـــن النواقـــص و نحـــن نع و الأهـــم مـــن هـــذا ي

ـــا  ـــاك نواقـــص في تاريخن ـــة. حيـــث هن ـــا الإجتماعي نواقـــص كثـــرة في ممتلكاتن

القديـــم و في لغتنـــا و في مناهـــج حياتنـــا الإجتماعيـــة، بالإضافـــة إلى النواقـــص 

التـــي نعـــاني منهـــا في سياســـاتنا. عليـــه فإننـــا لا نحتـــاج فقـــط إلى بنـــاء 

مجمـــع علمـــي واحـــد، بـــل نحتـــاج إلى مجاميـــع علميـــة وفـــق الإختصاصـــات 

المختلفـــة. أي يـُــراد لنـــا مجمعـــاً علميـــاً خاصـــاً بالتاريـــخ و آخـــر خاصـــاً 

باللغـــة و آخـــر بعلـــم الإجتـــاع و هكـــذا. مـــن هـــذه المجاميـــع المجمـــع 

ـــك  ـــا لا نمل ـــا زلن ـــن م ـــياسي، فنح ـــر س ـــاج فك ـــه إنت ـــم في ـــذي يت ـــياسي ال الس

الفكـــر الســـياسي بـــل نحـــن في طـــور العقيـــدة السياســـية. فـــإذا كانـــت 

العقيـــدة السياســـية تتكـــوّن بنتيجـــة بعـــض القـــراءات الذاتيـــة و تســـتند 

ـــه  ـــياسي لدي ـــر الس ـــإن الفك ـــات، ف ـــرات و النظري ـــارب و الخ ـــض التج إلى بع
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القـــدرة عـــى إنتـــاج النظريـــات و الدراســـات و يحُـــدد الماهيـــة العمليـــة 

ـــياسي  ـــر الس ـــم في الفك ـــكل منظ ـــاد بش ـــداع و الإيج ـــاك الإب ـــاً هن ـــا. أيض له

ـــدءً  ـــح ب ـــار الأص ـــم و الإختي ـــر الدائ ـــاهمان في التغي ـــان يس ـــذان المنتوج و ه

مـــن الكلـــات و المصطلحـــات وصـــولاً إلى النظريـــات و التكوينـــات الفكريـــة 

المختلفـــة. و طالمـــا بقينـــا ضمـــن طـــور العقيـــدة السياســـية، لـــن يكـــون 

بمقدورنـــا أخـــذ صفـــة ســـعة الأفـــق كـــا لـــن يكـــون بمقدورنـــا تحصيـــل 

الحـــل لغالبيـــة مشـــاكلنا. ذلـــك لأن العقيـــدة السياســـية هـــي كالعقيـــدة 

ــات  ــة مصنوعـ ــرد بجملـ ــه الفـ ــن فيـ ــدد و يؤمـ ــار محـ ــا إطـ ــة لهـ الإيمانيـ

ـــا.  ـــق بأنواعه ـــا إلى الحقائ ـــل كله ـــا إن لم نقَُ ـــتند أغلبه ـــيطة لا تس ـــة بس فكري

ـــي  ـــدة ه ـــة لأن العقي ـــدة ديني ـــل عقي ـــة و لم نقَُ ـــدة إيماني ـــا عقي ـــد قلن و لق

ـــمل و  ـــاً أش ـــن مث ـــرى، فالدي ـــرة أخ ـــة فك ـــن أي ـــزء م ـــن و ج ـــن الدي ـــزء م ج

ـــة  ـــا ديني ـــرة م ـــن فك ـــزء م ـــط ج ـــي فق ـــدة ه ـــدة و العقي ـــن العقي ـــم م أع

كانـــت أو غـــر ذلـــك. لـــذا يتبـــن لنـــا أننـــا نحتـــاج إلى فكـــر ســـياسي في 

ـــث  ـــذا النضـــال، حي ـــاً له ـــراً قومي ـــد فك ـــا نري ـــي خصوصـــاً و أنن ـــا القوم نضالن

ـــراد  ـــاً مـــا لم يكـــن لدينـــا فكـــر ســـياسي. لهـــذا يُ لا يمكـــن أن نضـــع فكـــراً قومي

ـــر  ـــاه الفك ـــوة الأولى بإتج ـــو الخط ـــي نخط ـــق ل ـــعة أف ـــاك س ـــون هن أن يك

ـــتوى  ـــى مس ـــس ع ـــرى لي ـــورة ك ـــيُحدث ث ـــر س ـــذا الفك ـــل ه ـــياسي. مث الس

كُردســـتان و المجتمـــع الكُـــردي فقـــط، بـــل عـــى مســـتوى العـــالم، نظـــراً إلى أن 

ـــن بعـــد أن بقـــي مطمـــوراً و  ـــراً ســـيظهر للعل ـــاً كب ـــاً و تاريخي ـــاَ ثقافي مخزون

ـــاك أسرار  ـــن. نحـــن نســـتطيع أن نجـــزم أن هن ـــن الزم ـــة جـــداً م لفـــرة طويل

ـــة للمجتمـــع  ـــة و التاريخي ـــة الثقافي ـــرة في هـــذه الخزين و دُرر و جواهـــر كث

ـــراء المخـــزون الثقـــافي و التاريخـــي العالمـــي. ولكـــن  ـــردي، ستســـاهم في إث الكُ
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شرط أن يظُهرهـــا هـــذا الفكـــر الســـياسي الـــذي ســـيجعل منهـــا مـــادة حيويـــة 

ـــد.  ـــف بع ـــا لم تكُتش ـــارف م ـــن المع ـــا م ـــث فيه ـــا، حي ـــة كله ـــدم البشري تخ

ـــدة  ـــج جدي ـــاك عـــى المســـتوى الإجتماعـــي و الســـكاني نتائ كـــا ســـيكون هن

ـــخ، إذ أن منطقـــة كُردســـتان كانـــت و مـــا  لم تكـــن معروفـــة في ســـابق التواري

ـــة و سياســـية و أيضـــاً مركـــزاً لتلاقـــي  ـــرات كـــرى إجتماعي ـــت مركـــزاً لتغي زال

ثقافـــات متعـــددة. يكفـــي أن نشـــر إلى الهجـــوم المغـــولي الكبـــر الـــذي 

إحتـــل الـــرق الأدنى الـــذي تشـــكل كُردســـتان مركزهـــا و الـــذي أحـــدث 

إنقلابـــاً في المجـــالات الإجتماعيـــة و السياســـية. فالعنـــر المغـــولي البعيـــد 

عـــن العنـــاصر الموجـــودة في الـــرق الأدنى، أصبـــح هـــو الآخـــر موجـــوداً 

ضمـــن العنـــاصر المتواجـــدة هنـــا. أيضـــاً هنـــاك قبلـــه العنـــر الرومـــاني 

ـــة  ـــي الإجتماعي ـــن النواح ـــراً م ـــراً كب ـــرق الأدنى أث ـــوده في ال ـــر وج ـــذي أثّ ال

ـــات  ـــذه الثقاف ـــع ه ـــاس م ـــردي في تم ـــع الكُ ـــد كان المجتم ـــية و لق و السياس

ـــه و  ـــراً ب ـــاً و مُتأثّ ـــب مُتلقّي ـــه كان عـــى الأغل ـــة، ولكن و التواجـــدات العنصري

ـــد  ـــات ق ـــذه الثقاف ـــكل ه ـــردي ل ـــع الكُ ـــي المجتم ـــراً. إلا أن تلقّ ـــن مُؤثّ لم يك

أنتـــج مزايـــا و صفـــات إجتماعيـــة جديـــرة بالدراســـة و الفكـــر الســـياسي 

ـــا.  ـــال و توصيفه ـــا و الخص ـــك المزاي ـــف تل ـــى تعري ـــادر ع ـــده ق وح

ـــن  ـــة لتكوي ـــا ضروري ـــس بمُتعلقّاته ـــادئ و الأس ـــذه المب ـــون ه ـــذا تك  هك

ـــدور  ـــة ال ـــي صاحب ـــث ه ـــن حي ـــة، م ـــراف الكُردي ـــة للأط ـــدة الداخلي الوح

الأكاديمـــي و المـــدروس في تحقيـــق هـــذه الوحـــدة. 



المنهاج الوحدوي
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تعريف الوحدة:

ــا  الوحـــدة هـــي رابطـــة و علاقـــة الكائنـــات و المكُوّنـــات فيـــا بينهـ

لتعمـــل و تتفاعـــل معـــاً مـــن أجـــل هـــدف ســـامي و أهـــداف ســـامية و 

ـــي الحالـــة  ـــي موضوعـــة كونيـــة طبيعيـــة شـــاملة. فف نتيجـــة ســـامية و ه

ــا ســـنن الحيـــاة الإجتماعيـــة مـــن  الإجتماعيـــة تـــرز كإرتباطـــات تفرضهـ

ـــون  ـــان و تك ـــاش الإنس ـــط بمع ـــي ترتب ـــرورات الت ـــتمرارية و ال ـــل الإس أج

عـــى أصعـــدة مختلفـــة. أمـــا تلـــك الأصعـــدة التـــي تحـــر فيهـــا هـــذه 

ـــف  ـــاج و تآل ـــوة و إنت ـــاك ق ـــا تســـتدعي أن تكـــون هن الإرتباطـــات فهـــي كله

ـــاط  ـــذا الرب ـــد ه ـــاص يري ـــكل خ ـــل بش ـــل. إن العم ـــال و عم ـــب و ج و ح

ـــل  ـــك أن العم ـــال. ذل ـــف بالج ـــاً و يتص ـــون مُنتج ـــر و يك ـــل أن يك ـــن أج م

في الحالـــة الإجتماعيـــة يشـــكل العمـــود الفقـــري و يشـــكل أيضـــاً عـــاد 
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الحيـــاة و المعيشـــة و الأكـــر مـــن هـــذه البديهـــة، يعمـــل العمـــل عـــى 

ـــاط  ـــذا الرب ـــاج إلى ه ـــو يحت ـــاءً و ه ـــاً و معط ـــع الإنســـاني حيوي ـــاء المجتم بق

ـــة  ـــذه الحال ـــا. و في ه ـــدرات و تزيده ـــح الق ـــي تمن ـــدة الت ـــذه الوح و إلى ه

ـــه هـــو أيضـــاً )هـــذا المنحـــى  إســـتفادة للمنحـــى الســـياسي في أي مجتمـــع لأن

ـــأتي  ـــذي ي ـــياسي ال ـــه الس ـــن بطابع ـــاط ولك ـــذا الرب ـــاج إلى ه ـــياسي( يحت الس

مـــن الأســـاس الإجتماعـــي، ولكنـــه يكـــون أكـــر تنظيـــاً و أوســـع نطاقـــاً. 

ذلـــك لأن السياســـة لا تريـــد فقـــط إيجـــاد الحالـــة، بـــل أيضـــاً تريـــد توظيفهـــا 

ـــي  ـــا الإرتباطـــات الت ـــة. أم ـــن أجـــل أهـــداف مرســـومة معين و إســـتخدامها م

ـــي  ـــع الت ـــاه النب ـــل مي ـــة المصـــدر و مث ـــة الوحـــدة، فهـــي صافي ـــا عملي تفرضه

تخـــرج مـــن الجبـــل حيـــث لا تشـــوبها الشـــوائب إلا عندمـــا تمـــر مـــن خـــال 

نهـــر لا يحُفـــظ كرامتـــه. يفُـــرض بالسياســـة هنـــا أن تكـــون هـــي أيضـــاً 

صافيـــة المصـــدر دون الإهتـــام بالدعـــوات التـــي تجعـــل مـــن السياســـة 

ـــانية و  ـــن الإنس ـــدة ع ـــات بعي ـــا بصف ـــال توصيفه ـــن خ ـــلبية، م ـــة س كينون

ـــاك سياســـة ســـلبية، ولكـــن  ـــد تكـــون هن ـــه ق ـــا ســـابقاً أن ـــا. لقـــد ذكرن مبادئه

ـــا  ـــة أيضـــاً. و نحـــن في مســـألة الوحـــدة و تحقيقه ـــاك الإيجابي ـــا هن في مقابله

ـــؤدي إلى  ـــا ت ـــب به ـــي نطال ـــدة الت ـــاً، لأن الوح ـــة حُك ـــة إيجابي ـــام سياس أم

خـــاص شـــعب و بنـــاء وطـــن دمّـــر الأعـــداء تاريخـــه و إســـتولى عليـــه. 

ـــن  ـــتقلاله اللذي ـــه و إس ـــه حريت ـــعباً و إعطائ ـــذ ش ـــدة ننُق ـــذه الوح ـــن به نح

ـــة. ـــاتهم العدواني ـــداء بسياس ـــه الأع ـــا علي حرمّه

ـــي  ـــة تفُ ـــزاب الكُردي ـــن الأح ـــا ب ـــدة م ـــه الوح ـــذي تخلق ـــط ال إن التراب

ـــن  ـــل م ـــا تنه ـــة لأنه ـــا إيجابي ـــاً، ولكنه ـــبان أيض ـــت في الحس ـــج ليس إلى نتائ

منهـــل الصفـــاء و الوفـــاء. و هـــذا الترابـــط لا يكتفـــي بمـــا تُليـــه السياســـة مـــن 
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حيـــث التخطيـــط و تنفيـــذ مـــا يتـــم التحضـــر لـــه فقـــط، بـــل يتخطّـــى هـــذه 

الأمـــور ليُفـــي إلى نتائـــج أخـــرى إيجابيـــة لم يتـــم التخطيـــط و التحضـــر 

لهـــا. مـــن قبيـــل أن هـــذا الترابـــط يفُـــرز أنواعـــاً جديـــدة مـــن المناهـــج 

ـــة أكـــر و أكـــر و هـــذا  ـــدة تخـــدم القضي ـــة و أســـاليب سياســـية جدي الحزبي

ـــم  ـــة. ث ـــتقبل القضي ـــد مس ـــي تفُي ـــتقبلية الت ـــوات المس ـــن الخط ـــدّ م ـــا يعُ م

ـــت  ـــا إذا كان ـــة فيه ـــراف الداخل ـــن الأط ـــة ب ـــة متين ـــأ علاق ـــدة تنُش أن الوح

ـــة معهـــا و مـــع نفســـها و مـــع بعضهـــا البعـــض. هـــذه  الأطـــراف صادقـــة وفي

ـــة  ـــا قائم ـــن لأنه ـــعب و الوط ـــة الش ـــه خدم ـــاً في ـــرض واقع ـــاً تف ـــة أيض العلاق

عـــى إنتهـــاج سياســـة قوميـــة تكـــون فيهـــا الأولويـــة للمصالـــح القوميـــة. 

ـــا  ـــي تفرضه ـــات الت ـــذه الإرتباطـــات و العلاق ـــل ه ـــى مث ـــاظ ع ـــا أن الحف ك

ـــتمراريتها  ـــدة و إس ـــاء الوح ـــري لبق ـــبب الجوه ـــو الس ـــدة، ه ـــة الوح عملي

بـــن الأطـــراف، بهـــدف تحقيـــق تلـــك الأهـــداف الســـامية و الوصـــول إلى 

ــات  ــن السياسـ ــتطيع تعيـ ــداف نسـ ــد الأهـ ــامية. و في تحديـ ــج السـ النتائـ

ـــرف  ـــا تعُ ـــا. إذ عندم ـــدم أخلاقيته ـــن ع ـــا م ـــا و أخلاقيته ـــن إيجابه ـــلبها م س

ـــرد  ـــبة للكُ ـــا بالنس ـــاً. أم ـــة أيض ـــة السياس ـــرف طبيع ـــة، تعُ ـــداف الحقيقي الأه

ـــق الـــذي  ـــاق الح ـــروم إلى إحق ـــإن أهدافهـــم معروفـــة و نبيلـــة، لأنهـــا ت ف

ـــا الإنســـان  ـــي وضعه ـــة الت ـــة و الحقوقي ـــس الإلهي ـــو حـــق بحســـب المقايي ه

ـــتكون  ـــا س ـــق فإنه ـــاق الح ـــل إحق ـــن أج ـــددة م ـــداف مح ـــاً. و لأن الأه أيض

ســـامية بالـــرورة. كذلـــك يســـعى الكُـــرد إلى أن تكـــون الوحـــدة ذات نتائـــج 

تتـــأتّ مـــن أفعـــال و أعـــال تســـتند إلى الحقوقيـــة التـــي أقرتّهـــا قوانـــن 

اللـــه و القوانـــن التـــي وضعهـــا الإنســـان بحياديـــة و لذلـــك فـــإن هـــذه 

ـــاً.  ـــامية أيض ـــج س النتائ



219ميرآل زيلاني

ـــل  ـــك لجع ـــاً و ذل ـــل مع ـــاً و التفاع ـــل مع  إن جوهـــر الوحـــدة هـــو العم

ـــة  ـــددة. و صف ـــداف مح ـــدف أو أه ـــؤدي إلى ه ـــدد ي ـــار مح ـــع في مس الجمي

ـــا العمـــل  ـــدّس فيه ـــة يقُ ـــا تشـــكل بوتق ـــث أنه ـــاً يُيزّهـــا مـــن حي العمـــل مع

و تســـعى إلى النتائـــج الحقوقيـــة و الطبيعيـــة. مـــا مـــن شـــك أن واضعـــو 

المنهـــاج الوحـــدوي يعلمـــون أن هنـــاك جملـــة خصائـــص يجـــب توفرهـــا 

فيـــه، ولكـــن لهـــذا المنهـــاج أســـاس يبُنـــى عليـــه. نقـــرح أن يكـــون ذلـــك 

الأســـاس متشـــكّلاً و مبنيّـــاً مـــن أفـــكار قوميـــة و داعيـــة إلى الإســـتقلال و 

بنـــاء الدولـــة و في كل الأحـــوال فـــإن الوحـــدة مطلـــب مـــن أجـــل هـــذا 

الهـــدف و هـــي تتحقـــق قبـــل هـــذا الهـــدف، أي أن الدولـــة تـــأتي بعـــد 

ـــة  ـــدة مُحقق ـــذه الوح ـــت ه ـــن إذا كان ـــي، ولك ـــر بديه ـــذا أم ـــدة و ه الوح

ــألة  ــع المسـ ــي لا تضـ ــية التـ ــدة السياسـ ــة. فالوحـ ــكل الـــروط القوميـ لـ

القوميـــة في الحســـبان، لـــن تكـــون وحـــدة شـــاملة كالتـــي نشـــر إليهـــا. 

ـــى  ـــي يبُن ـــة الت ـــك الأســـس القومي ـــه تل ـــاج في ديباجت ـــر هـــذا المنه ـــك يذك لذل

ـــا.  عليه

الديباجة

ــذ  ــور منـ ــكّل و الظهـ ــردي بالتشـ ــي الكُـ ــار القومـ ــدأ الإطـ ــذ أن بـ منـ

ـــرد يواجهـــون أشرس الهجـــات عـــى  ـــاد و الكُ ـــل المي ـــف الأول قب ـــة الأل بداي

ـــة  ـــز الهام ـــدى المراك ـــكّل إح ـــالم تش ـــن الع ـــة م ـــة حيوي ـــم في منطق وجوده

ــرة في قلـــب الـــرق  ــدد بدائـ ــة تتحـ ــذه المنطقـ ــانية. هـ ــارة الإنسـ للحضـ

الأدنى و كانـــت هـــذه الدائـــرة ميـــدان حـــروب مســـتمرة و منطقـــة نـــزاع 

ـــر  ـــن عم ـــداً م ـــة ج ـــل قديم ـــي مراح ـــزال. فف ـــا ت ـــة و م ـــوى المختلف ـــن الق ب
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التاريـــخ، أي منـــذ أكـــر مـــن ســـبعة آلاف عـــام، كانـــت الممالـــك تتقاتـــل 

ـــذا  ـــد ه ـــر بع ـــرت. ظه ـــذه إلى أن إندث ـــزاع ه ـــرة الن ـــن دائ ـــا ضم ـــا بينه في

صراع دامـــي في هـــذه الدائـــرة و إســـتمر قرونـــاً بـــن الفـــرس و الإغريـــق 

و مـــن بعدهـــم بـــن الفـــرس و الرومـــان. إلى أن جـــاءت الحـــروب التـــي 

ـــذا  ـــذا. ه ـــا ه ـــام و إلى يومن ـــور الإس ـــد ظه ـــرة بع ـــرون الأخ ـــبت في الق نش

الـــراع المعـــروف كان دائمـــاً يـــؤدي إلى نوعـــن مـــن الإنقســـام في دائـــرة 

ـــا  ـــاماً في ـــا إنقس ـــرد و ثانيه ـــاماً لأراضي الكُ ـــا إنقس ـــة، أوله ـــا الكُردي الجغرافي

ـــاً  ـــردي كان دائم ـــن الســـبب الداخـــي الكُ ـــباب. ولك ـــدد الأس ـــرد متع ـــن الكُ ب

ـــوب  ـــري المطل ـــتوى الفك ـــوا في المس ـــهم لم يكون ـــرد بأنفس ـــث الكُ ـــاً، حي ذاتي

ـــي  ـــار القوم ـــذا الإط ـــان له ـــاء كي ـــف و بن ـــدة و التكات ـــو إلى الوح ـــذي يدع ال

ـــة  ـــة في النهاي ـــت النتيج ـــك كان ـــة. لذل ـــة وحدوي ـــتنداً إلى عملي ـــردي مُس الكُ

ـــة  ـــة الكُردي ـــرة القومي ـــذه الدائ ـــيم ه ـــم تقس ـــأن ت ـــروف ب ـــو مع ـــا ه و ك

ــط  ــن دول الـــرق الأوسـ ــة مـ ــم دولـ ــل كل قسـ ــام يحتـ ــة أقسـ إلى أربعـ

ـــا،  ـــة و تبُيده ـــة قومي ـــر أي ـــأن تصُه ـــة ب ـــت كفيل ـــة كان ـــذه الحال ـــالي. ه الح

إلا أن الكُـــرد و لأســـباب جغرافيـــة و إجتماعيـــة لم ينصهـــروا و لم يبُـــادوا، 

ـــت  ـــة. فظل ـــذه النتيج ـــول إلى ه ـــة إلى الوص ـــات الهادف ـــن العملي ـــم م بالرغ

هـــذه الدائـــرة القوميـــة الكُرديـــة مُحتفظـــة بهويتهـــا الكُرديـــة إلى يومنـــا 

ـــا في  ـــة يمثله ـــال دول ـــن خ ـــا م ـــاص به ـــان الخ ـــاء الكي ـــو إلى بن ـــذا و تصب ه

هـــذا العـــالم. ولكـــن و لأن الحالـــة الكُرديـــة الداخليـــة السياســـية تتصـــف 

بالإنقســـام عـــى نفســـها، مـــن خـــال وجـــود أكـــر مـــن هـــدف للوجـــود 

القومـــي و مـــن خـــال عـــدم الإتفـــاق فيـــا بـــن المكُوّنـــات السياســـية 

ـــة  ـــدة قومي ـــاك وح ـــون هن ـــاً و ضرورة أن تك ـــرى لزام ـــردي، ن ـــعب الكُ للش
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سياســـية تجمـــع فيـــا بـــن هـــذه المكُوّنـــات السياســـية الكُرديـــة، مـــن 

أجـــل أن يكـــون هنـــاك هـــدف واحـــد مشـــرك لهـــم جميعـــاً ألا و هـــو 

إســـتقلال الكُـــرد و إنشـــاء الدولـــة القوميـــة ضمـــن هـــذه الدائـــرة التـــي 

ـــذي هـــو وحـــدة تنُشـــأ  ـــل ال ـــا. ولكـــن هـــذا الهـــدف النبي تمـــت الإشـــارة إليه

ـــدة.  ـــذه الوح ـــي ه ـــواد منهجيـــة تبن ـــود و م ـــق بن ـــق وف ـــة، يتحق دول

1- فتح الطريق أمام عملية الوحدة..

تقُـــرّر الأحـــزاب الكُرديـــة و بالإســـتناد إلى قـــرار الشـــعب التاريخـــي 

ــاب  ــح بـ ــاً، فتـ ــدة حُكـ ــد الوحـ ــي تريـ ــه التـ ــه و طبقاتـ ــف فئاتـ بمختلـ

عمليـــة وحدويـــة بشـــكل عمـــي و جِـــدّي و العمـــل عـــى إيجـــاد هـــذه 

ـــردي في  ـــعب الكُ ـــات الش ـــان طموح ـــاج يلُبّي ـــج و منه ـــق برنام ـــدة وف الوح

الحريـــة و الإســـتقلال و بنـــاء الدولـــة الكُرديـــة. 

هـــذا القـــرار هـــو مـــن أجـــل أن تدخـــل عمليـــة الوحـــدة في مجـــال 

التنفيـــذ و لتِخَـــرج مـــن دائـــرة الإعـــام و الدعايـــة و لتِجـــد لهـــا مكانـــاً 

ـــق  ـــج صـــدر الشـــعب و يخَل ـــرار الأحـــزاب هـــذا يثُل ـــع. إن ق عـــى أرض الواق

ـــعى إلى  ـــي تس ـــوى الت ـــوس و الق ـــوّي النف ـــه يقُ ـــن لأن ـــر الوط ـــل لتحري الأم

هـــذا التحريـــر. كـــا أنـــه قـــرارٌ نابـــع مـــن الإرادة القوميـــة التـــي هـــي 

ـــي  ـــة الت ـــذه الإرادة القومي ـــد. ه ـــودها التوحي ـــد أن يس ـــرة و لا ب الآن مُبع

هـــي مُوحّـــدة كمطلـــب لـــدى فئـــات الشـــعب ولكنهـــا ليســـت كذلـــك 

لـــدى أحـــزاب الشـــعب. و الميـــزان في هـــذا الأمـــر لـــن يعُـــدّل إلا إذا 

ـــم  ـــاً. و إذا ت ـــوة أيض ـــاضرة و بق ـــزاب ح ـــدى الأح ـــذه الإرادة ل ـــت ه أصبح

إقـــرار هـــذا القـــرار وفقـــاً للشـــعور بـــأن هـــذه القضيـــة مصيريـــة و لهـــا 
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أبعادهـــا المســـتقبلية، فســـوف يتـــم تطبيـــق المنهـــج الوحـــدوي بـــأسرع 

ـــو  ـــدد، فه ـــن مح ـــع لزم ـــس خاض ـــج لي ـــذا المنه ـــك لأن ه ـــن. ذل ـــت ممك وق

منهـــج للتنفيـــذ في أي وقـــت شـــاءت فيهـــا الأحـــزاب ذلـــك و كلـــا كان 

ـــتقبلية  ـــة المس ـــاد المصيري ـــل. إن الأبع ـــج أفض ـــت النتائ ـــاً كان ـــه عاج تطبيق

ـــح  ـــج ليســـت في صال ـــا نتائ ـــا و نهاياته ـــد تحمـــل في بداياته ـــة ق ـــذه القضي له

القضيـــة إذا تـــم التأجيـــل و التجاهـــل، أي تأجيـــل تطبيـــق هـــذا المنهـــج 

ـــة في كل  ـــارية و جاري ـــدة س ـــة الوح ـــاً لأن عملي ـــه. أيض ـــدوي و تجاهل الوح

ـــذا  ـــة تســـر به ـــه. هـــذه العملي ـــاء الل ـــا ش آنٍ و أوان و ســـوف تســـتمر إلى م

ـــي  ـــذا. فف ـــاً هك ـــات أيض ـــن الكائن ـــر ب ـــي تس ـــذا و ه ـــون هك ـــج في الك المنه

الحالـــة الإجتماعيـــة هنـــاك في كل الأوقـــات عمليـــة الوحـــدة تجـــري دون 

توقـــف و دون أن ترتبـــط بمرحلـــة دون ســـواها. هـــي تجـــري في كل المراحـــل 

الإجتماعيـــة و في كل أزمنتهـــا. بـــل نقـــول أن هـــذه العمليـــة عنـــد الكُـــرد 

هـــي واقفـــة في الجانـــب الســـياسي عـــى الأقـــل و لا بـــد أن تسُـــتأنف في 

ـــرات  ـــؤدي إلى تغي ـــي ت ـــية الت ـــدة السياس ـــاً. أي أن الوح ـــال أيض ـــذا المج ه

في الظـــرف بزمانـــه و كينونتـــه، هـــي حالـــة مفروضـــة بالنســـبة للأطـــراف 

ـــة.  ـــاء الدول ـــذي هـــو بن ـــة لأنهـــا تـــؤدي إلى إصـــدار القـــرار الصائـــب ال الكُردي

ـــة  ـــون العملي ـــة، فســـوف تك ـــاء هـــذه الدول ـــرار الأحـــزاب بن ـــن ق و إذا لم يك

ـــل  ـــيؤدي إلى الخل ـــة س ـــة الوحدوي ـــص في العملي ـــة و أيّ نق ـــة ناقص الوحدوي

و عـــدم الإتّـــزان و الضعـــف. لذلـــك يفُـــرض أن تكـــون هنـــاك جدّيـــة في هـــذا 

ـــذا  ـــق ه ـــون في تطبي ـــراف( عملي ـــع الأط ـــع )جمي ـــون الجمي ـــل و أن يك العم

ـــا  ـــو إلى حلهّ ـــط ندع ـــا فق ـــي إلى نتيجـــة عندم ـــج. هـــذه المســـألة لا تفُ المنه

أو نســـتخدم الدعايـــة للتعبـــر عـــن وجودهـــا أو الإعـــام لنشرهـــا. هـــذه 
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ـــج. و  ـــق برنام ـــج وف ـــل مُمنه ـــا ح ـــية له ـــة سياس ـــابية مجتمعي ـــألة حس المس

الجدّيـــة تســـتدعي نشـــاطاً هادفـــاً بشـــكل خـــاص لوضـــع هـــذه المســـألة 

ـــع  ـــدق م ـــاً الص ـــة أيض ـــي الجدّي ـــية. و تعن ـــاة السياس ـــذ في الحي ـــز التنفي حيّ

ـــج  ـــذا المنه ـــق ه ـــم تطبي ـــن، في أن يت ـــع الآخري ـــع و م ـــع المجتم ـــس و م النف

عمليـــاً. لـــن تكـــون في عمليـــة الوحـــدة خـــر مـــا لم يـُــرّ السياســـيون و 

ـــي أن  ـــا لا يعن ـــاب هن ـــح الب ـــا و فت ـــى تحقيقه ـــج ع ـــكل مُمنه ـــون بش المثقف

ـــي أن تكـــون هـــذه الوحـــدة  ـــل يعن ـــا، ب ـــاً م الوحـــدة لم تكـــن مطروحـــة يوم

مـــن اليـــوم فصاعـــداً مطلوبـــة وفـــق تنظيـــم و دســـتور، أي وفـــق منهـــج 

ـــة  ـــت مطلوب ـــا زال ـــك، أي م ـــت كذل ـــت ليس ـــا زال ـــدة م ـــه. فالوح ـــار علي يسُ

ـــة  ـــوة. إن الجدّي ـــة المرج ـــي إلى النتيج ـــذا لا يفُ ـــم و له ـــاً و دون تنظي عفوي

ـــس و  ـــة الأس ـــتلزم جمل ـــذ، تس ـــل التنفي ـــدة مح ـــول الوح ـــن حل ـــل م في العم

ـــح منهجـــاً  ـــي تصب ـــاب أمـــام الوحـــدة ل ـــح الب ـــاً. إذاً فت ـــادئ المذكـــورة آنف المب

و تطبيقـــاً في الحيـــاة السياســـية و المجتمعيـــة يعنـــي الدخـــول في مرحلـــة 

ـــوة  ـــر ق ـــاً و أك ـــر تنظي ـــة أك ـــية و المجتمعي ـــاة السياس ـــن الحي ـــدة م جدي

مـــن ذي قبـــل. و هـــذا عمـــل جـــاد يحتاجـــه الكُـــرد ليـــس في السياســـة فقـــط، 

بـــل عـــى الصعيـــد الإجتماعـــي أيضـــاً. مـــن جهـــة أخـــرى تهُيّـــئ الجدّيـــة 

في العمـــل مـــن أجـــل الوحـــدة أجـــواء فســـيحة يعمّهـــا الإدراك و الفهـــم 

ـــات الأمـــور التـــي تخـــص الوحـــدة و تســـاهم في إرســـاء  ـــة لمجُري الأكـــر واقعي

ـــل  ـــاً في العم ـــل – و خصوص ـــل – أي عم ـــة في العم ـــا أن الجدّي ـــا. ك دعائمه

ـــا.  ـــة و أخلاقيته ـــة السياســـة المتُبّع ـــة عـــى أصال ـــل، هـــو دلال الســـياسي الأصي

ـــدى  ـــة ل ـــلبية المتُبّع ـــات الس ـــات السياس ـــن صف ـــة م ـــة صف ـــدم الجدّي لأن ع

ـــاً  ـــة إرتباط ـــرون في الجدّي ـــن ي ـــيين م ـــن السياس ـــاك م ـــل و هن ـــن، ب الكثيري
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ـــة  ـــي تتصـــف بالجدّي ـــاً. إلا أن السياســـة الت ـــه و ليـــس صائب ـــى عن هـــم في غن

ــة  ــة في السياسـ ــة. أي أن الجدّيـ ــة بالأصالـ ــة و مرتبطـ ــها مُلزمَـ ــد نفسـ تجـ

ـــادئ  ـــق المب ـــي تحق ـــة الت ـــال الإيجابي ـــت بالأع ـــل إذا إرتبط ـــدأ أصي ـــو مب ه

ــة( إذا  ــر أصيلـ ــك )غـ ــر ذلـ ــة غـ ــتكون السياسـ ــة، و سـ ــانية الحقّـ الإنسـ

إرتبطـــت بالمصالـــح كلهـــا دون تمييـــز و إذا إرتبطـــت بالمبـــادئ المصنوعـــة 

الغـــر طبيعيـــة التـــي يتـــم وضعهـــا مـــن قبـــل صائغـــوا هـــذه السياســـة وفقـــاً 

ـــى  ـــث مت ـــة، حي ـــا حقوقي ـــت كله ـــح ليس ـــس إلا. فالمصال ـــة لي ـــب خاص لمطال

ـــى  ـــة، ولكـــن مت ـــة لجهـــة مـــا فهـــي حقّ ـــح في الحـــدود الحقوقي كانـــت المصال

ـــا،  ـــا و إنتهكته ـــتها و أنكرته ـــرى و داس ـــح أخ ـــح مصال ـــذه المصال ـــاوزت ه تج

عندهـــا تكـــون هـــذه المصالـــح غـــر حقوقيـــة و ليســـت حقّـــة. ليســـت 

ــح  ــون للمصالـ ــل أن تكـ ــة، بـ ــح متبادلـ ــون المصالـ ــط أن تكـ ــألة فقـ المسـ

ـــدود.  ـــاوز ح ـــدود و لا تتج ح

ــا البرنامـــج و المنهـــاج الوحدويـــن، ففيهـــا تلـــك القوانـــن التـــي  أمـ

ـــي أن أيّ عمـــل  ـــا. و بديه ـــة و تســـر عليه ـــة الوحدوي ـــا العملي تنشـــأ بموجبه

لا يســـر وفـــق برنامـــج خـــاص بـــه، لا يمكـــن أن يكـــون ناجحـــاً. و لقـــد ذكرنـــا 

ـــى  ـــا حت ـــاص به ـــج خ ـــود برنام ـــتدعي وج ـــتلزم و تس ـــدة تس ـــابقاً أن الوح س

ـــه  ـــل في طيّات ـــج يحم ـــذا البرنام ـــاً. إذ أن ه ـــراً واقع ـــح أم ـــور و تصب ـــرى الن ت

ـــي  ـــة ل ـــه طـــرق مُبيّن ـــة و في ـــة الوحدوي ـــذ العملي ـــات تنفي ـــص و كيفي خصائ

يســـلكها كل مـــن يدعـــو إليهـــا. حيـــث بهـــذا تخـــرج المســـألة مـــن حيّـــز 

الدعـــوة إلى الوحـــدة إلى حيّـــز تطبيقهـــا في الحيـــاة العمليـــة السياســـية و 

ـــركّ  ـــي تحُ ـــروح الت ـــك ال ـــا تل ـــاج فيه ـــج و المنه ـــم أن البرنام ـــة. ث الإجتماعي

ـــاً و حيويـــاً و ينُـــران الطـــرق المظلمـــة. أمـــا الخصائـــص  الجســـد و تجعلـــه حيّ
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ـــي  ـــن، فه ـــاج الوحدوي ـــج و المنه ـــا البرنام ـــس عليه ـــي تتأس ـــات الت و الكيفي

ـــث  ـــاسي، حي ـــكل أس ـــة بش ـــية و الإجتماعي ـــن السياس ـــى الطبيعت ـــس ع تتأس

ــة  ــداف المختلفـ ــة و الأهـ ــات المختلفـ ــاليب و الثقافـ ــن الأسـ ــا تكمـ فيهـ

ــاً. فهنـــاك منحـــى ســـياسي مـــا ضمـــن الحركـــة الكُرديـــة يدعـــو إلى  أيضـ

الإســـتقلال و هنـــاك منحـــى ســـياسي آخـــر لا يدعـــو إلى ذلـــك. كـــا أنـــه 

هنـــاك ثقافـــة سياســـية قوميـــة و أخـــرى تنبـــذ القوميـــة. إن البرنامـــج و 

ـــة  ـــاج الوحـــدوي يســـعيان إلى وضـــع هـــذه الطبيعـــة السياســـية المختلف المنه

المصـــادر و الثقافـــات عـــى مِحَـــكّ الواقـــع و الواقعيـــة و وضعهـــا أمـــام 

ـــة و  ـــك مـــن أجـــل أن توُحّدهـــا الحقائـــق التاريخي ـــة. و ذل الحقائـــق التاريخي

موجـــودات الأمـــر الواقـــع. مـــن الممكـــن جـــداً أن تتوحّـــد الآراء المختلفـــة إذا 

ـــاج  ـــج و المنه ـــاً و البرنام ـــا حَكَ ـــم عليه ـــح العل ـــم و أصب ـــع العل ـــت م جوبه

ـــب  ـــان بحس ـــا موضوع ـــا( لأنه ـــب أن يكون ـــذا يج ـــان )أو هك ـــان علمي نتاج

المحتـــوى العلمـــي لكيفيـــة وضعهـــا. كـــا أن أيّ برنامـــج أو منهـــاج 

ـــا أن  ـــن له ـــار، لا يمك ـــة في الإعتب ـــة الإجتماعي ـــذان الطبيع ـــن لا يأخ موضوع

ـــو  ـــع ه ـــة. إذ أن المجتم ـــاة العملي ـــا في الحي ـــة تطبيقه ـــال عملي ـــا خ ينجح

ـــاتهما. فالمـــروع  ـــذي سيســـتقبل إنعكاس ـــو ال ـــا و ه ـــيتفاعل معه ـــذي س ال

ـــر  ـــو أك ـــل ه ـــط، ب ـــية فق ـــزاب السياس ـــط بالأح ـــص و يرتب ـــدوي لا يخ الوح

ـــد  ـــي تري ـــداف الت ـــه. فالأه ـــراده و حيات ـــع و أف ـــمل المجتم ـــك يش ـــن ذل م

السياســـات تحقيقهـــا هـــي في الواقـــع أهـــداف للمجتمـــع و مـــن أجلـــه، 

ـــعى إلى  ـــي تس ـــية الت ـــاليب السياس ـــألة الأس ـــار مس ـــن الإعتب ـــذ بع ـــع الأخ م

تحقيـــق تلـــك الأهـــداف. فهـــذه الأســـاليب هـــي مـــن وضـــع السّاســـة و 

ـــة  ـــب في خدم ـــي تص ـــج الت ـــج و المناه ـــك البرام ـــر تل ـــون بس ـــم المتُحكّم ه
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المجتمـــع أو لا و إن البرنامـــج أو المنهـــاج الـــذي لا يحقـــق طموحـــات 

ــة  ــون في خدمـ ــة، لا يكـ ــاء الدولـ ــتقلال و بنـ ــة و الإسـ ــعب في الحريـ الشـ

ـــة  ـــة التاريخي ـــن الحقوقي ـــأتي م ـــعبية ت ـــات الش ـــذه الطموح ـــع. إن ه المجتم

و هـــي تعُـــرّ عـــن مراحـــل وجوديـــة للشـــعب، يتطلـّــب فيهـــا إحقـــاق 

الحقـــوق المهـــدورة و تســـتند أيضـــاً إلى القانـــون الـــدولي الـــذي يحفـــظ 

ـــر  ـــر المص ـــق تقري ـــن ح ـــها. ولك ـــا بنفس ـــر مصيره ـــا في تقري ـــعوب حقه للش

ـــرد  ـــل الكُ ـــه إذا كان مث ـــاء دولت ـــق بن ـــه ح ـــعب ل ـــي أن الش ـــب أن يعن يج

ـــر  ـــذا المص ـــرّر ه ـــد ق ـــردي ق ـــعب الكُ ـــق. إن الش ـــذا الح ـــن ه ـــرمّ م ـــد حُ ق

ـــذا  ـــر هك ـــر المص ـــق تقري ـــألة ح ـــدع مس ـــة و لم ي ـــاد طويل ـــذ آم ـــه من لنفس

يحمـــل عـــدة تفاســـر، بـــل لقـــد قـــرّر الشـــعب أن تقريـــر المصـــر هـــو 

ـــى  ـــي ع ـــاك صراع دام ـــه و أن هن ـــق ل ـــي ح ـــي ه ـــة الت ـــاء الدول ـــرار ببن الإق

ـــمت  ـــا قسّ ـــاً عندم ـــة دم ـــوع الكُردي ـــالت الدم ـــد س ـــرار. فق ـــذا الق ـــرار ه إق

أوروبـــا )بريطانيـــا و فرنســـا تحديـــداً( بـــاد كُردســـتان إلى أربعـــة أجـــزاء 

ـــاء  ـــالت الدم ـــط و س ـــرق الأوس ـــن دول ال ـــة م ـــزء بدول ـــت كل ج و ألحق

ـــم  ـــم. لا يت ـــزال تســـيل في خضـــم صراع ألي ـــم هـــذا و مـــا ت ـــة عندمـــا ت الكُردي

الحســـم في هـــذا الـــراع لصالـــح أصحـــاب الحقـــوق الكُـــرد، لأنهـــم هـــم 

أيضـــاً منقســـمون و لا يملكـــون أســـباب القـــوة و الفكـــر و الوحـــدة مـــن 

ـــل،  ـــد طوي ـــذ أم ـــعب من ـــا الش ـــو إليه ـــي يدع ـــوة الت ـــية للق ـــباب الرئيس الأس

ـــود  ـــبب وج ـــا س ـــوي بأنه ـــري و عف ـــي فط ـــق وع ـــدة وف ـــذه الوح ـــاً به مؤمن

ـــون  ـــرض أن يك ـــن المفُ ـــه م ـــات. إلا أن ـــق الطموح ـــاة و تحقي ـــوة و النج الق

الحـــزب الســـياسي أكـــر إيمانـــاً بهـــذه الوحـــدة التـــي هـــي عنـــده تبُنـــى 

ـــول.  ـــو مأم ـــا ه ـــج ك ـــج و مناه ـــب برام بحس
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ـــق طموحـــات الشـــعب  ـــن الإنتصـــار و تحقي إن الحـــزب لا يســـتطيع تأم

ـــا أســـباب القـــوة  ـــاك أســـباب القـــوة و الفكـــر. أم ـــا لم يضمـــن لنفســـه إمت م

فهـــي معروفـــة عـــى الأغلـــب ولكـــن مـــن المهـــم أن نذكـــر أنهـــا ليســـت 

ـــة  ـــت مادي ـــي ليس ـــوة و ه ـــباب الق ـــن أس ـــاً م ـــدة مث ـــة، فالوح ـــط مادي فق

ـــتطاعة  ـــة و ذات إس ـــون مُجدي ـــن تك ـــا ل ـــوة كله ـــباب الق ـــن أس ـــع. ولك الطاب

ــاج  ــج أو منهـ ــع برنامـ ــأن وضـ ــزم بـ ــر. و نجـ ــاً بالفكـ ــن مقرونـ إذا لم يكـ

ـــرٍ  ـــن أي فك ـــه. ولك ـــر إلي ـــذي نشُ ـــر ال ـــذا الفك ـــاج إلى ه ـــا، يحت ـــة م لعملي

ـــا  ـــة؟ هن ـــن مصـــادره الخارجي ـــر م ـــاج إلى الفك ـــده و نحتاجـــه؟ هـــل نحت نري

ـــر  ـــك الفك ـــا أن نمتل ـــه علين ـــث أن ـــن حي ـــا م ـــي نقصده ـــة الت ـــن الحال تكم

ــا و مـــن  ــراد مجتمعنـ ــن أفـ ــة، مـ ــاً الداخليـ ــادره و خصوصـ مـــن كل مصـ

ـــذا لأن  ـــي ه ـــدر الداخ ـــر المص ـــاج إلى فك ـــة. نحت ـــية و المثقف ـــة السياس النخب

فيـــه الإبـــداع و الأصالـــة إذا كان موجـــوداً بيننـــا. و إذا كانـــت بعـــض الأحـــزاب 

قـــد إمتلكـــت أســـباب القـــوة الماديـــة في هـــذا العـــر، إلا أن الأســـباب 

ـــوة  ـــا. و الق ـــاول أيديه ـــت في متن ـــا و ليس ـــارج نطاقه ـــت خ ـــا زال ـــرى م الأخ

المعنويـــة التـــي توفرهـــا عمليـــة الوحـــدة الآتيـــة مـــن برنامـــج و منهـــاج، 

ـــه  ـــيط ولكن ـــر بس ـــذا أم ـــروز و ه ـــعى إلى ال ـــر يس ـــود فك ـــات وج ـــي بداي ه

ـــر  ـــور و يس ـــوف يتط ـــذي س ـــري ال ـــال الفك ـــق المج ـــألة خل ـــري في مس جوه

ـــاً  ـــس كافي ـــدة إذاً لي ـــو إلى الوح ـــذي يدع ـــعبي ال ـــي الش ـــام. فالوع ـــو الأم نح

ـــو  ـــي ه ـــع، لأن الوع ـــى أرض الواق ـــودة ع ـــدة موج ـــذه الوح ـــح ه ـــي تصب ل

ـــة ســـطحية لأشـــياء غـــر  ـــاً أو هـــي معرف ـــة شيء لم يكـــن معروف مجـــرد معرف

ـــر و  ـــي و الفك ـــن الوع ـــا ب ـــرق م ـــا الف ـــن هن ـــل. م ـــق و بتفصي ـــة بعُم مُعرفّ

ـــي. إن  ـــر القوم ـــي و الفك ـــي القوم ـــن الوع ـــرقّ أيضـــاً ب ـــا نفُ ـــا يجعلن ـــذا م ه
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ـــاً بالرغـــم  الوعـــي القومـــي لا يســـتطيع وضـــع هـــذه البرامـــج و المناهـــج مث

مـــن إيجابيتـــه، لأنـــه ليـــس فيـــه القـــدرة الفكريـــة اللازمـــة لذلـــك. أمـــا 

ـــه في  ـــوّل علي ـــدرة و يعُ ـــذه الق ـــك ه ـــد، يمتل ـــذي إن وُجِ ـــي ال ـــر القوم الفك

ـــداع. ـــاج و كإب ـــج كنت ـــج و المناه ـــذه البرام ـــع ه وض

ـــادئ  ـــق المب ـــن تحق ـــاليب و قوان ـــه أس ـــام في ـــدة نظ ـــأن الوح ـــرى ب 2- ن

الســـامية التـــي تتصـــل بالمجتمـــع و بالبشريـــة جمعـــاء و تشـــتمل عـــى 

ــن  ــان و إن الكائـ ــة و أمـ ــش بكرامـ ــات في العيـ ــي للكائنـ ــق الطبيعـ الحـ

ـــرد يحتاجـــون إلى  ـــة. و الكُ ـــاة مضمون البـــري في هـــذا النظـــام صاحـــب حي

ـــام  ـــذا النظ ـــم و أن ه ـــق طموحاته ـــم تحقي ـــن له ـــه يضم ـــام لأن ـــذا النظ ه

ـــتقبلهم.  ـــر مس ـــان و خ ـــرد لض ـــدى الكُ ـــر ل ـــد أن يتوف لا ب

ــراد، في  ــن الأفـ ــا بـ ــذرات و في مـ ــن الـ ــا بـ ــام في مـ ــذا النظـ ــوم هـ يقـ

مـــا بـــن الجهـــات و في مـــا بـــن التكوينـــات و لـــه صفـــة التفعيـــل، فهـــو 

ـــن  ـــة لتكوي ـــم الفاعلي ـــداع و يمنحه ـــق و الإب ـــل الخل ـــن أج ـــم م ـــع بينه يجم

موجـــودات مختلفـــة تعمـــل كل واحـــدة منهـــا )كل موجـــودة منهـــا( لإنجـــاز 

ـــام  ـــل نظ ـــول أن العم ـــتطيع الق ـــذا نس ـــا. هك ـــة م ـــاء نتيج ـــا و إعط ـــل م عم

ـــوم  ـــو معل ـــا ه ـــاليب خاصـــة و ك ـــات و أس ـــرض مقوم ـــه يف ـــة أن أيضـــاً لجه

فـــإن أي عمـــل لـــه مقوماتـــه الخاصـــة بـــه. و العمـــل الوحـــدوي الـــذي 

ـــن  ـــد ب ـــه أن يتواج ـــد ل ـــام نري ـــو نظ ـــرد إذاً ه ـــن الكُ ـــر ب ـــه أن يظه ـــد ل نري

ـــة  ـــة المطلوب ـــق الفاعلي ـــن أجـــل خل ـــن أجـــل توحيدهـــم و أيضـــاً م ـــرد م الكُ

ــن  ــام مـ ــوم أن أيّ نظـ ــه معلـ ــا أنـ ــة. كـ ــة و النضاليـ ــة الوحدويـ للعمليـ

المطلـــوب معرفتـــه بتفاصيلـــه و أساســـياته عندمـــا تتـــم محاولـــة فرضـــه 
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و تطبيقـــه، و يســـتدعي هـــذا أن يكـــون هـــذا النظـــام معروفـــاً و مبنيـــاً 

ـــام؟  ـــذا النظ ـــاب ه ـــرد أصح ـــيكون الكُ ـــل س ـــه. فه ـــل فعل ـــل أن يفع ـــن أج م

ـــاره الســـلبية  ـــي إنعكســـت آث ـــة الإنقســـام الت ـــه ينُهـــي حال ـــك، لأن ـــى ذل نتمن

عـــى المجتمـــع و أيضـــاً لأنـــه ينُظـّــم الكثـــر مـــن الناحيـــة السياســـية و 

ـــببين  ـــا س ـــري كان ـــام الفك ـــدام الإنتظ ـــام و إنع ـــة الإنقس ـــة. إن حال الإجتماعي

ـــك.  ـــا زالا كذل ـــة و م ـــمّى بالدول ـــردي يسُ ـــان كُ ـــن في عـــدم إنشـــاء كي جوهري

فمنـــذ العهـــد الـــذي نشـــأ فيـــه الإطـــار القومـــي للكُـــرد لم تكـــن هنـــاك 

الرؤيـــة مـــن أجـــل بنـــاء الدولـــة، بـــل كان هنـــاك فقـــط مفهـــوم الدفـــاع 

عـــن الوجـــود فقـــط لا غـــر. و لـــو كان الفكـــر موجـــوداً آنـــذاك لـــكان 

ـــة  ـــاء الدول ـــل إنش ـــن أج ـــيلة م ـــالاً و وس ـــود مج ـــن الوج ـــاع ع ـــوم الدف مفه

لهـــذا الوجـــود الإجتماعـــي. إلا أن الحالـــة إقتـــرت فقـــط عـــى الدفـــاع 

ـــرى في  ـــة الك ـــة التاريخي ـــت الفرص ـــا أت ـــه عندم ـــا أن ـــاء. ك ـــل البق ـــن أج م

ـــر  ـــم، ظه ـــاص به ـــان خ ـــاء كي ـــرد إنش ـــأ للكُ ـــامي و تهيّ ـــح الإس ـــات الفت بداي

ـــه و  ـــة ب ـــارة خاص ـــم إم ـــد منه ـــى كل واح ـــل و بن ـــن ذي قب ـــر م ـــراء أك الأم

كان هـــذا إنقســـاماً كبـــراً في المجتمـــع أدّى إلى مـــا أدّى إليـــه و هـــو معـــروف. 

إذ كان هنـــاك الكثـــر مـــن التناقضـــات بـــن هـــذه الإمـــارات وصلـــت إلى حـــد 

ـــذي  ـــم ال ـــر المنظ ـــاب الفك ـــبب غي ـــذا بس ـــات و كان ه ـــات و الصدام النزاع

يضـــع الـــكل بجزئياتـــه في الحســـبان. و منـــذ أن ظهـــرت الأحـــزاب في المجتمـــع 

ـــؤدي إلى الإنقســـام و  ـــم، ســـبب ي ـــن الســـببين ملازمـــن له ـــردي كان هذي الكُ

ـــدوم  ـــه. ت ـــر و عمليات ـــان بالفك ـــا مرتبط ـــام و كلاه ـــدان الإنتظ ـــر إلى فق آخ

هـــذه الحالـــة إلى الآن دون أن يكـــون هـــذا المـــرام مُحققـــاً. فـــإذا تمـــت 

ـــث  ـــن حي ـــدة م ـــى الوح ـــم ع ـــرٍ قائ ـــاً لفك ـــرد وفق ـــية للكُ ـــدة السياس الوح
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ـــع  ـــى المجتم ـــاً ع ـــدة إيجاب ـــذه الوح ـــار ه ـــس آث ـــوف تنعك ـــام، فس ـــي نظ ه

ـــر  ـــى س ـــراً ع ـــر تأث ـــدة أك ـــة جدي ـــتظهر ثقاف ـــدة، إذ س ـــي عدي ـــن نواح م

المجتمـــع نحـــو الأمـــام و مـــن أجـــل تحقيـــق الغايـــات. كذلـــك فالوحـــدة 

ـــوني  ـــج ك ـــق برنام ـــل وف ـــا تعم ـــة لأنه ـــا الطبيعي ـــث صيرورته ـــن حي ـــام م نظ

ـــددة.  ـــات مح ـــام إلى نهاي ـــر بإنتظ ـــا تس ـــي في طبيعته ـــة ه ـــذه الحال و في ه

ـــاة  ـــاك في الكـــون هـــذا النظـــام و يعمـــل إلى أجـــل مُســـمّى و هـــو في حي فهن

ـــة أو سياســـية  ـــاك وحـــدة إجتماعي ـــن تكـــون هن ـــك. أي ل الإنســـان أيضـــاً كذل

مـــا لم يكـــن هنـــاك برنامـــج يحـــدد أعمالهـــا و نتائجهـــا. و الوحـــدة مـــن 

ـــا.  ـــاة و توجهه ـــة للحي ـــا تنُشـــأ التفاعـــات اللازم ـــا نظـــام لأنه ـــث كينونته حي

فهـــي تحُـــدث هـــذه التفاعـــات مـــا بـــن الـــذرات و المـــواد الطبيعيـــة و 

تفعـــل ذلـــك مـــا بـــن الأطـــراف الإجتماعيـــة أيضـــاً و الأحـــزاب أطـــراف 

ــر  ــي تدُيـ ــة التـ ــن السياسـ ــزاب تمتهـ ــا. إلا أن الأحـ ــة في جوهرهـ إجتماعيـ

ـــزاب  ـــإن الأح ـــذا ف ـــع. له ـــر المجتم ـــات س ـــة كيفي ـــر بالسياس ـــع و تدُبّ المجتم

تحتـــاج إلى الوحـــدة في مرحلتيهـــا، أي في المرحلـــة الداخليـــة و تعنـــي الحفـــاظ 

ـــاء  ـــي إنش ـــة و تعن ـــة الخارجي ـــزب و في المرحل ـــة للح ـــدة الداخلي ـــى الوح ع

الوحـــدة بينـــه و بـــن أطـــراف أخـــرى. و الحاجـــة هـــذه يفرضهـــا ذلـــك 

ــزب  ــون الحـ ــذا يكـ ــا. بهـ ــدة و طبيعتهـ ــن الوحـ ــأتّ مـ ــذي يتـ ــام الـ النظـ

ـــي  ـــث ه ـــن حي ـــدة م ـــن الوح ـــي و تأُمّ ـــي و خارج ـــل داخ ـــة إلى تفاع بحاج

ـــل  ـــن التفاع ـــن م ـــن النوع ـــل. كلا هذي ـــن التفاع ـــن م ـــن النوع ـــام هذي نظ

يحتاجهـــا أي حـــزب لحفـــظ ميـــزان العمـــل الســـياسي و زيـــادة القـــدرات 

ـــزاً  ـــغل حيّ ـــياسي( يش ـــل الس ـــو )العم ـــي ه ـــية الت ـــرة السياس ـــة للمس العملي

ـــا.  ـــن وجوده م
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ــج و  ــج و مناهـ ــام ببرامـ ــي نظـ ــث هـ ــن حيـ ــدة مـ ــط الوحـ  إذاً ترتبـ

ـــاً  ـــر تقدم ـــل أك ـــاد مراح ـــل إيج ـــن أج ـــا م ـــا و مواده ـــون بنوده ـــن تك قوان

في حيـــاة الحـــزب و المجتمـــع. و لـــو عرفنـــا قوانـــن التوحيـــد الكونيـــة و 

الطبيعيـــة لأدركنـــا أن قســـم كبيرمـــن تلـــك القوانـــن هـــي نفســـها التـــي 

ـــي  ـــة الت ـــث الآلي ـــن حي ـــري م ـــي الب ـــخ الإجتماع ـــل التاري ـــد في مراح تتواج

تعمـــل بهـــا و عليهـــا. ففـــي الحالـــة الإجتماعيـــة الكُرديـــة كانـــت هنـــاك 

ـــا  ـــادات في ـــك إتح ـــل و كذل ـــن العوائ ـــا ب ـــادات في ـــة إتح ـــرات معين في ف

بـــن القبائـــل )عـــى ندرتهـــا( مـــن أجـــل أهـــداف إجتماعيـــة مختلفـــة. 

ـــت  ـــداف تمثلّ ـــك الأه ـــرى تل ـــا و ك ـــة في معظمه ـــداف آنيّ ـــك الأه ـــت تل كان

ـــن  ـــي أيٌّ م ـــك لم ترتق ـــر. و بذل ـــض المخاط ـــدرء بع ـــة ل ـــوة قبلي ـــاء ق في إنش

ـــة  ـــتثناء مرحل ـــة، بإس ـــاء الدول ـــعب و بن ـــتوى الش ـــادات إلى مس ـــك الإتح تل

ـــام  ـــاد في ع ـــا مهاب ـــة كُردســـتان في شرق كُردســـتان و عاصمته ـــور جمهوري ظه

ـــة  ـــة قصـــرة جـــداً مـــن عمـــر الزمـــن و هـــي أيضـــاً مرحل 1946 و هـــي مرحل

لم تتحقـــق فيهـــا الوحـــدة المطلوبـــة. فلقـــد كان هنـــاك في هـــذه المرحلـــة 

التجربـــة نقـــصٌ في العمليـــة الوحدويـــة و نقـــصٌ في إمكانيـــات الدولـــة و 

نقـــصٌ في القـــدرات الإجتماعيـــة و الفكريـــة، مثلـــا كان هنـــاك نقـــصٌ في 

القـــدرات الماديـــة و العســـكرية بالإضافـــة إلى النقـــص الكبـــر في المجـــال 

ـــت  ـــي قام ـــنة 1991 الت ـــة آذار س ـــذ إنتفاض ـــوم من ـــرد الي ـــاسي. و الكُ الدبلوم

ـــة أن  ـــة لجه ـــة ذهبي ـــة زمني ـــون مرحل ـــتان و إلى الآن يمتلك ـــوب كُردس في جن

ـــاك  ـــة هن ـــاز. ففـــي هـــذه المرحل ـــرد و آمالهـــم بإمتي ـــل الكُ ـــة تمث هـــذه المرحل

نظـــام حكـــم كُـــردي يحمـــل آمـــال الكُـــرد و يهـــدف إلى تحقيـــق الغايـــة 

ـــة.  ـــاء الدول ـــل في إنش ـــذي يتمث ـــي ال ـــل الحـــق القوم ـــامية و ني ـــة الس الكُردي
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في هـــذه المرحلـــة هنـــاك أمـــل أن تكـــون للكُـــرد وحـــدة تجمعهـــم مـــن 

أجـــل نيـــل هـــذا المطلـــب القومـــي. و الحكـــم القائـــم في هـــذه المرحلـــة 

ـــوب  ـــة في الجن ـــزاب الكُردي ـــن الأح ـــا ب ـــا في ـــاق م ـــاك إتف ـــر إلى أن هن يشُ

ـــق الطموحـــات. إلا أن هـــذا ليـــس  ـــة تســـعى إلى تحقي مـــن أجـــل إدارة كُردي

كافيـــاً و التمنّـــي هـــو أن تتطـــور أساســـيات هـــذه المرحلـــة الذهبيـــة إلى 

إيجـــاد وحـــدة ناظمـــة لمســـرة هـــذه المرحلـــة و المراحـــل اللاحقـــة التـــي 

ـــة  ـــة الدولي ـــارت السياس ـــة، إذا س ـــاء الدول ـــة إنش ـــا مرحل ـــتكون في أحده س

بإتجـــاه التطويـــر الأكـــر و الثبـــات الأكـــر لإقليـــم كُردســـتان الجنـــوبي. إن 

الإتفـــاق الموجـــود بـــن أحـــزاب الجنـــوب هـــو جـــزء واحـــد مـــن أجـــزاء 

الوحـــدة و التمنّـــي هـــو أن تكـــون هنـــاك أجـــزاء أخـــرى مـــن الوحـــدة 

ـــون  ـــا لتك ـــر و إكماله ـــر فأك ـــدة أك ـــن الوح ـــل تمت ـــن أج ـــم م ـــق بينه تتحق

ـــوب.  ـــة للجن ـــية و الإجتماعي ـــى المســـرة السياس ـــائي ع ـــر و نه ـــر أك ذات تأث

ـــتكون  ـــوبي، س ـــتان الجن ـــم كُردس ـــا في إقلي ـــدة بمتعلقاته ـــورت الوح و إذا تط

ــة إلى  ــا الكاملـ ــة بصيغتهـ ــة الوحدويـ ــل العمليـ ــى نقـ ــدرة عـ ــاك القـ هنـ

الأجـــزاء الأخـــرى مـــن كُردســـتان أيضـــاً. إن الإتفـــاق بـــن الأحـــزاب هـــو 

ـــب  ـــا إلى جان ـــورة هن ـــا خطـــوات أخـــرى مذك خطـــوة بإتجـــاه الوحـــدة تتبعه

الإتفـــاق في مبحـــث أســـس و مبـــادئ الوحـــدة. إن الوحـــدة مـــن حيـــث هـــي 

ـــه، لأن أســـس هـــذا النظـــام  نظـــام تســـتطيع أن تـــرى لهـــا مناخـــاً تتواجـــد في

ـــعب إلا أن  ـــزاب الش ـــى أح ـــا ع ـــاج و م ـــعب دون منه ـــدى الش ـــودة ل موج

ـــاج و  ـــر منه ـــا ع ـــة له ـــاة العملي ـــوه في الحي ـــام و يضع ـــذا النظ ـــددوا ه يح

ـــا يســـتند إلى إرادة الشـــعب  ـــج. هـــذه هـــي إرادة الشـــعب و إن كل م برنام

محكـــوم بالنجـــاح في أغلـــب الحـــالات. و إذا كانـــت الإرادة هـــذه تشـــكّل 
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ـــاك عائـــق عـــى  ـــن يكـــون هن العمـــود الفقـــري لمطلـــب الوحـــدة، فعندهـــا ل

طريـــق ســـرها و تحقيقهـــا إلا شيء واحـــد و هـــو تقاعـــس الأحـــزاب و عـــدم 

ـــل  ـــن أج ـــم. و م ـــية لديه ـــاة السياس ـــام في الحي ـــذا النظ ـــق ه ـــم بتطبي قيامه

ـــام  ـــع نظ ـــاد م ـــام الوحـــدة الإتح ـــى نظ ـــق إرادة الشـــعب هـــذه، ع أن تتحق

ـــة  ـــوى المعنوي ـــادة الق ـــة و لزي ـــوة مادي ـــة إلى ق ـــوة معنوي ـــة ق الحـــزب لإضاف

ـــائي في  ـــي و فيزي ـــام طبيع ـــام الوحـــدة نظ ـــوة. إن نظ ـــى ق ـــوة ع ـــة ق و المادي

ـــد  ـــإذا لم يج ـــات. ف ـــر و الكائن ـــدى الب ـــي ل ـــام إجتماع ـــو نظ ـــود و ه الوج

ـــا،  ـــومٍ م ـــة و ق ـــش ضمـــن مجموعـــة بشري هـــذا النظـــام لنفســـه مجـــالاً للعي

ـــك المجموعـــة  ـــر و خطـــر يهـــدد وجـــود تل ـــل كب ـــاك خل ـــي أن هن ـــذا يعن فه

ـــل مـــن هـــذا النظـــام و هـــو الجـــزء  ـــرد جـــزء قلي ـــدى الكُ ـــك القـــوم. و ل و ذل

ـــوم و أسَُه و  ـــراد الق ـــن أف ـــا ب ـــات في ـــط و العلاق ـــى التراب ـــوم ع ـــذي يق ال

ـــدوي  ـــام الوح ـــزاء النظ ـــد كل أج ـــى أن يوجِ ـــادر ع ـــزب ق ـــن الح ـــه. ولك فئات

هـــذا في كيـــان القـــوم و لـــن يكـــون غـــر الحـــزب أو الكيـــان الســـياسي 

ــام و كيفيـــات  ــذا النظـ ــادران عـــى ذلـــك، لأنهـــا يملـــكان معرفـــة هـ قـ

ـــوم و كعمـــل  ـــاة للحـــزب و للشـــعب. أي أن الوحـــدة كمفه ـــه في الحي تطبيق

ـــعبي،  ـــزبي و الش ـــتويين الح ـــى المس ـــرد ع ـــاة الكُ ـــالاً في حي ـــا مج ـــرى له لم ت

ـــا  ـــي في غالبيته ـــي ه ـــات الت ـــات و التفاه ـــات و الترابط ـــض العلاق إلا في بع

ـــمل  ـــدة يش ـــام الوح ـــاملة. إن نظ ـــت ش ـــياسي و ليس ـــا س ـــة و بعضه إجتماعي

كل أنـــواع الترابطـــات ضمـــن عمليـــة مفتوحـــة الآفـــاق و يحمـــل مـــواد و 

بنـــود إرتكازيـــة و مُحركّـــة ضمـــن عمليّتـــي الخلـــق و الإبـــداع الدائمتـــن، 

حيـــث الكُـــرد يحتاجـــون إلى عمليّتـــي الخلـــق و الإبـــداع. هـــذه الحاجـــة 

ـــن  ـــة، م ـــية و الإجتماعي ـــة السياس ـــة المطلوب ـــود الحيوي ـــدم وج ـــن ع ـــأتي م ت
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ـــام  ـــذا النظ ـــة. أي أن ه ـــة و الخاص ـــة العام ـــرة الحياتي ـــدم المس ـــل أن تتق أج

ـــاه  ـــركّ بإتج ـــل التح ـــن أج ـــة م ـــة مطلوب ـــية و إجتماعي ـــة سياس ـــق حيوي يخل

ـــاء  ـــل و أيضـــاً مـــن أجـــل إنه ـــع، ب ـــود و التقوق ـــاز حـــالات الرك ـــام و إجتي الأم

حالـــة الفـــوضى التـــي تعـــمّ الفكـــر و مجـــالات أخـــرى لا فرصـــة لذكرهـــا 

ـــن  ـــوب تطبيقـــه ب ـــذي هـــو مطل ـــا. فالنظـــام الوحـــدوي الداخـــي هـــذا ال هن

ـــة  ـــع الحال ـــل أيضـــاً م ـــع الإرادة الشـــعبية، ب ـــط م ـــس فق ـــس لي ـــرد يتجان الكُ

ــام  الوجوديـــة الخاصـــة للكُـــرد مـــن حيـــث أنهـــم يعانـــون مـــن الإنقسـ

ــة  ــددة و المختلفـ ــية المتعـ ــالات الجيوسياسـ ــن الحـ ــون مـ ــياً و يعانـ سياسـ

ـــافاتها. و  ـــة و مس ـــاد الإجتماعي ـــدد الأبع ـــن تع ـــون م ـــاً يعان ـــه و أيض الأوج

ـــا  ـــدة لحاجته ـــام الوح ـــة بنظ ـــعبية مُطالب ـــف أن الإرادة الش ـــا كي ـــد ذكرن لق

ـــام  ـــذا النظ ـــب به ـــاً تطُال ـــي أيض ـــية فه ـــة الإنقســـامات السياس ـــا حال ـــا، أم له

و الجغرافيـــا السياســـية تطُالـــب بهـــا أيضـــاً و ذلـــك للتقريـــب فيـــا بـــن 

الأنظمـــة السياســـية و توحيدهـــا. أمـــا البُعـــد الإجتماعـــي الـــذي يتمثـــل 

أول مـــا يتمثـــل في وجـــود مجموعـــات تمتلـــك كل منهـــا لهجـــات خاصـــة 

و عـــادات و تقاليـــد خاصـــة و سُـــبُل حيـــاة خاصـــة بهـــا و فيـــا بينهـــا 

مســـافات شاســـعة تبُعدهـــم عـــن بعضهـــم البعـــض – بالإضافـــة إلى الحـــدود 

ـــل  ـــتلزم العم ـــرى و تس ـــرة أخ ـــاة كب ـــو معان ـــم – فه ـــي تفصله ـــة الت الدولي

عـــى تـــافي تأثيراتهـــا و تغيـــر نتائجهـــا مـــن الســـلب إلى الإيجـــاب. و إذا كان 

ـــع  ـــلبي، م ـــر س ـــد أث ـــذا البُع ـــا كان له ـــرد لم ـــن الكُ ـــاً ب ـــدة فاع ـــام الوح نظ

ـــن  ـــوم و م ـــن الأمـــس في هـــذا الســـياق. فالي ـــوم هـــو أفضـــل م ـــم أن الي العل

ـــة  ـــب اللهج ـــر صاح ـــاه الآخ ـــردي أخ ـــرف الكُ ـــام، يع ـــا الإع ـــال تكنولوجي خ

المختلفـــة و صاحـــب العـــادات و التقاليـــد الخاصـــة بـــه و هـــذه المعرفـــة 
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ـــب  ـــه أخـــاً في الجان ـــردي أن ل ـــث يشـــعر الكُ هـــي مـــن جوهـــر الوحـــدة، حي

ـــب الآخـــر  ـــل و في الجان ـــن الجب ـــب الآخـــر م ـــن الحـــدود و في الجان الآخـــر م

ـــة.  ـــن السياس م

3- ندعـــو إلى التواصـــل المنظـــم و التقـــارب الدائـــم لأنهـــا يُعـــززان روح 

ـــاك إصرار عـــى مواصلتهـــا. كـــا أن  الإتفـــاق و التعـــاون عندمـــا يكـــون هن

ـــات  ـــب و إختلاف ـــة لجوان ـــر و معرف ـــى الآخ ـــاح ع ـــن إنفت ـــن العمل في هذي

ـــبُل  ـــح سُ ـــة و توُضّ ـــذه المعرف ـــي ه ـــرف و تعط ـــدى كل ط ـــي ل ـــال الت النض

ـــية. ـــراف السياس ـــن الأط ـــا ب ـــات في التعام

ـــا  ـــث مواقيته ـــن حي ـــاً لمســـرة السياســـة م  يكـــون التواصـــل المنظـــم وفق

التـــي تكـــون يوميـــة و أيضـــاً وفقـــاً للمُســـتجدّات و المناســـبات القوميـــة 

التـــي تتواجـــد كل ســـنة، ولكـــن التواصـــل الأكـــر أهميـــة هـــو التواصـــل 

ـــة. هـــذا التواصـــل  ـــن النخب ـــراد م ـــى الأف ـــن الأحـــزاب و حت ـــا ب ـــري في الفك

الفكـــري مرتبـــط بالمســـرة السياســـية اليوميـــة و كذلـــك بمراحـــل هـــذه 

ـــاً. كـــا يعنـــي التواصـــل المنظـــم أيضـــاً  ـــاً و خارجي المســـرة التـــي تتأثّـــر داخلي

تواصـــاً ليـــس فيـــه إنقطـــاع للأســـباب الواهيـــة النفســـية و الشـــخصية، 

حيـــث تســـتمر السياســـة في ســـرها رغـــم الخلافـــات. و علينـــا أن نصـــل 

ـــات  ـــرة بالخلاف ـــر مُتأثّ ـــة غ ـــون السياس ـــه تك ـــذي في ـــتوى ال ـــك المس إلى ذل

ـــاء  ـــاع و الإنكف ـــة الإنقط ـــي حال ـــا أن ننُه ـــا علين ـــا، أي أنن ـــد بينن ـــي تتواج الت

ـــاً لا  ـــراً طبيعي ـــاف أم ـــدَع الخ ـــا و لنَ ـــا بينن ـــاف م ـــرز خ ـــا ب ـــواء كل و الإنط

ـــود  ـــم وج ـــل رغ ـــى تواص ـــل ع ـــك نظ ـــية. بذل ـــرتنا السياس ـــى مس ـــر ع يؤُثّ

الخلافـــات. و التواصـــل هـــذا عليـــه أن يكـــون منظـــاً وفقـــاً لمـــا ذكرنـــا 
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ـــت مرتبطـــة  ـــة و بحســـب مواقي ـــاءات دوري ـــت اللق ـــإذا كان دون إنقطـــاع، ف

ـــي محـــدد مُتفـــق  ـــل أيضـــاً بنظـــام وقت ـــتجدّات وحدهـــا ب ـــس فقـــط بالمسُ لي

ـــال  ـــر حي ـــات النظ ـــادل وجه ـــل تب ـــن أج ـــاءات م ـــذه اللق ـــتكون ه ـــه، س علي

مســـألة و قضيـــة مـــا، فلتكـــن في التواصـــل الفكـــري المنظـــم مـــن أجـــل 

خلـــق و طـــرح أفـــكار ترتبـــط بجوهـــر القضيـــة القوميـــة. و الأهـــم مـــن 

ـــاراته  ـــؤدي في مس ـــر ي ـــل الفك ـــى جع ـــن ع ـــون قادري ـــو أن نك ـــذا ه كل ه

إلى هـــذا التواصـــل المنظـــم. نســـتطيع القـــول أن بـــن الأحـــزاب تواصـــل 

ـــن  ـــدث م ـــه يح ـــث أن ـــاً، حي ـــري أيض ـــس فك ـــم و لي ـــس منظ ـــه لي ـــا، ولكن م

ـــة،  ـــتجدات معين ـــل مس ـــن أج ـــددة و م ـــا مح ـــول قضاي ـــات ح ـــل مناقش أج

لكـــن المـُــراد هـــو أن يكـــون هـــذا التواصـــل حـــاضراً في كل ســـاعة و أوان. 

و مـــا يفُيـــد في هـــذه الحالـــة هـــو تفعيـــل إطاريـــن، الإطـــار الأول هـــو 

ـــة و  ـــا القومي ـــل القضاي ـــن أج ـــة و م ـــات منظم ـــاءات و الإجتماع ـــون اللق ك

ـــه و إســـتغلال  ـــراد إيصال الإطـــار الثـــاني هـــو كـــون الإعـــام أداة لإيصـــال مـــا يُ

الإعـــام للقيـــام بهـــذا الـــدور. و بشـــكل أوضـــح.. يكـــون هنـــاك برنامـــج 

ـــة  ـــة المرئي ـــزة الإعلامي ـــه الأجه ـــوم ببثّ ـــل تق ـــى الأق ـــد ع ـــياسي دوري واح س

ــى  ــز عـ ــا التركيـ ــائل في جوهرهـ ــاول مسـ ــروءة، تتنـ ــموعة و المقـ و المسـ

ـــذا إلى  ـــيؤدي ه ـــث س ـــة، حي ـــراف الكُردي ـــن الأط ـــا ب ـــم في ـــل المنظ التواص

ـــاج  ـــة نحت ـــن في مرحل ـــراف. نح ـــذه الأط ـــن ه ـــا ب ـــوة في ـــر ق ـــارب الأك التق

فيهـــا إلى أن نكـــون ملتزمـــن بالتوجـــه القومـــي في العلاقـــات السياســـية و 

في الإعـــام، ولكـــن بـــرط أن تكـــون هـــذه العلاقـــات منظمـــة و دوريـــة 

ــا يقدمـــه  و مدروســـة و أن يكـــون هـــذا الإعـــام في مســـتوى تقديـــم مـ

ـــس قومـــي و منظـــم أيضـــاً. إن للتواصـــل و التقـــارب  بشـــكل مـــدروس و بنَفَ
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ـــاق  ـــز روح الإتف ـــم( دور في تعزي ـــري المنظ ـــوع )الفك ـــذا الن ـــن ه ـــن م الذي

ـــدة  ـــزداد الوح ـــا ت ـــدة، بإجتماعه ـــيان للوح ـــان أساس ـــا ركن ـــاون و ه و التع

ترسّـــخاً و يســـاهمان مـــع الأســـس الأخـــرى للوحـــدة في تحقيـــق الوحـــدة 

ـــا  الشـــاملة الغـــر منقوصـــة. إن الطروحـــات المختلفـــة للأحـــزاب مـــع أهدافه

ـــات و  ـــذه الدراس ـــاً. ه ـــة أيض ـــات المختلف ـــام بالدراس ـــة إلى القي ـــق حاج تخل

بشـــكل ديناميـــي هـــي دراســـات فكريـــة أو هكـــذا يجـــب أن تكـــون و هـــي 

ـــت تعتمـــد المنهـــج  ـــن الأحـــزاب، إذا كان ـــا يجمـــع ب تســـتطيع الوصـــول إلى م

ـــوم.  ـــى العم ـــر ع ـــي تأُثّ ـــات الت ـــا و للخصوصي ـــذي لا يكـــرث للأن ـــي ال العلم

و الدراســـات المختلفـــة هـــذه التـــي تكـــون ذات طابـــع قومـــي يدعـــو إلى 

ــات  ــاه المخططـ ــدة إتجـ ــداً واحـ ــوف يـ ــوف و الوقـ ــد و رصّ الصفـ التوحيـ

العدائيـــة التـــي تســـتهدف الشـــعب الكُـــردي، تســـاهم مســـاهمة فعالـــة 

في توحيـــد وجهـــات النظـــر و الآراء و الأفـــكار التـــي تتنـــاول القضيـــة في 

ـــدت فســـوف  ـــة إن وُجِ ـــات الفكري ـــذه الدراس ـــام. ه ـــاص و الع مســـارها الخ

ـــا  ـــل وجوده ـــن أج ـــال و م ـــذا لا مح ـــارب ه ـــل و التق ـــر التواص ـــيد ج تشُ

ـــن  ـــاك جـــرأة عـــى خـــوض هـــذا المضـــار. نحـــن و م ـــون هن يســـتلزم أن تك

ـــق  ـــعة الأف ـــاج إذاً إلى س ـــم نحت ـــري المنظ ـــل الفك ـــذا التواص ـــاد ه ـــل إيج أج

ــألة  ــاك مسـ ــاح. و هنـ ــامح و الإنفتـ ــب التسـ ــرأة إلى جانـ ــري و الجـ الفكـ

هامـــة بخصـــوص هـــذه الدراســـات ألا و هـــي أن يكـــون الشـــعب عـــى 

درايـــة بمضامينهـــا عـــر النخبـــة المثقفـــة و أجهـــزة الإعـــام و ذلـــك لـــي 

يكـــون الشـــعب حَكَـــاً مُبـــراً يـــرى كل مـــا يجـــري بخصـــوص القضيـــة 

و توحيـــد الصـــف و الوحـــدة الداخليـــة. بذلـــك ســـيكون التواصـــل ليـــس 

ـــور  ـــزاب و جمه ـــن الأح ـــا ب ـــل في ـــزاب، ب ـــن الأح ـــا ب ـــوداً في ـــط موج فق
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ـــق  ـــو الخال ـــعب ه ـــة. و الش ـــعب المصيري ـــا الش ـــول قضاي ـــاً ح ـــعب أيض الش

ـــا  ـــداً و م ـــد ج ـــدٍ بعي ـــذ أم ـــا من ـــب به ـــه يطال ـــة لأن ـــة الوحدوي الأول للعملي

ـــزال.  ي

ــري  ــل الفكـ ــة التواصـ ــا عمليـ ــي تفُرزهـ ــة التـ ــل المهمـ ــن العوامـ و مـ

ـــن  ـــا ب ـــودة في ـــي موج ـــي ه ـــات الت ـــة الإختلاف ـــة حقيق ـــي معرف ـــم ه المنظ

ـــه  ـــن منطلقات ـــه و م ـــن مكان ـــادي م ـــزب ين ـــي كل ح ـــا بق ـــزاب. إذ طالم الأح

الخاصـــة بـــه وحـــده، فلـــن تحـــدث عمليـــة التواصـــل هـــذه مـــن جهـــة 

و مـــن جهـــة أخـــرى لـــن يـــدرك الشـــعب كلـــه حقيقـــة تلـــك المنـــاداة و 

ـــو  ـــعب – و ه ـــن الش ـــزء م ـــو أن ج ـــيحدث ه ـــا س ـــة. م ـــات الخاص المنطلق

الجـــزء الـــذي يتبـــع ذلـــك الحـــزب – ســـيكون متجاوبـــاً مـــع تلـــك المنطلقـــات 

ـــا  ـــام في ـــدوث الإنقس ـــاهم في ح ـــة تس ـــذه الحال ـــا. و ه ـــى دون إدراكه حت

ـــذي  ـــزب ال ـــابقاً. و الح ـــا س ـــا إليه ـــا نوَّهن ـــاً ك ـــعب أيض ـــوف الش ـــن صف ب

ـــذه  ـــوة إلى ه ـــه للدع ـــل إعلام ـــات و تفعي ـــذه الدراس ـــام به ـــيبادر إلى القي س

العمليـــة بحســـب المنهـــج العلمـــي و الفهـــم الإجتماعـــي و الســـياسي، ســـوف 

ـــن  ـــذ زم ـــدود من ـــق المس ـــذا الطري ـــح ه ـــي في فت ـــل التاريخ ـــه الفض ـــون ل يك

بعيـــد و ســـوف تكـــون لـــه النقطـــة الإيجابيـــة الأولى في ســـجل الوحـــدة التـــي 

ـــتقلال و  ـــل الإس ـــق أم ـــب و تحقي ـــل المطال ـــردي إلى ني ـــع الكُ ـــتقود المجتم س

إنشـــاء الدولـــة. إن عمليـــة التواصـــل الفكـــري المنظـــم يخلـــق التفاعـــات 

ـــا  ـــة و في ـــن جه ـــزاب م ـــن الأح ـــا ب ـــة في ـــية و الإجتماعي ـــة السياس المطلوب

ـــات إلى  ـــذه التفاع ـــؤدي ه ـــرى. ت ـــة أخ ـــن جه ـــعب م ـــزاب و الش ـــن الأح ب

ـــا  ـــدات و الآراء، ك ـــادئ و المعتق ـــن المب ـــلب م ـــاب و زوال الس ـــروز الإيج ب

تـــؤدي إلى تقويـــة المطلـــب الداعـــي إلى الوحـــدة أكـــر. هكـــذا يظهـــر أن 
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التواصـــل الفكـــري المنظـــم هـــذا هـــو مـــن أجـــل إيجـــاد هـــذا التفاعـــل الـــذي 

ـــة  ـــة القومي ـــدم القضي ـــة تخ ـــية و إجتماعي ـــدة سياس ـــادلات جدي ـــج مع ينُت

و في مقدمتهـــا معادلـــة الوحـــدة. حيـــث أن معادلـــة الوحـــدة هـــو ناتـــج 

ـــة  ـــد القضي ـــي ذكرناهـــا ســـابقاً و هـــي تفُي ـــة الت ـــادئ الوحدوي الأســـس و المب

القوميـــة لجهـــة تقويتهـــا و تنظيمهـــا و تفعيلهـــا و جعلهـــا تصـــل إلى غاياتهـــا 

ـــري المنظـــم  ـــذا تدخـــل مســـألة التواصـــل الفك ـــتقلال. هك ـــوّج بالإس ـــي تتُ الت

ـــرق  ـــل الط ـــا تمث ـــا، لأنه ـــدة و منهاجه ـــة الوح ـــار كيفي ـــن إط ـــارب ضم و التق

ـــط  ـــة و ترب ـــن جه ـــة م ـــزاب المختلف ـــج الأح ـــن مناه ـــا ب ـــط في ـــي ترب الت

ـــة  ـــا أن معرف ـــرى. ك ـــة أخ ـــن جه ـــعب م ـــات الش ـــزاب و فئ ـــن الأح ـــا ب في

ـــن  ـــزاب كل م ـــة الأح ـــل كاف ـــن قب ـــا م ـــا و تعبيده ـــرق و تحديده ـــذه الط ه

موقعـــه، تشـــكّل خريطـــة نســـتطيع أن نطلـــق عليهـــا تســـمية خريطـــة 

الوحـــدة. ذلـــك لأن هـــذه الطـــرق ســـتكون ممـــدودة بـــن الجبـــال السياســـية 

ـــة  ـــرة. و نقط ـــاء كث ـــاط إلتق ـــر نق ـــزاب ع ـــن الأح ـــا ب ـــل في ـــا لتص و وديانه

ــة التـــي تطالـــب  ــاء الكـــرى و المركزيـــة ســـتكون القضيـــة القوميـ الإلتقـ

ــلّ إلا  ــن تحُـ ــي لـ ــا و هـ ــل حلهّـ ــن أجـ ــن مـ ــوا مُتحّديـ ــع أن يكونـ الجميـ

ـــع  ـــن الجمي ـــتضم و تحتض ـــي س ـــة الت ـــذه الدول ـــتان. ه ـــة كُردس ـــاء دول ببن

ـــدة  ـــيج الوح ـــة في نس ـــة و الثقافي ـــم الفكري ـــكل منابعه ـــم و ب ـــكل خلافاته ب

ـــزول  ـــذه ت ـــدة ه ـــة الوح ـــان. و في خريط ـــرّ الأم ـــع إلى ب ـــتقود الجمي ـــي س الت

الخلافـــات بالرغـــم مـــن الإختلافـــات، ذلـــك لأن الجغرافيـــا التـــي نطالـــب 

بهـــا واحـــدة و القضيـــة التـــي نريـــد حـــاً لهـــا واحـــدة و هـــي القضيـــة 

ـــا  ـــة و هـــذه الجغرافي ـــذي هـــو صاحـــب هـــذه القضي ـــة و الشـــعب ال القومي

واحـــد. إن لهـــذه الخريطـــة طرقهـــا الخاصـــة التـــي عمـــل الأعـــداء عـــى 



الوحدة.. وحدة الكُرد 240

ـــل  ـــا أن نزي ـــون عـــى قطعهـــا و المطلـــوب من ـــوا يعمل قطعهـــا دائمـــاً و مـــا زال

تلـــك الأدوات التـــي قطعـــت و تقطـــع طـــرق خريطـــة الوحـــدة. و إزالـــة 

ــا  تلـــك الأدوات تكمـــن أولاً في إبـــراز و تعريـــف هـــذه الأدوات و فضحهـ

ــية و  ــات السياسـ ــن الأدبيـ ــلة مـ ــن سلسـ ــخ ضمـ ــعب و التاريـ ــام الشـ أمـ

ـــتطيع  ـــع. و نس ـــا الجمي ـــع عليه ـــي يطلّ ـــة، ل ـــة الفكري ـــة و المعرفي الإجتماعي

ـــه و لا  ـــم في ـــذي لا تهجّ ـــم ال ـــال الحكي ـــف هـــذه الأدوات بالمق ـــراز و تعري إب

ـــل بتشـــخيص الأدوات و دورهـــا في تقســـيم خريطـــة الوحـــدة  ـــام، ب ـــه إتهّ في

ـــم  ـــاليب التهجّ ـــن أس ـــاد ع ـــا الإبتع ـــث علين ـــة، حي ـــة القومي و ضرب القضي

و الإتهّـــام لأنهـــا تقطـــع الطريـــق عـــى التواصـــل و التقـــارب. إن خريطـــة 

ـــزقّ هـــذه هـــو  ـــة التم ـــي حال ـــا ينُه ـــى الأرض و م ـــة ع ـــا مُمزقّ الوحـــدة لدين

ـــام و  ـــر الإع ـــات و ع ـــب و المج ـــات الكت ـــى صفح ـــر ع ـــي ينت ـــر قوم فك

مـــن خـــال مناهـــج تربويـــة قوميـــة فيهـــا الـــروح الإنســـانية الشـــاملة و فيهـــا 

ـــر  ـــم أن الفك ـــع العل ـــق. م ـــكل ذي ح ـــق ل ـــاق الح ـــدأ إحق ـــى مب ـــد ع التأكي

ـــة  ـــزء و مرحل ـــا ج ـــار و إنم ـــن إط ـــون محـــدوداً ضم ـــي يجـــب أن لا يك القوم

مـــن مراحـــل وجودنـــا بشـــكل خـــاص و الوجـــود الإنســـاني بشـــكل عـــام. 

ـــى  ـــاب و مت ـــى الرق ـــليطاً ع ـــيفاً س ـــي س ـــر القوم ـــح الفك ـــي لا يصب ـــك ل ذل

ـــاء الشـــعب،  ـــح الفكـــر القومـــي أو أيُّ فكـــر آخـــر ســـيفاً عـــى رقـــاب أبن أصب

ـــه.  ســـوف يكـــون مصـــره الإنكســـار و ســـوف يلُحـــق الأذى بالشـــعب و أبنائ

ـــح شـــخصيتنا  ـــا و يحـــدد ملام ـــذي يعُرفّن ـــي ال ـــر القوم ـــو إلى الفك نحـــن ندع

ـــه  ـــعب ل ـــه كل ش ـــذي في ـــالم ال ـــذا الع ـــاص في ه ـــا الخ ـــن وجودن ـــرّ ع و يعُ

ـــا.  ـــة به ـــا الخاص ـــة لدولته ـــاك كل قومي ـــق إمت ـــع ح ـــات م ـــذه الخصوصي ه

ـــد  ـــذا ق ـــم ه ـــذا الحـــق و حرمانه ـــن ه ـــون م ـــوا محروم ـــا زال ـــرد م إلا أن الكُ
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ـــز  ـــع الإنكلي ـــا قطّ ـــاً. فمثل ـــاً و إقليمي ـــم، أي دولي ـــل دول و أم ـــن قب ـــاء م ج

ــة دون أن  ــا الكُرديـ ــردي و الجغرافيـ ــعب الكُـ ــال الشـ ــيين أوصـ و الفرنسـ

ـــرد  ـــع الكُ ـــرب في من ـــرك و الع ـــرس و ال ـــن الف ـــق، أمع ـــذا الح ـــوا إلى ه يلتفت

مـــن هـــذا الحـــق. لهـــذا فالكُـــرد مطالبـــون أن يضعـــوا خريطـــة الوحـــدة 

ـــار هـــذا  ـــاً للقضـــاء عـــى آث ـــة سياســـياً و إجتماعي ـــاول هـــذه القضي ـــي تتن الت

الظلـــم التاريخـــي و لفـــرض واقـــع القبـــول بالدولـــة الكُرديـــة التـــي هـــي 

ـــعب.  ـــذا الش ـــق ه ـــن ح م

إن وضـــع خريطـــة الوحـــدة لا تحتـــاج فقـــط إلى قـــوة عســـكرية تفرضهـــا، 

بـــل تحتـــاج إلى فكـــر و جـــرأة عـــى تحديـــد مواقعهـــا الإســـراتيجية و جعلهـــا 

في الثقافـــة السياســـية أمـــراً واقعـــاً، كـــا هـــو في الثقافـــة الشـــعبية أمـــرٌ 

ـــن  ـــة و تضم ـــذه الخريط ـــود ه ـــظ وج ـــكرية تحف ـــوة العس ـــن الق ـــع. لك واق

ـــن  ـــاً م ـــيّ قدُُم ـــزي للمُ ـــع المرك ـــكّل الداف ـــراتيجية و تش ـــع الإس ـــك المواق تل

أجـــل إحقـــاق الحقـــوق. فالتواصـــل الفكـــري المنظـــم إذاً هـــو أداة مـــن 

ـــرى في  ـــود أخ ـــع بن ـــاهم م ـــذي يس ـــو ال ـــة و ه ـــذه الخريط ـــاء ه أدوات إنش

ـــذه  ـــزاب. ه ـــدي الأح ـــن أي ـــة ب ـــذه الخريط ـــد ه ـــدة، في تواج ـــاج الوح منه

ـــذي  ـــي ال ـــال القوم ـــدة للنض ـــاً جدي ـــبُلاً و طرق ـــتحدد سُ ـــي س ـــة الت الخريط

ســـيكون عنوانـــه التوحيـــد و ســـيُنتج مفهومـــاً مهـــاً ألا و هـــو أن هنـــاك 

ـــر  ـــرة تس ـــزاب كث ـــه أح ـــرك في ـــداً، أي أن يش ـــري موحّ ـــن أن يج ـــال يمك نض

ـــكل  ـــة ل ـــة النضالي ـــب الخصوصي ـــد إلى جان ـــالي واح ـــق نض ـــى طري ـــا ع كله

حـــزب عـــى حـــدة. ســـيكون هـــذا المفهـــوم مفهومـــاً سياســـياً جديـــداً في 

الحركـــة الكُرديـــة و لذلـــك سيســـتدعي إيجـــاد دراســـات في هـــذا المجـــال 

الـــذي هـــو مجـــال حيـــوي أيضـــاً، لجهـــة أنـــه يـــردف السياســـة القوميـــة 
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ــة  ــذه الخريطـ ــود هـ ــؤدي وجـ ــد تـ ــا. قـ ــاهم في تقدمهـ ــا و يسـ و يكُملهـ

ـــاً  ـــذه أيض ـــث ه ـــاً، حي ـــرى أيض ـــية ك ـــاف سياس ـــاد أح ـــة إلى إيج الوحدوي

ســـتكون حالـــة وحدويـــة إيجابيـــة سيســـتفيد منهـــا الشـــعب و الوطـــن. 

مـــع العلـــم أن التحالفـــات السياســـية فقـــط لا ترتبـــط بمفاهيـــم الوحـــدة 

ـــداً.  ـــزول غ ـــي ت ـــوم ل ـــى الي ـــف يبُن ـــك لأن التحال ـــا، ذل ـــدها هن ـــي ننش الت

ـــا ترتكـــز  ـــوى مـــن التحالفـــات لأنه ـــا فهـــي أق ـــب به ـــي نطال ـــا الوحـــدة الت أم

ـــة. ـــة معنوي ـــي قضي ـــة و ه ـــة قومي ـــر قضي إلى جوه

 

ـــا أصحـــاب  ـــن أحزابن ـــة واحـــدة، لتك ـــا قضي ـــا شـــعب واحـــد و لن 4- لأنن

ـــار سياســـة قوميـــة  منهـــج وحـــدوي و ليكـــن لنـــا ميثـــاق يجمعنـــا في إط

إنســـانية. و لتكـــن الوحـــدة هدفـــاً نضاليـــاً ننشـــده مـــن أجـــل القضـــاء 

ـــات  ـــدرات و الإمكاني ـــادة الق ـــة و الإنقســـامات و مـــن أجـــل زي عـــى التفرق

ـــتقلال و  ـــل إس ـــن أج ـــر و م ـــر فأك ـــي أك ـــن القوم ـــظ الأم ـــة و حف القومي

ـــن.  ـــاء الوط بن

ـــزه  ـــرد شـــعب آخـــر ضمـــن الجنـــس الإنســـاني، ميّ  يشـــهد التاريـــخ أن الكُ

ـــز  ـــذا التميّ ـــى ه ـــظ ع ـــو الآن يحاف ـــعوب و ه ـــة الش ـــز بقي ـــا ميّ ـــه مثل الل

ـــى  ـــعب ع ـــذا الش ـــش ه ـــه. يعي ـــره و دمج ـــاولات صه ـــن كل مح ـــم م بالرغ

ـــة  ـــدأ قص ـــة ليب ـــاورة المعروف ـــعوب المج ـــا الش ـــتولت عليه ـــي إس ـــه الت أرض

حيـــاة أخـــرى جوهرهـــا المقاومـــة مـــن أجـــل إســـرداد مـــا تـــم الإســـتيلاء عليـــه 

ـــة كل  ـــذه قضي ـــه. ه ـــرى ل ـــة ك ـــة قضي ـــذه القضي ـــح ه ـــن أراضي و لتصب م

ـــر  ـــة واحـــدة لشـــعب واحـــد يســـعى إلى التحري ـــون القضي ـــا تك ـــردي و هن كُ

ـــة  ـــل هـــذا المُـــراد الشـــعبي مختلف و الإســـتقلال، إلا أن طـــرق الأحـــزاب في ني
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و كان الأجـــدر في أن تكـــون هـــذه المســـألة طبيعيـــة و باعثـــة للغنـــى و 

ـــزال  ـــا ي ـــدث و م ـــا ح ـــن م ـــة. ولك ـــرة النضالي ـــذه المس ـــوة في ه ـــراء و الق ال

ـــزاب و  ـــن الأح ـــا ب ـــد في ـــت التباع ـــة أحدث ـــرق المختلف ـــذه الط ـــو أن ه ه

أحدثـــت التصدعـــات فيـــا بـــن أفـــراد الشـــعب. هـــذه مســـألة معروفـــة 

ـــات و  ـــن الخلاف ـــرق ب ـــاك ف ـــون هن ـــو أن لا يك ـــر ه ـــدث الأخط ـــن الح ولك

ـــدة أحـــزاب  ـــن ع ـــة م ـــة المتألفّ ـــة الكُردي ـــة هـــذه الحرك ـــات في كينون الإختلاف

تنقســـم عـــل نفســـها. مـــا يهـــم هنـــا القـــول بأنـــه ليـــس مـــن الطبيعـــي 

ـــى  ـــن ع ـــون قادري ـــا أن نك ـــل علين ـــات، ب ـــات إلى الخلاف ـــؤدي الإختلاف أن ت

ـــاً في  ـــا إيجاب ـــه و توظيفه ـــال و كيفيات ـــرق النض ـــراءً لط ـــات إث ـــل الإختلاف جع

العمليـــة النضاليـــة هـــذه. هـــذا نظـــراً إلى أن الكُـــرد شـــعب واحـــد و لـــه 

هـــذه القضيـــة الواحـــدة التـــي لا بـــد أن لا تكـــون للخلافـــات في حركتهـــا 

ـــد  ـــك لا ب ـــن ذل ـــس م ـــى العك ـــا. ع ـــن نصيبه ـــاح م ـــون النج ـــي يك ـــكان ل م

مـــن أن يكـــون للكُـــرد منهـــج و ميثـــاق وحدويـــن قوميـــن تتناغـــم فصولهـــا 

و بنودهـــا مـــع الأســـاس الوحـــدوي الـــذي يجمـــع المتفرقـــات و يتســـم 

بصفـــة التوحيـــد و الكوردايـــه تي. إن المنهـــج الوحـــدوي القومـــي يشـــكّل 

ـــاق  ـــه الميث ـــاً مقدســـاً. و مثل ـــة الواحـــدة ثالوث ـــع الشـــعب الواحـــد و القضي م

القومـــي الـــذي هـــو بمثابـــة الدســـتور للحركـــة النضاليـــة لهـــذه القضيـــة 

ـــا. و  ـــد مـــن حلهّ ـــة كـــرى لا ب ـــة عالمي ـــح قضي ـــا في أن تصب ـــي آن الأوان له الت

ـــن  ـــة ب ـــدة منهجي ـــة إلا بوح ـــتوى العالمي ـــة إلى مس ـــذه القضي ـــي ه ـــن ترتق ل

ـــدة  ـــدة. فالوح ـــية واح ـــة سياس ـــا في بوتق ـــع أطرافه ـــاق يجم ـــا و بميث أحزابه

ـــث  ـــوة بحي ـــن الق ـــتكون م ـــا، س ـــام يمثله ـــس ع ـــاك مجل ـــيكون هن ـــي س الت

ـــة  ـــة المختلف ـــل الدولي ـــة و في المحاف ـــات العالمي ـــر في السياس ـــتطيع التأث تس
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ـــي إلى  ـــار الإقليم ـــن الإط ـــة م ـــذه القضي ـــراج ه ـــى إخ ـــادرة ع ـــتكون ق و س

ـــردي  ـــدولي. تســـتطيع الأحـــزاب مجتمعـــةً إنشـــاء هـــذا الـــرح الكُ الإطـــار ال

ـــن  ـــاً. و م ـــاً و دولي ـــاً و إقليمي ـــه محلي ـــتطيع تفعيل ـــا تس ـــر ك ـــر و المؤُثّ الكب

أجـــل أن تكـــون أو تصبـــح هـــذه القضيـــة عالميـــة لا يكفـــي أن يتعاطـــف 

العـــالم معهـــا و يســـاعدها ضمـــن أطـــر محـــددة مثـــل الحاجـــة فقـــط، 

بـــل عـــى هـــذه العلاقـــة أن تبُنـــى عـــى مصالـــح كـــرى يكـــون الكُـــرد 

ـــا  ـــح حقه ـــن عـــى أن يمنحـــوا هـــذه المصال ـــون قادري ـــا و يكون مســـتعدين له

و يجعلـــوا الآخريـــن أن يحفظـــوا مصالحهـــم. و متـــى قـــررت السياســـات 

ـــأن  ـــرد ش ـــد ذاك للكُ ـــيكون عن ـــرد، س ـــح الكُ ـــظ مصال ـــرة حف ـــة المؤُثّ الدولي

و ســـوف تصبـــح قضيتهـــم عالميـــة ســـائرة نحـــو الحـــل بخُطـــى ثابتـــة و 

ـــق مناخـــاً  ـــة إنســـانية مـــن شـــأنها أن تخل ـــاج سياســـة قومي ـــة. و إنته مضمون

ـــة  ـــزاب مختلف ـــمل أح ـــدوي يش ـــار وح ـــن إط ـــت ضم ـــراً إذا كان ـــاً و مُؤثّ رحب

ـــانية  ـــة الإنس ـــة القومي ـــذه السياس ـــد. إلا أن ه ـــدف واح ـــق ه ـــعى لتحقي تس

ـــم  ـــا تنض ـــا. و هن ـــدد مضامينه ـــف و تح ـــات تكش ـــات و دراس ـــاج لأدبي تحت

الفئـــة المثقفـــة مـــن الشـــعب إلى هـــذه العمليـــة الوحدويـــة السياســـية، 

ـــرة.  ـــة الكب ـــة الفكري ـــذه المهم ـــام به ـــة في القي ـــب الساس ـــاهم إلى جان لتس

و بذلـــك ســـتكون العمليـــة الوحدويـــة هـــذه عمليـــة تاريخيـــة كـــرى في 

تاريـــخ الشـــعب الكُـــردي، لأنـــه ســـيجمع مـــا بـــن الشـــعب و أحزابـــه و 

فئاتـــه المثقفـــة. عندمـــا يتحقـــق هـــذا الـــرط ســـيصبح الكُـــرد أصحـــاب 

قـــوة تؤُثـّــر في المحيـــط الجيوســـياسي و ســـوف يصبحـــون قادريـــن عـــى 

أن يثُبتـــوا أنهـــم يمتلكـــون مواردهـــم و نتاجـــات أرضهـــم و يســـتطيعون 

ـــا  ـــي له ـــة الت ـــية العالمي ـــابات السياس ـــتتغير الحس ـــا س ـــا. عنده ـــم به التحكّ
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ــث في  ــا. حيـ ــتان مركزهـ ــل كردسـ ــذي تمثـ ــرق الأدنى الـ ــى الـ ــون عـ عيـ

ـــن  ـــا مُحارب ـــوا إليه ـــن أت ـــع الذي ـــرد جمي هـــذه البقعـــة مـــن الأرض خـــدم الكُ

ـــوا  ـــم لم يكون ـــة، لأنه ـــذه الخدم ـــل ه ـــذه مقاب ـــم ه ـــدوا أرضه ـــن و فق فاتح

ـــر  ـــاب فك ـــوا أصح ـــا لم يكون ـــة ك ـــن جه ـــدي م ـــي توحي ـــر قوم ـــاب فك أصح

ســـياسي قـــادر عـــى فـــرض الغايـــات و الأهـــداف و الظـــروف. إن الوعـــي 

الســـياسي و الوعـــي القومـــي ليســـا كافيـــن في المعـــرك الســـياسي لفـــرض 

ـــاك الوعـــي  ـــوا في مســـتوى إمت ـــا زال ـــرد م ـــا. و الكُ ـــك الأهـــداف و تحقيقه تل

ـــال  ـــى الإنتق ـــن ع ـــوا قادري ـــم أن يكون ـــياسي و عليه ـــي الس ـــي و الوع القوم

إلى مســـتوى إمتـــاك الفكـــر القومـــي و الفكـــر الســـياسي. ذلـــك لأن مـــا 

ينُتـــج تلـــك الظـــروف و يفرضهـــا هـــو الفكـــر و ليـــس الوعـــي فقـــط. و هـــذا 

ـــاولات  ـــام مح ـــرق أم ـــح الط ـــة تفت ـــة أولي ـــة فكري ـــدوي محاول ـــاج الوح المنه

ـــا  ـــة عـــن الوحـــدة في خضـــم هـــذا النضـــال. ك ـــل أهمي ـــة أخـــرى لا تق فكري

ـــية  ـــة سياس ـــرار و جمل ـــرد ق ـــت مج ـــانية ليس ـــة إنس ـــة قومي ـــاع سياس أن إتب

ـــة  ـــا. إن السياس ـــة م ـــن أجـــل مصلح ـــال م ـــام و تقُ ـــزة الإع ـــتخدم في أجه تسُ

القوميـــة الإنســـانية موضـــوع حيـــاتي شـــامل و لـــه محطـّــات أو مراحـــل 

ـــدّد  ـــة يشُ ـــن السياس ـــوع م ـــذا الن ـــة. ه ـــع و الدول ـــرة المجتم ـــة في مس هام

ـــتحقه  ـــذي يس ـــاص ال ـــه الخ ـــكُلٍّ حق ـــن ل ـــع ولك ـــق للجمي ـــدأ الح ـــى مب ع

بحســـب بيانـــات الوجـــود. هـــذا الإســـتحقاق الإنســـاني لأيـــة قوميـــة 

يشـــمل كافـــة نواحـــي الحيـــاة سياســـية كانـــت أو إجتماعيـــة أو غيرهـــا. 

ـــق  ـــام أولاً و ح ـــش بس ـــق العي ـــة ح ـــكل قومي ـــون ل ـــأن تك ـــب ب ـــو يطال فه

ــراً. و في هـــذه السياســـة  ــا بحســـب بيانـــات الوجـــود آخـ إمتـــاك دولتهـ

ـــاً  ـــية عموم ـــاة السياس ـــياسي و الحي ـــان الس ـــظ الكي ـــا يحُف ـــاك أدوات به هن
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ـــم  ـــة. نع ـــرد هـــو الإنقســـام و التفرق ـــا بالنســـبة للكُ ـــرة أوله ـــراض كث ـــن أم م

لقـــد أصبـــح الإنقســـام داخـــل الحركـــة الكُرديـــة مرضـــاً و علاجـــه يكمـــن 

ـــن  ـــن العلاج ـــة و كلا هذي ـــن السياس ـــوع م ـــذا الن ـــاع ه ـــدة و في إتب في الوح

ـــاء عـــى هـــذا المـــرض. أي أن مـــواد  ـــاهم في القض يتألفّـــان مـــن مـــواد تس

ـــرض  ـــى م ـــي ع ـــانية، تق ـــة إنس ـــة قومي ـــدوي و سياس ـــاج وح ـــود منه و بن

الإنقســـام و تداعياتـــه، فيـــا لـــو كان هنـــاك إلتـــزام بهـــا و حرصـــاً عـــى 

تطبيقهـــا في الحيـــاة السياســـية العمليـــة. هـــذا طريـــق نضـــالي واحـــد و 

لتكـــن الإختلافـــات موجـــودة لـــي تكـــون لهـــذه العمليـــة أدوات عمـــل 

كثـــرة و لتكـــن الخلافـــات غـــر موجـــودة لـــي لا تقـــف هـــذه المســـرة. 

علينـــا أن نـــدرك أن هـــذه ثـــورة تشـــمل كل نواحـــي الحيـــاة و لا تشـــمل 

ـــاً واحـــداً أو جانبـــن مثـــل الجانـــب الســـياسي و العســـكري فقـــط، نعـــم  جانب

ـــي  ـــا الت ـــادر قوته ـــذه أولى مص ـــاملة و ه ـــورة ش ـــق ث ـــج يخل ـــذا المنه إن ه

ـــاءت.  ـــدف ش ـــتحُقق أي ه س

 هنـــاك مســـألة جيوسياســـية هامـــة تجعـــل مـــن القضيـــة الكُرديـــة 

ـــي  ـــدو إقليم ـــن ع ـــر م ـــم أك ـــرد له ـــون الكُ ـــي ك ـــدة ألا و ه ـــة و معق صعب

ــن  ــداء المتعدديـ ــؤلاء الأعـ ــب و لهـ ــن كل جانـ ــم مـ ــون بهـ ــد يحيطـ واحـ

ـــة  ـــون في خان ـــاً يقع ـــم أيض ـــذا ه ـــم ه ـــن، بتحالفه ـــن دولي ـــاُ متحالف إقليمي

أعـــداء الكُـــرد و بهـــذا يصبـــح للكُـــرد أعـــداء دوليـــن أيضـــاً و إن كانـــت 

ـــة.  ـــة موضوعي ـــل قضي ـــل حاصـــل أو مث ـــل تحصي ـــة مث هـــذه العـــداوة الدولي

هـــذه المســـألة وحدهـــا كافيـــة مـــن أجـــل أن تجعـــل الكُـــرد يســـعون إلى 

ـــأتي  ـــل أن ي ـــوم قب ـــا الي ـــع منهاجه ـــا و وض ـــب به ـــي نطال ـــدة الت ـــذه الوح ه

الغـــد. إلا أن جوهـــر هـــذه الوحـــدة و أساســـها يجـــب أن يكونـــا قوميـــن 
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حتـــى تســـتطيع هـــذه الوحـــدة تأمـــن الإنتصـــار. إن للكُـــرد شـــخصيات 

ـــف  ـــر بالمواق ـــاً يزخ ـــاً و تاريخ ـــاً قومي ـــة ترُاث ـــة الكُردي ـــدت القضي ـــة أه قومي

القوميـــة المشُرفّـــة و مـــا عـــى الكُـــرد إلا أن يجعلـــوا مـــن هـــذا المـــراث 

القومـــي أساســـاً يبُنـــى عليـــه في مســـألة إنشـــاء الفكـــر القومـــي. ثـــم أن 

هنـــاك فـــراغ كبـــر مـــن جهـــة البحـــث في الفكـــر القومـــي لا بـــد للكُـــرد 

ـــت  ـــا كان ـــا. فكل ـــن أن يملؤوه ـــية م ـــة و السياس ـــة المثقف ـــال النخب ـــن خ م

ـــن  ـــرد قريب ـــح الكُ ـــا أصب ـــي كل ـــر القوم ـــاك محـــاولات إنشـــاء هـــذا الفك هن

مـــن بعضهـــم و قريبـــن إلى تحقيـــق أهدافهـــم. إن الفكـــر القومـــي لـــن 

يكـــون فكـــراً متخلفّـــاً إذا كان إنســـاني الطابـــع و قائمـــاً عـــى العلـــم و إن 

ـــة  ـــاز بهـــذه الصفـــات. في هـــذه المرحل ـــه مـــن فكـــر قومـــي يمت ـــا ندعـــو إلي م

ـــرد  ـــددة و للكُ ـــة مح ـــل قومي ـــي تمث ـــة الت ـــاك الدول ـــة هن ـــر البشري ـــن عم م

في هـــذه المرحلـــة نفـــس هـــذا الحـــق و إذا إختـــار الكُـــرد منهجـــاً أمميـــاً 

ـــي  ـــج الأمم ـــة للمنه ـــون إلا ضحي ـــن يك ـــوف ل ـــي، فس ـــج القوم ـــدلاً للمنه ب

هـــذا كيفـــا كان هـــذا المنهـــج، إذ أن مـــا يلـــزم الكُـــرد اليـــوم و في هـــذه 

ـــة هـــو المنهـــج القومـــي و ليـــس المنهـــج الأممـــي.  ـــة مـــن عمـــر البشري المرحل

ـــن موضـــوع الوحـــدة مســـألة تخـــص  ـــل م ـــي الوحـــدوي يجع ـــج القوم فالمنه

ـــك  ـــا، ذل ـــح فيه ـــكان للمصال ـــا و لا م ـــاج إليه ـــد و يحت ـــذي يري ـــع ال المجتم

لأنهـــا ســـتكون وحـــدة داخليـــة ترتبـــط مفرداتهـــا بالمجتمـــع الكُـــردي وحـــده. 

كـــا أن المجتمـــع الكُـــردي يحتـــاج إلى هكـــذا وحـــدة قبـــل إحتياجـــه إلى 

ـــة  ـــش في بوتق ـــد العي ـــي تري ـــات الت ـــدد القومي ـــج تع ـــي أو منه ـــج الأمم المنه

ـــا  ـــحّ عندم ـــذا يص ـــات ه ـــدد القومي ـــدأ تع ـــدة. إن مب ـــة واح ـــدة أو دول واح

ـــورة،  ـــات المذك ـــن القومي ـــة م ـــة قومي ـــق أي ـــن ح ـــذه م ـــة ه ـــون الدول لا تك
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ولكـــن إذا كانـــت هنـــاك دولـــة مـــن حـــق قوميـــة واحـــدة معينـــة فلـــن 

ـــي  ـــن بن ـــوام م ـــا ســـوى أق ـــش في دولته ـــي تعي ـــات الأخـــرى الت تكـــون القومي

البـــر لهـــم الحقـــوق الإنســـانية و ليـــس الحـــق في الدولـــة. و لهـــم الحـــق في 

ـــون بإســـمهم،  ـــن تك ـــة ل ـــن الدول ـــة ولك المشـــاركة في مؤسســـات هـــذه الدول

ذلـــك بأنهـــم لا يملكـــون هـــذا الحـــق تاريخيـــاً و ميراثـــاً. فالدولـــة مثـــل المنـــزل 

ـــن لا  ـــع ولك ـــه للجمي ـــتطيع أن يفتـــح بيت ـــاص، يس ـــه الخ ـــه صاحب ـــذي ل ال

ـــب. و إذا  ـــه صاح ـــث ل ـــت حي ـــذا البي ـــاك ه ـــق إمت ـــذا ح ـــع ه ـــك الجمي يمل

ـــزل و  ـــذا المن ـــس له ـــرة لي ـــوضى مُدمّ ـــهد ف ـــوف نش ـــك فس ـــر ذل ـــدث غ ح

ـــى  ـــة و حت ـــادئ القومي ـــم و المب ـــرة للقي ـــوضى مُدمّ ـــل ف ـــط، ب ـــه فق موجودات

ـــعوب  ـــردي و الش ـــعب الكُ ـــك للش ـــة مُل ـــة الكُردي ـــاً. إن الدول ـــانية أيض الإنس

الأخـــرى التـــي تعيـــش في دولـــة الكُـــرد لهـــم الحـــق الإنســـاني في العيـــش 

بعـــزة و كرامـــة و هـــم مواطنـــون يســـكنون في دولـــة الكُـــرد يفهمـــون أن 

ـــخ و  ـــة أخـــرى بحســـب التاري ـــم في أمكن ـــم و أن دوله ـــة ليســـت دولته الدول

ـــة و هـــي  ـــا بعـــد الدول ـــة م ـــى مرحل ـــا. ســـيكون الوضـــع هكـــذا حت الجغرافي

ـــد  ـــا بع ـــة م ـــول في مرحل ـــن الق ـــا يمك ـــا الآن. إلا أن م ـــنا بصدده ـــة لس مرحل

ـــة  ـــة بخصوصي ـــعوب متمتعّ ـــتكون الش ـــة س ـــذه المرحل ـــو أن في ه ـــة ه الدول

تجعلهـــم يمتلكـــون قـــوى مختلفـــة سياســـية و إجتماعيـــة و إقتصاديـــة و 

ـــه.  ـــون علي ـــه و يشُرف ـــا يدُيرون ـــاك م ـــق إمت ـــة ح ـــذه الخصوصي ـــم ه تمنحه

ـــا إلا أن  ـــا علين ـــدول و م ـــة لل ـــة القومي ـــا في المرحل ـــا زلن ـــن م ـــا الآن فنح أم

ـــي  ـــة الت ـــاً لإنســـانيتنا و بحســـب المناهـــج العلمي ـــة وفق ـــا القومي ـــي دولتن نبن

ـــات  ـــم السياس ـــاب في رس ـــاً إلى الإيج ـــعى دائم ـــلب و تس ـــال للس ـــدع المج لا ت

و تنفيـــذ الأعـــال المختلفـــة للمجتمـــع و الدولـــة. إذاً ســـتكون الوحـــدة 
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ـــة  ـــاء حال ـــرد و إنه ـــن أجـــل لم شـــمل الكُ ـــة م ـــة قومي ـــة وحـــدة داخلي الكُردي

ـــو أن  ـــذا ه ـــن كل ه ـــم م ـــن الأه ـــات. ولك ـــاء الخلاف ـــك إنه ـــام و كذل الإنقس

هـــذه الوحـــدة ســـتكون ثـــورة أو ليجعلهـــا الكُـــرد ثـــورة، تشـــمل كافـــة 

نواحـــي الحيـــاة المجتمعيـــة و الســـر بإتجـــاه تحقيـــق الإســـتقلال و بنـــاء 

ـــة.  ـــة القومي الدول

5- لتكـــن أعمالنـــا تكُـــرسّ الربـــاط الإجتماعـــي فيـــا بيننـــا و لتكـــن 

هـــذه الأعـــال خدمـــة مـــن دون أيّ مقابـــل للمجتمـــع و الدولـــة، مـــن 

خـــال بنـــاء وحـــدة شـــاملة لجميـــع القـــوى و الأحـــزاب التـــي تؤمـــن 

ـــذا  ـــق ه ـــى خل ـــزاب ع ـــل الأح ـــا. و لتعم ـــاء دولته ـــة و بن ـــة القومي بالقضي

ـــن الشـــعب  ـــا و ب ـــا بينه ـــة و في ـــن جه ـــا م ـــا بينه ـــي في ـــاط الإجتماع الرب

ـــرى. ـــة أخ ـــن جه م

ـــي  ـــد الإجتماع ـــس العق ـــي لي ـــاط الإجتماع ـــذا الرب ـــن ه ـــود م  إن المقص

ـــات  ـــن فئ ـــا ب ـــط في ـــاطة التراب ـــكل بس ـــو ب ـــا ه ـــام، إنم ـــكل ع ـــروف بش المع

ـــية  ـــت سياس ـــد أن أصبح ـــي و بع ـــية الت ـــة السياس ـــاً الفئ ـــع و خصوص المجتم

ـــوق  ـــت ف ـــع. أي أصبح ـــع المجتم ـــاط م ـــذا الرب ـــة في ه ـــياء مهم ـــدت أش فق

المجتمـــع ليـــس فقـــط مـــن ناحيـــة أنهـــا تتمتـــع بالســـلطة، بـــل جعلتهـــا 

ـــد  ـــع. و لق ـــن المجتم ـــاً ع ـــداً معين ـــدة بعُ ـــلطوية بعي ـــة و الس ـــذه الفوقي ه

ـــا  ـــث نراه ـــاً، حي ـــة أيض ـــة المثقف ـــع الفئ ـــا م ـــد م ـــو إلى ح ـــذا و ل ـــدث ه ح

ـــاً  ـــر عل ـــا أك ـــرى ذاته ـــا ت ـــع لأنه ـــع المجتم ـــوب م ـــط مطل ـــت في تراب ليس

و درايـــة و في العمـــوم ليســـت قريبـــة مـــن خصوصيـــات المجتمـــع كـــا 

ــية. بالإضافـــة إلى  ــام مشـــكلة نفسـ ــا الحالتـــن نحـــن أمـ يجـــب و في كلتـ
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ـــرى و  ـــة الأخ ـــات الإجتماعي ـــن الفئ ـــط ب ـــدم تراب ـــاك ع ـــن هن ـــن الحالت هات

ـــاً، هـــذا  ـــا ضعف ـــرى فيه ـــا و ن ـــط نصـــل إلى الأسرة ذاته في إنعـــدام هـــذا التراب

ـــا  ـــر عليه ـــل تس ـــوي متكام ـــج ترب ـــود برنام ـــدم وج ـــن ع ـــأتي م ـــف ي الضع

الأسرة، حيـــث تســـر بـــا توجيـــه منظـــم عـــى الأغلـــب. هنـــاك أســـباب 

ـــي  ـــية الت ـــلطة السياس ـــذا إلا أن الس ـــط ه ـــدام التراب ـــدة لإنع ـــة عدي إجتماعي

ـــط  ـــرج التراب ـــل أن يخ ـــن أج ـــام م ـــل شيء ه ـــتطيع فع ـــزاب تس ـــا الأح تمثله

مـــن حالـــة العـــدم إلى حالـــة الوجـــود. عـــى الأحـــزاب ليـــس فقـــط أن 

تـــدري مـــدى أهميـــة هـــذا الربـــاط الإجتماعـــي، بـــل أن تكـــون مُنتجـــة 

لبرامـــج و خطـــط خاصـــة تهـــدف إلى تمتـــن هـــذا الربـــاط أولاً فيـــا بـــن 

ـــث  ـــرى. حي ـــعبية الأخ ـــات الش ـــن الفئ ـــا ب ـــاً في ـــعب و ثاني ـــلطة و الش الس

ـــل  ـــدة و يكُم ـــات الشـــعب موحّ ـــى فئ ـــظ ع ـــي يحاف ـــاط الإجتماع ـــذا الرب ه

دورهـــا في الوحـــدة السياســـية العامـــة. و يجـــري تكريـــس هـــذا الربـــاط 

ــا و  ــة و غيرهـ ــة و الإقتصاديـ ــية و الإجتماعيـ ــة السياسـ ــال المختلفـ بالأعـ

ـــاف  ـــراد الشـــعب عـــى إخت ـــل أف ـــي تســـتطيع الأحـــزاب بشـــأنها أن تجع الت

ـــي  ـــاط الإجتماع ـــذا الرب ـــن ه ـــري تمت ـــا يج ـــا. ك ـــاركة فيه ـــم المش إنتماءاته

ـــي تســـتطيع  ـــة الت ـــة المثقف ـــزة الإعـــام و النخب ـــن أجه ـــا ب ـــاون في ـــر التع ع

ـــة  ـــات مختلف ـــات و دراس ـــوى كتاب ـــي محت ـــاط الإجتماع ـــن الرب ـــل م أن تجع

ـــذي  ـــب ال ـــل القل ـــاط مث ـــذا الرب ـــون ه ـــوب أن يك ـــى وج ـــا ع ـــرّ فيه و تُ

لـــه الـــدور الأســـاسي مـــع الأوردة و الشرايـــن في الجســـم و مثـــل الدمـــاغ 

ــن  ــاج إلى مـ ــي يحتـ ــاط الإجتماعـ ــي. إن الربـ ــاز العصبـ ــه بالجهـ و علاقتـ

يقـــوم بالأعـــال القوميـــة المطلوبـــة مـــن حيـــث هـــي واجبـــة و مقدســـة 

ـــق  ـــن منطل ـــدث م ـــل تح ـــل، ب ـــا مقاب ـــس له ـــال لي ـــذه الأع ـــك لأن ه و ذل
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ـــي  ـــال الت ـــوم بالأع ـــن يق ـــذات. فم ـــران ال ـــا نكُ ـــرورة و فيه ـــوب و ال الوج

ـــه  ـــلطة و لا تغُري ـــه الس ـــي لا تهم ـــاط الإجتماع ـــذا الرب ـــود ه ـــؤدي إلى وج ت

ــال  ــع إتصـ ــو بالمجتمـ ــل هـ ــه، فيتصـ ــهاداته و لا مقاماتـ ــه و لا شـ تثقيفـ

ـــا  ـــعب. ك ـــراد الش ـــن أف ـــاط ب ـــذا الرب ـــذور ه ـــزرع ب ـــاغ و ي ـــب و الدم القل

ـــت  ـــا بنُي ـــزاب فيه ـــور الأح ـــع ظه ـــة م ـــية الكُردي ـــة السياس ـــور العملي أن ظه

ـــم. أتى  ـــأ كل منه ـــة منش ـــاف طبيع ـــك لإخت ـــا و ذل ـــا بينه ـــد في ـــى التباع ع

ـــم  ـــت في جس ـــي حدث ـــامات الت ـــد الإنقس ـــال بع ـــة الح ـــد بطبيع ـــذا التباع ه

ـــة  ـــة المنشـــأ. هـــذه الحال ـــدة أحـــزاب مختلف ـــرزت ع ـــة السياســـية و أف الحرك

ـــذه  ـــن ه ـــة ب ـــة الوحدوي ـــور العملي ـــد جس ـــر م ـــاط ع ـــذا الرب ـــاج إلى ه تحت

الأحـــزاب، أي أننـــا نحتـــاج إلى ثقافـــة الوحـــدة التـــي علينـــا زرعهـــا بـــن 

ـــه  الأحـــزاب و بـــن فئـــات الشـــعب لـــي نقـــي عـــى هـــذا التباعـــد أو نجعل

ـــم  ـــار منظ ـــون في إط ـــب أن تك ـــذه يج ـــدة ه ـــة الوح ـــر. و ثقاف ـــر ذي تأث غ

ـــعب  ـــات الش ـــن فئ ـــا ب ـــث أنه ـــا، حي ـــزاب خلقه ـــتطيع الأح ـــا تس ـــذا م و ه

ليســـت منظمـــة. إن الأحـــزاب تســـتطيع أن تخُـــرج الوحـــدة مـــن إطـــار 

ـــاش  ـــع المع ـــة في الواق ـــة عملي ـــا حال ـــة و جعله ـــار ثقاف ـــال إلى إط ـــة تقُ كلم

ـــدت  ـــدة إن وُجِ ـــتطيع الوح ـــذا ، تس ـــن ه ـــر م ـــي. أك ـــياسي و الإجتماع الس

ــرف  ــرى تـ ــة كـ ــة إقتصاديـ ــود حالـ ــس لوجـ ــة أن تأُسـ ــا الكاملـ بصيغهـ

ـــو  ـــاد ه ـــذا الإقتص ـــون ه ـــعب. يك ـــة الش ـــون في خدم ـــزاب و تك ـــا الأح عليه

ـــا  ـــعب، منه ـــزاب و الش ـــاة الأح ـــرة في حي ـــب أدواراً كب ـــي يلع ـــاد قوم إقتص

ـــن  ـــه. م ـــدث عن ـــذي نتح ـــذا ال ـــي ه ـــاط الإجتماع ـــاد الرب ـــاهمة في إيج المس

ـــزاب  ـــن الأح ـــا ب ـــل في ـــد الحاص ـــول أن التباع ـــتطيع الق ـــرى نس ـــة أخ ناحي

ـــاك  ـــا كان هن ـــأها، إنم ـــاف منش ـــبب إخت ـــط بس ـــن فق ـــكّلها لم يك ـــد تش بع
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ســـبب آخـــر و هـــو نفـــي المنشـــأ حيـــث تـــرى كل قســـم مـــن الأقســـام 

ـــم  ـــرّر كل قس ـــد ب ـــرى. و لق ـــن الأخ ـــن م ـــل و أحس ـــها أفض ـــمة نفس المنقس

مُنقســـم تقســـيمه هـــذا بأنـــه مبنـــي عـــى الفكـــر و هـــو ليـــس بتبريـــر 

ـــأن  ـــزال ب ـــا ي ـــيمه و م ـــرّر تقس ـــن ب ـــم م ـــام. و منه ـــؤدي إلى الإنقس كافي لي

ــيم و  ــدوث التقسـ ــزب أدّى إلى حـ ــاة الحـ ــي في حيـ ــل خارجـ ــاك تدخّـ هنـ

هـــذه كارثـــة، حيـــث أن التدخـــل الخارجـــي في حيـــاة الحـــزب يســـتدعي 

الإصـــاح و ليـــس الإنقســـام و الإصـــاح هـــذا يقـــوم عـــى الفكـــر أولاً و 

عـــى القـــرار الحـــازم ثانيـــاً. كـــا أن الإصـــاح عمليـــة لا تتـــم بالموعظـــة 

و النصيحـــة فقـــط، بـــل إن لعمليـــة الإصـــاح خطـــوات مشـــركة مـــا بـــن 

النصيحـــة و العمـــل عـــى مـــا يجـــب إصلاحـــه بشـــكل عمـــي. الإصـــاح 

يحتـــاج إلى إصـــدار قـــرارات حازمـــة تثُبـــت الإيجـــاب و تنُفـــي الســـلب 

و القـــرار الحـــازم إحـــدى صفـــات القـــادة الحقيقيـــن الذيـــن يتصـــدّرون 

صفحـــات التاريـــخ. و للربـــاط الإجتماعـــي دور كبـــر في مســـألة الإصـــاح 

ـــن  ـــا ب ـــارب م ـــاط يقُ ـــث وجـــود هـــذا الرب ـــه، حي ـــارب في ـــة التق لوجـــود صف

الأفـــراد و مـــا بـــن الجماعـــات في الأحـــزاب و في المجتمـــع. يتواجـــد هـــذا 

الربـــاط الإجتماعـــي بشـــكله البـــدائي في الأسرة و المجتمـــع لدينـــا و هـــذا 

أفضـــل مـــن عـــدم وجـــوده نهائيـــاً و يُهّـــد هـــذا الربـــاط و وجـــوده إلى 

ـــع  ـــن الأسرة و المجتم ـــدءً م ـــه، ب ـــي المنظـــم و الموجّ ـــاط الإجتماع ـــاد الرب إيج

ـــل  ـــن قب ـــم م ـــاط تت ـــة إيجـــاد هـــذا الرب و وصـــولاً إلى الأحـــزاب ولكـــن عملي

ـــي و  ـــاط الإجتماع ـــدر الرب ـــة يص ـــة. و في الحقيق ـــة المثقف ـــزاب و النخب الأح

ـــن  ـــن م ـــد المختص ـــى ي ـــية ع ـــة و السياس ـــات الإجتماعي ـــن الإبداع ـــره م غ

ـــاء؟  ـــؤلاء العل ـــل ه ـــرد مث ـــدى الكُ ـــل ل ـــن ه ـــع، ولك ـــل الجمي ـــاء قب العل
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ـــة و  ـــوّة قائم ـــة و الأخ ـــوّة و الأموم ـــاني الأبُ ـــت مع ـــا زال ـــا م ـــي الأسرة لدين فف

قويـــة و في المجتمـــع لدينـــا مـــا زالـــت معـــاني الصداقـــة و الجـــرة و العـــرة و 

النســـب قويـــة إلى حـــد مـــا و عـــى هـــذا يبُنـــى هـــذا الربـــاط الـــذي نريـــد لـــه 

ـــي تتواجـــد  ـــات الت ـــا. إن هـــذه الصف أن ينعكـــس عـــى الأحـــزاب في مجتمعن

ـــية  ـــدة سياس ـــد وح ـــة و تفُي ـــدة إجتماعي ـــس لوح ـــع تأُس في الأسرة و المجتم

أيضـــاً، فيـــا لـــو إتجهـــت الأحـــزاب نحـــو الإيمـــان بـــأن تلـــك الصفـــات 

ــاذا  ــدة.أي مـ ــي و الوحـ ــاط الإجتماعـ ــة الربـ ــد عمليـ ــأنها أن تفُيـ ــن شـ مـ

ســـتكون النتيجـــة فيـــا لـــو أقـــرتّ الأحـــزاب صفـــات الأسرة الواحـــدة أو 

ـــا؟  ـــا بينه ـــوة في ـــب و الأخ ـــرة و النس ـــى الع ـــة ع ـــع القائم ـــات المجتم صف

نعـــم تحتـــاج الأحـــزاب الكُرديـــة إلى تكريـــس مبـــدأ الأخـــوة فيـــا بينهـــا 

لـــي تبُنـــى وحـــدة سياســـية إجتماعيـــة إقتصاديـــة تكـــون أمـــاً و ســـاحاً 

ـــب في  ـــألة النس ـــاك في مس ـــت هن ـــة. كان ـــاء الدول ـــتقلال و بن ـــق الإس لتحقي

ـــت هـــذه المســـألة أســـاس فكـــر  ـــا كان ـــب عندم ـــا معضـــات و مصائ مجتمعن

ضيـــق، حيـــث تتصـــارع الأنســـاب عـــى الدرجـــة الإنســـانية. لقـــد كان في هـــذا 

ـــى  ـــاً ع ـــه كان قائم ـــك لأن ـــع و ذل ـــع أجم ـــى المجتم ـــة ع ـــة و كارث ـــراع آف ال

مبـــدأ الأفضليـــة أيضـــاً، تمامـــاً مثلـــا التقســـيم الحاصـــل بـــن بعـــض الأحـــزاب 

عـــى هـــذا المبـــدأ. لكننـــا نســـتطيع القضـــاء عـــى هـــذا المبـــدأ الســـلبي 

ـــة  ـــا في قضي ـــاء عليه ـــتطيع القض ـــا نس ـــع مثل ـــب في المجتم ـــة النس في قضي

ـــي  ـــاط الإجتماع ـــة الرب ـــس و تقوي ـــك بتكري ـــزاب و ذل ـــدى الأح ـــة ل الأفضلي

القومـــي. ثـــم أن نـــر ثقافـــة الوحـــدة بـــن الأحـــزاب و بـــن فئـــات الشـــعب 

ســـتكون قائمـــة عـــى أن كل الأنســـاب كُرديـــة و كل الأحـــزاب كُرديـــة و 

ـــت  ـــة وإن إختلف ـــاء الدول ـــو بن ـــذي ه ـــا ال ـــث هدفه ـــن حي ـــدة م ـــي واح ه
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في دروبهـــا التـــي تـــؤدي إلى هـــذا الهـــدف. ولكـــن يـــرز هنـــا شرط مهـــم 

ـــة  ـــاء الدول ـــا ببن ـــا تؤمـــن كله ـــدة عندم ألا و هـــو أن الأحـــزاب ســـتكون موحّ

القوميـــة و تســـعى كلهـــا إلى إنشـــاء هـــذه الدولـــة القوميـــة. إن هـــذا الـــرط 

يظُهـــر مـــدى الإلتـــزام الحقيقـــي بالوحـــدة و يظُهـــر الطريـــق و المنهـــج 

الـــذي يســـر عليـــه كل حـــزب مـــن جهـــة الجـــواب عـــى الســـؤال الـــذي 

يقـــول: هـــل هـــذا الحـــزب جـــدّي و صاحـــب تصميـــم عـــى أن تكـــون هنـــاك 

وحـــدة كُرديـــة تـــؤدي إلى بنـــاء دولـــة قوميـــة؟ إن المؤمنـــن بـــأن الربـــاط 

الإجتماعـــي القومـــي واجـــب التحقيـــق فيـــا بـــن الأحـــزاب و فيـــا بـــن 

فئـــات الشـــعب، لا يســـاهمون في إيجـــاد هـــذا الربـــاط إلا بخطـــوات عمليـــة 

قائمـــة عـــى أســـس الوحـــدة المذكـــورة، كـــا لا يســـتطيعون المســـاهمة في 

ـــي.  ـــر القوم ـــن بالفك ـــوا مؤمن ـــاه إلا إذا كان ـــذا الإتج ه

ـــا  ـــاط الإجتماعـــي رأين ـــذي هـــو أحـــد أعمـــدة الرب  في مســـألة النســـب ال

ـــن  ـــدّاً م ـــا أصبحـــت س ـــا، أنه ـــرى و إن إلى حـــد م ـــزال ن ـــا ن ـــا و م في مجتمعن

ـــألة كان  ـــذه المس ـــن أن ه ـــم م ـــذا بالرغ ـــع، ه ـــم المجتم ـــي تقُسّ ـــدود الت الس

يجـــب أن تكـــون جـــراً رابطـــاً في المجتمـــع. و لقـــد أصبحـــت هـــذه المســـألة 

ـــر  ـــث كلٌ يفتخ ـــا، حي ـــا أشرن ـــة ك ـــدأ الأفضلي ـــاس مب ـــى أس ـــاً ع ـــدّاً مُقسّ س

ـــر  ـــاك الفك ـــون هن ـــن الآخـــر. و كان الأجـــدر أن يك ـــراه أفضـــل م بنســـبه و ي

القومـــي الـــذي يقـــول بـــأن كل الأنســـاب في المجتمـــع الكُـــردي واحـــدة و 

كل نســـب مـــن مكانـــه لـــه مكانتـــه الخاصـــة بـــه و كل الأنســـاب هـــذه 

مُرتبطـــة و تـــأتي مـــن بعضهـــا البعـــض، لأنهـــا بإختصـــار أنســـاب قوميـــة 

ـــة  ـــزاب الكُردي ـــول أن الأح ـــذا نق ـــى ه ـــاءً ع ـــة. بن ـــة الكُردي ـــدة للقومي واح

ـــاك أحـــزاب  ـــرد، إلا إذا كانـــت هن ـــة الكُ ـــة واحـــدة تخـــص قومي أحـــزاب قومي
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ـــة. عندهـــا تكـــون المشـــكلة  ـــا قومي ـــا بأنه ـــف ذاته ـــرى في نفســـها و تعري لا ت

ـــاً تـــراه لا يدخـــل  التـــي فحواهـــا أن هـــذا الحـــزب و لأجـــل أن لا يكـــون قومي

ـــزب  ـــية، لأن الح ـــة نفس ـــكلة فكري ـــذه مش ـــة و ه ـــة الكُردي ـــة القومي في بوتق

الـــذي لا يكـــون قوميـــاً في منهجـــه لا يعنـــي أنـــه لا ينتمـــي إلى القوميـــة 

ـــس  ـــي لي ـــزب اللاقوم ـــج الح ـــون منه ـــل أن يك ـــن الأفض ـــا أن م ـــة. ك الكُردي

ضـــد الأحـــزاب القوميـــة لأن هـــذه الضدّيـــة لا تســـاهم في إقامـــة وحـــدة 

ـــن الحـــزب  ـــمل م ـــر أش ـــث الفك ـــن حي ـــة م ـــك لأن القومي ـــزاب. ذل ـــن الأح ب

و لذلـــك لا يمكـــن للحـــزب اللاقومـــي أن يكـــون فـــوق القوميـــة، حيـــث 

الحـــزب شـــاء أم أبى جـــزءٌ مـــن القـــوم و لهـــذه المســـألة بعُـــدٌ إجتماعـــي 

ـــاملة  ـــا هـــي وحـــدة ش ـــي نريده ـــه الخـــاص. و الوحـــدة الت ـــه مبحث واســـع ل

تضـــم كافـــة الأحـــزاب بكافـــة مناهجهـــا لأنهـــا وحـــدة تخـــص القوميـــة 

الكُرديـــة التـــي تريـــد توحيـــد الطاقـــات و الإمكانـــات الإجتماعيـــة، لـــي 

تحقـــق أهـــداف الكُـــرد. و هـــي أهـــداف تحتـــاج مـــن أجـــل تحقيقهـــا 

ـــون  ـــل أن تك ـــن أج ـــز م ـــة دون تميي ـــة الكُردي ـــات الإجتماعي ـــك الطاق إلى تل

مســـرة النضـــال أكـــر زخـــاً و أكـــر قـــوةً و ذو تأثـــر كبـــر إقليميـــاً و 

ـــعار  ـــت ش ـــة تح ـــات موجّه ـــك الطاق ـــون تل ـــا تك ـــذا عندم ـــدث ه ـــاً. يح دولي

ـــث الشـــعار  ـــة، حي ـــدوا القومي ـــة و ليـــس تحـــت شـــعار عاب مُحافظـــوا القومي

الثـــاني يـــدلّ عـــى الأمـــراض القوميـــة التـــي هـــي التعصّـــب و التزمّـــت 

و الدكتاتوريـــة. إن شـــعار مُحافظـــوا القوميـــة يـــدلّ عـــى أن مـــن يســـر 

بحســـبه يحُافـــظ عـــى القوميـــة التـــي هـــي بحاجـــة ماسّـــة إلى البقـــاء 

و هـــي تصُـــارع مـــن أجـــل البقـــاء، حيـــث هنـــاك قـــوى عدوانيـــة تريـــد 

ـــذا  ـــاص. به ـــا الخ ـــات وجوده ـــن محتوي ـــا م ـــل إفراغه ـــى الأق ـــا أو ع إفنائه
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يحُافـــظ المحُافظـــون عـــى القوميـــة عـــى الربـــاط الإجتماعـــي أكـــر مـــن 

أولئـــك الذيـــن يعبـــدون القوميـــة، حيـــث إن عابـــدوا القوميـــة يسُـــيئون 

ـــإن  ـــذا ف ـــاني. له ـــياق الإنس ـــن الس ـــه ع ـــال إخراج ـــن خ ـــاط م ـــذا الرب إلى ه

ــه  ــاني الطابـــع بالإضافـــة إلى حفظـ ــة إنسـ ــة عـــى القوميـ ــعار المحُافظـ شـ

ـــن  ـــة ضم ـــة منطقي ـــة علمي ـــألة رؤي ـــذه المس ـــة ه ـــي و رؤي ـــود القوم للوج

ـــاط الإجتماعـــي  ـــة وجـــود الرب ـــأتي أهمي ـــزان الإجتماعـــي و الســـياسي. و ت المي

القومـــي مـــن حيـــث أنـــه يحُافـــظ عـــى الوجـــود القومـــي كـــا يحفـــظ 

الأمـــن القومـــي مـــن التأثـــرات الداخليـــة و الخارجيـــة الضـــارة و يشُـــكّل 

العامـــل المســـاعد الكبـــر في عمليـــة الوحـــدة المنشـــودة.

6- ليكـــن هنـــاك تآلـــف فيـــا بـــن الأحـــزاب مـــن أجـــل عمليـــة سياســـية 

ـــن  ـــعب. و ليك ـــرى للش ـــال الأخ ـــق الآم ـــا تحُق ـــدة ك ـــق الوح ـــدة تحُق رائ

ـــة  ـــرة النضالي ـــة و المس ـــدة الحرك ـــى وح ـــاع ع ـــاً للإج ـــف أساس ـــذا التآل ه

ـــاً لا  ـــراً واقع ـــة أم ـــه الدول ـــون في ـــذي تك ـــاء المســـتقبل المـــرق ال ـــاه بن بإتج

ـــة. ـــذه الدول ـــاء ه ـــاركاً في بن ـــع مش ـــون الجمي ـــل أن يك ـــن أج ـــة و م محال

ــع  ــذي يجمـ ــاف الـ ــه الإئتـ ــد بـ ــف يقُصـ ــى أن التآلـ ــم عـ ــد يفُهـ  قـ

بـــن عـــدة أحـــزاب و الـــذي هـــو ضمـــن إطـــار عمليـــة سياســـية و مـــن 

أجـــل هـــدف ســـياسي معـــن و هـــو هنـــا ليـــس كذلـــك. إن التآلـــف هـــو 

ـــرف  ـــن ط ـــر م ـــان أك ـــن يجمع ـــل الذي ـــاء و الأم ـــى الصف ـــاً ع ـــاع مع الإجت

ـــة  ـــاك مصلح ـــون هن ـــم أن تك ـــام. لا يه ـــل الخص ـــام مح ـــون الوئ ـــه يك و في

ـــذه  ـــاك ه ـــرد هن ـــة الكُ ـــه و في حال ـــاضراً، إلا أن ـــف ح ـــون التآل ـــى يك ـــا حت م

المصلحـــة أيضـــاً و التـــي تشُـــدّد عـــى التآلـــف و ضرورة وجـــوده. و المصلحـــة 
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هـــذه أيضـــاً معنويـــة تمامـــاً مثـــل التآلـــف و هـــو وجـــود قضيـــة وطـــن 

لا يحـــق لـــه أن يكـــون دولـــة لشـــعبه. أي أن مـــا يلُـــحّ عـــى الكُـــرد أن 

يكونـــوا متآلفـــن هـــو وجـــود مصلحـــة معنويـــة كـــرى أيضـــاً إلى جانـــب 

هـــذا الصفـــاء. فالتآلـــف إذاً هـــو هنـــا ليـــس الإئتـــاف الـــذي يقُـــام مـــن 

ـــو  ـــف ه ـــذه. التآل ـــة ه ـــاء العملي ـــي بإنته ـــا و ينته ـــة م ـــيير عملي ـــل تس أج

ـــال  ـــن مج ـــل ضم ـــى العم ـــاع ع ـــام و إج ـــاك وئ ـــون هن ـــل أن يك ـــن أج م

واحـــد موحّـــد ألا و هـــو المجـــال القومـــي و الإنســـاني. نحتـــاج إلى هـــذا 

ــاً  ــه أيضـ ــة لأنـ ــن و القوميـ ــه و الوطـ ــة اللـ ــه محبـ ــذي أساسـ ــف الـ التآلـ

ـــا.  ـــا و لأحزابن ـــا لمجتمعن ـــي نطلبه ـــة الت ـــدة الداخلي ـــزات الوح ـــدى مرتك إح

بهـــذا ســـتكون هنـــاك عمليـــة سياســـية رائـــدة لأن الأحـــزاب و الشـــعب 

ـــه.  ـــدوة حســـنة للوطـــن و أبنائ ـــذا النضـــال و سيُشـــكّلان قُ ـــيلتحمان في ه س

ـــا  ـــر فيه ـــة لأن الجوه ـــدة لا محال ـــتحُقق الوح ـــية س ـــة السياس ـــذه العملي ه

ـــؤدي إلى الوحـــدة. ولكـــن لا  ـــة ي ـــة و لا شيء كالمحب و الأســـاس ســـتكون المحب

ـــه  ـــذ مكان ـــر و يأخ ـــي يظه ـــف ل ـــل التآل ـــة قب ـــذه المحب ـــود ه ـــن وج ـــد م ب

ـــذا  ـــودة أو هك ـــة موج ـــذه المحب ـــل ه ـــأن تجع ـــة ب ـــة كافي ـــوة القضي و إن ق

نأمـــل أن يكـــون. ذلـــك لأن المحبـــة تخلـــق التآلـــف و التآلـــف يـــؤدي إلى 

تحقيـــق الكثـــر مـــن الإيجابيـــات و الآمـــال و منهـــا الوحـــدة و يدخـــل في 

جوهـــر العلاقـــات الطيبـــة التـــي تربـــط مـــا بـــن الأطـــراف. نعـــم يقُـــام 

ـــقي  ـــق ليس ـــي يتدف ـــع جب ـــدر نب ـــة كمص ـــة صافي ـــة طيب ـــى علاق ـــف ع التآل

ـــدوداً و  ـــرف ح ـــف إذاً لا يع ـــاة. فالتآل ـــر الحي ـــكّل نه ـــجر و ليُش ـــورد و الش ال

ـــق.  ـــاق الح ـــل إحق ـــن أج ـــرام و م ـــة و الإح ـــى المحب ـــى ع ـــا يبُن ـــراً طالم أطُ

ـــد  ـــيكون – إن وُجِ ـــاً، س ـــمّيه تآلف ـــذي نسُ ـــوي ال ـــاتي المعن ـــال الحي ـــذا المج ه
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ـــذل في ســـبيل الحـــق  ـــي تبُ ـــود الت ـــداً للجه ـــي التشـــتتّ و موحّ ـــاً ينُه – جامع

ـــاء  ـــل مـــن بن ـــس أق ـــردي لي ـــا أن الحـــق الكُ ـــراره. و لقـــد أظهرن ـــردي و إق الكُ

دولـــة و إنمـــا هـــو بنائهـــا بحســـب كل الأعـــراف و القوانـــن التـــي تســـر 

ـــن  ـــا ب ـــا في ـــة وجوده ـــة المطلوب ـــا الراهـــن. و المحب ـــة في وقتن ـــا البشري عليه

الأحـــزاب و التـــي تـــؤدي إلى التآلـــف هـــي المحبـــة الأخويـــة الآتيـــة مـــن 

الأخـــوّة في القوميـــة و هـــي أقـــوى مـــن الصداقـــة و الرفاقـــة. إن وقـــع كلمـــة 

الأخ في القوميـــة لـــه تأثـــر النســـب الواحـــد و الـــدم الواحـــد و تشُـــر إلى 

أن المحبـــة واجبـــة لأنهـــا قـَــدَر و تشُـــر إلى أن الكُـــره مرفـــوع لأنـــه شّر. و 

المحبـــة المطلوبـــة هـــذه لهـــا صفـــة العمـــوم و ليـــس كالمحبـــة التـــي لهـــا 

ـــف  ـــأتي التآل ـــك ي ـــان و لذل ـــا روحي ـــن أن كلاه ـــم م ـــوص بالرغ ـــة الخص صف

ـــب  ـــة. إلى جان ـــة الروحي ـــة الحال ـــة لخصوصي ـــل المحب ـــق قب ـــألة العش في مس

ـــف و  ـــق التآل ـــي تحُق ـــركة الت ـــم المش ـــاك القواس ـــة هن ـــوّة القومي ـــذه الأخ ه

علينـــا البحـــث عنهـــا و تثبيتهـــا في الحيـــاة العمليـــة السياســـية و الإجتماعيـــة. 

هـــذه القواســـم المشـــركة موجـــودة بيننـــا بحكـــم القضيـــة الواحـــدة لنـــا 

ـــا  ـــزاب جميعه ـــاً. فالأح ـــا ثاني ـــدة لن ـــة الواح ـــة القومي ـــم الطبيع أولاً و بحك

ـــم  ـــة واحـــدة و يجمعه ـــا مســـألة قومي ـــة له ـــا النضالي ـــاف مناهجه عـــى إخت

وطـــن واحـــد و ينتمـــون إلى شـــعب واحـــد و في هـــذه القضايـــا الموحّـــدة 

ـــا  ـــركة في ـــم المش ـــذه القواس ـــكان ه ـــدة. بإم ـــركة عدي ـــم مش ـــاك قواس هن

ـــات شـــعبية  ـــاً و فئ ـــع أحزاب ـــاً يشـــمل الجمي ـــق تآلف ـــا، أن تخل ـــم تفعيله إذا ت

ـــع  ـــا يجم ـــد. إن م ـــام و التباع ـــدل الخص ـــاء ب ـــام و الإخ ـــواء الوئ ـــق أج و خل

ـــذه  ـــث أن ه ـــه حي ـــم الل ـــن نعِ ـــة م ـــذه نعم ـــل و ه ـــرقّ قلي ـــا يفُ ـــر و م كث

المعادلـــة صحيحـــة قوميـــاً و إنســـانياً. ولكـــن مـــاذا نفعـــل إذا كان الكثـــر 
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الـــذي يجمـــع يصُبـــح قرُبانـــاً للقليـــل الـــذي يفُـــرقّ؟ لا يصبـــح هـــذا إلا 

ـــك  ـــة و لذل ـــة معين ـــرقّ مصلح ـــا يفُ ـــرى في ـــذي ي ـــو ال ـــان، فه ـــل الإنس بفع

ـــا يجمـــع دائمـــاً  ـــرد مصلحـــة في ـــرقّ. و للكُ ـــا يفُ ـــاً لم يجعـــل مـــا يجمـــع قرُبان

لأنهـــم يعانـــون مـــن الفُرقـــة التـــي تســـدّ عليهـــم الأبـــواب و تجعلهـــم في 

ـــاج  ـــة. و تحت ـــدة الوجودي ـــة الأصع ـــى كاف ـــن ع ـــف و الوه ـــن الضع ـــة م حال

ـــري  ـــا يج ـــحّ لم ـــراءةٍ أص ـــا لق ـــا بينه ـــف في ـــود تآل ـــة إلى وج ـــزاب الكُردي الأح

ـــم  مـــن حولهـــم و لدراســـةٍ أشـــمل و أكمـــل لحقيقـــة الوضـــع الســـياسي القائ

ـــذا  ـــل هك ـــف ســـبباً في وجـــود مث ـــن أجـــل أن يكـــون هـــذا التآل ـــم. و م لديه

قـــراءة و دراســـة، لا بـــد أن تتفـــق الأحـــزاب عـــى النهـــج القومـــي التوحيـــدي 

ـــة  ـــألة هام ـــاك مس ـــة. و هن ـــاء الدول ـــرر و بن ـــاص و التح ـــو الخ ـــاً نح طريق

ـــاتي  ـــال الحي ـــاً في المج ـــه واقع ـــه و يجعل ـــف و يخلق ـــى التآل ـــثّ ع ـــداً يح ج

ـــة  ـــات المختلف ـــاطات و الفعالي ـــة النش ـــي إقام ـــعبي، ألا و ه ـــزبي و الش الح

ــاع. و  ــكل دوري دون إنقطـ ــزاب و بشـ ــن الأحـ ــا بـ ــرك فيـ ــكل مشـ بشـ

ـــن  ـــاً. أي أن الذي ـــاً و ثقافي ـــياً و إجتماعي ـــع سياس ـــدور للجمي ـــون ال ـــا يك هن

يمثلـــون السياســـة و الذيـــن يمثلـــون المجتمـــع و الذيـــن يمثلـــون الهيئـــات 

ـــم  ـــون له ـــم يك ـــهم، كله ـــن أنفس ـــة و المثقف ـــة و الفني ـــادات الثقافي و الإتح

ـــا  ـــة منه ـــي الغاي ـــات الت ـــل هـــذه النشـــاطات و الفعالي ـــة مث دورهـــم في إقام

ـــاً:  ـــعب. فمث ـــات الش ـــن فئ ـــا ب ـــزاب و في ـــن الأح ـــا ب ـــف في ـــق التآل خل

ـــرده،  ـــه هـــو و بمف ـــذه النشـــاطات مـــن منطلق ـــوم به ـــوم يق إن أي حـــزب الي

ــاطات بشـــكل  ــو أقيمـــت هـــذه النشـ ــة لـ ــتكون النتيجـ ــاذا سـ ولكـــن مـ

مشـــرك فيـــا بـــن عـــدة أحـــزاب؟ و مثـــاً: إن الأحـــزاب تقُيـــم ندواتهـــا 

السياســـية كل عـــى حـــدة، فـــاذا ســـتكون النتيجـــة لـــو أقيمـــت بعـــض 
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النـــدوات بشـــكل مشـــرك فيـــا بـــن عـــدة أحـــزاب؟ ســـتكون النتيجـــة 

إيجـــاد تفاعـــل بـــن الأحـــزاب هـــو جوهـــر التآلـــف الـــذي ندعـــو إليـــه 

و ســـوف يكـــون هنـــاك تفاعـــل بـــن فئـــات الشـــعب تحفـــظ وحدتهـــم 

القوميـــة أكـــر فأكـــر. و الأعـــال المشـــركة كلهـــا تخلـــق هـــذا التآلـــف 

ـــو  ـــا ه ـــا نقصـــده هن ـــة و م ـــا الإجتماعي ـــت في دائرته ـــا زال ـــا إلى الآن م ولكنه

ـــن  ـــا م ـــرة السياســـية أيضـــاً. فلنراه أن تدخـــل هـــذه الأعـــال المشـــركة الدائ

الســـهل جـــداً أن ينُجـــز إعـــام عـــدة أحـــزاب عمـــاً إعلاميـــاً مشـــركاً و لنراهـــا 

ـــاك أعـــال دبلوماســـية مشـــركة بـــن الأحـــزاب و  مـــن الســـهل أن تكـــون هن

ـــذا. إن  ـــزاب و هك ـــن الأح ـــركة ب ـــة مش ـــة و فني ـــال ثقافي ـــاك أع ـــن هن لتك

ـــا  ـــن الأحـــزاب عندم ـــا ب ـــة الحـــدوث في كل هـــذه الأعـــال المشـــركة ممكن

ــأتي  ــا و التآلـــف الـــذي يـ ــدة و مفرداتهـ ــزم عـــى الوحـ ــاك عـ يكـــون هنـ

ـــدة و  ـــردات الوح ـــن مف ـــو م ـــركة ه ـــال المش ـــذه الأع ـــال ه ـــن خ ـــاً م أيض

إحـــدى أسســـها. ثـــم إن الإجتماعـــات الحزبيـــة المشـــركة و الدعـــوات المقُامـــة 

ـــك  ـــاً، ذل ـــراً واقع ـــم أم ـــف بينه ـــتجعل التآل ـــزاب س ـــن الأح ـــبات ب في المناس

لأن هـــذه الإجتماعـــات ســـتتناول قضايـــا الشـــعب القوميـــة و السياســـية. 

ـــرة  ـــن ف ـــا ب ـــات م ـــذه الإجتماع ـــد ه ـــة أن تعُق ـــغ الأهمي ـــن بال ـــك فم لذل

ــون  ــك أن تكـ ــعب و كذلـ ــا الشـ ــة قضايـ ــزاب لمناقشـ ــن الأحـ ــرى بـ و أخـ

هنـــاك دعـــوات لهـــذا الحـــزب و ذاك في المناســـبات القوميـــة. إذ ســـتعمل 

هـــذه الأمـــور عـــى خلـــق حركـــة نضاليـــة مشـــركة عـــر التآلـــف الـــذي 

ـــج  ـــل نتائ ـــة و تحصي ـــة مختلف ـــام قومي ـــام بمه ـــزاب للقي ـــن الأح ـــيتواجد ب س

سياســـية و إجتماعيـــة إيجابيـــة تنعكـــس إيجابـــاً عـــى الأحـــزاب كلهـــا و 

ـــن الأحـــزاب  ـــا ب عـــى الشـــعب. و المقصـــود هـــو أن وجـــود الإرتباطـــات في
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ـــتطيع  ـــا تس ـــف ك ـــذا التآل ـــق ه ـــة، تخل ـــعبية و الوطني ـــا الش ـــى القضاي ع

الأحـــزاب بهـــا )بالإرتباطـــات( القيـــام بآليـــة الوحـــدة التـــي نتحـــدث عنهـــا. و 

ـــود  ـــه المقص ـــه بأن ـــا و شرح ـــة لدين ـــوم الوطني ـــى مفه ـــرى ع ـــرة أخ ـــز م نرُكّ

مـــن الوطنيـــة هـــو الإنتـــاء إلى الوطـــن كُردســـتان و ليـــس الإنتـــاء إلى 

الوطـــن الـــذي يـــرزح تحـــت ســـلطته كُردســـتان. أي أن الفـــرد الوطنـــي 

ـــه و  ـــي إلي ـــتان و ينتم ـــه كُردس ـــب وطن ـــذي يح ـــخص ال ـــو الش ـــردي ه الكُ

ـــن  ـــعب. فنح ـــب الش ـــة ح ـــاً لجه ـــة أيض ـــوم القومي ـــع مفه ـــق م ـــذا يتطاب ه

قوميـــون لأننـــا نحـــب شـــعبنا و نحـــن وطنيـــون لأننـــا نحـــب وطننـــا.. و 

شـــعبنا الكُـــرد و وطننـــا كُردســـتان. عـــى الإرتباطـــات التـــي تربـــط فيـــا 

ـــاس  ـــذا الأس ـــى ه ـــون ع ـــعب أن تك ـــراد الش ـــن أف ـــا ب ـــزاب و في ـــن الأح ب

ـــة مباركـــة. و واضـــح  لـــي يتوجـــه الجميـــع نحـــو وحـــدة سياســـية و إجتماعي

أن هـــذه الإرتباطـــات المطلوبـــة ليســـت حزبيـــة و إنمـــا قوميـــة و وطنيـــة 

ـــائل  ـــا المس ـــدد به ـــة و تحُ ـــات المختلف ـــا العلاق ـــس به ـــري و تأُس ـــاملة تج ش

ـــي لا تتُعـــب وجودهـــا  ـــة هـــذه الإرتباطـــات الت ـــا أهمي ـــن هن المشـــركة. و م

ـــم أن  ـــن المه ـــس م ـــه لي ـــا أن ـــاج لأيّ طـــرف. ك ـــا إزع ـــس فيه أيّ طـــرف و لي

ـــة  ـــل القضي ـــن أج ـــزاب م ـــع الأح ـــى تجتم ـــي حت ـــر قوم ـــاك مؤتم ـــون هن يك

ـــر  ـــوى المؤتم ـــق فح ـــم تطبي ـــم أن يت ـــن المه ـــاراتها، م ـــث مس ـــة و بح القومي

ـــات  ـــركة و الإرتباط ـــال المش ـــذه الأع ـــق ه ـــن طري ـــى الأرض ع ـــي ع القوم

ــر القومـــي ســـيكون أكـــر  ــاء و أبى مـــن أبى. بـــل إن المؤتمـ ــاء مـــن شـ شـ

ـــة بهـــذه  ـــة الوحـــدة فاعل ـــاً مـــن الإنعقـــاد و التأســـيس عندمـــا تكـــون آلي قرُب

ـــة في وجـــود  ـــا المتمثل ـــن تعمـــل دون روحه ـــة الوحـــدة ل ـــة. إلا أن آلي الطريق

الفكـــر القومـــي و الحـــب الخالـــص النقـــي للشـــعب و للوطـــن. نعـــم إن روح 
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آليـــة الوحـــدة هـــو الحـــب الـــذي لا تســـيطر عليـــه النفـــس و أهوائهـــا و 

ـــة  ـــلحة بآلي ـــا متس ـــب و عقولن ـــذا الح ـــة به ـــا مليئ ـــن قلوبن ـــا. فلتك مصالحه

ـــل  ـــال تجع ـــذه الخص ـــف به ـــي تتص ـــات الت ـــا. إن الإرتباط ـــدة و كيفيته الوح

ــة و  ــزاب و كلـــا كانـــت نقيـ التآلـــف حتمـــي الوجـــود فيـــا بـــن الأحـ

ـــات  ـــذه الإرتباط ـــم إن ه ـــدة. ث ـــود الوح ـــا أدّت إلى وج ـــذا، كل ـــة هك صافي

ـــتخدامات  ـــن الإس ـــدة ع ـــدة بعي ـــاد الوح ـــألة إيج ـــن مس ـــل م ـــة تجع الصافي

ـــراف. أي لا  ـــن الأط ـــذا و ذاك م ـــد ه ـــرد أداة بي ـــا مج ـــية و لا تجعله السياس

ـــن  ـــام و م ـــل الإع ـــن أج ـــياسي م ـــح س ـــدة كمصطل ـــتخدم الوح ـــن أن نس يمك

أجـــل أن نبُـــنّ أننـــا ندعـــو لهـــذا المطلـــب الجماهـــري و أننـــا نحفظـــه. 

ـــاً في مســـعاه و يكـــون مســـعاه  عـــى مـــن يدعـــو إلى الوحـــدة أن يكـــون جدّي

هـــذا نابعـــاً مـــن حـــب الشـــعب و الوطـــن و أن لا يكـــون مســـعاه هـــذا 

مـــن أجـــل مصلحـــة مـــا أيـّــاً كانـــت. فمـــن العـــار أن تسُـــتخدم الوحـــدة 

ـــة. ـــح آنيّ ـــة و مصال ـــية خاص ـــداف سياس ـــل أه ـــن أج ـــح م كمصطل

 

7- للكُـــرد مصلحـــة مشـــركة تتمثـــل في قضيـــة الشـــعب و الوطـــن و 

القوميـــة، ولكـــن لنســـعى إلى أن تكـــون هنـــاك مصالـــح مشـــركة أخـــرى 

مُضافـــة تصـــب في هـــذا المصـــب ذاتـــه و تزيـــده قـــوة و إندفاعـــاً. أي لتكـــن 

هـــذه المصلحـــة ليســـت فقـــط سياســـية، بـــل إجتماعيـــة و إقتصاديـــة و 

ـــعب  ـــدم الش ـــح تخ ـــن مصال ـــك م ـــا هنال ـــر م ـــة و إلى آخ ـــكرية و ثقافي عس

ـــة. ـــن و القومي و الوط

ــركة  ــة مشـ ــة مصلحـ ــن و القوميـ ــعب و الوطـ ــة الشـ ــكّل قضيـ  تشُـ

ـــة  ـــة قضي ـــل أي ـــذا مث ـــا هك ـــن؛ الأولى أنه ـــن ناحيت ـــاً م ـــعباً و أحزاب ـــرد ش للكُ
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أخـــرى في حيـــاة الشـــعوب و هـــي ناحيـــة عامـــة و الثانيـــة أنهـــا تمثـــل 

ـــدة و هـــذه  ـــة عدي ـــردي مـــن نواحـــي حياتي ـــراً حـــلّ بالشـــعب الكُ ـــاً كب ظل

ـــن  ـــعب و الوط ـــة الش ـــون قضي ـــي أن تك ـــن الطبيع ـــة. أي أن م ـــة خاص ناحي

ـــاك  ـــرد هن ـــة الكُ ـــن في حال ـــركة ولك ـــة مش ـــعب كان مصلح ـــبة لأيّ ش بالنس

ـــود  ـــن وج ـــة م ـــرى مُنبثق ـــة أخ ـــة، حال ـــة الطبيعي ـــذه الحال ـــة إلى ه بالإضاف

ظلـــم عـــى الشـــعب و الوطـــن و هـــذا مـــا جعلـــت المصلحـــة المشـــركة ذات 

ـــزاب  ـــن الأح ـــا ب ـــي في ـــركة ه ـــة المش ـــذه المصلح ـــرد. ه ـــاص للكُ ـــد خ بعُ

و هـــي فيـــا بـــن أفـــراد الشـــعب أيضـــاً، إذ أن كل فـــرد كُـــردي يعـــاني 

مـــن الظلـــم الـــذي هـــو أسْ الشـــعب و الوطـــن و كل فـــرد كُـــردي لـــه 

أن يكـــون حامـــاً للوعـــي القومـــي و للفكـــر القومـــي إن أمكـــن. هـــذه 

المصلحـــة المشـــركة هـــي في جانبهـــا الأول ســـياسي الطابـــع و إذا رأت 

ـــم مجموعـــة واحـــدة  ـــة للأحـــزاب فســـوف تجعله ـــاة العملي ســـبيلها إلى الحي

تعمـــل وفـــق معطيـــات هـــذه المصلحـــة و مـــا يـُــراد إنجـــازه في طبيعـــة 

بنيانهـــا. أي أن الأحـــزاب ســـرى نفســـها داخـــل مجموعـــة عمـــل واحـــدة 

ـــة  ـــذه المصلح ـــتجعل ه ـــذه. س ـــركة ه ـــة المش ـــات المصلح ـــا بمحتوي لإرتباطه

ـــن  ـــاص ولك ـــا الخ ـــكل أسرةٍ منزله ـــدة، ل ـــزاب أسرةً واح ـــن الأح ـــركة م المش

يربطهـــا بـــالأسَُ الأخـــرى متعلقّـــات هـــذه المصلحـــة المشـــركة. تبُـــنّ لنـــا 

ـــاط المصـــر المشـــرك بالمصلحـــة المشـــركة. فلوجـــود  ـــة مـــدى إرتب هـــذه الحال

الظلـــم عـــى الشـــعب و الوطـــن – و الأحـــزاب مـــن و إلى الشـــعب و الوطـــن 

ـــعب و كل  ـــر الش ـــو مص ـــا ه ـــر ك ـــس المص ـــزاب نف ـــر الأح ـــون مص – يك

ـــرك  ـــر مش ـــا مص ـــون لن ـــن أن يك ـــه. ولك ـــك و يدرك ـــرى ذل ـــزبي ي ـــج ح منه

ـــاك  ـــون هن ـــاج إلى أن يك ـــا نحت ـــي أنن ـــة يعن ـــن و القومي ـــعب و الوط في الش
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منهـــج و برنامـــج يدرســـان المصلحـــة المشـــركة بيننـــا و يبُيّنـــان مقومـــات 

ـــة  ـــذه المصلح ـــدرك أن ه ـــا أن ن ـــة. أي علين ـــذه المصلح ـــارك و ه ـــذا التش ه

ــا و  ــد هنـ ــي تتواجـ ــة التـ ــة العامـ ــي ليســـت كالمصلحـ ــا و هـ ــة بنـ خاصـ

هنـــاك بـــن الأطـــراف و الجهـــات المختلفـــة. إن هـــذه المصلحـــة الخاصـــة 

ـــور و  ـــادل في إدارة أم ـــا التب ـــي منه ـــة الت ـــة العام ـــن المصلح ـــع لقوان لا تخض

ـــي  ـــا ه ـــوّه إليه ـــي ننُ ـــة الت ـــذه المصلح ـــاج. ه ـــيم النت ـــة و تقس ـــال معين أع

ـــازات المعنويـــة لأعـــال الشـــعب و قضايـــاه و  ـــوم عـــى الإنج ـــة تق مصلح

ـــال  ـــى الأع ـــر ع ـــن تقت ـــي ل ـــك فه ـــة أيضـــاً. و لذل ـــازات المادي ـــى الإنج حت

ـــذه  ـــمل ه ـــل ستش ـــة، ب ـــة القومي ـــزاب بالقضي ـــط الأح ـــي ترب ـــية الت السياس

ــافي و  ــكري و الثقـ ــادي و العسـ ــي و الإقتصـ ــب الإجتماعـ ــة الجانـ المصلحـ

إلى آخـــر مـــا هنالـــك مـــن مصالـــح تتصـــل بهـــذه القضيـــة. فـــإذا كانـــت 

المصلحـــة هـــذه تقتـــي أن يكـــون هنـــاك تكاتـــف ســـياسي مـــن أجـــل 

وحـــدة الخطـــاب مثـــاً، فـــإن هـــذه المصلحـــة تقتـــي أيضـــاً أن يكـــون 

هنـــاك إندمـــاج إجتماعـــي عـــى وحـــدة فصائلـــه و فئاتـــه. و إذا كانـــت هـــذه 

ـــالم  ـــره للع ـــاً و تظُه ـــاً منظ ـــعبية ميراث ـــة الش ـــن الثقاف ـــل م ـــة تجع المصلح

ـــاً، فـــإن التعـــاون العســـكري فيـــا بـــن  ـــةٍ جديـــدة متماســـكة مث أجمـــع بحُلّ

الأحـــزاب تنُشـــأ قـــوة طالمـــا خـــاف الأعـــداء مـــن تكََوّنهـــا. و الكُـــرد في جميـــع 

هـــذه الجوانـــب التـــي تجمعهـــم فيهـــا مصلحـــة مشـــركة، يحتاجـــون إلى 

كيفيـــة إيجادهـــا في الواقـــع النضـــالي. فالمصلحـــة المشـــركة أيضـــاً ليســـت 

ـــة  ـــا موضوع ـــي أو ســـياسي، إنه ـــن أجـــل هـــدف إعلام ـــال م ـــارة تقُ مجـــرد عب

ـــا  ـــا و إذا أردن ـــوم عليه ـــي تق ـــات الت ـــس و المقوم ـــن الأس ـــة م ـــة مُؤلفّ كامل

ـــك الأســـس و  ـــة تل ـــا معرف ـــا، علين ـــا عـــى درب نضالن ـــا و تفعيله ـــك به التمسّ



265ميرآل زيلاني

المقومـــات و علينـــا معرفـــة كيفيـــة تطبيقهـــا في الواقـــع المعُـــاش. إن التكاتـــف 

الســـياسي الـــذي يتـــأتّ أولاً مـــن وحـــدة الخطـــاب و الكلمـــة لا يجـــب أن 

ـــل  ـــأن هـــذا الإنجـــاز تاريخـــي، ب ـــذاع ب ـــط ليُ ـــذا الحـــد فق ـــد ه ـــف عن يق

ـــل المشـــرك  ـــع وحـــدة العم ـــة م ـــرن وحـــدة الخطـــاب و الكلم يجـــب أن تقُ

ـــه المصلحـــة المشـــركة الموجـــودة. كـــا أن العمـــل المشـــرك  لأن هـــذا مـــا تُلي

الـــذي يقُـــام وفـــق مقاييـــس المصلحـــة المشـــركة لهـــا صفـــة الديمومـــة و 

ـــن  ـــم م ـــرك و بالرغ ـــاب المش ـــك لأن الخط ـــاب. ذل ـــن الخط ـــر م ـــاء أك البق

ـــل المشـــرك  ـــا العم ـــة. بين ـــدوم إلى النهاي ـــد لا ي ـــه ق ـــة، إلا أن ـــه البالغ أهميت

ـــل إن لم  ـــى الأق ـــاً ع ـــدوم طوي ـــركة ي ـــة المش ـــادئ المصلح ـــى مب ـــم ع القائ

ـــا  ـــر لن ـــر. تظُه ـــة أك ـــعب و القضي ـــة الش ـــذا في مصلح ـــة و ه ـــل إلى النهاي نقَُ

ـــل  ـــن أج ـــرك م ـــل المش ـــي في العم ـــركة ه ـــة المش ـــة أن المصلح ـــذه المعادل ه

ـــا  ـــد م ـــكل ســـهولة، تحدي ـــة و تســـتطيع الأحـــزاب ب ـــة القومي أهـــداف القضي

يمكـــن العمـــل عليـــه بصفـــة مشـــركة لأن تلـــك التحديـــدات كثـــرة في مســـار 

و طبيعـــة القضيـــة القوميـــة. فالأحـــزاب تســـتطيع مثـــاً العمـــل بشـــكل 

مشـــرك فيـــا بينهـــا عـــى نظـــام معلومـــاتي خـــاص بالقضيـــة يســـتفيد 

منـــه الجميـــع )جميـــع الأحـــزاب( و يســـاهم هـــذا النظـــام في العمليـــة 

ـــم  ـــم و يجعله ـــا بينه ـــارب م ـــه يقُ ـــن الأحـــزاب أيضـــاً، لأن ـــا ب ـــة في الوحدوي

ـــن  ـــم أن م ـــالي. ث ـــن النض ـــدار الزم ـــى م ـــاء ع ـــل بنّ ـــادف و عم ـــط ه في تراب

ـــا  ـــدة في ـــة مُوحّ ـــية المختلف ـــود السياس ـــون الجه ـــركة أن تك ـــة المش المصلح

ـــي.  ـــي و الخارج ـــن الداخ ـــى الصعيدي ـــة ع ـــة القومي ـــة القضي ـــق بخدم يتعل

كـــا أنـــه إذا تمـــت مُراعـــاة المصلحـــة المشـــركة الخاصـــة هـــذه، ســـيكون 

الإندمـــاج الإجتماعـــي بـــن فئـــات و فصائـــل المجتمـــع في ذروتـــه. ذلـــك 
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لأن صفـــة الإشـــراك تجمـــع مـــا بـــن التكوينـــات المختلفـــة التـــي يتألـّــف 

ـــا لمرُاعـــاة و إدارة المصلحـــة المشـــركة  ـــا المجتمـــع. أي أن الأحـــزاب بتبنّيه منه

ــذه  ــم هـ ــق بحُكْـ ــتجتمع و تتفـ ــة، سـ ــة القوميـ ــا أولاً القضيـ ــي تمثلهـ التـ

المصلحـــة و معطياتهـــا و ســـوف تنعكـــس هـــذه الحالـــة عـــى المجتمـــع 

ـــراث  ـــم الم ـــزاب بتنظي ـــت الأح ـــاً. و إذا قام ـــكاً و إلتحام ـــر تماس ـــه أك فتجعل

الشـــعبي فســـيكون هـــذا المـــراث أداة مهمـــة لجهـــة إحـــداث التوحيـــد 

ــكل  ــزاب بشـ ــن الأحـ ــف بـ ــدة الصـ ــداث وحـ ــع و إحـ ــام في المجتمـ العـ

ـــكلها و  ـــدة بش ـــوة إلى الوح ـــاك الدع ـــراث هن ـــذا الم ـــث أن في ه ـــاص، حي خ

ـــن الأحـــزاب  ـــا ب ـــإن التعـــاون العســـكري في ـــك ف ـــا البســـيطين. كذل مضمونه

ـــأنه أن  ـــن ش ـــية، م ـــة السياس ـــن الآلي ـــرض م ـــابقاً تفُ ـــا س ـــا أشرن ـــي ك و الت

ـــدى  ـــادل الأدوار ل ـــف و تتب ـــل بتكات ـــى الأرض تعم ـــدة ع ـــوة مُوحّ ـــق ق يخل

حـــدوث المســـتجدات التـــي تتطلـــب أعـــالاً عســـكرية في كافـــة مواقـــع 

ـــة  ـــدة مكان ـــل الوح ـــعبي تحت ـــرد الش ـــراث الكُ ـــتانية. و في م الأرض الكُردس

مهمـــة أولاً لأنهـــا تعنـــي أن تتكاتـــف القـــوى العســـكرية بشـــكل خـــاص 

ـــق  ـــل تحقي ـــن أج ـــزاب و م ـــن الأح ـــتقلال. ولك ـــر و الإس ـــل التحري ـــن أج م

ـــة، ســـتقوم بهـــذه  ـــاء الدول ـــر و بن ـــذي هـــو التحري هـــذا الهـــدف الشـــعبي ال

المهمـــة بشـــكل و مضمـــون منظمـــن، بحيـــث تتحقـــق كل البنـــود و المبـــادئ 

ـــرى أن المصلحـــة المشـــركة  ـــذا ن ـــدف. هك ـــق الوحـــدة و هـــذا اله ـــي تحق الت

ــياسي  ــال السـ ــاة و ليـــس في المجـ ــالات الحيـ ــد في الكثـــر مـــن مجـ تتواجـ

ـــة  ـــاب قضي ـــم أصح ـــم لأنه ـــي حياته ـــا في كل نواح ـــرد يحتاجونه ـــط و الكُ فق

قوميـــة و وطنيـــة مُتفتتّـــة و مُتشـــعّبة. كذلـــك فـــإن هـــذه القضيـــة قـــد 

ـــة.  ـــاك مختلف ـــدورون في أف ـــا ي ـــك لأن أحزابه ـــدة و ذل ـــاً مُعقّ ـــت أيض أصبح
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كيـــف إذاً نكـــون أصحـــاب قضيـــة واحـــدة و نـــدور في أفـــاك عديـــدة و 

ـــه  ـــدور في ـــذي ن ـــا ال ـــون فلكن ـــروض أن يك ـــن المف ـــد؟ م ـــك واح ـــس في فل لي

واحـــداً أيضـــاً. و ذلـــك لـــي تنفـــكّ العقـــدة و يســـتقيم الـــدرب لنســـر عليـــه 

ـــة  ـــيكون في المقدم ـــن س ـــى م ـــازع ع ـــدات لا تتن ـــوف و وح ـــا في صف جميعن

ـــدرب  ـــذا ال ـــى ه ـــا ع ـــا جميعن ـــو أنن ـــم ه ـــرة. فالمه ـــيكون في المؤخ ـــن س و م

ـــه  ـــام ب ـــتطيع القي ـــذي يس ـــه دوره ال ـــا في موقع ـــكلٍ من ـــر و ل ـــدس نس المق

ـــة؟  ـــيكون في المقدم ـــن س ـــد م ـــي تحدي ـــن المنطق ـــس م ـــن ألي ـــه. ولك و أدائ

ـــث لا  ـــا، حي ـــا ينُاســـب الطبيعـــة و قوانينه ـــع هـــذا ضروري لأن هـــذا م بالطب

ـــات  ـــه س ـــفٍ ل ـــدةٍ أو ص ـــد وح ـــون بي ـــة و تك ـــاك مقدم ـــون هن ـــد أن تك ب

ـــات  ـــذه الس ـــة. و إن أولى ه ـــة القومي ـــاد القضي ـــع أبع ـــب م ـــا تتناس و مزاي

و المزايـــا هـــو التحـــيّ بالفكـــر القومـــي أو عـــى الأقـــل التحـــيّ بالدعـــوة 

ـــة و تكـــون هـــذه الدعـــوة نابعـــة  ـــة القومي ـــاء الدول إلى الحـــق القومـــي و بن

ـــرى.  ـــداف أخ ـــة أه ـــا أيّ ـــس له ـــدق و لي ـــة و الص ـــن الأصال م

ـــرد  ـــتطاع الكُ ـــو إس ـــا ل ـــركة في ـــة مش ـــة مصلح ـــألة الإقتصادي  و في المس

إســـتغلالها مـــن حيـــث إنشـــاء الإقتصـــاد القومـــي بـــادئ ذي بـــدء. إذ أن 

ـــة و  ـــن جه ـــا بالبعـــض م ـــط الأحـــزاب بعضه ـــب يســـتطيع أن يرب هـــذا الجان

ـــاً  ـــج مادي ـــد ينُت الأحـــزاب و المجتمـــع مـــن جهـــة أخـــرى، ضمـــن مجـــال مُوحّ

ـــوي  ـــج المعن ـــزء المنُت ـــا الج ـــروف أم ـــادي مع ـــج الم ـــزء المنُت ـــاً. و الج و معنوي

ـــا  ـــركة و غيره ـــام و رؤى مش ـــاق و وئ ـــن إتف ـــا م ـــدة و مُكوّناته ـــي الوح فه

المذكـــورة ســـابقاً. حيـــث أن الإقتصـــاد يعنـــي أرض و ســـاء مشـــركة واحـــدة 

ـــا تتحـــدد  ـــع لأجلهـــا. و عندم ـــع منهـــا و عمـــل مـــن الجمي ـــاج للجمي و إنت

ــن  ــرح مـ ــي( و تطُـ ــاد القومـ ــاد )الإقتصـ ــن الإقتصـ ــوع مـ ــذا النـ ــر هـ أطـُ
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أجـــل التشـــارك فيهـــا وفـــق أســـس التشـــارك المعروفـــة، ســـتبُنى مصلحـــة 

مشـــركة في المجـــال الإقتصـــادي يـــؤدي إلى وحـــدة قائمـــة عـــى الحفـــاظ 

ـــوّج بالمكســـب  ـــة و إكتســـاب مُكتســـبات أخـــرى تتُ ـــى المكُتســـبات القومي ع

ـــة. هكـــذا تكـــون المصلحـــة المشـــركة  الأســـمى ألا و هـــو الحصـــول عـــى دول

ـــا في  ـــا إلا أن ندُخله ـــا علين ـــا و م ـــب مجالاته ـــددة بحس إذاً ذات رؤوس متع

الحيـــاة العمليـــة كي تـُــؤتي ثمارهـــا. و هـــي في الحالـــة الخاصـــة يجـــب أن تـــدوم 

ـــة  ـــة الخاص ـــا و الحال ـــه و كل وجوده ـــعب و أحزاب ـــر ش ـــرر مص ـــا تقُ لأنه

ـــدة  ـــة العائ ـــركة الداخلي ـــة المش ـــك المصلح ـــار تل ـــي بإختص ـــا ه ـــا بيّنناه ك

للشـــعب و أحزابـــه فقـــط. أمـــا المصلحـــة المشـــركة العامـــة و الخارجيـــة 

ـــا، إذ هـــي تتواجـــد  ـــكان لذكرهـــا هن ـــو مبحـــث آخـــر و مجـــال آخـــر لا م فه

ـــة و بحســـب  ـــح المختلف ـــة المصال ـــدوم إلا بحســـب إدام ـــن و لا ت ـــع الآخري م

الحاجـــة و الظـــروف. إن المصلحـــة المشـــركة التـــي نطالـــب بهـــا خاصـــة 

ــا تتعلـــق بالشـــعب الـــذي ننتمـــي إليـــه و الأحـــزاب التـــي تنبثـــق  لأنهـ

ـــركة  ـــة المش ـــذه المصلح ـــود ه ـــإن وج ـــك ف ـــعب. لذل ـــذا الش ـــود ه ـــن وج م

ـــه  ـــده، لأن ـــذي نري الخاصـــة هـــي ضرورة مـــن ضرورات المنهـــاج الوحـــدوي ال

ـــية  ـــاة سياس ـــال لحي ـــح المج ـــا يفت ـــات. ك ـــرأب التصدّع ـــتات و ي ـــع الشّ يجم

و قانونيـــة جديـــدة و متوازنـــة و ذات تأثـــر إيجـــابي عـــى المســـتوى الداخـــي 

ـــرى  ـــا ن ـــك عندم ـــة و ذل ـــر كامل ـــة غ ـــر معادل ـــاَ تظه ـــا أيض ـــي. هن و الخارج

أن المصلحـــة المشـــركة تتواجـــد عمليـــاً بـــن أفـــراد الشـــعب مـــن حيـــث 

ـــة، إلا  ـــذه المصلح ـــس ه ـــق مقايي ـــون وف ـــعب مرتبط ـــراد الش ـــع أف أن جمي

أن الأحـــزاب لا يرتبطـــون وفـــق مقاييـــس هـــذه المصلحـــة. أي أن هـــذه 

المعادلـــة ســـتكتمل عندمـــا ترتبـــط الأحـــزاب أيضـــاً بمقاييـــس المصلحـــة 
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ـــت  ـــى إلتزم ـــع. و مت ـــة الطاب ـــي قومي ـــي ه ـــذه و الت ـــة ه ـــركة الخاص المش

ـــدى  ـــة ل ـــم هـــذه المعادل ـــوا عـــى تنظي الأحـــزاب بهـــذه المقاييـــس أولاً و عمل

ـــة.  ـــة و فاعل ـــركة قائم ـــة المش ـــون المصلح ـــوف تك ـــاَ، س ـــعب ثاني الش

ـــا دبلوماســـية فاعلـــة، مســـتمرة و دوريـــة بـــن الأحـــزاب،  8- لتكـــن لدين

ـــرات و نصـــوص هـــذه  ـــن فق ـــات دائمـــة و الإســـتفادة م ـــاظ عـــى علاق للحف

الدبلوماســـية و نتائـــج أعمالهـــا. و لا بـــد مـــن وجـــود جهـــاز دبلومـــاسي 

ـــي  ـــا الداخ ـــية بخاصه ـــات الدبلوماس ـــى العملي ـــرف ع ـــزب يُ ـــدى كل ح ل

ـــي.  ـــا الخارج و عامه

ـــي  ـــن الأحـــزاب يعن ـــة ب ـــاك دبلوماســـية مســـتمرة و دوري ـــون هن  أن تك

ــا ليســـت  ــا هنـ ــا لأنهـ ــات فيـــا بينهـ ــاك أكـــر مـــن علاقـ أن تكـــون هنـ

مســـألة سياســـية و عامـــة كـــا تحـــدث فيـــا بـــن الأطـــراف و الـــدول، 

فهـــي دبلوماســـية خاصـــة تحـــدث داخـــل القـــوم الواحـــد و بـــن فئاتـــه 

الإجتماعيـــة و مـــن هنـــا فهـــي أكـــر مـــن مجـــرد علاقـــات دبلوماســـية. 

ـــا  ـــاً لأنه ـــد وجودهـــا ثاني ـــا نري ـــا تكتســـب صفـــة الدبلوماســـية أولاً لأنن ولكنه

تحـــدث )هـــذه العلاقـــات( بـــن أطـــراف متباعـــدة و متنافـــرة. فالدبلوماســـية 

ـــر العلاقـــات المختلفـــة مـــع المحيـــط القريـــب و البعيـــد و تنُشـــأ  تنُشـــأ و تدُي

ـــة و عـــى  ـــق أهـــداف معين ـــراد إنجازهـــا لتحقي ـــزة أو يُ ـــر أعـــال مُنجَ و تدُي

ـــزت و  ـــي أنُجِ ـــودة و الت ـــي الموج ـــزة ه ـــال المنُجَ ـــد. و الأع ـــن صعي ـــر م أك

ـــا نحـــن أيضـــاً أن ننُجزهـــا في  تبيّنـــت نتائجهـــا لـــدى الآخريـــن و المطلـــوب من

ـــا  ـــرف بأنه ـــية تعُ ـــت الدبلوماس ـــا. و إذا كان ـــا لدين ـــك لضرورته ـــا و ذل صالحن

ـــدول  ـــن ال ـــات و الإتصـــالات ب ـــم و وســـائل العلاق ـــا نظُُ ـــاوض أو أنه ـــن التف ف
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و الأطـــراف المختلفـــة، فـــإن الدبلوماســـية التـــي نرَنـــو إليهـــا هـــي الإدارة 

ـــية  ـــك لأن الدبلوماس ـــف. ذل ـــذه التعاري ـــردات ه ـــن مف ـــي تأُمّ ـــة الت الخلّق

تخلـــق مناخـــات مطلوبـــة بـــن الأطـــراف و عمليـــة الخلـْــق هـــذه تـــأتي 

ـــون الخطـــط  ـــراد يؤُلفّ ـــرد أو أف ـــف الإنتلجنســـيا ف بوجـــود الإنتلجنســـيا و يؤُلّ

و البرامـــج المختلفـــة لتحقيـــق الأهـــداف الدبلوماســـية. الحاجـــة إلى هـــذه 

الدبلوماســـية هـــي كحاجـــة الطعـــام إلى الملـــح و هـــي تشـــمل كل أنـــواع 

العلاقـــات و المناقشـــات التـــي تـــدور حـــول القضايـــا القوميـــة المختلفـــة، 

ـــا  ـــاً مثل ـــزاب تمام ـــن الأح ـــا ب ـــة في ـــتمرة و دوري ـــون مس ـــا أن تك ـــد له نري

ــراد حلهّـــا.  تكـــون الـــدول مُنشـــغلة فيـــا بينهـــا حـــول قضيـــة مـــا و يـُ

ـــو  ـــاً ه ـــر إرتياح ـــاً و أك ـــر دفئ ـــية أك ـــة الدبلوماس ـــل الحال ـــا يجع ـــن م ولك

ـــد.  ـــوم واح ـــون إلى ق ـــراف ينتم ـــزاب أو أط ـــن أح ـــدث ب ـــة تح ـــا داخلي كونه

ـــا  ـــة لأنه ـــروح الأسَُي ـــا ال ـــىّ فيه ـــية تتج ـــن الدبلوماس ـــة خاصـــة م هـــذه حال

ـــا. هكـــذا  ـــا الأحـــزاب ذاته ـــي تنتمـــي إليه ـــه الت ـــة الشـــعب ذات تختـــص بقضي

لـــن تكـــون هـــذه الدبلوماســـية سياســـية فقـــط و إذا حاولـــت معالجـــة 

المســـائل السياســـية فلـــن تكـــون هنـــاك تحفّظـــات أو عوائـــق محـــددة مثلـــا 

ـــق  ـــتنتفي العوائ ـــل س ـــة، ب ـــة الخارجي ـــية العام ـــة الدبلوماس تحـــدث في الحال

ــة  ــة في العمليـ ــزاب الداخلـ ــراف و الأحـ ــن الأطـ ــل – بـ ــذا نأمـ – أو هكـ

ـــم  ـــن أجـــل مســـألة واحـــدة ته الدبلوماســـية هـــذه لأن المعالجـــة ســـتكون م

كل الأحـــزاب و يمتلـــك حقوقهـــا كل الأحـــزاب. و قـــد يكـــون هنـــاك رأي 

يفُيـــد بعـــدم لـــزوم وجـــود الدبلوماســـية في هـــذه الحالـــة و نقـــول بـــأن 

ـــرد  ـــة الكُ ـــل حال ـــكل دوري في مث ـــزاب و بش ـــن الأح ـــية ب ـــود الدبلوماس وج

حيـــث التباعـــد و التنافـــر فيـــا بـــن الأحـــزاب، تلعـــب دوراً في إحـــداث 
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ـــن هـــذه الأحـــزاب و إن كان هـــذا التقـــارب ضمـــن الإطـــار  ـــا ب التقـــارب في

الدبلومـــاسي. إذ هنـــاك حاجـــة لحـــدوث هـــذا التقـــارب بشـــكل عمـــي و 

ـــأ  ـــية تنُش ـــدرك أن الدبلوماس ـــا ن ـــده. و عندم ـــه و يوج ـــز يحُدث ـــود حاف بوج

ــدرك  ــد، نـ ــب و البعيـ ــط القريـ ــع المحيـ ــة مـ ــات المختلفـ ــر العلاقـ و تدُيـ

مـــدى أهميتهـــا بالنســـبة للحالـــة الحزبيـــة الكُرديـــة. ففـــي الدبلوماســـية 

هنـــاك أعـــال مُنجَـــزة مـــن قبـــل الآخريـــن )الأقـــوام الأخـــرى( أدّت إلى 

إنفراجـــات كبـــرة و أعطـــت نتائـــج إيجابيـــة كثـــرة في مســـائل عديـــدة 

ـــزة  ـــال المنُجَ ـــك الأع ـــة. إن تل ـــددٍ طويل ـــل لمُ ـــى الح ـــتعصية ع ـــت مُس كان

ـــتفاد  ـــة و يسُ ـــاً غني ـــة دروس ـــة الكُردي ـــة الحزبي ـــر للحال ـــية تعُت في الدبلوماس

ـــد إنجـــازه  ـــد مـــا تري ـــا بالتأكي ـــة له ـــرة. و الأحـــزاب الكُردي منهـــا إســـتفادة كب

ـــا  ـــا مثل ـــذي نقصـــده هن ـــى المســـتوى الداخـــي ال ـــية ع بالطـــرق الدبلوماس

ـــا  ـــية في ـــة الدبلوماس ـــون أهمي ـــذا تك ـــاً. هك ـــي أيض ـــتوى الخارج ـــى المس ع

بـــن الأحـــزاب الكُرديـــة كبـــرة لأنهـــا تســـاهم في إيجـــاد حلـــول مرتبطـــة 

بكيفيـــة العلاقـــات فيـــا بينهـــا مـــن جهـــة و مرتبطـــة بالقضيـــة الكُرديـــة 

ـــذه الأحـــزاب  ـــدة له ـــاك أهـــداف عدي ـــة أخـــرى. و هن ـــن جه ـــام م بشـــكل ع

ــية  ــذه الدبلوماسـ ــود هـ ــد و وجـ ــن صعيـ ــر مـ ــى أكـ ــا عـ ــراد تحقيقهـ يـُ

ـــب أن تكـــون  ـــا. ولكـــن يطُل ـــام تحقيقه ـــبُل أم ـــح السُّ ـــة تفت الخاصـــة الداخلي

ـــية في الحالـــة الكُرديـــة مثـــل إدارة خلّقـــة و مُبدعـــة و تتصـــف  الدبلوماس

ـــرَ القلـــب و ســـعة الأفـــق حتـــى تتمكـــن مـــن الوصـــول  ـــة الصـــدر و كِ برحاب

ـــل  ـــز إلى العق ـــا ترتك ـــة لأنه ـــة الكُردي ـــديد في الحال ـــر ش ـــات، فالتناف إلى الغاي

ــا تجعـــل  ــا هنـ ــية التـــي نشُـــر إليهـ ــاً. لذلـــك فالدبلوماسـ و النفـــس معـ

الوحـــدة فيـــا بـــن الأحـــزاب ســـهلة المنـــال لأنهـــا ســـتكون إدارة خلّقـــة 
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ـــتخلق  ـــية س ـــذه الدبلوماس ـــا أن ه ـــعاً. ك ـــاً واس ـــاً و عل ـــراً قومي ـــك فك تمتل

ـــي ســـتهدف  ـــة و الت ـــة وجودهـــا في أجـــواء الأحـــزاب الكُردي مناخـــات مطلوب

إلى توحيـــد جهودهـــا و نضالاتهـــا مـــن أجـــل بنـــاء الدولـــة الكُرديـــة. لـــن 

ـــط،  ـــة فق ـــس الديمقراطي ـــى تكري ـــاً ع ـــة مث ـــية باعث ـــون هـــذه الدبلوماس تك

بـــل ستشُـــدد عـــى الحقـــوق الخاصـــة و العامـــة التـــي تـــدور حولهـــا كل 

الأعـــال الدبلوماســـية. إذاً ســـيكون المنـــاخ الأول و المهـــم جـــداً بالنســـبة 

ـــة، هـــو الحـــق الخـــاص و  ـــذي ســـيعمّ الأجـــواء الحزبي ـــة و ال ـــة القومي للقضي

ـــة أولاً و للأحـــزاب و الشـــعب و  ـــة القومي ـــع، للقضي ـــام و وجـــوده للجمي الع

الوطـــن ثانيـــاً. و المنـــاخ الآخـــر هـــو منـــاخ الوحـــدة التـــي ســـتوُفرّها العمليـــة 

ـــا بـــن الأحـــزاب، لجهـــة وضعهـــا جميعـــاً داخـــل  الدبلوماســـية المســـتمرة في

ـــة الوحـــدة هـــذه  ـــة سياســـية مُنفتحـــة و واســـعة المجـــال. و قضي إطـــار عملي

قضيـــة أساســـية تســـاهم الدبلوماســـية في كيفيـــة تحقيقهـــا مســـاهمة كبـــرة. 

ـــه الدبلوماســـية و هـــذه مســـألة  ـــذي تخلق ـــة ال ـــاخ المعرف ـــاك أيضـــاً من و هن

ـــط  ـــي فق ـــا لا تعن ـــث أنه ـــن حي ـــة، م ـــة للغاي ـــال و مهم ـــة واســـعة المج علمي

ـــد  ـــا و لق ـــا و مضامينه ـــكل أبعاده ـــة ب ـــي المعرف ـــل تعن ـــطحية ب ـــة س معرف

ـــاط  ـــة الوحـــدة. و بالإرتب ـــر في عملي ـــة مـــن دور كب ـــا للمعرف ـــا ســـابقاً م ذكرن

ـــق  ـــعى لتحقي ـــية تس ـــود دبلوماس ـــيا في وج ـــاك دور الإنتلجنس ـــة هن بالمعرف

الأهـــداف المطلوبـــة و يؤُلفّهـــا فـــرد أو أفـــراد مـــن النخبـــة السياســـية و 

العلميـــة لتكـــون قـــوة الفكـــر التـــي تســـر مـــع القـــوة الماديـــة. هـــذه 

ـــة  ـــرّع في إنجـــاز الوحـــدة مـــن جه الإنتلجنســـيا ســـتفُرز خطـــط و برامـــج تُ

ـــة  ـــة أخـــرى و هـــي مطلوب ـــن جه ـــة م ـــوغ الأهـــداف القومي و توصـــل إلى بل

ـــاز  ـــزب جه ـــكل ح ـــون ل ـــوب أن يك ـــا مطل ـــزب مثل ـــل كل ح ـــا داخ وجوده
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ـــزب و  ـــات الح ـــدى مؤسس ـــيكون إح ـــاسي س ـــاز الدبلوم ـــاسي. و الجه دبلوم

ـــون  ـــن تك ـــزب و ل ـــات الح ـــدى مؤسس ـــة لإح ـــرد إدارة تابع ـــون مج ـــن يك ل

الدبلوماســـية ذات فاعليـــة عـــى المســـتوى الداخـــي و الخارجـــي مـــا لم تكـــن 

ـــد الحـــزب في هـــذا المجـــال  ـــا داخـــل الحـــزب و يفُي ـــا مؤسســـة خاصـــة به له

ــا المختصّـــون و  ــة، حيـــث يـُــرف عليهـ ــتكون أكاديميـ ــا سـ الحيـــوي لأنهـ

ـــج  ـــا نتائ ـــتكون له ـــة س ـــية الداخلي ـــة الدبلوماس ـــذه الحرك ـــم. ه ـــف منه يتألّ

ـــك عـــى  ـــوب و كذل ـــاً عـــى المســـار الوحـــدوي المطل ـــة تنعكـــس إيجاب إيجابي

ـــية  ـــق الدبلوماس ـــوف تحق ـــة. س ـــة القومي ـــق بالقضي ـــي المتعل ـــار القوم المس

ـــن  ـــاق وحـــدة ب ـــة و هـــي إحق ـــا واضح ـــا لأن غايته ـــذه أهدافه ـــة ه الداخلي

ـــدأ  ـــة تب ـــع عـــام يشـــمل إنجـــازات عملي الأحـــزاب تكـــون لهـــذه الوحـــدة طاب

بالخطـــاب و الكلمـــة الواحـــدة و تصـــل إلى الأعـــال القوميـــة النضاليـــة 

ـــية  ـــي. فالدبلوماس ـــي و الخارج ـــي و الإقليم ـــد الداخ ـــى الصعي ـــركة ع المش

ســـتكون أداة قويـــة لإنجـــاح هـــذا المســـعى لمـــا لهـــا مـــن ميّـــزات مثـــل 

ــح  ــور و التوضيـ ــع للأمـ ــد و الواسـ ــتفيض و المفُيـ ــرح المسُـ ــاع و الـ الإقنـ

للمســـائل التـــي تجـــري حولهـــا العمليـــة الدبلوماســـية. حيـــث أن عـــدم 

ـــى  ـــق ع ـــداف لا تتحق ـــب و الأه ـــن المطال ـــا م ـــدة و غيره ـــاق و الوح الإتف

الأغلـــب بســـبب إنعـــدام قـــوة الإقنـــاع و بســـبب إنعـــدام القـــدرة عـــى شرح 

ـــي  ـــح المســـائل الت ـــى توضي ـــدرة ع ـــدام الق ـــة و بســـبب إنع ـــا المطلوب القضاي

ـــداف  ـــذه الأه ـــق ه ـــاً لا تتحق ـــل أيض ـــا. و بالمقاب ـــول له ـــع الحل ـــب وض يج

ـــلٌ  ـــا ح ـــراد له ـــي يُ ـــائل الت ـــة بالمس ـــات الخاص ـــم التوضيح ـــدم فه ـــبب ع بس

ــوة  ــاث )قـ ــزات الثـ ــذه الميّـ ــال هـ ــب إيصـ ــدرة المخُاطِـ ــدم قـ ــا. أي عـ مـ

ـــا و القـــدرة عـــى توضيـــح المســـائل( إلى  الإقنـــاع و القـــدرة عـــى شرح القضاي
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ـــن  ـــه م ـــل إلي ـــا يص ـــتيعاب م ـــى إس ـــب ع ـــدرة المخُاطَ ـــدم ق ـــب و ع المخُاطَ

ـــدم إلى  ـــا دون تق ـــراوح في مكانه ـــور ت ـــى الأم ـــاث. فتبق ـــزات الث ـــذه الميّ ه

ـــه  ـــى في مكان ـــه لا شيء يبق ـــوراء لأن ـــور إلى ال ـــذه الأم ـــع ه ـــل تتراج ـــام، ب أم

ـــركّ.  ـــر مُتح غ

ـــي  ـــات الت ـــن الكيفي ـــا م ـــية و لغيره ـــي للدبلوماس ـــل الأكاديم ـــن العم  لك

ـــت  ـــل و تثُب ـــأن توص ـــة ب ـــات، كفيل ـــن الغاي ـــا م ـــدة و غيره ـــؤدي إلى الوح ت

ـــى  ـــد ع ـــي تعتم ـــيا الت ـــوة الإنتلجنس ـــر ق ـــه ع ـــه و إثبات ـــراد إيصال ـــا يُ كل م

الخطـــط و البرامـــج المختلفـــة التـــي تنُجِـــز الأعـــال كلهـــا. ولكـــن نحـــن 

نحتـــاج إلى الإصرار الممُنهـــج المنُظـــم عـــى أن الأهـــداف يجـــب أن تتحقـــق و 

ـــا مـــن التشـــتتّ الـــذي إن دام أطـــول مـــن هـــذا  منهـــا الوحـــدة لأنهـــا تخُلصّن

ـــا هـــو موجـــود الآن أيضـــاً. عـــى الدبلوماســـية  ـــر مـــن م ـــاع الكث أدّى إلى ضي

ــات و الآراء  ــدود الإختلافـ ــد حـ ــزاب أن لا تقـــف عنـ ــن الأحـ ــة بـ الداخليـ

ـــالات  ـــي المق ـــات تغُن ـــا إدراك أن الإختلاف ـــي. إذ علين ـــي لا تلتق ـــة الت المختلف

ـــاً أن  ـــدرك أيض ـــا أن ن ـــا علين ـــات، ك ـــؤدي إلى الخلاف ـــب أن ت ـــي لا يج و ه

الآراء المختلفـــة يمكـــن لهـــا أن تلتقـــي إذا كان هنـــاك إيمـــان و إســـتيعاب 

للعلـــم و مناهجـــه. ولكـــن الصعوبـــة في أن يتـــم التمسّـــك بالإختلافـــات و 

ـــم و  ـــكٌ له ـــي مُل ـــا و ه ـــكون به ـــع المتمس ـــا تتب ـــرد أنه ـــة لمج الآراء المختلف

ـــذه  ـــة له ـــات المنطقي ـــم و الحـــق في مســـألة الشروح ـــوء إلى العل ـــم اللج لا يت

الإختلافـــات و الآراء المختلفـــة. نحـــن عـــى يقـــن أن العلـــم يســـتطيع أن 

ـــا أن  ـــة و علين ـــات و الآراء المختلف ـــذه الإختلاف ـــن ه ـــا ب ـــم في ـــون الحك يك

نحُكّمـــه بيننـــا و إذا لم نحُكّـــم العلـــم و الحـــق عـــى هـــذه الإختلافـــات، 

فســـتبقى المســـألة غـــر محســـومة و مُعلقّـــة و بالتـــالي تائهـــة تســـر إلى 
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الضيـــاع و الفنـــاء. و في مســـألة الحســـم هـــذه نـــرى و للأســـف الشـــديد 

التدخـــل الخارجـــي الـــذي يوقـــف مـــا يجـــب أن لا يتوقـــف و يسُـــرّ مـــا 

ـــا أن نـــدرك أن الحســـم الخارجـــي لهـــذه  ـــه، ولكـــن علين ـــارَ ب يجـــب أن لا يسُ

ـــإن  ـــك ف ـــال شـــعبنا. لذل ـــا و آم ـــة هـــي عـــى حســـاب أهدافن ـــور الداخلي الأم

ـــول إلى  ـــن شروط الوص ـــزاب شرط م ـــن الأح ـــا ب ـــة في ـــية الداخلي الدبلوماس

ـــم  ـــعى إلى حس ـــا تس ـــدف، لأنه ـــذا اله ـــق ه ـــاسي لتحقي ـــن أس ـــدة و رك الوح

ـــن  ـــة. ولك ـــة القومي ـــق القضي ـــى طري ـــدة – ع ـــا الوح ـــا – و منه ـــور كله الأم

تبقـــى الدبلوماســـية أيضـــاً مجـــرد كيفيـــة مـــن كيفيـــات الوصـــول إلى الوحـــدة 

و غـــر ذو فائـــدة ترُجـــى، إذا لم تكـــن مُدركـــة لطبيعـــة الأحـــزاب و المجتمـــع 

ـــا  ـــج أعماله ـــا و نتائ ـــا و فقراته ـــرض نصوصه ـــن تســـتطيع ف ـــي ل ـــردي. فه الكُ

ـــا آراء و  ـــى عليه ـــي تبُن ـــس الت ـــكل الأس ـــاملة ل ـــة الش ـــة العلمي ـــدون المعرف ب

ـــبب  ـــاس س ـــي في الأس ـــكار ه ـــذه الآراء و الأف ـــراً لأن ه ـــزاب، نظ ـــكار الأح أف

ـــة  ـــية الناجح ـــن الدبلوماس ـــام. ولك ـــتتّ و الإنقس ـــباب التش ـــن أس ـــي م رئي

ــة  ــذه الآراء المختلفـ ــع هـ ــل مـ ــى التعامـ ــدرة عـ ــك القـ ــي تملـ ــي التـ هـ

و الخلافـــات. و القـــدرة الدبلوماســـية هنـــا تكمـــن في التمسّـــك بالمنهـــج 

العلمـــي و بالحـــق و بمُســـلمّات التاريـــخ و الوجـــود القومـــي الكُـــردي و 

ـــل  ـــة لا تقب ـــة ألكتروني ـــال لوح ـــن خ ـــا م ـــلبها و إيجابه ـــف س ـــد المواق تحدي

ـــاب. إذ  ـــدد الســـلب و الإيج ـــات تحُ ـــرد كل ـــن خـــال مج ـــس م ـــأ و لي الخط

ـــة الدامغـــة، لا تســـتطيع  ـــدي و غـــر مدعـــوم بالأدلّ أن الكلمـــة بشـــكل تجري

ـــة  ـــت نتيج ـــدة حدث ـــةٍ معق ـــم حال ـــةً في خض ـــد و خاص ـــذا التحدي ـــام به القي

إنقســـامات متواليـــة لتـــرك آثـــاراً ســـلبية في نواحـــي عديـــدة مـــن حيـــاة 

ـــع. ـــزاب و المجتم الأح
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9- إن وجـــود الإنســـجام داخـــل الحركـــة الكُرديـــة التـــي تمثلهـــا الأحـــزاب 

ـــال  ـــام بأع ـــف و القي ـــة و الص ـــد الكلم ـــى توحي ـــاعد ع ـــات، يس و التنظي

نضاليـــة مشـــركة في مصلحـــة القضيـــة القوميـــة و الوطـــن و الشـــعب. و 

لذلـــك فـــإن خلـــق الإنســـجام هـــو بمثابـــة تفعيـــل آليـــة النضـــال التـــي 

تـــؤدي إلى الوحـــدة قلبـــاً و قالبـــاً. فليكـــن الإنســـجام موجـــوداً بـــن 

الأحـــزاب في كل زمـــن لتكـــون الوحـــدة قريبـــة التحقيـــق دائمـــاً. 

ـــا أن  ـــا لرأين ـــرة حياته ـــث مس ـــن حي ـــان م ـــة بإمع ـــا إلى الطبيع  إذا نظرن

الإنســـجام فيهـــا عامـــل مـــن عوامـــل حفـــظ هـــذه المســـرة و حفـــظ صحّتهـــا 

ـــجام  ـــرى أن الإنس ـــة س ـــة إدارة ناجح ـــا إلى أي ـــمّى. و إذا نظرن ـــلٍ مُس إلى أج

فيهـــا عامـــل مـــن عوامـــل النجـــاح و نســـتطيع أن نـــرى هـــذا الإنســـجام 

في الجســـد الآدمـــي و كيـــف يكـــون بـــن أعضائـــه عامـــاً مـــن عوامـــل 

الصحّـــة. هكـــذا يســـر الكـــون كلـــه بمُكوّناتـــه و عامـــل الإنســـجام فيـــه 

بالـــغ الأهميـــة. فمبـــدأ التوافـــق الـــذي هـــو إحـــدى مُكوّنـــات الإنســـجام 

قريـــب جـــداً إلى الإتفـــاق و مُشـــجّع لـــه و يســـعى إلى إيجـــاده بـــن 

ـــون  ـــتطيع أن يك ـــده لا يس ـــرد و لوح ـــاه المج ـــق بمعن ـــراف. إلا أن التواف الأط

ـــى  ـــاً ع ـــق مبنيّ ـــذا التواف ـــجام، إلا إذا كان ه ـــات الإنس ـــدى مُكوّن ـــراً كإح مُؤثّ

ـــق و التعهـــدات  ـــا بحســـب المواثي ـــقٌ عليه ـــن موضوعـــة و مُتفّ أســـس و قوان

المطلوبـــة التـــي تجعـــل مـــن التوافـــق دائمـــاً أو عـــى الأقـــل بـــاق ٍ لفـــرة 

ـــل  ـــن أج ـــة و م ـــةٍ صحي ـــاً لحال ـــق مُمثّ ـــون التواف ـــي يك ـــك ل ـــة. و ذل طويل

ـــتقرار  ـــدم الإس ـــن ع ـــة م ـــق في حال ـــل التواف ـــا يجع ـــه. م ـــراد تحصيل ـــق يُ ح

أيضـــاً هـــو نيّـــات الأطـــراف التـــي تطُالـــب بـــه. فـــإذا كان التوافـــق فيـــا 

بـــن الأطـــراف عـــى منهـــج واحـــد و لأجـــل هـــدف واحـــد كان ناجحـــاً 
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في وجـــوده، أمـــا إذا كان التوافـــق هـــذا مختلـــف المعنـــى مـــن حـــزب إلى 

ـــا  ـــاط في ـــاك إرتب ـــوده. أي أن هن ـــاً في وج ـــون ناجح ـــن يك ـــوف ل ـــر، فس آخ

بـــن مبـــدأ التوافـــق و النيّـــات و المفاهيـــم التـــي تتعامـــل معـــه في أيـــة 

عمليـــة كانـــت ســـواءً سياســـية أو غيرهـــا. إن مبـــدأ التوافـــق في العمليـــة 

ـــك الأســـس و القوانـــن  ـــاج إلى وجـــود تل ـــا – يحت السياســـية – و هـــو مقصدن

و المواثيـــق و التعهـــدات التـــي أشرنـــا إليهـــا لـــي يســـتقر كمفهـــوم أولاً 

و لـــي يكـــون عامـــاً إيجابيـــاً في وجـــوده ثانيـــاً. ولكـــن ســـيظل التوافـــق 

مبـــدأً مهـــزوزاً إذا كان لوحـــده في عمليـــة الإنســـجام، كـــا أن الإنســـجام 

ـــق  ـــب التواف ـــاك إلى جان ـــث هن ـــط، حي ـــق فق ـــن التواف ـــف م ـــه لا يتألّ بذات

ـــود  ـــجام المنش ـــا الإنس ـــف جميعه ـــي تؤُلّ ـــرى الت ـــادئ الأخ ـــن المب ـــد م العدي

ـــور  ـــن أم ـــا م ـــدة و غيره ـــه الوح ـــىّ في ـــج تتج ـــة و كمنه ـــل كآلي ـــذي يعم ال

الوجـــود. هنـــاك أيضـــاً التنســـيق الـــذي يعرفـــه الجميـــع و هـــو أيضـــاً إحـــدى 

ـــا  ـــة ولكنه ـــق أداةً أخـــرى مهم ـــع التواف ـــكّل م ـــث يشُ ـــادئ الإنســـجام، حي مب

ـــاً  ـــون كافي ـــن يك ـــده ل ـــيق لوح ـــاً. إذ أن التنس ـــا أيض ـــة لوحده ـــت كافي ليس

ـــة تحـــدث  ـــة مُؤقتّ ـــل حال ـــه يمث ـــث أن ـــن حي ـــوب، م لوجـــود الإنســـجام المطل

ـــن في  ـــة. ولك ـــع معين ـــة مواضي ـــن أو جمل ـــوع مع ـــول موض ـــة ح ـــذه الحال ه

ـــق  ـــاك إنســـجام، ســـيكون التواف ـــن أجـــل أن يكـــون هن ـــة و م ـــة الكُردي الحال

ـــيق  ـــق و التنس ـــذا التواف ـــى ه ـــك ع ـــة و لذل ـــة دائم ـــى قضي ـــيق ع و التنس

أيضـــاً أن يكونـــا دائمـــن، لأن مـــا يتـــم عليهـــا هـــذا التوافـــق و التنســـيق 

هـــي القضيـــة القوميـــة. و المطلـــوب أن يكـــون هنـــاك هـــذا التوافـــق و 

ـــن  ـــة و يمك ـــذه القضي ـــود ه ـــرة وج ـــة ف ـــزاب طيل ـــن الأح ـــا ب ـــيق في التنس

ـــا عنـــد إيجـــاد حـــلّ لهـــذه القضيـــة. مـــع  لهـــذا التوافـــق و التنســـيق أن ينتهي
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العلـــم و الأخـــذ في الإعتبـــار أن دوام هـــذا التوافـــق و التنســـيق حتـــى إلى 

ـــألة  ـــاك مس ـــا أن هن ـــاً. ك ـــتحبٌّ أيض ـــة مُس ـــل للقضي ـــاد الح ـــد إيج ـــا بع م

مهمـــة أخـــرى و هـــو مبـــدأ مـــن مبـــادئ وجـــود الإنســـجام أيضـــاً ألا و 

ـــر  ـــذا شرط آخ ـــزاب و ه ـــن الأح ـــا ب ـــات في ـــاك تناقض ـــون هن ـــو أن لا تك ه

ـــافى  ـــن أن تت ـــذه يمك ـــات ه ـــا. و التناقض ـــجام بينه ـــود الإنس ـــن شروط وج م

بترتيـــب الأفـــكار و تنظيمهـــا و برمجتهـــا و وضعهـــا تحـــت مجهـــر العلـــم 

ــا. حيـــث أن مُجمـــل التناقضـــات الموجـــودة بـــن  و تحكيـــم العلـــم فيهـ

ـــي  ـــددة الت ـــادر المتع ـــة المص ـــت بنتيج ـــد حدث ـــأ و ق ـــة المنش ـــزاب خاص الأح

ـــون  ـــم يقض ـــا يجعله ـــرد م ـــك الكُ ـــاً يمتل ـــا أيض ـــن هن ـــاتها. ولك ـــمت سياس رس

عـــى هـــذه التناقضـــات، ألا و هـــو الفكـــر القومـــي الـــذي إذا تحـــىّ بـــه أولي 

الأمـــر فســـوف تنتفـــي تلـــك التناقضـــات أو عـــى الأقـــل تصبـــح قليلـــة و غـــر 

ـــة. مـــن هـــذه التناقضـــات و أبرزهـــا  ـــة القومي ذات تأثـــر ســـلبي عـــى القضي

ـــه  ـــي بأن ـــون الطبيع ـــه القان ـــص علي ـــذي ين ـــام ال ـــردي الع ـــألة الحـــق الكُ مس

ـــآراء و  ـــاك تعـــدد ل ـــة مُوحّـــدة. ففـــي هـــذه المســـألة هن ـــاء دول يتمثـــل في بن

الأفـــكار تنُاقـــض بعضهـــا بعضـــاً داخـــل الحركـــة الكُرديـــة. حيـــث هنـــاك مـــن 

ـــرى أن هـــذا  ـــاك مـــن ي ـــه و هن ـــاً يجـــب الوصـــول إلي ـــرى هـــذا الحـــق هدف ي

ـــاك مـــن يـــرى أن هـــذا  ـــه و هن الحـــق ليـــس بالأمـــر الـــروري الحصـــول علي

الحـــق كثـــر و هـــم لا يســـتطيعون الحصـــول عـــى الكثـــر الآن و في البدايـــة. 

ـــان  ـــه و الإنس ـــن الل ـــه قوان ـــق تشُّرع ـــذا الح ـــي أن ه ـــة ه ـــة الواقع و الحال

ـــد عـــى إقـــراره كل إنســـان يفُكـــر بشـــكل و بمضمـــون متوازنـــن.  معـــاَ و يتحّ

ـــة  ـــة الكُردي ـــن الســـلبيات داخـــل الحرك ـــر م هـــذه التناقضـــات أدّت إلى الكث

أهمهـــا الظاهـــرة التـــي عُرفـــت بالإنقســـامات و عـــدم نجـــاح محـــاولات 
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ـــط  ـــس فق الوحـــدة بشـــكل خـــاص. و محـــاولات الوحـــدة هـــذه لم تنجـــح لي

ـــاً  ـــل أيض ـــط، ب ـــيق فق ـــق و التنس ـــدم التواف ـــات و ع ـــذه التناقض ـــود ه لوج

ـــة  ـــة مُلزم ـــج و وثيق ـــج و برنام ـــاً لمنه ـــن محـــاولات الوحـــدة هـــذه وفق لم تك

ـــدم  ـــألة ع ـــاك مس ـــم أن هن ـــا. ث ـــك به ـــد و التمسّ ـــع التقيّ ـــى الجمي كان ع

التعقيـــد التـــي هـــي أيضـــاً إحـــدى أســـس الإنســـجام و وجـــوده. هـــذه 

ـــة  ـــا الحرك ـــاني منه ـــودة و تع ـــت موج ـــا زال ـــت و م ـــد( كان ـــألة )التعقي المس

الكُرديـــة عنـــاءً كبـــراً. إذ لا يخلـــو أيّ موضـــوع خـــاص بالقضيـــة الكُرديـــة 

مـــن هـــذا التعقيـــد الـــذي أصبـــح مثـــل ظاهـــرة ســـلبية ترُافقهـــا في كل 

المســـارات. و وجـــود هـــذا التعقيـــد للأمـــور و المســـائل المطروحـــة، ليـــس 

فقـــط ينُفـــي الإنســـجام بـــل و يوقـــف أيضـــاً عمليـــة الوحـــدة المطلوبـــة 

ـــذي  ـــجام ال ـــف الإنس ـــد يؤُلّ ـــدم التعقي ـــإن ع ـــك ف ـــزاب. لذل ـــن الأح ـــا ب في

هـــو إحـــدى كيفيـــات و أركان الوحـــدة. و يحـــدث التعقيـــد لقضيـــة مـــا 

أولاً عندمـــا يتحكّـــم فيهـــا مُـــرادات خاصـــة و ثانيـــاً عندمـــا يتـــم تقديـــم 

ـــاً عندمـــا تكـــون  ـــا و ثالث ـــراد تبنّيه ـــة و يُ ـــة غـــر كامل شروحـــات لهـــذه القضي

الطروحـــات تســـتمد زخمهـــا مـــن قـــوة مُســـاندة كبـــرة تريـــد أن تفـــرض مـــا 

ـــود  ـــم لا وج ـــف أن العل ـــا كي ـــنّ لن ـــاث يتب ـــالات الث ـــذه الح ـــد. و في ه تري

لـــه و أخـــذ المصلحـــة القوميـــة في الإعتبـــار أيضـــاً لا وجـــود لـــه. يحـــدث 

ـــة في  ـــة القومي ـــذ المصلح ـــا تأخ ـــي أنه ـــراف تدّع ـــن أن الأط ـــم م ـــذا بالرغ ه

ـــي  ـــراف الت ـــبة للأط ـــياسي بالنس ـــاء س ـــرد إدّع ـــذا مج ـــر أن ه ـــار و يظه الإعتب

ـــون بالفكـــر القومـــي  ـــة و لا يؤمن ـــة الكُردي لا تؤمـــن بالمســـار القومـــي للقضي

ـــن  ـــد م ـــذا تعقي ـــرد. و في ه ـــن الكُ ـــد م ـــل الجدي ـــه الجي ـــر علي ـــج يس كمنه

ـــة يبُعـــد هـــذا  ـــاً بمناهـــج غـــر قومي ـــد فكري ـــل الجدي ـــث أن تســـليح الجي حي
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ــة  ــال الكُرديـ ــا. فالأجيـ ــا و مضامينهـ ــة و فحواهـ ــن روح القضيـ ــل عـ الجيـ

ـــاج  ـــي الآن تحت ـــى و ه ـــا م ـــة في ـــة القومي ـــاج إلى التربي ـــاً تحت ـــت دائم كان

ــات  ــابق و ذلـــك لأن التحديـ ــن السـ ــر مـ ــة أكـ ــة القوميـ ــذه التربيـ إلى هـ

ـــل  ـــن الجي ـــا ب ـــدٌ م ـــابق بعُ ـــاك في الس ـــإذا كان هن ـــان. ف ـــذا الزم ـــر في ه أك

ـــا  ـــر م ـــربٌ كب ـــاك قُ ـــوم هن ـــة، فالي ـــة الفكري ـــن الناحي ـــدوّه م ـــردي و ع الكُ

ـــي تغـــزو روحـــه  ـــا الت ـــردي و عـــدوّه مـــن خـــال التكنولوجي ـــل الكُ ـــن الجي ب

و عقلـــه و فكـــره و مـــن خـــال برامـــج الأعـــداء المختلفـــة. و هـــذه عقـــدة لا 

ـــى  ـــا ع ـــرى مكانه ـــزاب و ت ـــا الأح ـــي تنتهجه ـــة الت ـــة القومي ـــا إلا التربي تفكّه

صفحـــات الكُتـُــب المدرســـية. و مـــن أجـــل أن يتواجـــد الإنســـجام علينـــا 

ـــاواة هـــي أيضـــاً إحـــدى أســـس الإنســـجام. و هـــي  ـــاواة أيضـــاً لأن المسُ بالمسُ

ـــق النضـــال  ـــات عـــى طري ـــوق و الواجب ـــون متســـاوين في الحق ـــي أن نك تعن

ـــاوين  ـــا متس ـــي أنن ـــا تعن ـــتان. ك ـــة كُردس ـــاء دول ـــه بن ـــذي هدف ـــي ال القوم

ـــن  ـــرمّ م ـــعب حُ ـــاً لش ـــاً قومي ـــد وطن ـــدة و نري ـــة واح ـــاب قضي ـــا أصح لأنن

ـــن  ـــم م ـــد بالرغ ـــا واح ـــا و قلبن ـــا في فكرن ـــاً أن م ـــي أيض ـــق. و تعن ـــذا الح ه

كل الإختلافـــات التـــي تبـــدو أمـــام قدســـية القضيـــة القوميـــة ســـطحية و 

غـــر ذات أهميـــة. و ذلـــك لأن المســـاواة هـــي في الهـــدف و المقدســـات و 

ـــع  ـــع )جمي ـــا أن الجمي ـــاواة هن ـــي المس ـــاة و تعن ـــي الحي ـــس في كل نواح لي

الأحـــزاب و التنظيـــات و الأطـــراف( تمثـــل الهـــدف القومـــي الســـامي و 

ـــياً  ـــاً أساس ـــكّل عام ـــي تشُ ـــذا فه ـــة و له ـــعب و القضي ـــات الش ـــل مقدس تمث

ـــة في  ـــألة هام ـــاك مس ـــى هن ـــجام. و يبق ـــن الإنس ـــل تكوي ـــن عوام ـــاً م أيض

ـــا البعـــض عـــى المســـتوى  ـــل بعضن المســـاواة ألا و هـــي أن نكـــون جميعـــاً مث

الخارجـــي و في المحافـــل الدوليـــة و إن حـــدث هـــذا فســـيصبح الإنســـجام 
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ـــا قـــوة. أي أن نشُـــعر العـــالم الخارجـــي  ـــه و ســـيُضيف إلى قوتن ـــا في ذروت بينن

ـــة واحـــدة لشـــعب يناضـــل  ـــوة قومي ـــا ق ـــا و أنن ـــراق بينن ـــرق و لا فُ ـــا لا ف أنن

ـــل كل  ـــوة أن تفع ـــذه الق ـــتطيع ه ـــه و تس ـــاء دولت ـــه و بن ـــل حريت ـــن أج م

ـــالم.  ـــة في الع ـــة دول ـــرى لأي ـــوة أخ ـــة ق ـــه أي ـــن أن تفعل ـــا يمك م

ــد  ــذي لا بـ ــادل الـ ــر المتبـ ــألة التأثـ ــاك مسـ ــرى هنـ ــة أخـ ــن ناحيـ  مـ

ـــات  ـــدى مُكوّن ـــاً إح ـــي أيض ـــات و ه ـــزاب و التنظي ـــن الأح ـــوده ب ـــن وج م

ـــذي  ـــة و ال ـــا الطبيعي ـــس في حالته ـــادل لي ـــر المتب ـــد بالتأث ـــجام. و نقص الإنس

ـــر  ـــذا التأث ـــون ه ـــد أن يك ـــل نقص ـــون، ب ـــد لا يك ـــوداً أو ق ـــون موج ـــد يك ق

ـــابي  ـــى الخـــط الإيج ـــزاب ع ـــن الأح ـــا ب ـــه و يجـــري في ـــاً ب ـــادل مُتحكّ المتب

ـــن الحـــزب  ـــل م ـــة يجع ـــح القضي ـــاً في صال ـــا عم ـــل حـــزبٌ م ـــه. أي أن يفع ل

الآخـــر أن يحـــذو حـــذوه أيضـــاً، ولكـــن يحـــذو الحـــزب الآخـــر حـــذو الحـــزب 

الأول بقصـــد أن يكـــون هنـــاك إنســـجام بينهـــا في مســـائل تتعلـــق بالقضيـــة 

القوميـــة و في مســـائل تعُتـــر خطـــوط كـــرى في هـــذه القضيـــة. هـــذا التأثـــر 

ـــوى  ـــع الق ـــجام، يجم ـــل الإنس ـــن عوام ـــر م ـــل آخ ـــو عام ـــذي ه ـــادل ال المتب

و يصُحّـــح المســـارات النضاليـــة المختلفـــة و يســـاهم مســـاهمة كبـــرة في 

ـــة و  ـــا فكري ـــص بقضاي ـــادل و يخت ـــر المتب ـــاول التأث ـــدة. و يتن ـــألة الوح مس

ـــة  ـــاول القضي ـــة الأولى يتن ـــه و في الدرج ـــة، إلا أن ـــة مختلف ـــة و نضالي تنظيمي

ـــة هـــذه العوامـــل  ـــة في إطارهـــا العـــام و الخـــاص. هكـــذا تكـــون جمل القومي

و المســـائل و المكُوّنـــات المذكـــورة مُســـاهمة في تكويـــن الإنســـجام الـــذي 

ـــة.  ـــاء دول ـــؤدي إلى بن ـــدة ت ـــاء وح ـــل بن ـــن أج ـــة م ـــة الكُردي ـــه الحرك تحتاج

ــل  ــبة للعمـ ــواء مناسـ ــئ أجـ ــة و يهُيّـ ــى التفرقـ ــي عـ ــجام يقـ لأن الإنسـ

ـــزب  ـــا كل ح ـــي يلعبه ـــة الت ـــىّ الأدوار المختلف ـــه تتج ـــرك و في ـــي المش القوم
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ـــن الأحـــزاب  ـــا ب ـــت في ـــت و توزع ـــي و إن نظُمّ ـــك الأدوار الت ـــم. تل و تنظي

ـــة  ـــا شيء. بالإضاف ـــرة لا يقـــف في وجهه ـــة كب ـــوة جماهيري لأدّت إلى إنشـــاء ق

ـــرة  ـــة مشـــركة و لأول م ـــوة حزبي ـــاء ق ـــة ســـتؤدي إلى بن إلى أن هـــذه العملي

ـــاً  ـــس تمنّي ـــاً و لي ـــق إنتزاع ـــزاع الح ـــتطيع إنت ـــة، تس ـــة الكُردي ـــخ الحرك في تاري

ـــاءً.  و رج

10- لأننـــا أصحـــاب قضيـــة قوميـــة واحـــدة فلتكـــن بـــن الأحـــزاب و 

ـــل  ـــن أج ـــراتيجياً م ـــاون إس ـــا التع ـــون فيه ـــية يك ـــة سياس ـــات شراك التنظي

أن يكـــون الأداء النضـــالي أفضـــل و أكـــر قـــوة و مـــن أجـــل تحمّـــل المخاطـــر 

ــح  ــة المصالـ ــل حمايـ ــن أجـ ــاق مـ ــي إتفـ ــة هـ ــذه الشراكـ ــن. هـ مُجتمعـ

ـــون  ـــي تك ـــة الت ـــاء الدول ـــى بن ـــاق ع ـــاط و إتف ـــاً رب ـــي أيض ـــركة و ه المش

فيهـــا القـــرارات مـــن صنـــع الجميـــع أو يشـــارك في صنعهـــا الجميـــع. 

ـــوع واحـــد كـــا هـــو معـــروف ولكـــن الشراكـــة   ليســـت الشراكـــة عـــى ن

ـــات  ـــة بالنســـبة للأحـــزاب و التنظي ـــة و أولي ـــا الســـياسي مســـألة مُلحّ بنوعه

ـــك  ـــم و ذل ـــا بينه ـــة أولاً وجوده ـــي المطلوب ـــة ه ـــة المعنوي ـــك الشراك و كذل

لأن الهـــدف المـُــراد الوصـــول إليـــه معنـــوي. فالشراكـــة عـــى قســـمين معنـــوي 

ـــوع الإقتصـــادي للشراكـــة و حفـــظ  ـــا المـــادي فهـــي تظهـــر في الن ـــادي. أم و م

ـــوي  ـــا القســـم المعن ـــة، أم ـــح المادي ـــن المصال ـــا م ـــة و غيره ـــح الإقتصادي المصال

فيظهـــر في جملـــة الإرتباطـــات و العلاقـــات التـــي تعمـــل عـــى حفـــظ الأهـــداف 

المعنويـــة. و الكُـــرد يحتاجـــون إلى وحـــدة تربـــط فيـــا بـــن أحزابهـــم و 

ـــا  ـــظ م ـــدة تحف ـــت الوح ـــوي و إن كان ـــدف معن ـــدة ه ـــم و الوح تنظيماته

هـــو معنـــوي و مـــادي أيضـــاً، حيـــث أن حفـــظ الوحـــدة لمـــا هـــو مـــادي 
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تحصيـــل حاصـــل و نتيجـــة مـــن نتائـــج القـــوة المعنويـــة التـــي تخلقهـــا و 

الشراكـــة مـــن تلـــك الأركان و الأســـس التـــي تـــؤدي إلى هـــذه الوحـــدة. 

ـــن ذوي  ـــا ب ـــل م ـــاون الحاص ـــو التع ـــة ه ـــه الشراك ـــا تعني ـــإن أول م ـــك ف لذل

ـــذ  ـــوف يأخ ـــال س ـــة الح ـــركة. و بطبيع ـــة مش ـــى قضي ـــركة ع ـــح المش المصال

ـــة  ـــة الكُردي ـــبة للحال ـــيين بالنس ـــون السياس ـــكل و المضم ـــاون الش ـــذا التع ه

لأن القضيـــة القوميـــة فيهـــا سياســـية أولاً و ســـتبُنى الشراكـــة عـــى مثـــل 

ـــذي يجعـــل هـــذه  ـــا ال ـــه أن يكـــون إســـراتيجياً. أم ـــذي علي ـــاون ال هـــذا التع

ـــاك  ـــث ســـتكون هن ـــة، حي ـــي للقضي ـــد القوم ـــو البُع ـــة إســـراتيجياً فه الشراك

شراكـــة قوميـــة و مـــن أجـــل حمايـــة المصالـــح القوميـــة. و مـــا ســـتعمل عليـــه 

ــا للشـــعب عـــر وجـــود  ــة العليـ الشراكـــة هـــو حمايـــة المصالـــح القوميـ

ـــا  ـــا. ك ـــبباً في وجوده ـــة س ـــون الشراك ـــزاب تك ـــن الأح ـــتقرة ب ـــات مس علاق

ـــؤدي  ـــا ت ـــة لأنه ـــألة الشراك ـــياً في مس ـــر أساس ـــراتيجي يعُت ـــاون الإس أن التع

ـــر و  ـــالي أك ـــن الأداء النض ـــا تحس ـــة و منه ـــزاب كاف ـــة للأح ـــج إيجابي إلى نتائ

تقويتـــه أكـــر. إلا أن في الشراكـــة معنـــى إســـراتيجي آخـــر و هـــو تحمّـــل 

الأطـــراف الداخلـــة في الشراكـــة المخاطـــر مجتمعـــن و الوقـــوف في وجـــه 

المخاطـــر صفـــاً واحـــداً. و هـــذه الأطـــراف )الأحـــزاب و التنظيـــات( ســـتكون 

ـــودة،  ـــداف المنش ـــق الأه ـــاب و تحقي ـــاز الصع ـــن إجتي ـــا م ـــدرة تُكّنه ذات ق

ـــال  ـــر أدوات النض ـــا تك ـــدرة و به ـــذه الق ـــق ه ـــي تخل ـــي الت ـــة ه لأن الشراك

ـــا  ـــج في ـــيق البرام ـــألة تنس ـــاك مس ـــة هن ـــدأ الشراك ـــوة. و في مب ـــزداد ق و ت

ـــم  ـــل في صُلـــب التنظي ـــألة تدخ ـــي مس ـــا و ه ـــراف الداخلـــة فيه ـــن الأط ب

ـــادة الفاعليـــة و القـــدرة العمليـــة. فالفاعليـــة و القـــدرات  ـــراد بـــه زي الـــذي يُ

العمليـــة هـــي مـــن مقومـــات النضـــال بشـــكل عـــام و هـــي تبـــدأ مـــن 
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ــال  ــام بأعـ ــد القيـ ــل إلى حـ ــة و تصـ ــج المختلفـ ــط و البرامـ ــع الخطـ وضـ

مبـــاشرة و غـــر مبـــاشرة لصالـــح القضيـــة القوميـــة. و في الشراكـــة أيضـــاً 

ـــة  ـــن الأطـــراف الداخل ـــا ب ـــن الخـــرات و المعـــارف تحصـــل في ـــا ب تكامـــل م

ـــاك  ـــون هن ـــل و تك ـــاء تق ـــل و الأخط ـــص تتكام ـــث أن النواق ـــن حي ـــا، م فيه

في النهايـــة سياســـة راســـخة و غنيـــة الأدوات. و بذلـــك فـــإن الحاجـــة إلى 

ـــة إلى  ـــة التُب ـــي كحاج ـــة ه ـــية الكُردي ـــراف السياس ـــن الأط ـــة ب ـــدأ الشراك مب

ـــض  ـــن البع ـــد يظ ـــا ق ـــس ك ـــة لي ـــدأ الشراك ـــا. و مب ـــو زرعه ـــي ينم ـــاء ل الم

ـــا  ـــح العلي ـــاً للمصال ـــاً وفق ـــل مع ـــا العم ـــل إنه ـــا، ب ـــراكية و نظامه ـــا الإش أنه

ـــي هـــي  ـــة الت ـــة كل طـــرف داخـــل في هـــذه الشراك مـــع الإحتفـــاظ بخصوصي

ـــدف  ـــق ه ـــل تحقي ـــة لأج ـــة خاص ـــي شراك ـــك فه ـــة. و بذل ـــية و معنوي سياس

خـــاص و هـــذا الهـــدف الخـــاص يكتســـب خصوصيتـــه مـــن عائديتـــه إلى 

ـــد.  ـــعب الواح ـــذا الش ـــي إلى ه ـــية تنتم ـــراف سياس ـــد و إلى أط ـــعب واح ش

ــراد  ــة يـُ ــا و نظريـ ــا ليـــس آيديولوجيـ ــة هنـ ــود بالشراكـ ــك فالمقصـ و بذلـ

ـــن  ـــية م ـــراف السياس ـــن الأط ـــا ب ـــاون في ـــل و تع ـــي عم ـــل ه ـــا، ب إيجاده

ــي  ــة التـ ــال المختلفـ ــكار و الأعـ ــع الآراء و الأفـ ــاركة في صنـ ــة و مشـ جهـ

تصـــب في خدمـــة الشـــعب و الوطـــن و القضيـــة القوميـــة مـــن جهـــة أخـــرى. 

ـــول لمختلـــف  ـــؤدي إلى إيجـــاد حل و الأهـــم مـــن كل هـــذا هـــو أن الشراكـــة ت

ــية و ذلـــك  ــائل الموجـــودة فيـــا بـــن الأطـــراف السياسـ ــا و المسـ القضايـ

لأن هـــذه الأطـــراف عـــى تمـــاسٍ مبـــاشر مـــع بعضهـــا البعـــض و بشـــكل 

ـــذي  ـــر ال ـــل الأول و الأخ ـــتقرة. و الح ـــية مس ـــة سياس ـــن حال ـــتمر و ضم مس

ســـتفُرزه الشراكـــة هـــو الحـــل القومـــي و هـــو بيـــت القصيـــد و الهـــدف 

النهـــائي الـــذي تســـعى إليـــه الأطـــراف السياســـية في هـــذه المرحلـــة مـــن 
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ـــة  ـــة القومي ـــاء الدول ـــو بن ـــائي ه ـــدف النه ـــة. أي أن اله ـــة الكُردي ـــر القضي عم

ـــال  ـــة الح ـــة و بطبيع ـــاء الدول ـــق بن ـــائي إلى أن تتحق ـــدف نه ـــذا اله ـــن ه ولك

ســـتكون هنـــاك أهـــداف أخـــرى للشـــعب و الوطـــن بعـــد بنـــاء الدولـــة 

ـــة و  ـــانية و علمي ـــداف إنس ـــتكون أه ـــك س ـــداف تل ـــاً. و الأه ـــة أيض القومي

حضاريـــة، لأن الكُـــرد بعـــد بنـــاء دولتهـــم ســـيدخلون بـــاب تاريـــخ آخـــر 

ـــة.  ـــة و المادي ـــم الفكري ـــب قدراته ـــه بحس ـــيكتبون فصول س

 ثـــم مـــاذا لـــو كانـــت هـــذه الشراكـــة إقتصاديـــة أيضـــاً إلى جانـــب كونهـــا 

ـــا  ـــة فيه ـــن الأطـــراف الداخل ـــا ب ـــا ســـتكون الإرتباطـــات في ـــية؟ عنده سياس

أكـــر قـــوة و تماســـكاً، خاصـــة و أننـــا نريـــد إيجـــاد الإقتصـــاد القومـــي. 

و حتـــى الشراكـــة الإقتصاديـــة هنـــا لـــن تكـــون مثـــل تلـــك القائمـــة بـــن 

ـــب  ـــة الجان ـــاً أو تكـــون في خدم ـــاً معنوي ـــل ســـتمثل جانب ـــا، ب ـــدول و غيره ال

المعنـــوي الـــذي يظهـــر في قضيـــة قوميـــة. و الأطـــراف السياســـية لهـــا أن 

ـــم  ـــا، ولكـــن المه ـــراه مناســـباً له ـــا ت ـــة بحســـب م ـــار أســـس هـــذه الشراك تخت

هـــو أن هـــذه الشراكـــة ستشـــمل جـــزءً مـــن أموالهـــم التـــي ســـتخُصّص 

ــدف  ــي الهـ ــة هـ ــألة القوميـ ــث أن المسـ ــة، حيـ ــألة القوميـ ــة المسـ لخدمـ

ـــى  ـــن حت ـــة. ولك ـــذه الشراك ـــاس ه ـــي أس ـــية و ه ـــراف السياس ـــرك للأط المش

و إن ظلـّــت الشراكـــة سياســـية بـــن الأطـــراف السياســـية فســـيكون هـــذا 

ـــا  ـــا و تقديمه ـــا و زواياه ـــاه رســـم لوحـــة أوضـــح في معالمه ـــراً بإتج ـــاً كب دافع

ـــى الأرض  ـــة ع ـــذه الشراك ـــتنُتج ه ـــا س ـــة. ك ـــة الكُردي ـــول القضي ـــالم ح للع

ـــة  ـــات النضالي ـــى الكيفي ـــط ع ـــس فق ـــر لي ـــة تؤُثّ ـــة مُنتظم ـــتانية حرك الكُردس

ـــول  ـــاً. فالق ـــة أيض ـــاة المجتمعي ـــاليب الحي ـــى أس ـــتؤُثرّ ع ـــل س ـــية، ب السياس

ـــث أن  ـــس كافي حي ـــه لي ـــح ولكن ـــاة صحي ـــأن الإقتصـــاد عصـــب الحي ـــل ب القائ
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ـــزات  ـــاد دون مُرتك ـــاً و الإقتص ـــاً مُنظّ ـــدرّ إنتاج ـــة لا تُ ـــاد دون سياس الإقتص

ـــشٌّ و  ـــون ه ـــافي يك ـــراث ثق ـــاد دون م ـــادلاً و الإقتص ـــون ع ـــة لا يك إجتماعي

ـــن  ـــإن كلاً م ـــذا ف ـــوب. و هك ـــكل المطل ـــة بالش ـــة العام ـــون في الخدم لا يك

ـــا تجتمـــع في جســـدٍ واحـــد  ـــاة و هـــي كله ـــاً للحي ـــكّل عصب ـــور يشُ هـــذه الأم

ـــية  ـــة سياس ـــن الشراك ـــك إذا لم تك ـــاش. و لذل ـــاتي المع ـــع الحي ـــكّل الواق لتشُ

ـــون  ـــوف تك ـــا و س ـــد م ـــا إلى ح ـــال فيه ـــاك إكت ـــون هن ـــوف يك ـــط، فس فق

ـــاة  ـــة الحي ـــع بداي ـــية م ـــدأت الإدارة السياس ـــد ب ـــول. و لق ـــاة أط ـــة لحي قابل

ــاد  ــذا الإقتصـ ــدائي و كان هـ ــكلها البـ ــر و إن بشـ ــدى البـ ــة لـ الإقتصاديـ

ـــت  ـــي تكوّن ـــة الت ـــك بالثقاف ـــة و كذل ـــة الأولي ـــوس الإجتماعي ـــاً بالطق مرتبط

مـــع هـــذه البدايـــات. ليـــدلّ هـــذا عـــى أن الإقتصـــاد لا يمكـــن أن يكـــون 

ـــب  ـــاة، إلى جان ـــن أعصـــاب الحي ـــل هـــو عصـــبٌ م ـــاة ب لوحـــده عصـــب الحي

ـــا  ـــت و م ـــي كان ـــالأرض الت ـــافي. ف ـــراث الثق ـــاع و الم ـــم الإجت السياســـة و عل

زالـــت أســـاس الإنتـــاج الإقتصـــادي كانـــت و مـــا زالـــت تحتـــاج إلى إدارة 

ـــاج  للعمـــل فيهـــا و العمـــل هـــذا هـــو مـــن أجـــل المجتمـــع و حاجاتـــه و تحت

ـــاج  ـــك يحت ـــة. لذل ـــز الثقاف ـــي مرك ـــي ه ـــة الت ـــال إلى المعرف ـــذه الأع كل ه

الكُـــرد في مســـألة الشراكـــة التـــي ســـتجمعهم إلى كل هـــذه الأمـــور إلى جانـــب 

الشراكـــة السياســـية. أي أن مـــروع الشراكـــة لـــن يكـــون مكتمـــاً إذا إســـتند 

ـــرة  ـــه الكب ـــه أهميت ـــب ل ـــب الســـياسي وحـــده و إن كان هـــذا الجان إلى الجان

ـــا،  ـــي ذكرناه ـــور الت ـــة الأم ـــى جمل ـــة ع ـــذه الشراك ـــمل ه ـــل أن تش و يفُضّ

ـــم  ـــة. ث ـــة و معرفي ـــة و مجتمعي ـــية و إقتصادي ـــة سياس ـــون الشراك أي أن تك

ـــا إذا  ـــا. أي أنه ـــب أن تنُفيه ـــي لا يج ـــة و ه ـــي الخصوصي ـــة لا تنُف أن الشراك

ـــكل  ـــاز الحـــدود المرســـومة ل ـــز إجتي ـــن الأطـــراف يجـــب أن لا تجُي ـــت ب حدث
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طـــرف، بـــل ســـتكون عـــى مُفـــردات القضيـــة القوميـــة و مـــا يمكـــن أن 

ـــة  ـــة العام ـــى المصلح ـــتكون ع ـــا س ـــا. أي أنه ـــا و عليه ـــة فيه ـــدث الشراك تح

و حمايتهـــا كلٌ مـــن زاويتـــه و بحســـب قدراتـــه. فالشراكـــة لا يجـــب أن 

ـــكات و مُكتســـبات  ـــا الحـــق في الإشـــراك في مُمتل ـــي أن يكـــون لطـــرفٍ م تعن

ـــل  ـــي أن يتدخ ـــب أن لا تعن ـــا يج ـــرى، ك ـــراف الأخ ـــر أو الأط ـــرف الآخ الط

طـــرف مـــا في خصوصيـــات و ملكيـــات طـــرف آخـــر أو أطـــراف أخـــرى. فلـــكلٍ 

ـــة و  ـــون مُنظم ـــة أن تك ـــى الشراك ـــه. إذاً ع ـــزل خصوصيات ـــكلّ من ـــه و ل منزل

ـــدأ حفـــظ  ـــة الحقـــوق و عليهـــا أن تبُنـــى عـــى مب محـــددة المجـــالات و معين

ـــه و تاريخـــه  ـــكلّ طـــرف منزلت ـــاك فـــوضى. فل ـــي لا تكـــون هن ـــة ل الخصوصي

و مُكتســـباته و ملكياتـــه الخاصـــة و هـــذه الأمـــور لا تشـــملها الشراكـــة. 

فالشراكـــة تكـــون عـــى منهـــج نضـــالي موحّـــد مُنبثـــق عـــن الحاجـــة إلى 

الوحـــدة لحفـــظ المصالـــح العليـــا الداخليـــة و الخارجيـــة و يشـــتمل هـــذا 

المنهـــج عـــى مبـــادئ مشـــركة يتـــم الإتفـــاق عليهـــا مـــن أجـــل خدمـــة 

القضيـــة الكُرديـــة. أي أن الشراكـــة هـــذه تعتمـــد عـــى خطـــوط قوميـــة عامـــة 

يتـــم رســـمها بالإتفـــاق فيـــا بـــن الأطـــراف و يتـــم العمـــل عـــى وضـــع هـــذه 

الخطـــوط موضـــع التنفيـــذ بشـــكل مشـــرك عـــى مختلـــف الصعـــد الداخليـــة 

و الخارجيـــة. يتبـــنّ مـــن هـــذا أنـــه قبـــل الـــرّوع في عمليـــة الشراكـــة، 

يجـــب أن يكـــون هنـــاك إتفـــاق عـــى تعيـــن المســـائل و الأســـس التـــي 

ـــا  ـــة مفهومه ـــذ الشراك ـــي لا تأخ ـــك ل ـــة. و ذل ـــذه الشراك ـــا ه ـــتقُام عليه س

العـــام الـــذي يعنـــي الفـــوضى بعينـــه و مـــن الفـــوضى لا يســـتفيد إلا الأعـــداء، 

ـــة  ـــل إن الفـــوضى أســـاس التفرق ـــن توصـــل إلى الوحـــدة. ب كـــا أن الفـــوضى ل

ـــي  ـــة الت ـــا الأصال ـــا ينعـــدم الفكـــر الســـليم، كـــا تنعـــدم فيه و التبعـــر و فيه
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هـــي مـــن أساســـيات الفكـــر القومـــي و الأصالـــة هـــذه إن تـــم الحفـــاظ 

ـــابي إلى  ـــن و إيج ـــز و رص ـــياسي مُميّ ـــاج س ـــاك نت ـــون هن ـــوف يك ـــا فس عليه

ـــتوى  ـــذا المس ـــرى في ه ـــات أخ ـــاك نتاج ـــيكون هن ـــا س ـــدود، ك ـــى الح أق

ـــي  ـــة لا تعن ـــة. إذاً فالشراك ـــة و الثقافي ـــة و الإجتماعي عـــى الصعـــد الإقتصادي

ـــاً لطـــرف آخـــر و  ـــا لهـــذا الطـــرف مـــن أمـــاك و مكتســـبات حق أن يكـــون م

ـــة مرســـومة  مشـــاركاً فيهـــا و إنمـــا تكـــون هـــذه الشراكـــة عـــى خطـــوط معين

ـــذه  ـــث أن ه ـــن حي ـــا م ـــاق عليه ـــم الإتف ـــك، يت ـــر ذل ـــت أو غ ـــية كان سياس

ـــل  ـــوط تمث ـــك الخط ـــا تل ـــة و وحده ـــذه الشراك ـــور ه ـــكّل جس ـــوط تش الخط

ـــة  ـــذه الشراك ـــن ه ـــينتج ع ـــا س ـــراف. و م ـــن الأط ـــا ب ـــرّ عنه ـــة و تعُ الشراك

ـــة.  ـــة و القومي ـــة العام ـــة المصلح ـــون في خدم ـــب أن يك ـــع يج بالطب

ـــل  ـــن أج ـــا م ـــا بينن ـــاون في ـــراف إلى التع ـــزاب و أط ـــاج كأح 11- نحت

ـــك  ـــا، لذل ـــية منه ـــاً السياس ـــة و خصوص ـــات المختلف ـــى المعض ـــيطرة ع الس

ــن  ــا و ليكـ ــوق و نيلهـ ــن الحقـ ــاع عـ ــة للدفـ ــوى المختلفـ ــع القـ فلتجتمـ

التعـــاون موجـــوداً بيننـــا لـــي نعيـــش كإخـــوة ينتمـــون لأسرة واحـــدة. 

ـــي  ـــاعينا الت ـــاح مس ـــا نج ـــة و فيه ـــر في كل قضي ـــل الخ ـــاون عم ـــي التع فف

تتُـــوّج ببنـــاء دولتنـــا. 

 لقـــد كانـــت البشريـــة في مختلـــف عصورهـــا و مـــا زالـــت في حاجـــة 

ـــع  ـــن مناف ـــه م ـــا في ـــك لم ـــي و ذل ـــي و الخارج ـــه الداخ ـــاون بنوعي إلى التع

ـــاون(  ـــدأ )التع ـــذا المب ـــة. فه ـــألة حياتي ـــون في كل مس ـــا المتعاون ـــرك فيه يش

هـــو حيـــوي دائمـــاً لجهـــة أنـــه ينُتـــج الخـــر في كل مجـــالات الحيـــاة و يجمـــع 

ـــن  ـــب م ـــذا الجان ـــة. ه ـــة و العام ـــه الخاص ـــان في دائرت ـــي الإنس ـــن بن ـــا ب م
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التعـــاون هـــو الجانـــب الإيجـــابي الـــذي فيـــه الخـــر و هـــو مـــا نقصـــده 

ـــري  ـــاً يج ـــاً إذا كان تعاون ـــلبي أيض ـــه الس ـــه جانب ـــاون ل ـــث أن التع ـــا، حي هن

ـــا  ـــا. م ـــوع بحثن ـــس موض ـــذا لي ـــر و ه ـــل ال ـــن أج ـــة م ـــراف معين ـــن أط ب

نقـــف عنـــده هنـــا هـــو التعـــاون فيـــا بـــن الأطـــراف مـــن حيـــث هـــو 

مبـــدأ حيـــوي ينُتـــج الخـــر و البركـــة كـــا نقـــف أيضـــاً عنـــد التعـــاون 

بنوعـــه الداخـــي الـــذي يجـــري بـــن أفـــراد و أطـــراف المجتمـــع الواحـــد. 

أمـــا التعـــاون بنوعـــه الخارجـــي فلـــه مبحـــث آخـــر حيـــث يقُصـــد بـــه 

ذلـــك التعـــاون الـــذي يجـــري بـــن المجتمعـــات و الأطـــراف المختلفـــة و التـــي 

تنتمـــي كل واحـــدة منهـــا إلى جهـــة مختلفـــة مـــن أجـــل منافـــع معينـــة. 

إذاً مـــا نحتاجـــه كأطـــراف هـــو تعـــاون داخـــي فيـــا بيننـــا مـــن أجـــل 

ـــه  ـــن معاني ـــىً م ـــاون معن ـــب التع ـــا يكتس ـــركة. هن ـــة المش ـــة القومي المصلح

ـــه  ـــاون في ـــاوني يعُ ـــع تع ـــا مجتم ـــو أن مجتمعن ـــية ألا و ه ـــة و الأساس القيّم

الأفـــراد و الأطـــراف بعضهـــم البعـــض. و هـــذا عـــى العمـــوم. أمـــا عـــى 

الخصـــوص فـــا نقصـــده هنـــا هـــو أن يكـــون هنـــاك تعـــاون فيـــا بـــن 

ـــة  ـــة المصلح ـــى حماي ـــل ع ـــدف العم ـــات( به ـــزاب و التنظي ـــراف )الأح الأط

ـــة. أي  ـــداف القومي ـــق الأه ـــل في تحقي ـــاج يتمثّ ـــول إلى إنت ـــة و الوص القومي

ـــدى  ـــه الحقـــوق و الإلتزامـــات متســـاوية ل ـــا نهـــدف إلى تعـــاون تكـــون في أنن

الجميـــع لـــي نوُاجـــه المســـائل التـــي تهُـــدد القضيـــة و المصالـــح العليـــا 

لهـــا. حيـــث نســـعى إلى أن تكـــون حقـــوق كل طـــرف داخـــل في التعـــاون 

محفوظـــة كحقـــوق خاصـــة تتمثـّــل في الإمكانيـــات و في مـــا يقُـــدّم مـــن 

ـــو  ـــا نح ـــى طريقه ـــات ع ـــون الإلتزام ـــك أن تك ـــه و كذل ـــن قبل ـــات م خدم

ـــاج  ـــاص و إنت ـــي خ ـــاني القوم ـــدأ الإنس ـــذا المب ـــي ه ـــاء. فف ـــاز و العط الإنج
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ــرد يحتاجـــون أكـــر  ــلّ الكُـ ــان قصـــرة و لعـ ــرادات في أزمـ و تحصيـــل المـُ

ـــه  ـــة، لأن ـــاة العملي ـــذه في الحي ـــدأ و تنفي ـــذا المب ـــر إلى ه ـــعب آخ ـــن أي ش م

ـــان  ـــه أن يقطـــع الأزم ـــراً و ل ـــن الركـــب الحضـــاري كث ـــف ع ـــد تخلّ شـــعب ق

بسرعـــات كبـــرة لـــي يلحـــق بهـــذا الركـــب الحضـــاري. و مبـــدأ التعـــاون 

يهُيّـــئ لـــه أســـباب اللحـــاق بالركـــب الحضـــاري و التقـــدم بخطـــى كبـــرة 

ـــر وســـيلة  ـــدأ التعـــاون يعُت ـــك لأن مب ـــه، ذل ـــام للوصـــول إلى أهداف نحـــو الأم

ـــدأ  ـــذا المب ـــا أن ه ـــا. ك ـــوق و نيله ـــن الحق ـــاع ع ـــائل الدف ـــن وس ـــة م فاعل

ـــط  ـــى الرواب ـــس ع ـــي تنعك ـــة الت ـــة المختلف ـــط الإجتماعي ـــة للرواب ـــه تقوي في

السياســـية، مثلـــا فيـــه إنعـــكاس إيجـــابي كبـــر مـــن الناحيـــة السياســـية 

عـــى الناحيـــة الإجتماعيـــة. حيـــث فيـــه تـــزداد المشـــاعر الأخويـــة التـــي 

ـــد عليهـــا الفكـــر القومـــي مـــن جهـــة أن في الفكـــر القومـــي هنـــاك مبـــدأ  تؤكّ

ـــدأ  ـــو مب ـــات و ه ـــراف و الجماع ـــراد و الأط ـــن الأف ـــط ب ـــذي يرب ـــوّة ال الأخ

ـــي.  ـــر القوم ـــس الفك ـــن أس ـــاً م ـــي أيض ـــي ه ـــة الت ـــة الأصال ـــب في خان يص

 ســـيكون هـــذا التعـــاون عـــى مـــا تحـــدده الأطـــراف، أي أن التعـــاون 

ـــة  ـــالات قومي ـــى مج ـــون ع ـــل يك ـــاً في كل شيء، ب ـــرورة قائم ـــون بال ـــن يك ل

ـــاون  ـــون التع ـــد يك ـــذا ق ـــية. و هك ـــراف السياس ـــا الأط ـــق عليه ـــددة تتف مح

ـــط، دون أن  ـــكري فق ـــرفي و العس ـــادي و المع ـــي و الإقتص ـــال الإعلام في المج

ـــال  ـــذا المج ـــاون ه ـــمل التع ـــد يش ـــة. أو ق ـــرى تنظيمي ـــالات أخ ـــمل مج يش

المعـــرفي و الإعلامـــي دون أن يشـــمل المجـــال العســـكري و الإقتصـــادي و 

ـــالات  ـــة المج ـــاً في كاف ـــاون قائم ـــون التع ـــل أن يك ـــن الأفض ـــن م ـــذا. ولك هك

نظـــراً لمـــا تخلقـــه مـــن حيويـــة نضاليـــة، لأنـــه هنـــاك حاجـــة إلى هـــذا 

التعـــاون في كل المجـــالات ولكـــن ضمـــن أطـُــر محـــددة و مُتفـــقٌ عليهـــا، 
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حيـــث أن التعـــاون في المجـــال الســـياسي لـــه مجـــالات رحبـــة و مُتشـــعّبة 

ـــت  ـــا كان ـــن كيف ـــن فلتك ـــاق. ولك ـــد و الإتف ـــذا التحدي ـــتلزم ه ـــذا يس و له

ـــه يجـــب أن يكـــون إســـراتيجياً لأن  ـــاون، إلا أن ـــذا التع ـــة له ـــغ التنظيمي الصّيَ

ـــت  ـــاون ثاب ـــدأ التع ـــن مب ـــر ولك ـــة التغي ـــا صف ـــة له ـــغ التنظيمي ـــذه الصّيَ ه

ـــم و ينقســـم  ـــه نفـــس القيَ ـــدأ ل ـــن الســـنين و هـــذا المب ـــذ ملاي لا يتغـــر. فمن

ـــوا  إلى قســـمين.. تعـــاونٌ مـــن أجـــل الخـــر و تعـــاونٌ مـــن أجـــل الـــرّ و مُمثلّ

ـــو  ـــر ه ـــل الخ ـــذي يمثّ ـــاون ال ـــإن التع ـــذا ف ـــم. و له ـــمين في صراع دائ القس

ـــرد  ـــة الكُ ـــن في حال ـــع، ولك ـــاني بالطب ـــه لاإنس ـــانياً و عكس ـــر إنس ـــذي يعُت ال

نريـــد تعاونـــاً قوميـــاً مرتكـــزاً إلى الجانـــب الإنســـاني للتعـــاون. فالتعـــاون 

القومـــي هـــذا سيســـاهم في تماســـك مجتمـــع الكُـــرد و تقويـــة السياســـة 

الكُرديـــة و ســـتكون هنـــاك مراكـــز تُثـّــل هـــذا التعـــاون لهـــا مـــا لهـــا و 

ـــن  ـــع م ـــز و ترف ـــذه المراك ـــيكون له ـــا س ـــة م ـــن جمل ـــا. و م ـــا عليه ـــا م عليه

ـــردي و في  ـــل الكُ ـــاره في الداخ ـــس آث ـــزن تنعك ـــري مُتّ ـــاج فك ـــو إنت ـــأنها ه ش

ـــل  ـــو العم ـــز ه ـــذه المراك ـــى ه ـــيكون ع ـــا س ـــة م ـــن جمل ـــارج أيضـــاً و م الخ

ـــرى  ـــذا س ـــاً. هك ـــية و مجتمع ـــاً سياس ـــة أطراف ـــدة الكُردي ـــل الوح ـــن أج م

عمـــاً جماعيـــاً مشـــركاً تقـــوم بهـــا الأطـــراف السياســـية الكُرديـــة تصـــب 

ــيكون  ــاون سـ ــذا التعـ ــا أن هـ ــة. كـ ــة القوميـ ــة القضيـ ــه في خدمـ نتائجـ

مثـــل عمـــلٍ متكامـــل في أرضٍ زراعيـــة، حيـــث تهيئـــة الأرض و زراعتـــه و 

ـــاً  ـــي المحصـــول ســـيكون مُتمثّ ـــه. و جن ـــي محصول ـــة جن ـــقايته و في النهاي س

ـــي  ـــدة الت ـــة الوح ـــتكون آلي ـــك س ـــة لذل ـــة المتُبّع ـــا أن الآلي ـــة ك ـــاء الدول ببن

فيهـــا التعـــاون إحـــدى أسســـها الهامّـــة. يشُـــكّل التعـــاون إحـــدى أســـس 

الوحـــدة لمـــا فيـــه مـــن مُميّـــزات العمـــل المشـــرك و المنفعـــة المشـــركة و 
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ـــرد و  ـــع الكُ ـــي تجم ـــة الت ـــا القومي ـــرى في القضاي ـــركة تُ ـــة المش ـــلّ المنفع لع

ـــض.  ـــم البع ـــع بعضه ـــن م ـــم متعاون تجعله

ـــاً  ـــون مُنظّ ـــه أن يك ـــراد ل ـــب الإنســـاني يُ ـــز إلى الجان ـــاون المرُتك  إن التع

لـــي تتحـــدد فيـــه المجـــالات التـــي يجـــري فيهـــا التعـــاون و كذلـــك لـــي 

ـــو  ـــاون نح ـــذا التع ـــر ه ـــكّل جوه ـــي تشُ ـــائل الت ـــور و المس ـــري كل الأم تج

ـــاج  ـــاً مـــن أجـــل إنت ـــه أن يكـــون مُنظّ ـــراد ل ـــا بخُطـــى مدروســـة. و يُ أهدافه

أوفـــر و أكـــر ضمانـــاً لجهـــة أنـــه يقُـــام مـــن أجـــل صيانـــة و حمايـــة و تقويـــة 

ـــه،  ـــرة ل ـــي كث ـــم في نواح ـــذا التنظي ـــرى ه ـــة. و تُ ـــل القضي ـــن أج ـــال م النض

ـــاون و  ـــذا التع ـــل له ـــج عم ـــود برنام ـــي وج ـــي ه ـــك النواح ـــم تل ـــن أه ولك

ـــه و تبُقيـــه مســـتمراً. أي أن يكـــون  ـــه تغُني كذلـــك وجـــود نظريـــات خاصـــة ب

هـــذا التعـــاون ســـائراً وفـــق برنامـــج عمـــل تتحـــدد فيـــه المجـــالات و أن 

ـــات هـــذه المســـرة  ـــنّ كيفي ـــه توُجّهـــه و تبُ ـــات خاصـــة ب ـــاك نظري تكـــون هن

ـــؤدي  ـــم ي ـــق و منظ ـــاون دقي ـــاك تع ـــون هن ـــد لا يك ـــدون مُرش ـــة. فب القومي

إلى نيـــل المطالـــب و المرُشـــد هنـــا هـــو العلـــم بنظرياتـــه و تطبيقاتـــه. و 

ــه  ــون نتائجـ ــاً لـــي تكـ ــراً و عمـ ــاون فكـ ــذا التعـ ــون هـ ــل أن يكـ الأفضـ

ـــذا  ـــون ه ـــا يك ـــن أجله ـــي م ـــة الت ـــح القضي ـــة في صال ـــية و الإجتماعي السياس

ـــك  ـــة ذل ـــرة الخاص ـــي بالدائ ـــة و نعن ـــرة الخاص ـــل الدائ ـــذي يُثّ ـــاون ال التع

ـــذه  ـــر ه ـــاون. إذ تعُت ـــذا التع ـــه ه ـــن أجل ـــوم م ـــذي يق ـــي ال ـــال القوم المج

الدائـــرة خاصـــة لأنهـــا داخليـــة و تجـــري فيـــا بـــن الأطـــراف الكُرديـــة 

ـــردي وحـــده. إن هـــذا التعـــاون القومـــي إذاً  وحدهـــا و تخـــدم المجتمـــع الكُ

ـــادي و  ـــال الإقتص ـــل المج ـــاً مث ـــرى أيض ـــالات أخ ـــمل مج ـــه يش ـــياسي ولكن س

ـــراف  ـــرد كأط ـــدور الكُ ـــابقاً أن في مق ـــا س ـــد ذكرن ـــا. لق ـــي و غيره الإجتماع
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ـــاً  ـــوى و عم ـــدة أق ـــاد وح ـــة إيج ـــة بغُي ـــية و إقتصادي ـــاء شراكات سياس إنش

نضاليـــاً أقـــوى أيضـــاً. بذلـــك يمكـــن لهـــذا التعـــاون المطلـــوب أن يشـــمل 

ـــر هـــذا التعـــاون  ـــدد أطُ ـــاك برامـــج تحُ ـــا هن ـــب الإقتصـــادي أيضـــاً طالم الجان

ـــم أن التعـــاون في الجانـــب الإقتصـــادي أمـــرٌ وارد دائمـــاً  في كافـــة المجـــالات. ث

طالمـــا هنـــاك حاجـــة ماديـــة لـــدى كل الأطـــراف و في كل آونـــة و زمـــان، 

حيـــث يخلـــق التكاتـــف و التقـــارب الذيـــن هـــا مـــن عوامـــل الوحـــدة 

أيضـــاً. و مـــا المســـاعدات الماديـــة المختلفـــة التـــي تقُـــدّم بإســـم الشـــعب 

ـــذي  ـــاون ال ـــذا التع ـــل ه ـــود مث ـــى وج ـــل ع ـــية، إلا دلي ـــراف السياس و الأط

ــة. إلا أن  ــية و الإجتماعيـ ــالات السياسـ ــن المجـ ــال مـ ــاون في مجـ ــو تعـ هـ

ـــدّم في  ـــا تقُ ـــث أنه ـــاً واحـــداً للتعـــاون مـــن حي ـــل جانب هـــذه المســـاعدات تُثّ

ـــاك للشـــعب و الوطـــن و هـــو  ـــا و هن ـــي تحـــدث هن ـــة الت المناســـبات الأليم

بذلـــك ليـــس تعـــاون دوري مســـتمر و ليـــس في كل المجـــالات و بطبيعـــة 

ـــية  ـــج سياس ـــط ببرام ـــم مرتب ـــاون المنظ ـــم. فالتع ـــاونٌ منظ ـــس تع ـــال لي الح

يجـــري تنفيـــذه عـــى أرض الواقـــع بحســـب خطـــط شـــاملة و دائميـــة و 

ـــره.  ـــاق جوه ـــون الإتف يك

ـــن  ـــهر تشري ـــال في ش ـــرد كمث ـــن الكُ ـــدث ب ـــاً ح ـــاً خلّق ـــا تعاون ـــد رأين  لق

الأول مـــن عـــام 2014 عندمـــا قـــررت الســـلطة الكُرديـــة في جنـــوب 

ـــد  ـــاني و ق ـــة كوب ـــر مدين ـــوات عســـكرية لنجـــدة و تحري كُردســـتان إرســـال ق

عُـــد.  تكللـــت هـــذه العمليـــة بالنجـــاح و حققـــت أهدافهـــا عـــى كل الصُّ

لقـــد كان هـــذا التعـــاون العســـكري ليـــس هـــو التعـــاون الوحيـــد الـــذي 

تـــم تقديمـــه للشـــعب الكُـــردي في غـــرب كُردســـتان مـــن قبـــل الســـلطة 

ـــرة و  ـــة كب ـــواد إغاثي ـــم م ـــم تقدي ـــد ت ـــتان. فلق ـــوب كُردس ـــة في جن الكُردي
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ـــوب  ـــة في جن ـــل الســـلطة الكُردي ـــن قب ـــتان م ـــن كُردس ـــذا الجـــزء م ـــرة له كث

كُردســـتان خـــال هـــذا التاريـــخ و الحـــرب الداخليـــة الســـورية المبُتدئـــة 

ـــل  ـــدث مث ـــرد ح ـــاصر للكُ ـــث و المعُ ـــخ الحدي ـــام 2011 . و في التاري ـــذ ع من

ـــا  ـــرة. و يجعلن ـــع كث ـــبات و وقائ ـــرد في مناس ـــن الكُ ـــا ب ـــاون في ـــذا التع ه

هـــذا نشـــعر بالأمـــل بـــأن هنـــاك ظهـــر للكُـــرد في هـــذا الزمـــان و هـــذا 

ـــردي في نهجـــه و يجعلنـــا هـــذا الأمـــر أقـــرب إلى الوحـــدة مـــن أيـــة  الظهـــر كُ

فـــرة زمنيـــة أخـــرى مـــرت عـــى الشـــعب الكُـــردي. ولكـــن مـــا هـــو مطلـــوب 

ـــا  ـــاون في ـــذا التع ـــراز ه ـــو إب ـــات، ه ـــعب و تنظي ـــراد ش ـــع أف ـــن الجمي م

بـــن الأجنحـــة الكُرديـــة عـــى أنـــه يجـــب أن يســـتمر و يكـــون منظـــاً و 

ـــاً و يجـــب أن لا يكـــون مـــن قبـــل طـــرف واحـــد. بـــل إن عـــى الجميـــع  دائمي

ـــدي التعـــاون سياســـياً كان أو غـــر ذلـــك و زرع هـــذه الـــروح في جســـد  أن يبُ

ـــة.  ـــة الكُردي القضي

ـــن أجـــل  ـــع و الشـــعب و م ـــاذ روح و جســـد المجتم ـــن أجـــل إنق 12- م

ـــن أجـــل حـــب الشـــعب و الوطـــن و لأن  ـــخ و م ـــن التاري ـــدم الخـــروج م ع

ـــي  ـــاً ل ـــا علمي ـــانياً و منهجن ـــاً إنس ـــا قومي ـــن توجّهن ـــرك، فليك ـــا مش مصيرن

تكـــون الوحـــدة مـــن قسْـــمتنا و ليكـــون الفكـــر و لتكـــون القـــوة مـــن 

ـــتقبلاً. ـــاضراً و مس ـــة ح ـــا الدائم مُمتلكاتن

 يعُتـــر التوجّـــه القومـــي لـــدى الشـــعوب إحـــدى أســـباب و أســـس 

ـــك،  ـــتظل كذل ـــتقبل س ـــن المس ـــددة م ـــر مُح ـــرة غ ـــوم و إلى ف ـــا إلى الي بقائه

ـــة مـــن كل زواياهـــا.  ـــة الهوي ـــر عـــن الوجـــود و الشـــخصية و معرف ـــه تعب لأن

ـــع  ـــعب و المجتم ـــة للش ـــام حيوي ـــدة مه ـــي بع ـــه القوم ـــذا التوجّ ـــوم ه و يق
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ـــامات  ـــن الإنقس ـــاده ع ـــع و إبع ـــد المجتم ـــى روح و جس ـــاظ ع ـــا الحف أهمه

ـــك  ـــا يســـد تل ـــرذم ك ـــن التشـــتت و الت ـــة م ـــه في حال ـــا يجعل و عـــن كل م

ـــة.  ـــية و الإجتماعي ـــات السياس ـــات و الخلاف ـــن النزاع ـــة ع ـــات الناجم الفراغ

ـــة هـــي  ـــه القومـــي بالنســـبة للحركـــة الكُردي ـــة هـــذا التوجّ ـــإن أهمي ـــك ف بذل

بمثابـــة أهميـــة الـــروح للجســـد. و لقـــد أظهرنـــا فيـــا ســـبق أنـــه طالمـــا 

يسترشـــد التوجّـــه القومـــي و الفكـــر القومـــي بالعلـــم و بالمبادئـــئ الإنســـانية، 

ــة و  ــة الفكريـ ــن الناحيـ ــاً مـ ــون ناقصـ ــن يكـ ــاً و لـ ــون مُتخلفّـ ــن يكـ فلـ

ــن  ــة مـ ــل معينـ ــة أو لمراحـ ــة ضرورة لمرحلـ ــيكون بمثابـ ــل سـ ــة، بـ العمليـ

التاريـــخ الوجـــودي للشـــعب و للوطـــن. فإتبّـــاع هـــذا التوجـــه القومـــي 

يجعـــل الشـــعب داخـــل دائـــرة التاريـــخ و ليـــس خارجهـــا، لأنـــه يحُافـــظ 

ـــول  ـــاري المفع ـــو س ـــا ه ـــذا م ـــعب و ه ـــة للش ـــة الخاص ـــرز الهوي ـــى و يُ ع

ـــن  ـــك. و م ـــى كذل ـــتقبل يبق ـــور في المس ـــدى المنظ ـــذا و إلى الم ـــا ه إلى يومن

ـــذي يجـــب  ـــع هـــذا التوجـــه القومـــي مـــن الفكـــر القومـــي ال الأفضـــل أن ينب

ـــر درب  ـــراً و ينُ ـــه مُن ـــي يكـــون هـــذا التوجّ ـــاً ل ـــه و أسســـه علمي ـــان أركان بي

ـــة و  ـــوة دافع ـــي ذات ق ـــه القوم ـــح التوجّ ـــك يصب ـــاً. فبذل ـــذه عنوان ـــن يتخّ م

ذات برنامـــج يـُــراد تطبيقـــه في الحيـــاة العمليـــة و ذلـــك ســـيدخل هـــذا 

ـــع  ـــية. و في الواق ـــواه السياس ـــعب و ق ـــاة الش ـــاً في حي ـــالاً عملي ـــه مج التوجّ

ــة  ــتوى الحركـ ــى مسـ ــد عـ ــي دور التوحيـ ــه القومـ ــذا التوجّـ ــب هـ يلعـ

ـــات تبُنـــى  ـــه مـــن أعمـــدة و لبن السياســـية و عـــى المســـتوى الشـــعبي لمـــا في

ـــن  ـــة م ـــرات الماضي ـــاء الشـــعب و الوطـــن خـــال الف ـــن بن ـــدّم م ـــا ته ـــا م به

عمـــر الخلافـــات و الإختلافـــات. و ذلـــك لأن قلـــب التوجّـــه القومـــي هـــو 

ـــه  ـــم هدف ـــراً و يرس ـــا أولاً و آخ ـــاظ عليه ـــن و الحف ـــعب و الوط ـــب الش ح
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ـــد  ـــو بح ـــذي ه ـــن ال ـــع الدي ـــه م ـــذا التوجّ ـــارض ه ـــرك. و لا يتع ـــر مش مص

ـــارض  ـــن يتع ـــرى أن الدي ـــن ي ـــئ م ـــة و يخُط ـــات القومي ـــدى مقوم ـــه إح ذات

ـــة. إذ يجـــب  ـــة أو الأممي ـــة العمومي ـــه صف ـــن ل ـــة أن الدي ـــة بحجّ مـــع القومي

ـــة  ـــه خصوصي ـــال إعتناق ـــن خ ـــح م ـــن( يصب ـــن )أيّ دي ـــى أن الدي أن لا نن

ـــه. و إذا  ـــة هويت ـــن معرف ـــزءً م ـــح ج ـــعب )أيّ شـــعب( و يصب ـــة للش قومي

ـــات  ـــن مقوم ـــاً و لم نحســـبه م ـــا جانب ـــه شـــعب م ـــذي يعتنق ـــن ال ـــا الدي تركن

وجـــوده المجتمعـــي، نكـــون بذلـــك مُســـتهدفين ســـلباً العقـــل الجمعـــي 

للشـــعب. أمـــا قضيـــة أن يكـــون الفـــرد مُتدينّـــاً أو غـــر مُتديـّــن فهـــذه 

ـــر،  ـــة بالفك ـــت مرتبط ـــاً ليس ـــخصي و حُك ـــاد الش ـــة بالإعتق ـــألة مرتبط مس

ـــتناد  ـــه بالإس ـــقطه أو يرفع ـــذي يسُ ـــو ال ـــن و ه ـــذي أتى بالدي ـــو ال ـــر ه فالفك

ـــم  ـــو العل ـــل ه ـــم ب ـــد للعل ـــذي مهّ ـــو ال ـــن ه ـــة و الدي ـــادئ العلمي إلى المب

ـــر  ـــي الب ـــن بن ـــر. هـــذه المســـألة ليســـت محســـومة ب ـــي الب ـــن بن الأول ب

ـــان،  ـــم شـــيئان مفصـــولان و لا يلتقي ـــأن الديـــن و العل بالرغـــم مـــن الإدّعـــاء ب

ـــان لأن  ـــم يلتقي ـــن و العل ـــإن الدي ـــاً ف ـــك تمام ـــن ذل ـــس م ـــى العك ـــث ع حي

ــا و إن بشـــكلها و مضمونهـــا  ــائل علميـــة و يـــأتي بهـ الديـــن يطـــرح مسـ

الغيرالكاملـــن و يبـــدو أن هـــذا الأمـــر )البحـــث مـــن أجـــل التكامـــل( مـــروك 

للإنســـان لـــي يكُملهـــا و يكتشـــف المزيـــد فيهـــا مـــن خـــال تجربتـــه و 

ـــادة  ـــم ق ـــا كان معظ ـــد القوميـــة لم ـــن ض ـــاة. و إذا كان الدي ـــه في الحي عمل

ـــون و  ـــل مُتدينّ ـــى الأق ـــن أو ع ـــال دي ـــة رج ـــات الكُردي ـــورات و الإنتفاض الث

ـــاق  ـــعى إلى إحق ـــة تس ـــات قومي ـــورات و الإنتفاض ـــك الث ـــت كل تل ـــد كان ق

الحـــق القومـــي للكُـــرد. أي أن توجّـــه الجميـــع كان قوميـــاً و هـــذا الـــذي 

أبقـــى الكُـــرد في الوجـــود و في هـــذا يكمـــن أهميـــة التوجّـــه القومـــي في 
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ــدة لأن  ــو إلى الوحـ ــه يدعـ ــذا التوجّـ ــل إن هـ ــاً. بـ ــدة أيضـ ــألة الوحـ مسـ

ـــه  ـــا أن التوجّ ـــداً. ك ـــاً و أب ـــا دائم ـــذي يريده ـــعب ال ـــة الش ـــذوره في بني ج

ــل  ــة مثـ ــالات الحيويـ ــد في المجـ ــاراته إلى التوحيـ ــو في مسـ ــي يدعـ القومـ

ــعب و  ــامة الشـ ــذا سـ ــي و في هـ ــن القومـ ــاد و الأمـ ــة و الإقتصـ السياسـ

الوطـــن و فيـــه حفـــظ لقضايـــا إجتماعيـــة معينـــة أيضـــاً. كـــا أن النظـــام 

الســـياسي الـــذي هـــو ذات توجّـــه قومـــي يســـتطيع أن يوافـــق مـــا بـــن 

ـــرى. أي أن  ـــى الأخ ـــى ع ـــا تطغ ـــل إحداه ـــا يجع ـــا ف ـــي يمتلكه ـــوى الت الق

النظـــام الســـياسي يســـتطيع أن يكـــون ذات قـــدرة عســـكرية و في نفـــس 

الوقـــت لا يـــدع المجـــال لـــي يصبـــح النظـــام عســـكرتارياً و يســـتطيع أن 

ـــح  ـــا يصب ـــرى ف ـــا الأخ ـــع القضاي ـــجماً م ـــون منس ـــاده كي يك ـــف إقتص يوُظّ

ـــه  ـــارت التوجّ ـــي إخت ـــية الت ـــة. إن النظـــم السياس ـــة تجاري ـــام شرك ـــرد نظ مج

ـــة وضعـــت كل  ـــكات القومي ـــاظ عـــى الممتل ـــن أجـــل الحف ـــا و م ـــي له القوم

ـــر  ـــذا أم ـــة و ه ـــم دكتاتوري ـــت نظ ـــكرية، أصبح ـــوة العس ـــات في الق الإمكان

ــر  ــذا الأمـ ــرّ هـ ــة يـُ ــية و في النهايـ ــة السياسـ ــاة العمليـ ــلبي في الحيـ سـ

بالتوجّـــه القومـــي ذاتـــه، فيجعلـــه غـــر مرغـــوب فيـــه و يجعلـــه عُرضـــةً 

لإنتقـــادات صحيحـــة و حتـــى غـــر صحيحـــة. لذلـــك مـــن الأفضـــل أن يعتمـــد 

ـــانية و  ـــم الإنس ـــعبية و المفاهي ـــى الإرادة الش ـــي ع ـــياسي القوم ـــام الس النظ

ـــق  ـــه أن يطُل ـــا علي ـــة. ك ـــد عـــى إرادة فوقي ـــة و أن لا يعتم المناهـــج العلمي

ــم طاقـــات الأفـــراد عـــى مســـتوى الشـــعب و جعلهـــا في خدمـــة  و ينُظـّ

ـــاً. و  ـــام ثاني ـــو الأم ـــدم نح ـــيّ و التق ـــل الرُّق ـــن أج ـــة أولاً و م ـــة القومي القضي

تســـتطيع المنهجيـــة العلميـــة أن تكـــون في خدمـــة التوجّـــه القومـــي عـــر 

إظهـــار هـــذا التوجّـــه شـــكلاً و مضمونـــاً عـــى أنـــه جـــزء مـــن التاريـــخ 
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المـــاضي و الحـــاضر للشـــعب و الـــذي هـــو في الإطـــار الإجتماعـــي العـــام 

ـــد إلى  ـــة تمت ـــة القومي ـــة بالغـــة و أن هـــذه المرحل ـــة كـــرى و ذات أهمي مرحل

ـــداً  ـــل ج ـــزال القلي ـــا ي ـــاك و م ـــا أن هن ـــاً. ك ـــره أيض ـــه أو كث ـــتقبل قليل المس

ـــاج إلى  ـــرد و هـــي تحت ـــة بالنســـبة للكُ ـــة القومي ـــر عـــن هـــذه المرحل مـــا ذكُ

ـــرق  ـــن الط ـــن م ـــى نوع ـــاد ع ـــك بالإعت ـــرة و ذل ـــات كث ـــات و تحلي دراس

العلميـــة.. الأول هـــو العلـــم العـــام الـــذي يعتمـــد عـــى كل مـــا يتعلـــق 

بالوجـــود المـــادي و المعنـــوي لهـــذا الشـــعب و الثـــاني هـــو العلـــم الإجتماعـــي 

الـــذي يـــدرس المرحلـــة القوميـــة في إطارهـــا الإنســـاني و يبحـــث كيفيـــة 

ـــي  ـــة الت ـــة العلمي ـــذا. و المنهجي ـــا ه ـــا إلى يومن ـــا و وصوله ـــا و تطوره بروزه

ـــج أبرزهـــا وجـــود وحـــدة  ـــة ســـتصل إلى نتائ ـــة القومي ســـتدرس هـــذه المرحل

ـــية  ـــة السياس ـــراف الكُردي ـــبة للأط ـــة بالنس ـــة مهم ـــذه نتيج ـــة و ه إجتماعي

التـــي تنتمـــي كلهـــا إلى هـــذه الوحـــدة الإجتماعيـــة. تـــأتي أهميـــة هـــذه 

ـــذه  ـــن ه ـــى إحـــداث وحـــدة ب ـــب ع ـــدد الجوان ـــا المتع ـــن تأثيره ـــة م النتيج

ـــح  ـــع الســـياسي و تفت ـــب الطاب ـــع الإجتماعـــي إلى جان الأطـــراف تحمـــل الطاب

ـــة و  ـــة و ثقافي ـــرى إقتصادي ـــب أخ ـــدة في جوان ـــداث وح ـــام إح ـــق أم الطري

ـــة  ـــة العلمي ـــذه المنهجي ـــات و ه ـــذه الدراس ـــا ه ـــتبُيّ لن ـــاً. س ـــكرية أيض عس

ـــتقبلاً و  ـــيُعتمد مس ـــذي س ـــي ال ـــياسي القوم ـــام الس ـــون النظ ـــكل و مضم ش

ـــدى  ـــي في الم ـــتقبل و ه ـــتمتد إلى المس ـــة س ـــة القومي ـــذه المرحل ـــك لأن ه ذل

ـــك  ـــانية. لذل ـــية و الإنس ـــة السياس ـــن الناحي ـــوة م ـــر ق ـــتكون أك ـــور س المنظ

ــن  ــا مـ ــاد عليهـ ــاً و الإعتـ ــراً و علـ ــة فكـ ــذه المرحلـ ــداد لهـ ــا الإعـ علينـ

ــة  ــة و متمكّنـ ــق إدارة قويـ ــة خلـ ــة بغُيـ ــية و الإجتماعيـ ــة السياسـ الناحيـ

ـــه  ـــم التوج ـــة مفاهي ـــة العلمي ـــرز المنهجي ـــتقبل. و تُ ـــة في المس ـــذه المرحل له
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ـــه، هـــذه المفاهيـــم التـــي ســـتغُيّ النظـــرة الســـلبية  القومـــي لـــدى دراســـتها ل

ـــا و  ـــدى أهميته ـــا و م ـــة له ـــب الإيجابي ـــة و ســـتظُهر الجوان للمســـألة القومي

ـــل.  ـــب عـــى الأق ـــاة في هـــذا العـــر و في المســـتقبل القري ـــا في الحي ضروريته

ســـيتبيّ مـــن خـــال هـــذه المنهجيـــة العلميـــة أن الفكـــر القومـــي مثلـــه 

ـــعب و  ـــة لأي ش ـــة الإجتماعي ـــط بالحال ـــر مرتب ـــي آخ ـــر إجتماع ـــل أي فك مث

يصبـــح مرتبطـــاً بالحالـــة السياســـية أيضـــاَ عندمـــا يكـــون هنـــاك تهديـــد 

لوجـــود هـــذا الشـــعب و هـــذا أمـــر طبيعـــي و ضروري في آن واحـــد لأن 

ـــظ  ـــرة في حف ـــة يســـاهم مســـاهمة كب ـــر القومـــي في هـــذه الحال ـــي الفك تبنّ

ـــة  ـــن تكـــون هـــذه المنهجي ـــه. كـــا ل ـــة كرامت ـــذا الشـــعب و صيان الوجـــود له

ـــذا  ـــاني له ـــوم الإنس ـــن المفه ـــزل ع ـــي بمع ـــه القوم ـــة التوجّ ـــة في دراس العلمي

التوجّـــه أيضـــاً، فنحـــن نهـــدف إلى وجـــود فكـــر قومـــي إنســـاني و علمـــي، أي 

ـــنّ أن القوميـــة جـــزء مـــن الإنســـانية و العلـــم يحكـــم وجـــود هذيـــن  ـــا نبُ أنن

ـــه  ـــاً لأن ـــاني أيض ـــوم إنس ـــي مفه ـــه القوم ـــإن التوج ـــه ف ـــاءً علي ـــن. بن المبدأي

ـــه  ـــا علي ـــه م ـــه و علي ـــا ل ـــه م ـــن مســـرة المجتمـــع الإنســـاني ككل و ل جـــزء م

في هـــذه الحيـــاة. و بالنســـبة للكُـــرد هنـــاك حاجـــة إلى مهـــارات فكريـــة 

عامـــة أولاً لـــي ينتـُــج عـــن ذلـــك مهـــارة فكريـــة خاصـــة تخـــدم مســـألة 

التوجّـــه القومـــي الـــذي يـُــراد وجـــوده ثانيـــاً. هـــذه المهـــارات الفكريـــة 

ـــاً كانـــت مســـتوياتهم و عـــى الأطـــراف  تتواجـــد لـــدى أفـــراد مـــن الشـــعب أيّ

ـــة  ـــك لأن تقوي ـــب، ذل ـــن الذه ـــث ع ـــل البح ـــم مث ـــث عنه ـــية البح السياس

الحركـــة القوميـــة الكُرديـــة التـــي تواجـــه قـــوة الحركـــة القوميـــة لأعـــداء 

الكُـــرد تدعـــو إلى ذلـــك و التوجّـــه القومـــي و تبنّيـــه هـــو أولى عنـــاصر تأمـــن 

ـــرك  ـــدان و المع ـــة في المي ـــة القومي ـــف الحرك ـــراً إلى أن ضع ـــوة، نظ ـــك الق تل
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ــراف  ــه الأطـ ــذي تخوضـ ــال الـ ــى كل النضـ ــلباً عـ ــس سـ ــياسي ينعكـ السـ

السياســـية. فإنطلاقـــاً مـــن التوجـــه القومـــي و تبنّيـــه وصـــولاً إلى الفكـــر 

القومـــي و إيجـــاده يصـــل الكُـــرد إلى درجـــة مـــن القـــوة المطلوبـــة التـــي 

ـــت و  ـــاً كان ـــة أيّ ـــداف المطلوب ـــق الأه ـــة في تحقي ـــة المضمون ـــي الإمكاني تعُط

ـــو  ـــدة ه ـــب الوح ـــك أن مطل ـــي. و لا ش ـــي و الخارج ـــتوى الداخ ـــى المس ع

عـــى المســـتوى الداخـــي يحتـــاج إلى هـــذا التوجّـــه القومـــي لأنـــه أحـــد 

ـــر  ـــى و في الأطُُ ـــة ع ـــدة القائم ـــم أن الوح ـــدة، ث ـــذه الوح ـــن ه ـــس تكوي أس

ـــا و ليســـت مســـتقرة.  ـــم له ـــكان دائ ـــاد م ـــط لا تســـتطيع إيج ـــية فق السياس

ــتؤُتي  ــه القومـــي فسـ ــتندة إلى التوجّـ ــا إذا كانـــت هـــذه الوحـــدة مُسـ أمـ

ثمارهـــا و تكـــون حالـــة مســـتقرة متواجـــدة بقـــوة في كل مواجهـــة مـــن 

ـــتقلال و لا  ـــد الإس ـــي يري ـــه القوم ـــا لا شـــك أن التوجّ ـــاة. ك ـــات الحي مواجه

يـــرضى بأنصـــاف الحلـــول للقضيـــة الكُرديـــة، لأن جوهـــر هـــذه القضيـــة 

ـــان  ـــذ أزم ـــرد من ـــوم الكُ ـــت لق ـــة تطـــرح مشـــكلة حدث ـــذه القضي ـــي. فه قوم

ـــع  ـــن جمي ـــوم م ـــذا الق ـــان ه ـــو حرم ـــكلة ه ـــذه المش ـــوى ه ـــة و مُحت طويل

مُمتلكاتـــه. حرمانـــه مـــن وطنـــه و ســـلب حريتـــه و عـــى الذيـــن ســـلبوا 

ـــا  ـــدوا م ـــردي أن يعُي ـــعب الكُ ـــة الش ـــلبوا حري ـــردي و س ـــن الكُ ـــذا الوط ه

ســـلبوه إلى أصحابـــه الكُـــرد. أمـــا كيفيـــة إســـتعادة مـــا تـــم ســـلبه فهـــذه 

ـــت و  ـــم كان ـــعب و طبيعته ـــن و الش ـــلبوا الوط ـــن س ـــة الذي ـــا طبيع تحُدده

مـــا زالـــت عدائيـــة لا تعـــرف بالحـــق الكُـــردي و لا تريـــد إرجـــاع مـــا ســـلبوه 

ـــبُل  ـــي السُّ ـــه القوم ـــدد التوجّ ـــك يحُ ـــة. و لذل ـــرد القومي ـــكات الكُ ـــن مُمتل م

المناســـبة لإســـتعادة الحقـــوق القوميـــة وفقـــاً لمواقـــف المحُتلـّــن الذيـــن 

ـــبُل  إحتلـّــوا و مـــا زالـــوا يحتلـّــون الوطـــن الكُـــردي، ولكـــن كل هـــذه السُّ



301ميرآل زيلاني

تؤدي إلى هدف واحد ألا و هو الإستقلال و بناء الدولة الكُردية.

 

ـــه  ـــة علي ـــي و المحُافظ ـــاد القوم ـــاد الإقتص ـــى إيج ـــاً ع ـــل مع 13- لنعم

ـــكاً للشـــعب  ـــون مُل ـــق ليك ـــب التطبي ـــة تتطلّ ـــاً و نظري ـــه منهج ـــل ل و لنجع

و قـــواه السياســـية التـــي تُـــرف عـــى بنيانـــه و مُرتكزاتـــه. و ليكـــن نشـــاط 

ــي و  ــال القومـ ــالات النضـ ــداً في كل حـ ــي مُتواجـ ــاد القومـ ــذا الإقتصـ هـ

ـــن ســـطوة  ـــه الأجـــواء كي يتحـــرر م ـــئ ل ـــح في مصلحـــة الشـــعب و يهُيّ ليصب

ـــن.  المحُتلّ

ـــه لا  ـــة علي ـــي و المحافظ ـــاد القوم ـــاد الإقتص ـــل إيج ـــن أج ـــال م  إن النض

ـــذه  ـــك لأن ه ـــام و ذل ـــياسي الع ـــال الس ـــال في المج ـــن النض ـــةً ع ـــلّ أهمي يق

المســـألة تخـــص مـــال و أمـــاك و رزق الشـــعب و القـــوى السياســـية لـــه بشـــكل 

ـــة  ـــه الملُكي عـــام. و يخـــص أيضـــاً مســـتقبل الشـــعب و الوطـــن مـــن حيـــث أن

ـــم الخاصـــة و  ـــح الشـــعب و الوطـــن أصحـــاب إرادته ـــا يصب ـــي به ـــة الت العام

ـــدرس  ـــم ي ـــي هـــو عل بتحـــرره تتحـــرر هـــذه الإرادة أيضـــاً. فالإقتصـــاد القوم

الناتـــج الشـــعبي و الوطنـــي و هـــو سياســـة إدارة هـــذا الناتـــج. أي أنـــه 

ـــود  ـــاط و المجه ـــة النش ـــة جمل ـــة العلمي ـــن الناحي ـــو م ـــة. فه ـــم و سياس عل

البـــري و الخـــرات الطبيعيـــة للوطـــن و هـــو مـــن الناحيـــة السياســـية 

ـــه. ولكـــن العمـــل في  ـــدده و تعمـــل عـــى تفعيل ـــج تحُ ـــة خطـــط و برام جمل

ـــة نظـــراً لأن  ـــرد صعب هـــذا المجـــال )مجـــال الإقتصـــاد القومـــي( بالنســـبة للكُ

ـــذه  ـــلوب الإرادة، إلا أن ه ـــردي مس ـــعب الكُ ـــل و الش ـــردي مُحت ـــن الكُ الوط

الصعوبـــة يجـــب أن لا توقـــف هـــذا الإيجـــاد الإنجـــاز. و التغلـّــب عـــى 

ـــذا العمـــل و  ـــاك منهـــج له ـــا يكـــون هن ـــة جـــداً عندم ـــة مُمكن هـــذه الصعوب



الوحدة.. وحدة الكُرد 302

ـــة. تســـتطيع هـــذه  ـــن الأطـــراف السياســـية الكُردي ـــة ب وحـــدة سياســـية قومي

ـــف  ـــال توظي ـــن خ ـــي م ـــادي قوم ـــان إقتص ـــاء كي ـــية إنش ـــراف السياس الأط

الـــركات الكُرديـــة المسُـــتعدّة لمثـــل هـــذا النضـــال و مـــن خـــال آليـــة 

ـــود  ـــوال تع ـــن رؤوس أم ـــة و تكوي ـــيطرة محليّ ـــن س ـــة تؤُمّ ـــرة إقتصادي مُبتك

إلى الشـــعب و يكـــون مُلـــكاً لـــه. قـــد تكـــون هـــذه الآليـــة عـــى ســـبيل 

ـــج  ـــن النات ـــن أجـــل تأم ـــل م ـــة تعم ـــعبية فاعل ـــات ش ـــال وجـــود مجموع المث

ـــاً  ـــزبي عام ـــرد الح ـــون الف ـــردي، أي أن يك ـــج الف ـــب النات ـــعبي إلى جان الش

ـــود  ـــذا المجه ـــاً له ـــه دع ـــج عمل ـــن نات ـــاً م ـــع قس ـــعبه فيض ـــه و لش لنفس

الإقتصـــادي الشـــعبي الـــذي ســـتشُرف عليـــه الأطـــراف السياســـية. أو أن 

ـــل  ـــة تعم ـــة قومي ـــة إقتصادي ـــن هيئ ـــة في تكوي ـــة مُتمثلّ ـــذه الآلي ـــون ه تك

ـــة  ـــج موضوع ـــط و برام ـــاً لخط ـــة و وفق ـــذه الهيئ ـــوم ه ـــال فتق ـــذا المج في ه

بوضـــع كيفيـــات الحفـــاظ عـــى الإقتصـــاد القومـــي و إدارتـــه. و المثالـــن 

ـــر  ـــة أك ـــة القومي ـــة الإقتصادي ـــال الهيئ ـــض، إلا أن مث ـــا البع ـــان بعضه يكُم

جدّيـــة و تأثـــر في هـــذا المجـــال لأن هـــذه الهيئـــة ســـتكون مُؤلفّـــة مـــن 

ـــب  ـــم الإداري. و بحس ـــت إشرافه ـــية و تح ـــراف السياس ـــع الأط ـــي جمي مُمثّ

ـــوال  ـــاوات و أم ـــية أت ـــراف السياس ـــذ الأط ـــن تأخ ـــي ل ـــل القوم ـــة العم طبيع

ـــر  ـــط و تدُي ـــم فق ـــى عمله ـــتشُرف ع ـــل س ـــعب، ب ـــراد الش ـــن أف ـــددة م مُح

ـــراد  ـــه عندمـــا يدفـــع أف ـــك لأن ـــة. ذل ـــة القومي ـــة الإقتصادي ـــة هـــذه العملي دِفّ

ـــي  ـــاد القوم ـــاب الإقتص ـــية يصُ ـــراف السياس ـــوال للأط ـــاوات و أم ـــعب أت الش

ــراد  ــن أفـ ــوال مـ ــذ الأمـ ــط أخـ ــي فقـ ــألة هـ ــوز، لأن المسـ ــر و العـ بالفقـ

الشـــعب لـــي تزدهـــر الأطـــراف السياســـية. و في هـــذا ضرر كبـــر يلحـــق 

ـــاد  ـــه في الإقتص ـــه، أي أن ـــاظ علي ـــعى إلى الحف ـــذي نس ـــي ال ـــاد القوم بالإقتص
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القومـــي و عمليـــة تفعيلـــه ليـــس هنـــاك قيـــود عـــى حركـــة العمالـــة و 

رؤوس الأمـــوال، بـــل يجـــب أن يســـتفيد أفـــراد الشـــعب مـــن هـــذه العمليـــة 

و بشـــكل منظـــم يفُيـــدوا المجتمـــع و الوطـــن. فعندمـــا يضـــع الفـــرد الحـــزبي 

ـــل  ـــل بالمقُاب ـــي يحص ـــاد القوم ـــة الإقتص ـــي في خدم ـــه العم ـــن ناتج قســـاً م

ـــون  ـــه و يك ـــالات حيات ـــف مج ـــة في مختل ـــة و المعنوي ـــاعدة المادي ـــى المسُ ع

بذلـــك قـــد تـــم بنـــاء علاقـــة إقتصاديـــة خاصـــة بينـــه و بـــن الأطـــراف 

ـــم  ـــراد أن تنُظّ ـــي. و يُ ـــات الإقتصـــاد القوم ـــن علاق ـــة م ـــية هـــي علاق السياس

ـــزداد  ـــي ت ـــكُلّ في الإقتصـــاد القومـــي ل ـــكُلّ أو الإنفـــاق ال مســـألة الطلـــب ال

ـــك  ـــع. و ذل ـــات المجتم ـــا قطاع ـــي تطلبه ـــلع الت ـــات و الس ـــة الخدم مجموع

لأن هـــذه المســـألة مرتبطـــة بالحيـــاة المعيشـــية لأفـــراد المجتمـــع و هـــي تهـــمّ 

ـــه متـــى مـــا كانـــت. و في  الفـــرد طـــوال ســـاعات النهـــار و طـــوال فـــرات عمل

ـــذي هـــو مجمـــوع  ـــي ال ـــج القوم ـــكُلّ أو النات ـــج ال ـــاك النات ـــل هـــذا هن مُقاب

ـــي ينُتجهـــا المجتمـــع خـــال فـــرات نشـــاطه اليومـــي  الخدمـــات و الســـلع الت

و الســـنوي و الـــذي يُـــراد لـــه أن ينُظّـــم أيضـــاً مـــن قبـــل الأطـــراف السياســـية، 

ـــاج هاتـــن  ـــه. و تحت لـــي يبقـــى هـــذا الناتـــج محفوظـــاً للشـــعب و في خدمت

المســـألتين )مســـألة الطلـــب الـــكُلّ و مســـألة الناتـــج الـــكُلّ( إلى إشراف 

ـــوب  ـــج المطل ـــع الساســـة في وضـــع المنه ـــن م تخصـــي و مشـــاركة الإقتصادي

ـــاد  ـــيين في الإقتص ـــن أساس ـــا عمودي ـــث ه ـــا. حي ـــا و ينُظمّه ـــذي يدُيره ال

ـــذه  ـــل في ه ـــدول تعم ـــة ل ـــيطرة الإحتلالي ـــت الس ـــا الآن تح ـــي و ه القوم

ـــا  ـــة. ك ـــا الظالم ـــال أدواته ـــن خ ـــا إلا م ـــل فيه ـــت لا تعم ـــا زال الأرض و م

ـــالإدارة  ـــا ب ـــال إلى ربطه ـــاع الأع ـــتهلاكي و قط ـــاع الإس ـــا القط ـــاج عندن يحت

ـــي  ـــدول الت ـــة لل ـــالإدارة الإقتصادي ـــان ب ـــا الآن مُرتبط ـــث ه ـــية، حي السياس
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ـــة ســـتجعل مـــن الإقتصـــاد  ـــة الجريئ تحتـــل أرض كُردســـتان. إن هـــذه المحُاول

ـــب الأرض  ـــعب صاح ـــو و إلى الش ـــه نح ـــع بمنافع ـــة ترج ـــوة ذاتي ـــي ق القوم

ـــن الأطـــراف السياســـية  ـــا ب ـــاً في ـــة ترابط ـــة العملي و ســـتخلق هـــذه المحُاول

و الإقتصـــاد القومـــي الـــذي يحتـــاج أصـــاً إلى أن يكـــون في يـــد أصحابـــه 

ـــار  ـــر و في إزده ـــان أك ـــي في أم ـــل القوم ـــك الدخ ـــيصبح بذل ـــن و س الحقيقي

ـــعب.  ـــتفيد الش ـــد أن يس ـــية بع ـــراف السياس ـــك الأط ـــتفيد بذل ـــل و ستس أمث

ـــه أيضـــاً، هـــي  ـــل مُكوّنات ـــه و تحلي ـــي و طـــرق قياس فمســـألة الدخـــل القوم

مســـألة هامـــة و تحتـــاج إلى أن تقـــف عندهـــا الأطـــراف السياســـية عـــر 

إدارة إقتصاديـــة مُختصّـــة، تضـــع هـــذه القياســـات لهـــا و تقـــوم بتحليـــل 

ـــلّ،  ـــو الآن في خدمـــة المحُت ـــذي ه ـــي ال ـــل القوم ـــات. إن الدخ ـــك المكُوّن تل

ــراد لـــه أن يكـــون في خدمـــة الشـــعب عـــر أطرافـــه السياســـية أيضـــاً  يـُ

إلى أن يتحـــرر مـــن قيـــود المحُتلـّــن. و هـــذه المســـألة بالنســـبة للأطـــراف 

ـــع  ـــم وض ـــن بإمكانه ـــد الآن، ولك ـــاول الي ـــت في متن ـــة ليس ـــية الكُردي السياس

المنهـــج المناســـب لأجـــل جعلهـــا في الإطـــار القومـــي و في الإطـــار العمـــي 

ــذه  ــتقبل القريـــب. و هـ ــو الشـــعب في المسـ ــا نحـ ــع منافعهـ ــذي ترجـ الـ

العمليـــة جـــزءٌ مـــن النشـــاط الإقتصـــادي الـــذي يبُديـــه الشـــعب خـــال 

ـــة  ـــاك إمكاني ـــة. و هن ـــم المختلف ـــة أعماله ـــم و أمكن ـــراده في أرضه ـــل أف عم

ـــة عمـــاً  ـــود الإداري ـــن القي ـــراًّ إذا تحـــرر م ـــح النشـــاط الإقتصـــادي حُ أن يصب

ـــت إلى  ـــا إذا توصل ـــر ســـيتحقق في ـــة إنجـــاز كب و إنتاجـــاً و في هـــذه المعادل

مُبتغاهـــا، أي إذا تـــم تطبيقهـــا في الواقـــع العمـــي و أتـــت بنتائجهـــا المرجـــوّة. 

إذ تســـتطيع الأطـــراف السياســـية الإشراف عـــى النشـــاط الإقتصـــادي 

القومـــي مـــن أجـــل أن تعـــود نتائـــج هـــذا النشـــاط إلى الإطـــار القومـــي 
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ـــي  ـــي يم ـــط الت ـــاوم الخط ـــون مُق ـــتنُافس بمضم ـــك س ـــي بذل ـــعبي و ه الش

عليهـــا المحُتلـّــون و ســـيكون هـــذا نضـــال إقتصـــادي مُضـــاف إلى النضـــال 

ـــذا  ـــيكون ه ـــك س ـــاً كذل ـــياسي قومي ـــال الس ـــون النض ـــا يك ـــياسي و مثل الس

النضـــال الإقتصـــادي قوميـــاً أيضـــاً. بذلـــك ســـتصبح هنـــاك علاقـــة خلّقـــة 

مـــا بـــن الإقتصـــاد القومـــي و السياســـة القوميـــة للأطـــراف السياســـية و 

بهـــا ســـيزداد النضـــال التحـــرري قـــوة و ذكاءً و في الأســـاس تتســـم هـــذه 

ـــاد  ـــظ الإقتص ـــا تحف ـــك لأنه ـــاً، ذل ـــة مع ـــة و المعنوي ـــة المادي ـــة بالحيوي العلاق

القومـــي مثلـــا تحفـــظ الأمـــن القومـــي. كـــا لا شـــك في أننـــا نحتـــاج في 

ـــعى  ـــذي نس ـــدف ال ـــم اله ـــة تلُائ ـــات إقتصادي ـــال إلى نظري ـــذا النض ـــل ه مث

ـــية و  ـــراف السياس ـــإدارة الأط ـــي ب ـــاد القوم ـــط الإقتص ـــو رب ـــذي ه ـــه و ال إلي

وضعـــه في خدمـــة الشـــعب و بالتـــالي تحريـــره مـــن ســـطوة الإحتـــال عندمـــا 

ـــات  ـــاج إلى نظري ـــه مـــن هـــذه الســـطوة. ولكـــن نحت يتحـــرر أرض الوطـــن كل

تتأســـس عـــى ماهيـــة و خصائـــص الجانـــب الإقتصـــادي الـــذي يخـــص شـــعبنا 

ـــب الإقتصـــادي لشـــعوب أخـــرى،  و ليـــس عـــى ماهيـــة و خصائـــص الجان

ـــن  ـــم م ـــر بالرغ ـــة لشـــعب دون آخ ـــة تابع ـــص إقتصادي ـــاك خصائ ـــث هن حي

وجـــود المشُـــركات الإقتصاديـــة فيـــا بـــن كل الأوطـــان و الشـــعوب. و هـــذه 

ـــة و  ـــتخدامات الإقتصادي ـــق الإس ـــىّ أولاً في طرائ ـــص تتج ـــة و الخصائ الماهي

ـــاج إلى  ـــك نحت ـــة. لذل ـــات الإقتصادي ـــاج و في الأولوي ـــل و الإنت ـــواع العم في أن

ـــون  ـــن أن تك ـــك م ـــاص و لا ش ـــادي الخ ـــع الإقتص ـــن الواق ـــع م ـــات تنب نظري

ــون  ــى يكـ ــن. فحتـ ــة للآخريـ ــارب الإقتصاديـ ــن التجـ ــتفادة مـ ــاك إسـ هنـ

ـــة  ـــة نابع ـــا الإقتصادي ـــن أن تكـــون نظرياتن ـــد أولاً م ـــا لا ب ـــكاً لن ـــا مُل إقتصادن

ـــي مـــا  ـــة الت ـــاة الإقتصادي ـــا. هـــذه الحي ـــي تخصن ـــة الت ـــاة الإقتصادي مـــن الحي
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ـــا  ـــي م ـــيطة و ه ـــا البس ـــت معروفـــة بصيَغه ـــة و إن كان ـــر مُدوّن ـــت غ زال

ـــن.  ـــل القومي ـــث و التحلي ـــاولات البح ـــن مح ـــدة ع ـــت بعي زال

ـــوازن،  ـــاظ عـــى الت ـــر و الحف ـــه عـــدم التبذي ـــا يعني ـــي الإقتصـــاد في  يعن

ـــه  ـــة، ولكن ـــرورات الحياتي ـــل ال ـــن أج ـــبان و م ـــون كل شيء بحس أي أن يك

ـــى  ـــع و حت ـــرد و المجتم ـــن للف ـــي تؤُمّ ـــة الت ـــوى المادي ـــك الق ـــاً تل ـــي أيض يعن

للكائنـــات الحيـــة جميعهـــا سُـــبُل العيـــش و الإســـتمرار في الحيـــاة. أي أن 

الإقتصـــاد هـــو أداة الحيـــاة الماديـــة التـــي تدخـــل في المجـــال المعنـــوي حفظـــاً 

ــي  ــذي يعنـ ــي الـ ــاد القومـ ــا الإقتصـ ــاة. أمـ ــتمراريةً للحيـ ــةً و إسـ و صيانـ

ـــاة  ـــو أداة الحي ـــعب فه ـــة إلى الش ـــواه المادي ـــود ق ـــذي تع ـــاد ال ـــك الإقتص ذل

ـــود  ـــة و يع ـــباً للخصوصي ـــه مُكتس ـــون ناتج ـــذي يك ـــعب و ال ـــة بالش الخاص

ـــون  ـــا أن نك ـــع من ـــذا الواق ـــب ه ـــه. و يطُال ـــن و إلي ـــن الوط ـــذا م ـــه ه ناتج

مُتفهّمـــن و مُدركـــن لقـــوة الوحـــدة أكـــر، مـــن حيـــث أن الوحـــدة تســـتطيع 

ـــة  ـــة الكفيل ـــوى المادي ـــاك الق ـــوازن و إلى إمت ـــذا الت ـــق ه ـــا إلى تحقي إيصالن

ـــزب أو  ـــة الح ـــن مهم ـــإن م ـــذا ف ـــة. له ـــاء الدول ـــتقلال و بن ـــر و الإس بالتحري

الطـــرف الســـياسي الفاعـــل قوميـــاً، أن يمتلـــك ناصيـــة الإقتصـــاد القومـــي 

و يعمـــل عـــى إيجـــاد نظريـــات خاصـــة بـــه و تطبيـــق تلـــك النظريـــات 

عـــى أرض الواقـــع بعـــد تثبيـــت نتائجهـــا و إحتـــالات نجاحهـــا. لا شـــك 

ـــدف  ـــي به ـــاد القوم ـــية للإقتص ـــط سياس ـــاً إلى خط ـــاج أيض ـــذا يحت في أن ه

ـــكّلة  ـــية المشُ ـــه و الإدارة السياس ـــعبية من ـــتفادة الش ـــه و الإس ـــة علي المحُافظ

ــة.  ــاد القومـــي، ســـتقوم بمثـــل هـــذه المهمـ وفـــق صيغـــة هيئـــة الإقتصـ

ـــج  ـــد و مُنت ـــع مُوحّ ـــام مجتم ـــو نظ ـــذي ه ـــي ال ـــادي القوم ـــام الإقتص فالنظ

ـــادراً  ـــه ق ـــا يجعل ـــة م ـــة الكامن ـــة و الطاق ـــوة الدافع ـــن الق ـــه م ـــدّم، في و مُتق
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ـــاد  ـــروف أن الإقتص ـــو مع ـــا ه ـــه. و ك ـــاد و إدارت ـــذا الإقتص ـــظ ه ـــى حف ع

ـــإن  ـــار، ف ـــور و الإزده ـــو التط ـــرّها نح ـــعوب و تسُ ـــركّ الش ـــام تحُ ـــكل ع بش

ـــي  ـــدف القوم ـــق اله ـــو تحقي ـــعب نح ـــر بالش ـــاً يس ـــي أيض ـــاد القوم الإقتص

ـــذا  ـــياسي. هك ـــي الس ـــدف القوم ـــن اله ـــةً ع ـــلّ أهمي ـــذي لا يق ـــادي ال الإقتص

ـــرد  ـــواءً للف ـــتقبلية س ـــاة المس ـــباً للحي ـــاً و مُحتس ـــاد دارس ـــم الإقتص ـــون عل يك

أو للمجتمـــع أو للشـــعب أو لجميعهـــم معـــاً و في هـــذه المســـألة عوامـــل 

و شروط لـــو تـــم التقيّـــد بهـــا لأصبـــح الإقتصـــاد قويـــاً بحيـــث ســـيكون 

بإســـتطاعته تأمـــن الحيـــاة الماديـــة إلى مـــا شـــاء اللـــه. لذلـــك فـــإن أيـــة 

ــة التـــي هـــي إحـــدى عوامـــل و شروط  ــة بالأمانـ ــة مُطالبـ إدارة إقتصاديـ

ـــة بالدقـــة و التحقيـــق و هـــا إحـــدى عوامـــل هـــذه  هـــذه المســـألة و مُطالب

ـــدم  ـــى ع ـــل ع ـــروط و العوام ـــذه ال ـــل كل ه ـــث تعم ـــاً. حي ـــألة أيض المس

ـــاعة و أوان،  ـــة س ـــاد في أي ـــول الإقتص ـــوم في و ح ـــذي يح ـــاد ال ـــدوث الفس ح

ـــاً أن  ـــم جميع ـــلباً. و لنعل ـــوس س ـــى النف ـــر ع ـــحرٍ يؤُثّ ـــن س ـــاد م ـــا للإقتص لم

ـــه يجمـــع الأطـــراف  ـــاط إقتصـــادي أيضـــاً لأن هـــذا الإقتصـــاد القومـــي هـــو رب

ـــق  ـــل تحقي ـــن عوام ـــاً م ـــاً مه ـــون عام ـــك يك ـــه و بذل ـــية في بوتقت السياس

الوحـــدة المنشـــودة. و قضيـــة أن يكـــون هـــذا الإقتصـــاد القومـــي رباطـــاً 

ـــية في  ـــراف السياس ـــع الأط ـــرك جمي ـــانٌ تش ـــه بني ـــن كون ـــع م ـــاً، ينب إقتصادي

ـــه.  ـــه و مناهج ـــذ برامج تنفي

14- التمسّـــك بالأصالـــة الإجتماعيـــة ركـــنٌ أســـاسي مـــن أركان الفكـــر 

القومـــي النبيـــل و الأصيـــل و الإنســـاني، بـــرط أن يكـــون العلـــم هـــو 

الفيصـــل و الحكـــم في وجودهـــا. فلنتمسّـــك بتلـــك القيَـــم و المبـــادئ الأصيلـــة 
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ـــاً و التـــي تحُافـــظ  ـــرّ عـــن ذات الفـــرد و المجتمـــع إيجاب لشـــعبنا و التـــي تعُ

ـــلوك  ـــوّم الس ـــانية و تقُ ـــخصية و الإنس ـــع الش ـــرد و المجتم ـــة الف ـــى هوي ع

ـــرى و في  ـــوام الأخ ـــن الأق ـــرز ب ـــمو و ت ـــا تس ـــة، فتجعله ـــالك الحياتي و المس

ـــانية.  ـــاة الإنس ـــرة الحي مس

ــر في  ــت و مُتغـ ــو ثابـ ــا هـ ــا مـ ــة و تجاربهـ ــرة البشريـ ــرزت المسـ  أفـ

آنٍ واحـــد مـــن خـــال أبحـــاث و صراعـــات مختلفـــة. و ظهـــر لنـــا أن مـــا 

ـــو  ـــت ه ـــب و أن الثاب ـــى الأغل ـــادي ع ـــو م ـــا ه ـــو كل م ـــول ه ـــر و يتح يتغ

ـــألتي  ـــار مس ـــر الإعتب ـــذ بنظ ـــع الأخ ـــب، م ـــى الأغل ـــوي ع ـــو معن ـــا ه كل م

الســـلب و الإيجـــاب، حيـــث يمكـــن أن نـــرى مـــا هـــو معنـــوي و ســـلبي أيضـــاً. 

ولكـــن مـــا نســـتطيع أن نجـــزم بـــه هـــو أن المعنـــوي الإيجـــابي ثابـــت لا 

يتغـــر و أنـــه هـــو الـــذي يبقـــى أصـــاً و مركـــزاً للبُنيـــان. و لذلـــك فـــإن 

ـــولاً  ـــاح وص ـــات الإص ـــت نظري ـــه إنبثق ـــل و من ـــو الأص ـــابي ه ـــوي الإيج المعن

إلى الأديـــان و مـــن ثـــم عـــودة أخـــرى إلى نظريـــات الإصـــاح في العصـــور 

ـــاً طالمـــا  ـــذ آلاف الســـنين ثابت ـــوي الإيجـــابي ظـــل من ـــإن المعن ـــة. لهـــذا ف الراهن

بقيـــت البشريـــة تسترشـــد و تلتـــزم بالقوانـــن و المبـــادئ الإنســـانية التـــي 

شـــكّلت هـــذا المعنـــوي الإيجـــابي. و إذا إعتمـــدت الإنســـانية عـــى هـــذا 

ـــة و جعلتهـــا نهجـــاً في  المعنـــوي الإنســـاني تكـــون بذلـــك قـــد تمسّـــكت بالأصال

مســـرتها الحديثـــة و في المســـتقبل. ففـــي هـــذه الأصالـــة لا غـــشّ و لا خـــداع 

و لا كـــذب و لا ســـلوك ســـلبي و لا خيانـــة و لا عمـــل مُنـــافي للقوانـــن الإلهيـــة 

و الوضعيـــة التـــي تحُافـــظ عـــى المبـــادئ و القيَـــم الإنســـانية الســـامية و 

ـــي  ـــاء و ه ـــر و النّق ـــي الطُّه ـــة ه ـــا. فالأصال ـــة في وجوده ـــي معنوي ـــي ه الت

ـــن  ـــو لا م ـــث ه ـــن حي ـــق م ـــداً إلى الح ـــاً و أب ـــتند دائم ـــي تس ـــة الت الكينون
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ـــد  ـــا ق ـــاً ك ـــة تخلفّ ـــك بالأصال ـــي التمسّ ـــة. و لا يعن ـــث الإرادات المختلف حي

يعُتقـــد و ذلـــك بجعـــل الأصالـــة مرتبطـــاً بالمـــاضي، فنحـــن نعلـــم مـــن التاريـــخ 

ــابي  ــوي الإيجـ ــي المعنـ ــة تعنـ ــاش أن الأصالـ ــاتي المعُـ ــع الحيـ ــن الواقـ و مـ

الثابـــت منـــذ أزمنـــة ســـحيقة و هـــي مـــا زالـــت ثابتـــة و ســـوف تظـــل 

ـــة  ـــاك أصال ـــادي هن ـــب الم ـــى في الجان ـــه حت ـــى أن ـــتقبلاً. و لا نن ـــك مس كذل

ـــة  ـــة الإجتماعي ـــن في الأصال ـــاً. ولك ـــا أيض ـــةٌ فيه ـــة مطلوب ـــها و الأصال و عكس

ـــة  ـــرّ الســـلوك و درجـــة الوعـــي و كيفي ـــذي يفُ ـــوي الإيجـــابي ال ـــاك المعن هن

هـــذا الوعـــي. فالأصالـــة تعنـــي الصّفـــاء و الصفـــات الراقيـــة الإيجابيـــة و 

ـــد و  ـــد وُجِ ـــا ق ـــاع م ـــد و إتبّ ـــاد لا في التقلي ـــداع و الإيج ـــا في الإب ـــد ذاته تج

أنُجـــز. ففـــي مســـألة الشـــخصية مثـــاً هنـــاك مـــراثٌ للفـــرد في المجتمـــع 

ـــاج  ـــع و لا يحت ـــاص بالمجتم ـــخ الخ ـــل التاري ـــال مراح ـــاً خ ـــاء طبيعي ـــد ج ق

الفـــرد إلى تقمّـــص هـــذه الشـــخصية بنجـــاح في حياتـــه العامـــة و الخاصـــة إلا 

ـــرك  ـــن أن ي ـــه. هـــذا أفضـــل م ـــه ب ـــراث و يعُرفّ ـــه هـــذا الم ـــم ل ـــن ينُظّ إلى م

ـــة و يذهـــب ليتقمّـــص شـــخصية أخـــرى لهـــا  الفـــرد هـــذه الشـــخصية الموروث

ـــراً  ـــخصية نظ ـــا ش ـــرد ب ـــذا الف ـــيكون ه ـــا س ـــا. فعنده ـــة به ـــا الخاص مراحله

ـــه.  ـــق الأصـــل لدي ـــا لا توُاف لأن الشـــخصية الأخـــرى المكُتســـبة لا تنُاســـبه لأنه

هـــذه المحُافظـــة عـــى مـــا هـــو خـــاص بالمجتمـــع إيجابـــاً هـــي الأصالـــة 

ـــاة  ـــى كل مجـــالات الحي ـــا ع ـــكون به ـــن يتمسّ ـــي تنعكـــس بالنســـبة للذي الت

الفرديـــة و الإجتماعيـــة و السياســـية و الثقافيـــة و غيرهـــا مـــن مجـــالات 

ــة  ــا أصالـ ــن بصددهـ ــي نحـ ــة التـ ــألة القوميـ ــك بالمسـ ــاة. و التمسّـ الحيـ

ولكنهـــا تحتـــاج إلى أن تكتمـــل فصولهـــا مـــن الناحيـــة العملياتيـــة. أي أن 

ـــا  ـــم و منه ـــة مجـــالات حياته ـــا تدخـــل في كاف ـــكون به ـــن يتمسّ ـــا الذي يجعله
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ـــام كل  ـــرق أم ـــح الط ـــياسي تفت ـــال الس ـــة في المج ـــياسي. فالأصال ـــال الس المج

ـــل إن  ـــا. ب ـــي نريده ـــدة الت ـــات الوح ـــذه الإيجابي ـــن ه ـــابي و م ـــو إيج ـــا ه م

الأصالـــة تدعـــو إلى الوحـــدة بالإســـتناد إلى التاريـــخ و أزمنتـــه و إلى علـــم 

ـــك  ـــذي يتمسّ ـــع ال ـــاً للمجتم ـــتقبلاً مُشرق ـــم مس ـــه و ترس ـــاع و كينونت الإجت

ـــه  ـــكل فئات ـــعب و ب ـــراد الش ـــع أف ـــمل جمي ـــة تش ـــة الإجتماعي ـــا. و الأصال به

ـــك لأن  ـــة و ذل ـــية و المثقف ـــة السياس ـــوص الفئ ـــه الخص ـــى وج ـــمل ع و تش

ـــدة  ـــة. و الوح ـــة إجتماعي ـــي و كينون ـــود إجتماع ـــه وج ـــكل فئات ـــعب ب الش

المسُـــتندة إلى الأصالـــة الإجتماعيـــة تـــدوم في توافـــق و إزدهـــار، لأن المقومـــات 

القوميـــة و الإنســـانية تتجسّـــد فيهـــا و تدُيرهـــا و تصبـــح بذلـــك وحـــدة 

ـــتهدف  ـــي تس ـــرات الت ـــال. و التغي ـــة للآم ـــدروب و مُحقق ـــرة لل ـــة مُن أصيل

الأصالـــة الإجتماعيـــة إنمـــا تســـتهدف الوجـــود الخـــاص لمجتمعنـــا و هـــي 

ـــن عُمـــق تاريخـــه  ـــدأ م ـــذي يبت ـــه ال ـــف المجتمـــع عـــن درب ـــن أجـــل تحري م

ـــا عـــى  ـــرات و محـــاولات فرضه و يصـــل إلى مســـتقبله الخـــاص. هـــذه التغي

الفـــرد و المجتمـــع تـــأتي مـــن الأعـــداء و مـــن الـــروح العدائيـــة و هنـــاك 

ـــمّيات و  ـــت مُس ـــرات تح ـــك التغي ـــروم إلى تل ـــن ي ـــه م ـــع نفس ـــن المجتم ب

ـــف  ـــدون تحري ـــن يري ـــع. إن الذي ـــق مراحـــل وجـــود المجتم شـــعارات لا توُاف

المجتمـــع عـــن سلســـلة مراحـــل تطـــوره منـــذ البـــدء و إلى الآن، إنمـــا يريـــدون 

ـــي هـــي أســـاس  ـــة الت ـــة الإجتماعي ـــك تنمحـــي الأصال ـــع و بذل إفســـاد المجتم

ــن  ــع مـ ــبها كل مجتمـ ــي يكتسـ ــات التـ ــة. إن الأخلاقيـ ــة المجتمعيـ الهويـ

ـــاء و  ـــر و النّق ـــتند إلى الطُّه ـــوده و تس ـــخ وج ـــوره و تاري ـــل تط ـــال مراح خ

الأصالـــة، لا يجـــب أن يتـــم تغييرهـــا تحـــت أيّ شـــعارٍ كان. حيـــث تعُـــرّ تلـــك 

ـــراده. و لا أحـــد  ـــة أف ـــة المجتمـــع و خصوصي ـــة عـــن ماهي ـــات الأصيل الأخلاقي
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يســـتطيع أن ينُكـــر أن تهذيـــب الأخـــاق و تزكيـــة النفـــس مـــن عوامـــل 

الأصالـــة و مجمـــوع العوامـــل التـــي تشُـــكّل الأصالـــة الإجتماعيـــة التـــي 

ـــعب و  ـــي إدارة للش ـــة ه ـــذه السياس ـــث أن ه ـــن حي ـــة، م ـــا السياس تحتاجه

ـــؤلاء  ـــة في السياســـة إلا بالنســـبة له ـــول أن لا أصال ـــن أن نق الوطـــن. و لا يمك

ـــرون أن  ـــن ي ـــول. فالذي ـــم أص ـــت له ـــات و ليس ـــون بالأخلاقي ـــن لا يؤمن الذي

ـــا  ـــية إنم ـــج السياس ـــط و البرام ـــام الخط ـــرة أم ـــر ع ـــف حج ـــات تق الأخلاقي

يفتقـــدون إلى الأخلاقيـــات منـــذ البدايـــة، أي منـــذ تكوينهـــم المجتمعـــي. 

ـــي  ـــات ه ـــإن السياســـة المسُـــتندة إلى الأخلاقي ـــك ف ـــن ذل ـــس م ـــى العك ع

السياســـة التـــي تدخـــل التاريـــخ و تبقـــى نبراســـاً ينُـــر دروب المعرفـــة و 

العلـــم لـــدى بنـــي الإنســـان و تبقـــى رمـــوز تلـــك السياســـة مـــن شـــخصيات و 

ـــوم  ـــا ســـبق و الي ـــخ يكشـــف م ـــراً للإنســـانية. فالتاري ـــج ذخُ ـــات و برام نظري

نعـــرف الذيـــن كانـــوا ســـابقاً و عـــر التاريـــخ عديمـــوا الأخـــاق و نعـــرف 

ـــاب و  ـــلب و الإيج ـــزان الس ـــن مي ـــم ضم ـــاً و نُيّزه ـــاق أيض ـــاب الأخ أصح

ـــوا  ـــم لم يقُدّم ـــوا الأخـــاق لأنه ـــار عديم ـــوم يخت ـــر. و لا أحـــد الي الخـــر و ال

ـــرفي للإنســـان. إن  ـــافي و المع ـــار للمخـــزون الثق ـــر و الخطـــأ و الدم ســـوى ال

ـــدة و  ـــى خال ـــا تبق ـــة في مناهجه ـــة الإجتماعي ـــد الأصال ـــي تعتم ـــة الت السياس

ـــر  ـــأ و ال ـــلب و الخط ـــاوم الس ـــة تقُ ـــه لأن الأصال ـــذى ب ـــاً يحُت ـــدّم نموذج تقُ

ـــاهم في تطـــور المجتمـــع البـــري نحـــو  ـــي تسُ ـــادئ الت ـــم و المب ـــت القيَ و تثُبّ

ـــة.  ـــم و المعرف ـــال العل ـــع في مج ـــاق أوس آف

 كـــا أن القيَـــم و التقاليـــد الإيجابيـــة و التـــي أتـــت إيجابيتهـــا عـــر 

ـــنين و  ـــذ آلاف الس ـــت من ـــد أت ـــي ق ـــرة فه ـــت مُتغ ـــانية، ليس ـــة الإنس التجرب

ـــي أتـــت ســـلبيتها مـــن  ـــد الســـلبية الت ـــم و التقالي ـــا القيَ ـــة. أم ـــت باقي مـــا زال
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ـــي.  ـــل و تنتف ـــرّ ب ـــرّة و يجـــب أن تتغ ـــي مُتغ ـــانية أيضـــاً، فه ـــة الإنس التجرب

ـــاً و  ـــاً ماضي فالصـــدق غـــر مُتغـــرّ و هـــو مطلـــوب مســـتقبلاً كـــا كان مطلوب

ـــة  ـــي مطلوب ـــرة و ه ـــت مُتغ ـــة و الأدب ليس ـــة و الفضيل ـــات الواجب الأخلاقي

ـــكان  ـــي الم ـــاً ليُخ ـــرّ دائم ـــه أن يتغ ـــل فعلي ـــا الجه ـــكان. أم ـــان و م في كل زم

ـــة.  ـــق و الحقيق ـــول إلى الح ـــل الوص ـــن أج ـــة و م ـــل المعرف ـــن أج ـــم م للعل

ـــو  ـــة و ه ـــؤدي إلى الخيان ـــذي ي ـــذب ال ـــه الك ـــل يقُابل ـــدأ أصي ـــدق مب و الص

ـــى  ـــإن السياســـة القائمـــة عـــى الصـــدق تبق ـــل و لذلـــك ف مبـــدأ غـــر أصي

رصيـــداً و مُلـــكاً للإنســـانية حتـــى و إن لم تنتـــر. أمـــا السياســـة القائمـــة 

ـــانية  ـــكاً للإنس ـــون مُل ـــتطيع أن تك ـــد و لا تس ـــي دون رصي ـــذب فه ـــى الك ع

ـــدة  ـــا. و الوح ـــل واضعيه ـــن قب ـــى م ـــة حت ـــة في النهاي ـــا مرفوض ـــك لأنه و ذل

ـــة صادقـــة، أي أنهـــا تنتمـــي  التـــي نريدهـــا هـــي مـــن صميـــم سياســـة أخلاقي

إلى الأصالـــة الإجتماعيـــة التـــي لا تقبـــل إلا مـــا هـــو ســـامي و طاهـــر و 

ــة  ــة عمليـ ــة الإجتماعيـ ــى الأصالـ ــد عـ ــي تعتمـ ــدة التـ ــف. و الوحـ شريـ

قوميـــة رائـــدة تضـــع في الحســـبان كل خصوصيـــات المجتمـــع و تعمـــل في 

ســـبيل حفـــظ تلـــك الخصوصيـــات و نجاحهـــا. بالإضافـــة إلى أنهـــا تقـــوم عـــى 

ـــل  ـــن أج ـــال م ـــعب في النض ـــا الش ـــي يحتاجه ـــة و الت ـــة الداخلي ـــن اللحُم تمت

الإســـتقلال و بنـــاء الدولـــة. فالعلاقـــة إذاً فيـــا بـــن الوحـــدة و الأصالـــة 

ـــة  ـــذه العلاق ـــل ه ـــث تعم ـــب، حي ـــي علاقـــة الفكـــر و القل ـــة ه الإجتماعي

ـــث  ـــه مـــن القـــوة بحي ـــل الجســـد المجتمعـــي و الســـياسي و تجعل عـــى تفعي

ــدرة عـــى  ــطاً و ذو قـ ــون نشـ ــد أن يكـ ــذا الجسـ ــتطاعة هـ ــون في إسـ يكـ

تخطـّــي الصّعـــاب و ذو قـــدرة أيضـــاً عـــى تقديـــم الحلـــول للمعضـــات. 

ـــة  ـــية مُؤمن ـــة السياس ـــة الوحدوي ـــون العملي ـــة أن تك ـــأتي أهمي ـــا ت ـــن هن م
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ـــدة  ـــر الوح ـــا. فجوه ـــرة نضاله ـــال مس ـــة في و خ ـــة الإجتماعي ـــاع الأصال بإتب

التـــي نريدهـــا قومـــي مرتبـــط بهـــذه الأصالـــة الإجتماعيـــة التـــي تفـــرض 

ــا في  ــرض ذاتهـ ــا تفـ ــية مثلـ ــة السياسـ ــه الحركـ ــف أوجـ ــا في مختلـ ذاتهـ

ـــم  ـــيء مه ـــل ال ـــى أن أص ـــدّد ع ـــا نشُ ـــا يجعلن ـــذا م ـــة. ه ـــه المجتمعي الأوج

ـــل  ـــة التفاصي ـــة كامل ـــم لوح ـــاعدنا في رس ـــه يس ـــب لأن ـــه واج ـــث عن و البح

و واســـعة الأفـــق. ذلـــك لأن الوضـــع الســـياسي الـــذي هـــو عليـــه قضيـــة 

الشـــعب الكُـــردي مُتشـــعّب و مُتعـــدّد الأوجـــه نظـــراً لوجـــود أكـــر مـــن 

ـــن ســـبيل للوصـــول إلى المُـــرادات. إلا أن  ـــر م ـــدو و أك ـــن ع ـــر م ـــة و أك جبه

ـــتجعلنا  ـــا، س ـــة لدين ـــة الوحدوي ـــتوُجّه العملي ـــي س ـــة الت ـــة الإجتماعي الأصال

ـــن  ـــك م ـــا نمل ـــى م ـــتحُافظ ع ـــا س ـــق أنه ـــن مُنطل ـــع م ـــذا الوض ـــم به نتحكّ

ـــدة عـــى  ـــا المعُتم ـــا ســـتكون السياســـة و أدواته ـــة. مثل ـــات مختلف خصوصي

ـــة مُتمكّنـــة مـــن إدارة هـــذه الجبهـــات المنُفتحـــة عـــى الشـــعب  هـــذه الأصال

ـــا  ـــتحفظ لن ـــة س ـــذه الأصال ـــذا لأن ه ـــة. كل ه ـــان طويل ـــذ أزم ـــردي من الكُ

القـــدرة عـــى الإمســـاك بخيـــوط الوضـــع الســـياسي و توجيهـــه نحـــو الوحـــدة 

ــدرة  ــاند القـ ــة تسُـ ــدرة المعنويـ ــر. فالقـ ــدف آخـ ــق أي هـ ــو تحقيـ و نحـ

الماديـــة و تحُقـــق الهـــدف المعنـــوي ضمـــن معادلـــة كونيـــة ثابتـــة تدُيـــر 

الوجـــود. كـــا أن أهميـــة الأصالـــة الإجتماعيـــة بالنســـبة للفـــرد و المجتمـــع و 

ـــادلات  ـــات و المع ـــة العلاق ـــن خـــال جمل ـــرز م ـــي تدُيرهـــا، ت ـــة الت للسياس

ـــادئ الإنســـانية  ـــات القائمـــة عـــى المب ـــم أن العلاق ـــي تفُرزهـــا. فنحـــن نعل الت

مثـــاً، لا يمكـــن لهـــا أن تنكـــر كـــا لا يمكـــن للعلاقـــات القائمـــة عـــى 

ـــة  ـــر القضي ـــو جوه ـــذا ه ـــة. و ه ـــر المعرك ـــاً أن تخ ـــة أيض ـــادئ القومي المب

ـــة. أي  ـــة الإجتماعي ـــدة و الأصال ـــن الوح ـــة ب ـــال العلاق ـــن خ ـــر م ـــي تظه الت



الوحدة.. وحدة الكُرد 314

أن الوحـــدة تســـتطيع إمتـــاك ســـاح مُؤثـّــر عندمـــا تســـر وفـــق منهـــج 

ـــة  ـــة الإجتماعي ـــدأ الأصال ـــتنتهج مب ـــي س ـــة و السياســـة الت ـــة الإجتماعي الأصال

ـــك  ـــن، ذل ـــون عملي ـــكل و بمضم ـــعب بش ـــع الش ـــدة م ـــها مُتحّ ـــرى نفس س

ـــدة.  ـــد الوح ـــا يري ـــة مثل ـــذه الأصال ـــد ه ـــعب يري لأن الش

 و في الأصالـــة الإجتماعيـــة هنـــاك مبـــدأ العدالـــة التـــي تحتاجهـــا كل 

ــوق و  ــدد الحقـ ــة يحُـ ــدأ العدالـ ــا. فمبـ ــال إدارتهـ ــية خـ ــوى السياسـ القـ

ـــي.  ـــوني و الشرع ـــا القان ـــور في نصابه ـــع الأم ـــا و يض ـــى إختلافه ـــات ع الواجب

بـــل إن العدالـــة هـــي قـــوة ناظمـــة إلى حـــدٍ بعيـــد للعمليـــة الوحدويـــة 

مثلـــا لأيـــة عمليـــة أخـــرى، مـــن حيـــث أنهـــا تبُـــنّ لـــكل الأطـــراف مـــا 

لهـــم و مـــا عليهـــم. و تعُتـــر العدالـــة أســـمى مبـــدأ أصيـــل إجتماعيـــاً و 

ـــي  ـــية الت ـــوة السياس ـــا الق ـــا. أم ـــعى إليه ـــيظل يس ـــان و س ـــعى الإنس ـــد س ق

ــق  ــى تحقيـ ــادرة عـ ــي القـ ــة، فهـ ــرتها النضاليـ ــة في مسـ ــج العدالـ تنتهـ

الأهـــداف و منهـــا هـــدف الوحـــدة. كـــا أن العدالـــة هـــي التـــي تحُـــدد 

الجانـــب القيـــادي للوحـــدة، أي أنهـــا تحُـــدد قائـــد الحركـــة الوحدويـــة و 

ـــة و طبيعـــة النضـــال.  ـــع التاريـــخ و المواقـــف القومي ـــك بالإســـتناد إلى وقائ ذل

لذلـــك لا بـــد مـــن التمسّـــك بالعدالـــة و قبـــول إجراءاتهـــا لـــدى تبيـــان 

ــا. الأدوار و تعيينهـ

 

ــذه  ــة هـ ــن جملـ ــف مـ ــذي يتألـّ ــدوي الـ ــاج الوحـ ــإن المنهـ ــذا فـ هكـ

ـــيجعل  ـــة، س ـــات المختلف ـــب النظري ـــد بحس ـــد تزي ـــي ق ـــواد الت ـــود و الم البن

ـــوى  ـــة للق ـــاة العملي ـــاً في الحي ـــاً و مُحقق ـــراً واقع ـــدة أم ـــة الوح ـــن موضوع م

ــة  ــداً لكيفيـ ــاً مُرشـ ــيكون دليـ ــا سـ ــه. كـ ــعب بفئاتـ ــية و للشـ السياسـ
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ـــدة.  ـــذه الوح ـــه ه ـــوم علي ـــتور تق ـــة دس ـــيكون بمثاب ـــدة و س ـــق الوح تحقي

مثلـــا أن هـــذا المنهـــاج هـــو مـــروع تطبيقـــي عمـــي بيـــد الأطـــراف 

ـــه. و  ـــاً بذات ـــاً قائم ـــة نظام ـــة الوحدوي ـــا جعـــل العملي السياســـية تســـتطيع به

ـــة  ـــة الموضوع ـــاق النظري ـــة إلى نط ـــاق الكلم ـــن نط ـــدة م ـــرج الوح ـــذا تخ به

التـــي تســـتطيع أن تتنـــاول كل مُتعلقّـــات الوحـــدة ضمـــن ســـياق فكـــري 

لتقُدّمـــه عـــى شـــكل خريطـــة طريـــق. قـــد تكـــون بعـــض بنـــود هـــذا 

ـــح  ـــد فت ـــل بن ـــردي مث ـــع الســـياسي الكُ ـــا في الواق ـــة إلى حـــدٍ م ـــاج مُحقق المنه

ـــارب إلا أن  ـــل و التق ـــة التواص ـــل عملي ـــدة و مث ـــة الوح ـــام عملي ـــق أم الطري

ـــد  ـــدة لا ب ـــق الوح ـــي تتحق ـــدة. و ل ـــق الوح ـــي تتحق ـــاً ل ـــس كافي ـــذا لي ه

ـــازم.  ـــي ال ـــام العم ـــى الإهت ـــور و تلق ـــود الن ـــذه البن ـــرى كل ه ـــن أن ت م

ـــعبية  ـــات الش ـــاً في الأدبي ـــاً مفتوح ـــدة كان دائم ـــام الوح ـــق أم ـــم أن الطري ث

و الثقافيـــة الكُرديـــة و طـــوال ســـنين إلى الآن، ولكـــن لم تتحقـــق الوحـــدة 

المطلوبـــة. كـــا أن التقـــارب و التواصـــل فيـــا بـــن الأطـــراف السياســـية 

ــة لم  ــدة المطلوبـ ــزال، إلا أن الوحـ ــن و لا تـ ــاً حاضرتـ ــا دائمـ ــة كانتـ الكُرديـ

تتحقـــق و لم تصـــل إلا إلى حـــد إتفـــاق مـــا عـــى مســـائل محـــددة و الإتفـــاق 

مجـــرد جـــزءٌ مـــن الوحـــدة و ليســـت هـــي الوحـــدة بذاتهـــا الكاملـــة. و 

ـــا  ـــور هن ـــاج المذك ـــذا المنه ـــواردة في ه ـــرى ال ـــود الأخ ـــبب أن البن ـــذا بس ه

لا وجـــود لهـــا بينهـــم و لأنـــه لم يكـــن هنـــاك منهـــاج بهـــذا الخصـــوص 

لديهـــم. ثـــم أن الوحـــدة لا تـــرى نـــوراً لهـــا إذا كانـــت بســـبب تحقيـــق 

ـــه  ـــعٌ في ـــة و وض ـــاك ضائق ـــت هن ـــا كان ـــددة أو عندم ـــح المح ـــض المصال بع

ـــا و  ـــي ذكرناه ـــود الت ـــذه البن ـــل ه ـــاملة لمث ـــة ش ـــدة عملي ـــة. فالوح إجباري

ـــه  ـــدف علي ـــق أي ه ـــل تحقي ـــن أج ـــال م ـــى أن النض ـــا ع ـــدّد كله ـــي تشُ الت
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ــخ  ــة لا ترضـ ــذه العمليـ ــري. إن هـ ــوي و الفكـ ــب المعنـ ــزم بالجانـ أن يلتـ

إلا لإرادة الشـــعب الـــذي قـــد أجـــرى إســـتفتاءات لمئـــات المـــرات حـــول 

ـــوة  ـــق خلاصـــه و ق ـــا طري ـــك لأنه ـــف، ذل ـــدون توق ـــا ب ـــد أراده الوحـــدة و ق

ـــن تكـــون ذات  ـــاج ل ـــود هـــذا المنه ـــق بن ـــدون تطبي إســـتقلاله. إن الوحـــدة ب

حركـــة مثـــل الجســـد الـــذي لا دمـــاء فيـــه و البنيـــة الأساســـية لهـــا هـــي 

ـــدة  ـــد وح ـــا نري ـــا. إذ أنن ـــرّها و يدُيره ـــذي يسُ ـــي ال ـــر القوم ـــان بالفك الإيم

ـــل  ـــن أج ـــودة و م ـــر موج ـــر غ ـــاً آخ ـــودة و يوم ـــاً موج ـــون يوم ـــة لا تك دائم

ـــاً  ـــل ليـــس تاريخي ـــرض أن تســـتند إلى كل مـــا هـــو أصي ـــك، يفُ أن تكـــون كذل

ــتندت  ــإذا إسـ ــاً. فـ ــرى أيضـ ــالات الأخـ ــا في المجـ ــط و إنمـ ــاً فقـ و إجتماعيـ

ـــم  ـــادئ و القيَ ـــع و الشـــعب و إلى المب ـــة المجتم ـــة و طبيع الوحـــدة إلى كينون

ـــة،  ـــة أصيل ـــة و إلى ثقاف ـــكرية فاعل ـــوة عس ـــة و إلى ق ـــية و الإقتصادي السياس

ــرد  ــدة مجـ ــت الوحـ ــا إذا كانـ ــة و مُنتـــرة. أمـ ــاضرة و دائمـ ــتكون حـ سـ

ـــرف  ـــد ط ـــدف إلى تمجي ـــاً يه ـــة و إعلام ـــية معين ـــة سياس ـــر مرحل أداة لتمري

ـــة و  ـــك المرحل ـــرة تل ـــتكون أس ـــا س ـــا، فإنه ـــية م ـــة سياس ـــا أو حرك ـــياسي م س

ـــة  ـــون مرتبط ـــل أن تك ـــن أج ـــة م ـــت مطلوب ـــدة ليس ـــا. و الوح ـــزول بزواله ت

ـــا  ـــد لأنه ـــة مـــن أجـــل أن تبقـــى إلى الأب ـــل هـــي مطلوب ـــا فقـــط، ب ـــة م بمرحل

ـــل و  ـــن مراح ـــاً م ـــاضي مُؤلفّ ـــا كان الم ـــكان. فك ـــان و م ـــة في كل زم مطلوب

ـــة و الوحـــدة  ـــه المختلف ـــه و أزمنت ـــه مراحل ـــك هـــو المســـتقبل ل ـــاب كذل أحق

فيـــه )في المســـتقبل( ســـتكون بحســـب المسُـــتجدات و بحســـب التطـــور 

ـــا  ـــة. لكـــن مفهومه ـــه الأحـــوال البشري ـــي ســـتكون علي ـــوي و المـــادي الت المعن

و بنودهـــا الـــواردة و مقاييســـها لـــن تتغـــر حتـــى و إن شـــملت الوحـــدة 

ـــان وحـــدوي إنســـاني عـــام. ففـــي  كافـــة ســـكان الأرض و وضعتهـــم ضمـــن كي
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ـــا.  ـــا بحســـب طبيعته ـــأتي كلٌ منه ـــادئ خاصـــة ت ـــادئ عامـــة و مب الوحـــدة مب

فالمبـــادئ القوميـــة مبـــادئ خاصـــة مثـــاً و إذا أرُيـــد أن تكـــون الوحـــدة 

ـــون  ـــا تك ـــة، عنده ـــامية و الكوني ـــادئ الس ـــق المب ـــاليب تحُق ـــه أس ـــام في نظ

الوحـــدة عامـــة. و معلـــوم أن الوحـــدة الخاصـــة هـــي لشـــعب مـــا دون آخـــر، 

ـــكل  ـــز و بش ـــن دون تميي ـــان أجمع ـــي الإنس ـــي لبن ـــة فه ـــدة العام ـــا الوح أم

ـــرد هـــي وحـــدة خاصـــة  شـــامل. لذلـــك فـــإن الوحـــدة التـــي يطُالـــب بهـــا الكُ

ـــاء  ـــي و بن ـــرر القوم ـــو التح ـــاص ه ـــدف خ ـــق ه ـــرد إلى تحقي ـــعى الكُ و يس

ـــوة  ـــد في الق ـــي تزي ـــدة الت ـــا الوح ـــرة منه ـــبُل كث ـــى سُ ـــاد ع ـــة بالإعت الدول

و تـــؤدي إلى الإنتصـــار. 
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مُعوّقات الوحدة
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ـــإن  ـــك ف ـــا، كذل ـــكل مســـرة مُعوّقاته ـــا و ل ـــة صعوباته ـــة عملي ـــا لأي  مثل

ـــاك  ـــة هن ـــة الكُردي ـــبة للحال ـــا. و بالنس ـــرض طريقه ـــات تع ـــدة مُعوّق للوح

مُعوّقـــات كثـــرة تقـــف حجـــر عـــرة أمـــام مســـرتها و تطبيقهـــا لأســـباب 

ـــية  ـــراف السياس ـــية. أي أن الأط ـــراف السياس ـــة بالأط ـــة مرتبط ـــا داخلي أغلبه

ـــعب  ـــى الش ـــس ع ـــات و لي ـــذه المعُوّق ـــود ه ـــئ وج ـــل عب ـــي تتحمّ ـــي الت ه

ـــب و  ـــدة و حسْ ـــد الوح ـــا يري ـــا أظهرن ـــعب ك ـــال. فالش ـــذا المج شيء في ه

ـــا  ـــا. أم ـــدم تحقيقه ـــدٌ في ع ـــه ي ـــس ل ـــاً لي ـــتكون و أيض ـــف س ـــرف كي لا يع

النخبـــة السياســـية الموجـــودة في حضـــن الأطـــراف السياســـية فهـــي المســـؤولة 

ـــا  ـــاك وضـــع ســـياسي م ـــون هن ـــد يك ـــن ق ـــات. ولك ـــن وجـــود هـــذه المعُوّق ع

ـــات  ـــك الصعوب يتســـببّ في عـــدم قـــدرة الأطـــراف السياســـية عـــى تجـــاوز تل

و المعُوّقـــات. مـــن مُبيّنـــات هـــذا الوضـــع الســـياسي مجيـــئ و تأســـيس بعـــض 
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الأطـــراف السياســـية وفقـــاً لسياســـات خاصـــة بعضهـــا دولي المنشـــأ و بعضهـــا 

إقليمـــي المنشـــأ. هـــذا الوضـــع لا يســـمح أن تتوجّـــه الأطـــراف السياســـية 

ـــاء  ـــو إنش ـــة نح ـــادئ قومي ـــابات و مب ـــاً لحس ـــت وفق ـــي تأسس ـــة الت الكُردي

ــو أول و  ــياسي هـ ــع السـ ــذا الوضـ ــلّ هـ ــة. و لعـ ــدة المطلوبـ ــذه الوحـ هـ

ـــرف  ـــدة. فالط ـــق الوح ـــف في وجـــه عمليـــة تطبي آخـــر الأســـباب التـــي تق

ـــاع  ـــرة في مســـألة إقن ـــة كب ـــرى صعوب ـــه ي الســـياسي القومـــي المنشـــأ و التوجّ

ـــدى الأطـــراف  ـــة ل ـــق هـــذه الوحـــدة، لأن المســـألة القومي ـــع لأجـــل خلْ الجمي

السياســـية الأخـــرى قـــد لا تكـــون ذات أهميـــة كبـــرة. بـــل حتـــى قـــد يكـــون 

ـــه  ـــرى في ـــي و ت ـــه القوم ـــي و التوجّ ـــر القوم ـــذ الفك ـــراف لا تحُبّ ـــاك أط هن

تخلفّـــاً. و في العمـــوم هنـــاك عـــدة أســـباب جوهريـــة لهـــذه المعُوّقـــات 

ـــن: ـــون التالي ـــكل و المضم ـــا بالش نورده

أولاً: ضعف المشورة القومية )غياب الشورى القومية(..

لقـــد كان طـــوال ســـنين وجـــود القضيـــة القوميـــة للشـــعب الكُـــردي 

وجـــود ضعـــف الشـــورى القوميـــة فيـــا بـــن الأطـــراف السياســـية مـــن جهـــة 

ـــى الآن  ـــرى حت ـــة أخـــرى. فنحـــن لم ن ـــن جه ـــة م ـــة المثقف و في حضـــن النخب

ـــق  ـــدف إلى خل ـــة ته ـــة القومي ـــن القضي ـــاث ع ـــات و أبح ـــات و تحلي مناقش

ـــات  ـــن جه ـــا ب ـــية و في ـــن الأطـــراف السياس ـــا ب أجـــواء هـــذه الشـــورى في

النخبـــة المثقفـــة. فـــكل مـــا هنالـــك هـــي محـــاولات التعريـــف بالقضيـــة 

القوميـــة و بيـــان الهـــدف القومـــي فقـــط. نحـــن لم نـــرى مثـــاً تاريخـــاً كُرديـــاً 

ـــاً  ـــرى بحث ـــا لم ن ـــة. ك ـــة قومي ـــق نظري ـــة و وف ـــس قومي ـــق أس ـــاً وف مكتوب

ـــن  ـــم م ـــة. و الأه ـــة قومي ـــاً لنظري ـــردي وفق ـــاد الكُ ـــاول الإقتص ـــاً تن إقتصادي
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كل هـــذا لم نـــرى بحثـــاً إجتماعيـــاً يتنـــاول القضيـــة الإجتماعيـــة القوميـــة 

ـــي  ـــاوز كل الأبحـــاث الت ـــي. و لا تتج ـــر القوم ـــي هـــي أهـــم أبحـــاث الفك الت

ـــا  ـــة. أم ـــة الصّف ـــة البحثي ـــدود الكتاب ـــالات إلى الآن ح ـــذه المج ـــت في ه كُتب

ـــذه  ـــي فه ـــر القوم ـــاس الفك ـــى أس ـــل ع ـــاث و تحالي ـــاك أبح ـــون هن أن تك

ـــام  ـــاك إع ـــث هن ـــك.. حي ـــاً كذل ـــام أيض ـــوم. و في الإع ـــودة إلى الي ـــر موج غ

ـــت في  ـــائل ليس ـــذه المس ـــن ه ـــاً و لك ـــة يومي ـــائل القومي ـــاول المس ـــردي يتن كُ

مســـتوى الفكـــر القومـــي و النظريـــة القوميـــة التـــي علينـــا أن نخلقهـــا و 

نجعلهـــا محـــور مُشـــاورات و مناقشـــات عميقـــة فيـــا بيننـــا. إذ ليـــس كافيـــاً 

ـــاتذة  ـــد الأس ـــل أح ـــن قب ـــه م ـــم كتابت ـــي يت ـــوع قوم ـــاك موض ـــون هن أن يك

ـــة  ـــون الكتاب ـــو أن تك ـــوب ه ـــذا. فالمطل ـــألة هك ـــي المس ـــن و تنته أو المثقف

ـــح  ـــر و تصب ـــو فك ـــث ه ـــن حي ـــي م ـــر القوم ـــى الفك ـــدة ع ـــة مُعتم القومي

محـــل مناقشـــات مســـتمرة و تصبـــح أيضـــاً مـــادة للتشـــاور الســـياسي في 

أروقـــة السياســـة الكُرديـــة. و أيّ موضـــوع أو بحـــث يتـــم تقديمـــه إلى القـــراءة 

عليـــه أن يخضـــع للدراســـة و الإســـتفادة الفكريـــة منـــه و يجـــري عليـــه 

الأخـــذ و العطـــاء و عليـــه أن ينُتـــج فكـــراً قوميـــاً تنظيريـــاً تتـــم المشـــورة فيـــه 

ـــية و  ـــةٍ سياس ـــة. و في حال ـــية التطبيقي ـــدة السياس ـــل الفائ ـــن أج ـــه م و علي

ـــاك مشـــورة مســـتمرة  ـــد أن تكـــون هن ـــة كان لا ب ـــة الكُردي ـــة كالحال إجتماعي

مـــن خـــال الإعـــام و مـــن خـــال الطـــرق الدبلوماســـية المختلفـــة، عـــن 

ـــذه المشـــورة ليســـت  ـــل ه ـــن مث ـــا. ولك ـــا و مآلاته ـــة و آفاقه ـــألة القومي المس

موجـــودة و إذا تواجـــدت فهـــي ضعيفـــة إلى حـــد أنهـــا لا تحـــدث إلا في 

ـــاك  المناســـبات و عنـــد حـــدوث المسُـــتجدات و بصِيغَهـــا البســـيطة. أي أن هن

ـــرد سياســـيين و مثقفـــن  ـــن الكُ ـــا ب ـــة الشـــورى في قصـــور داخـــي مـــن ناحي
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ـــد  ـــاهم في تباع ـــذا القصـــور في مســـألة الشـــورى تسُ ـــن. ه ـــاتذة جامعي و أس

ـــذه  ـــن ه ـــا ب ـــراغ في ـــافة ف ـــق مس ـــل تخل ـــى الأق ـــية أو ع ـــوى السياس الق

ـــدة  ـــعب و إرادة الوح ـــن الش ـــا ب ـــل م ـــل الفاص ـــراغ القات ـــذا الف ـــوى. ه الق

ـــح  ـــدء بفت ـــر الب ـــي ع ـــه أن ينج ـــذي آن الأوان ل ـــية و ال ـــراف السياس و الأط

ـــي أساســـها الفكـــر القومـــي و الوحـــدة و غيرهـــا  ـــة الت ـــاب المشـــورة القومي ب

مـــن القيَـــم و المبـــادئ القوميـــة التـــي تخـــص الشـــعب الكُـــردي. و هـــذا 

ـــاتذة  ـــن و الأس ـــل دور المثقف ـــية ب ـــوز السياس ـــط دور الرم ـــس فق ـــدور لي ال

ـــة  ـــات قومي ـــم فكـــر و أدبي ـــث هـــم يســـتطيعون تقدي ـــن أيضـــاً، حي الجامعي

ـــدوره أن  ـــام فبمق ـــا الإع ـــا. أم ـــي نقصده ـــورى الت ـــذه الش ـــادة له ـــح م تصب

يكـــون منصّـــة مـــن أجـــل تشـــجيع هـــذه الشـــورى و إعطـــاء المجـــال الرحـــب 

ـــة  ـــورى القومي ـــواء الش ـــاً. إن أج ـــا أيض ـــعب فيه ـــات الش ـــارك فئ ـــا كي تش له

ـــة  ـــذه العملي ـــث أن ه ـــن حي ـــة م ـــة الوحدوي ـــة العملي ـــي في خدم ـــذه ه ه

ـــراف  ـــن الأط ـــا ب ـــات في م ـــاً للعلاق ـــي دفئ ـــاضرة في كل أوان و تعُط ـــى ح تبق

ـــة و  ـــات صادق ـــط و علاق ـــق رواب ـــة تخل ـــا أن الشـــورى القومي ـــية. ك السياس

ـــاً لأســـس  ـــا تجـــري وفق ـــات بشـــكل علمـــي لأنه تحـــدد الســـلبيات و الإيجابي

الفكـــر بشـــكل عـــام. و هـــذه أيضـــاً مســـألة تخـــدم العمليـــة الوحدويـــة 

ـــح  ـــورى و تصب ـــاهم الش ـــا تس ـــة. ك ـــرى نضالي ـــالات أخ ـــدم مج ـــا تخ مثل

ســـبباً في إختيـــار الســـبيل الأنجـــع و الأنجـــح و إيجـــاد كيفيـــات مناســـبة مـــن 

ـــوة المنُجـــزة  ـــتمد هـــذه الق ـــة نحـــو الحـــل. و تسُ ـــاً بالقضي أجـــل الســـر قدُُم

ـــا  ـــورى فيه ـــث أن الش ـــدة، حي ـــر الوح ـــا جوه ـــورى لأنه ـــن الش ـــرة م و المؤُثّ

ـــكار  ـــا مجموعـــة أف مجموعـــات سياســـية و ليســـت مجموعـــة واحـــدة و فيه

ـــاً  ـــس طرف ـــعب و لي ـــل الش ـــراف تمثّ ـــدة أط ـــا ع ـــداً و فيه ـــراً واح ـــس فك و لي
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ـــدة  ـــاوي الوح ـــورى تسُ ـــا. أي أن الش ـــدة بعينه ـــي الوح ـــذه ه ـــداً. و ه واح

ـــه  ـــو هـــدف واحـــد و توُجّ ـــع نح ـــه الجمي ـــي توُجّ و الوحـــدة في الشـــورى الت

ـــا  ـــن هن ـــدة. و م ـــة واح ـــد و قضي ـــى هـــدف واح ـــو الإجـــاع ع ـــع نح الجمي

ـــاص.  ـــكل خ ـــة بش ـــورى القومي ـــام و الش ـــكل ع ـــورى بش ـــة الش ـــأتي أهمي ت

ثـــم أن الشـــورى القوميـــة تتنـــاول القضيـــة القوميـــة مـــن مختلـــف و كل 

زواياهـــا و تعمـــل الفكـــر مـــن أجـــل إنجـــازات قوميـــة مختلفـــة، بالإضافـــة إلى 

ـــا  ـــرك. و ضعفه ـــال المش ـــد و النض ـــف و التوحي ـــباب للتكات ـــق الأس ـــا تخل أنه

ـــذه  ـــة له ـــوة مُحركّ ـــي ق ـــا و ه ـــة أو عدمه ـــة الوحدوي ـــف العملي ـــي ضع يعن

العمليـــة و في نفـــس الوقـــت هـــي قـــوة مُنجـــزة و مُبتكـــرة. و لا تقـــف 

ـــاول المجـــالات كلهـــا لأنهـــا  ـــل تتن ـــة عنـــد حـــدود سياســـية، ب الشـــورى القومي

ـــا بالنســـبة للوحـــدة  ـــا. ولكنه ـــا و جوانبه ـــف أنحائه ـــاة في مختل ـــط بالحي ترتب

ـــك  ـــق هـــذه الوحـــدة. لذل ـــؤدي إلى تحقي ـــج ت ـــدع لبرام ـــل و مُب مُرشـــد و دلي

ـــتند إلى إرادة  ـــذي يس ـــعبي ال ـــد الش ـــف القائ ـــة موق ـــورى القومي ـــف الش تق

ــة  ــة الكُرديـ ــعب. و في الحالـ ــار الشـ ــاً إلى إنتصـ ــعى دومـ ــعب و يسـ الشـ

ـــا أن  ـــذا عليه ـــة – أو هك ـــالات المختلف ـــة النض ـــورى قائم ـــذه الش ـــدّر ه تتص

تكـــون – لأنهـــا تمثـّــل كل فئـــات الشـــعب. أي أن الشـــعب يريـــد هـــذه 

ـــس  ـــد لي ـــؤدي إلى التوحي ـــا ت ـــدة لأنه ـــد الوح ـــا يري ـــدت ك ـــورى إذا وُجِ الش

ـــل  ـــن أج ـــاً م ـــل أيض ـــب، ب ـــة فحسْ ـــل القضي ـــن أج ـــادرة م ـــرارات الص في الق

ـــتقلال.  ـــرر و الإس ـــة للتح ـــة و المادي ـــة الفكري ـــوة اللازم ـــاء الق إنش

 هكـــذا إذاً تصبـــح الشـــورى القوميـــة واجبـــة الوجـــود لأنهـــا هـــدفٌ 

ــدة  ــاء الوحـ ــاهم في إنشـ ــاً و هـــي تسـ ــا تحقـــق الهـــدف ثانيـ أولاً و لأنهـ

ـــوى السياســـية في آنٍ واحـــد. أي  ـــرضي إرادة الشـــعب و الق ـــي تُ ـــة الت المطلوب
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ـــا  ـــدع فكـــراً بحيـــث تضـــع الأمـــور جميعه أن هـــذه الشـــورى تســـتطيع أن تبُ

ـــة  ـــة مطلوب ـــة الكُردي ـــي في الحال ـــح. و ه ـــا الصحي ـــى طريقه ـــا و ع في نصابه

ـــة.  ـــاء للزراع ـــل الم مث

ثانياً: ضعف المنهج القومي..

ـــة و  ـــا الوطني ـــن القضاي ـــث ع ـــي و الحدي ـــان قوم ـــن أن الإع ـــم م بالرغ

الشـــعبية قومـــي، إلا أن النهـــج القومـــي ضعيـــف أو غـــر موجـــود. فهـــذا 

ـــث و هـــو غـــر  ـــه لا يخـــرج عـــن إطـــار الكلمـــة و الحدي ـــف لأن ـــج ضعي النه

موجـــود كبرنامـــج. لذلـــك تســـر هـــذه المســـألة المهمـــة التـــي تحتـــاج إلى حـــل 

ـــا. هـــذا لأن النهـــج  ـــرد ببطـــئ شـــديد و بوجـــود عـــدم إســـتقرار فيه ـــن الكُ ب

ـــن  ـــق م ـــز التطبي ـــل حيّ ـــاً و يدخ ـــراً و عم ـــه فك ـــم إبداع ـــع و يت ـــا يوض إنم

ـــة  ـــا الطـــرف الســـياسي. فقضي ـــي يمثلّه ـــة الشـــعبية الت ـــزة الإداري خـــال الأجه

إظهـــار الترابـــط فيـــا بـــن الوحـــدة و النهـــج القومـــي مثـــاً، تحتـــاج إلى 

ـــة و  ـــا قومي ـــى أنه ـــة ع ـــك العلاق ـــرز تل ـــي يُ ـــي أكاديم ـــث علم ـــل و بح تحلي

ـــواءً  ـــرة س ـــة و المنت ـــات المطروح ـــف في الأدبي ـــذا الضع ـــنّ ه ـــة. و يتب واجب

ــب أو في الصُحُـــف و الإعـــام. هـــذه الأدبيـــات لم  التـــي عـــى شـــكل كُتـُ

تســـتطع إلى الآن تثبيـــت المنشـــأ القومـــي للفكـــر القومـــي الكُـــردي و لم 

ـــرد. حيـــث  ـــة لـــدى الكُ تســـتطع وضـــع تاريـــخ معـــن لنشـــوء المســـألة القومي

ـــرد مســـلوبي الإرادة  ـــح الكُ ـــذ أن أصب ـــط من ـــة لم تنشـــأ فق أن المســـألة القومي

و أصبـــح وطنهـــم مُحتـــاًّ. بـــل إن المســـألة القوميـــة تبـــدأ عندمـــا تظهـــر 

ـــاً عـــن  ـــاً مختلف ـــرفّ عـــن نفســـها تكوين ـــخ و تعُ ـــة عـــى مـــرح التاري القومي

الأقـــوام الأخـــرى و هـــذا مـــا لا يوجـــد في الأدبيـــات الكُرديـــة و لا في الأجهـــزة 
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ـــس  ـــه أس ـــخ و ل ـــه تاري ـــي ل ـــج القوم ـــى الآن. إن النه ـــة حت ـــة الكُردي الإعلامي

ـــودة إلى الآن  ـــة الموج ـــات القومي ـــه. و الأدبي ـــنّ مبادئ ـــدده و تبُ ـــج تح و برام

ليســـت إلا أدبيـــات مُدوّنـــة بنَفَـــس قومـــي و بحســـب نظـــرة قوميـــة لا 

ترتقـــي بهـــذا الشـــكل و المضمـــون إلى مســـتوى النهـــج القومـــي. فالنهـــج 

القومـــي مثلـــا لـــه تاريـــخ يبحـــث في نشـــوء القوميـــة و كيفيـــة هـــذا 

النشـــوء، لـــه أيضـــاً مُميّـــزات تُيـّــزه عـــن أي برنامـــج آخـــر في الحيـــاة. و 

يكفـــي أن ننُـــوّه في هـــذا المجـــال الضيّـــق إلى أن النهـــج الـــذي نتحـــدث 

عنـــه إنمـــا يتكـــوّن مـــن خـــال خلـــق و إظهـــار الترابـــط و العلاقـــة فيـــا 

ـــن  ـــي تكم ـــة الت ـــع المعنوي ـــروات المجتم ـــاك و ث ـــية و أم ـــن الإدارة السياس ب

ـــه المجتمعـــي بشـــكل  ـــه و ميراث ـــم إقتصـــاده و ثقافت ـــه و عل ـــم إجتماع في عل

ـــم شرح  ـــال تقدي ـــن خ ـــج م ـــذا النه ـــوّن ه ـــك يتك ـــن. كذل ـــون قومي و مضم

مُســـتند إلى فكـــر قومـــي منظـــم يتبـــنّ فيهـــا المـــراث المجتمعـــي الـــذي 

يتـــم توجيهـــه و الإفـــادة منـــه في الحيـــاة العمليـــة للشـــعب. إذاً فالمنهـــج 

ـــن  ـــة ولك ـــة الأكاديمي ـــن الناحي ـــى الآن م ـــدوم حت ـــرد مع ـــدى الكُ ـــي ل القوم

لـــه وجـــود ضعيـــف مـــن خـــال بعـــض الأدبيـــات و المواقـــف السياســـية 

التـــي تطـــرأ مـــا بـــن فـــرة و أخـــرى. هـــذا الضعـــف في المنهـــج القومـــي 

ـــدة  ـــة الوح ـــا عملي ـــرد و منه ـــن الكُ ـــة ب ـــة قومي ـــة عملي ـــر أي ـــى س ـــر ع يؤُثّ

ـــك  ـــا. فالتمسّ ـــدٍ م ـــو إلى ح ـــال و ل ـــدة المن ـــف بعي ـــذا الضع ـــا ه ـــي يجعله الت

ــة  ــردي و محاولـ ــور الكُـ ــن الفولكلـ ــة و تدويـ ــة و كتابـ ــة القوميـ بالقضيـ

ـــا  ـــة، ولكنه ـــال مبارك ـــاعر و أع ـــا مش ـــرد كله ـــن الكُ ـــم ع ـــخ قدي ـــة تاري كتاب

ـــوء  ـــألة النش ـــه مس ـــون في ـــم تك ـــري منظ ـــل فك ـــر عم ـــاً إلا ع ـــق نهج لا تخل

ـــة. إن الشـــعر القومـــي  ـــة أكاديمي ـــة مُصاغـــة صياغـــة علمي و الأصـــل و الأصال
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ـــتطيع أن  ـــه لا يس ـــة ولكن ـــألة القومي ـــي بالمس ـــاس و الوع ـــن الإحس ـــرّ ع يعُ

ـــة لا  ـــة قومي ـــي تتحـــدث عـــن حادث ـــاً، كـــا أن القصـــة الت ـــق نهجـــاً قومي يخل

تســـتطيع أن تكـــون في خدمـــة المنهـــج القومـــي و لا يســـتطيع كتـــاب التاريـــخ 

الـــذي يـــرد الأحـــداث و يعُـــرفّ الشـــخصيات و الجيـــوش و أعمالهـــم أن 

يكـــون نهجـــاً قوميـــاً. ولكـــن جميـــع هـــذه الآثـــار و النتاجـــات و غيرهـــا 

التـــي مثلهـــا في التقييـــم، تســـتطيع أن تســـاهم في خلـــق النهـــج القومـــي 

ـــال أن  ـــد يقُ ـــة. و ق ـــا قومي ـــة و آيديولوجي ـــق نظري ـــت وف ـــت و دوّن إذا كُتب

ـــا ســـابقاً، ولكـــن  ـــا ذكرن ـــراد ك ـــكار و الأف ـــس الأف ـــر و تحب ـــا تأُطّ الآيديولوجي

ـــه  ـــب مـــا تعني ـــك بحس ـــاً و ذل ـــئ تمام ـــا خاط ـــف للآيديولوجي هـــذا التعري

ـــم الفكـــر  ـــي علـــم الفكـــر و عل الآيديولوجيـــا ذاتهـــا. فهـــذا المصطلـــح يعن

ليـــس لـــه حـــدود و ليـــس لـــه أطـُــر و تطُلـــق العنـــان للأفـــكار جميعهـــا 

ـــذي  ـــه هـــو ال ـــة. ولكـــن الإنســـان ذات ـــا لا نهاي للإنطـــاق نحـــو البحـــث إلى م

ـــد  ـــك ق ـــه و بذل ـــه و مُرادات ـــى أهوائ ـــاداً ع ـــاراً إعت ـــا إط ـــل للآيديولوجي جع

ـــي  ـــر القوم ـــح الفك ـــا يصب ـــا. و عندم ـــا و مفهومه ـــان بالآيديولوجي أضّر الإنس

آيديولوجيـــا لـــن يتقوقـــع داخـــل ذاتـــه إذا إســـتند إلى العلـــم و في العلـــم 

ســـعة الأفـــق و رحابـــة الصـــدر و فكـــر لا يعـــرف حـــدوداً مـــن أجـــل البحـــث 

ــي  ــر القومـ ــن الفكـ ــأتي مـ ــذي يـ ــي الـ ــج القومـ ــافات. إن النهـ و الإكتشـ

يســـتطيع أن يضـــع حلـــولاً جذريـــة للمســـألة القوميـــة بالإعتـــاد عـــى 

تنظيـــم المـــراث القومـــي و المـــراث القومـــي للكُـــرد غنـــي جـــداً بحيـــث 

يمكـــن أن ينُتـــج أشـــمل و أكـــر نهـــج قومـــي. ولكـــن لم تتحـــرك الأقـــام 

ـــج  ـــف النه ـــا نصُنّ ـــا يجعلن ـــا هـــذا و هـــذا م ـــذا الإتجـــاه إلى يومن ـــة به الكُردي

ـــة  ـــي هـــو حصيل ـــج القوم ـــف. إن النه ـــه ضعي ـــى أن ـــرد ع ـــدى الكُ ـــي ل القوم
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ـــات  ـــراد و جماع ـــال أف ـــن خ ـــخ م ـــر التاري ـــأتي ع ـــذي ي ـــي ال ـــراث القوم الم

تعمـــل في إطـــار المفهـــوم القومـــي للنضـــال. أي أن هـــذا النهـــج موجـــود 

عمليـــاً في العمـــل الـــذي يقُدّمـــه فـــرد أو تقُدمـــه جماعـــة مـــن المجتمـــع 

ولكـــن بشـــكل و مضمـــون عفويـــن طبيعيـــن و مـــا هـــو مطلـــوب هـــو 

ـــق  ـــدوره تحقي ـــون في مق ـــي يك ـــة ل ـــة منظم ـــج كينون ـــذا النه ـــح ه أن يصب

ـــى  ـــاق ع ـــث إن الإتف ـــودة. حي ـــدة المنش ـــا الوح ـــة و منه ـــازات القومي الإنج

ـــذ و  ـــة التنفي ـــة الوحـــدة مـــن أن تدخـــل غرف ـــج يجعـــل مـــن عملي هـــذا النه

ـــي  ـــي للوع ـــوي و الطبيع ـــود العف ـــح الوج ـــو أن يصب ـــود ه ـــه. و المقص إدارت

ـــه  ـــذي يُكن ـــه و ال ـــر و عمليات ـــق الفك ـــن طري ـــي ع ـــج قوم ـــي إلى نه القوم

ـــد  ـــن بعي ـــذ زم ـــن من ـــد. فنح ـــكل تأكي ـــي ب ـــر القوم ـــو الفك ـــك ه ـــل ذل فع

ـــل  ـــي أو نأم ـــي القوم ـــب الوع ـــيأتي عق ـــذي س ـــي ال ـــر القوم ـــاج إلى الفك نحت

ـــاً.  ـــاً و إنتاج ـــوراً و تنظي ـــر تط ـــي أك ـــر القوم ـــك لأن الفك ـــيأتي و ذل ـــه س أن

ـــاد خاطـــئ  ـــو إعتق ـــرٌ محـــدود ه ـــي فك ـــر القوم ـــأن الفك ـــاد ب ـــا أن الإعتق ك

ــود  ــون كل الوجـ ــو أن تكـ ــس هـ ــي ليـ ــر القومـ ــن الفكـ ــود مـ لأن المقصـ

ـــل  ـــزلاً في هـــذا الفكـــر و كل قياســـات الوجـــود تكـــون وفـــق قياســـاته، ب مُخت

ـــن  ـــوب م ـــر آخـــر مطل ـــل أيّ فك ـــه مث ـــي مثل ـــر القوم المقصـــود هـــو أن الفك

ـــن  ـــاً م ـــز هدف ـــل أن ينُج ـــن أج ـــرى و م ـــأتي بأخ ـــة و ي ـــر مرحل ـــل أن يع أج

ـــزءٌ  ـــي ج ـــر القوم ـــد أن الفك ـــا نقص ـــة. أي أنن ـــداف مختلف ـــة أه ـــن جمل ضم

مـــن الفكـــر ككل و لا يعنـــي التمسّـــك بالفكـــر القومـــي التخـــيّ عـــن الفكـــر 

ـــر  ـــاج إلى الفك ـــا نحت ـــود. و إنم ـــكل الوج ـــامل ل ـــام و ش ـــو ع ـــث ه ـــن حي م

ـــا  ـــق هـــدف. أي أنن ـــة و أداة للوصـــول إلى تحقي ـــه ضرورة لمرحل ـــي لأن القوم

ـــن للفكـــر  ـــي أن نكـــون أسرى لهـــذا الفكـــر القومـــي و أن نكـــون نابذي لا نعن
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ـــص كل  ـــة و تخ ـــاملة و عام ـــة ش ـــة و معنوي ـــة عضوي ـــو عملي ـــث ه ـــن حي م

ـــا المســـألة  ـــي نحـــلّ به ـــاج إلى الفكـــر القومـــي ل الوجـــود الكـــوني. نحـــن نحت

القوميـــة كـــا نحتـــاج إلى الفكـــر بعموميتـــه و شـــموليته العلميـــة لـــي 

ـــر  ـــم أن الفك ـــة. ث ـــة و الكوني ـــة و الطبيعي ـــارف البشري ـــن بالمع ـــون مُتصّل نك

ـــكل  ـــة دواء ل ـــذي هـــو جـــزءٌ مـــن الفكـــر العـــام الكـــوني هـــو بمثاب القومـــي ال

ـــا  ـــا أنن ـــا يتبـــنّ لن أمـــراض الجســـد المجتمعـــي الكُـــردي في هـــذا الوقـــت و هن

نســـتطيع تحقيـــق العمليـــة الوحدويـــة وفـــق الفكـــر و النهـــج القوميـــن 

و ليـــس وفـــق الفكـــر العـــام الكـــوني الـــذي لا يهتـــم بوحـــدة خاصـــة. و 

ـــر  ـــدم وجـــود هـــذا الفك ـــن ع ـــي آتٍ م ـــج القوم ـــا أن ضعـــف النه ـــر هن يظه

ـــل  ـــاده و العم ـــل إيج ـــن أج ـــجيع م ـــا التش ـــك علين ـــي و لذل ـــاص القوم الخ

عـــى إحداثـــه. لأن الوحـــدة التـــي هـــي إحـــدى الأهـــداف التـــي يســـعى 

ـــر  ـــذي يوُفّ ـــا، تســـتمد قـــوة وجودهـــا مـــن هـــذا النهـــج ال الفكـــر إلى تحقيقه

ـــة للشـــعب.  ـــاة السياســـية و المجتمعي ـــبُل و أجـــواء ممارســـتها في الحي ـــا سُ له

ثالثاً: الركود السياسي..

بـــرز النشـــاط الســـياسي أكـــر قـــوة و عنفوانـــاً مـــع بـــروز الأحـــزاب 

الكُرديـــة التـــي بـــدأت عملهـــا في الوطـــن و بـــن الشـــعب و كان هـــذا النشـــاط 

ـــا  ـــدٍ م ـــزب. و إلى ح ـــكل ح ـــة ل ـــة معين ـــة جغرافي ـــمل رقع ـــة يش ـــذ البداي من

هـــذا مـــا هـــو عليـــه الوضـــع بالنســـبة لهـــذا النشـــاط إلى اليـــوم مـــع حـــدوث 

ـــكل  ـــس ل ـــن لي ـــد إزداد ولك ـــذي ق ـــرافي ال ـــال الجغ ـــى المج ـــف ع ـــر طفي تغي

ـــك نشـــاطاً  ـــب الأحـــزاب لا تمل ـــث أن أغل ـــل. حي ـــا القلي ـــل لبعضه الأحـــزاب ب

ـــذا  ـــس ه ـــن لي ـــتانية. ولك ـــى الأرض الكُردس ـــعة ع ـــة واس ـــياً في جغرافي سياس
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بيـــت القصيـــد في مســـألة النشـــاط الســـياسي فقـــط و إنمـــا المقصـــود هـــو كُنْـــه 

ـــا  ـــذي نوّهن ـــياسي ال ـــاط الس ـــه. إذ أن النش ـــاط و نوع ـــذا النش ـــة ه و حقيق

ـــزب  ـــد الح ـــو إلى تمجي ـــى و يدع ـــذي دع ـــاط ال ـــك النش ـــط ذل ـــو فق ـــه ه إلي

ـــس  ـــن لي ـــه. ولك ـــق أهداف ـــه لتحقي ـــن صفوف ـــراط ضم ـــوة إلى الإنخ و الدع

هـــذا هـــو النشـــاط الســـياسي الكامـــل بـــل إن مثـــل هـــذا النشـــاط هـــو 

ـــة الحـــزب مـــن ناحيـــة عـــدد الأعضـــاء و  ـــة تقوي جـــزئي يختـــص بمســـألة كيفي

ـــة الســـيطرة و النفـــوذ. فالنشـــاط  ـــة و مـــن ناحي ـــأتّ مـــن هـــذه الناحي ـــا يت م

الســـياسي الـــذي نقصـــده هنـــا و الـــذي نـــرى فيـــه ركـــوداً هـــو ذلـــك النشـــاط 

ـــود  ـــح أن وج ـــن. صحي ـــعب و الوط ـــص الش ـــذي يخ ـــي ال ـــري و القوم الفك

الحـــزب كان و مـــا يـــزال في خدمـــة القضيـــة القوميـــة، ولكـــن لم يكـــن هنـــاك 

ـــة  ـــل السياس ـــا جع ـــذا م ـــك. ه ـــا زال كذل ـــي و م ـــر قوم ـــري و فك ـــاط فك نش

في حالـــة مـــن الركـــود لأن العمليـــات الحزبيـــة التـــي تفتقـــد إلى النشـــاط 

الفكـــري لا تســـتطيع إنجـــاز كل مـــا يطُلـــب إنجـــازه. فالركـــود الســـياسي 

إذاً مثـــل الركـــود الإقتصـــادي يعنـــي فقـــدان النشـــاط ولكـــن أيّ نشـــاط؟ 

ـــادي في آنٍ واحـــد،  ـــري و م ـــد هـــو بالنســـبة للسياســـة نشـــاط فك ـــكل تأكي ب

ـــال  ـــذا المج ـــة في ه ـــلّ أهمي ـــذي لا يق ـــي ال ـــاط الإجتماع ـــة إلى النش بالإضاف

لأنـــه يـــردف النشـــاط الســـياسي. أي أن الإنتـــاج الفكـــري الســـياسي هـــو 

ـــك آلاف  ـــه و نحـــن نمل ـــدم فاعليت ـــذا النشـــاط أو ع ـــة ه ـــدد فعالي ـــذي يح ال

ـــس  ـــو لي ـــك ه ـــن ذل ـــم م ـــن بالرغ ـــاج، ولك ـــذا الإنت ـــل ه ـــن أج ـــادر م المص

ـــتانية  ـــر عـــى الســـاحة الكُردس ـــذي يظه ـــود ال بموجـــود. و بوجـــود هـــذا الرك

مـــن خـــال عـــدم وجـــود النشـــاط القومـــي الفكـــري و الإنتـــاج الفكـــري 

ـــال  ـــة الح ـــق. و بطبيع ـــلباً و لا تتحق ـــة س ـــداف القومي ـــر الأه ـــي، تتأثّ القوم
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فالوحـــدة إحـــدى تلـــك الأهـــداف، بـــل و تتأثـّــر الوحـــدة بنتيجـــة هـــذا 

ـــل  ـــر مث ـــدف كب ـــق ه ـــا تحقي ـــو أردن ـــال. إذاً ل ـــدة المن ـــح بعي ـــود فتصب الرك

ـــر  ـــره الفك ـــر جوه ـــياسي كب ـــا نشـــاط س ـــون لدين ـــن أن يك ـــد م الوحـــدة لا ب

ـــا نقـــول أن  القومـــي و ناتجـــه فكـــر قومـــي. مـــن جهـــة أخـــرى إن مـــا يجعلن

ـــزب  ـــل الح ـــة داخ ـــة إصلاحي ـــود حرك ـــدم وج ـــو ع ـــياسي ه ـــود س ـــاك رك هن

ـــة  ـــوة المادي ـــره و الق ـــي جوه ـــر القوم ـــون الفك ـــث يك ـــره، بحي ـــة تطوي لجه

المبُتكـــرة أساســـه و كذلـــك مركـــزه و الدمـــاء التـــي تسُـــرّه هـــو الحـــق و 

ـــر  ـــادئ )الفك ـــذه المب ـــاً له ـــياسي وفق ـــود الإصـــاح الس ـــدم وج ـــة. إن ع العدال

ـــود  ـــؤدي إلى وج ـــة( ت ـــق و العدال ـــرة و الح ـــة المبُتك ـــوة المادي ـــي و الق القوم

ركـــود ســـياسي لا يؤُثـّــر عـــى النضـــال الحـــزبي فحسْـــب، بـــل يؤُثـّــر ســـلباً 

ـــب  ـــل الوحـــدة. و لا شـــك أن هـــذا الإصـــاح يتطلّ عـــى أي إنجـــاز قومـــي مث

ـــي  ـــة الت ـــوة الذاتي ـــق الق ـــن أجـــل خل ـــة م ـــة ذاتي ـــية و مجتمعي أدوات سياس

ـــد  ـــية لا ب ـــا السياس ـــدى أطرافن ـــج الإصـــاح. فالإصـــاح ل ـــذ برنام تضـــع و تنُفّ

ـــل  ـــك بجع ـــياسي و ذل ـــود الس ـــة الرك ـــى حال ـــاء ع ـــاملاً للقض ـــون ش و أن يك

ـــة بالإعتـــاد عـــى التوجّـــه  العمليـــات السياســـية لهـــذه الأطـــراف أكـــر فاعلي

القومـــي و النهـــج القومـــي و الفكـــر القومـــي. كـــا أن لعمليـــة الإصـــاح 

هـــذه آثارهـــا في المجـــالات الأخـــرى، حيـــث ســـتصبح الحالـــة الإجتماعيـــة 

أكـــر تشـــجيعاً عـــى التلاحـــم مـــع الأطـــراف السياســـية و ســـتصبح أكـــر 

وعيـــاً بمُجريـــات القضيـــة القوميـــة. و ســـيكون هنـــاك إزدهـــار إقتصـــادي 

لهـــا لأن المجتمـــع ســـيكون مُســـانداً مـــن الناحيـــة الماديـــة أكـــر مـــن أيّ 

ـــاك إقتصـــاد قومـــي تُـــرف عليـــه الأطـــراف  وقـــت آخـــر و لأنـــه ســـيكون هن

ـــيكون  ـــذي س ـــث ال ـــافي الحدي ـــزون الثق ـــذا المخ ـــيزيد به ـــا س ـــية. ك السياس
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فيـــه أحـــداث و وقائـــع و أبحـــاث و تحليـــات جديـــدة و ذات طابـــع فكـــري 

قومـــي أكـــر مـــن أي وقـــت آخـــر. إن الإصـــاح قـــوة ذاتيـــة مُنظمّـــة و 

ناتجـــة لحلـــول تنتظرهـــا مســـائل عديـــدة في الحيـــاة النضاليـــة الحزبيـــة 

ـــة  ـــدون عملي ـــدة ب ـــه لا وح ـــدة. أي أن ـــألة الوح ـــائل مس ـــذه المس ـــن ه و م

ـــود الســـياسي  ـــث ســـيكون الرك ـــق، حي ـــا الطري ـــد له ـــة تســـبقها و تُهّ إصلاحي

ـــا.  ـــى طريقه ـــاً ع ـــيصبح عائق ـــوداً و س موج

ـــياسي و  ـــكك الس ـــة التف ـــن حال ـــاً م ـــأتي أيض ـــياسي ي ـــود الس ـــم أن الرك ث

ـــة  ـــن تزخـــر بهـــا الســـاحة الكُردســـتانية. فالمجـــالات الحزبي الإجتماعـــي الذي

ـــا الخـــاص الـــذي لا يتداخـــل و  ـــا إطاره ـــي لـــكل منه الغـــر مُتلاقيـــة و الت

لـــو دبلوماســـياً مـــع الأخـــرى، تنُتـــج ركـــوداً هـــو الموجـــود منـــذ تأســـيس 

ـــى الجـــرة  ـــل حت ـــزل لا يحتم ـــا هـــذا. و كأنّ الحـــزب من الأحـــزاب و إلى يومن

ـــدر و كان مـــن أجـــل مســـألة مـــا! و كان  ـــا ن ـــارات إلا في و يخـــاف مـــن الزي

ـــدراً  ـــات و مص ـــاً للثقاف ـــكار و مخزن ـــىً للأف ـــزب مُلتق ـــون الح ـــدر أن يك الأج

ـــك  ـــم التمسّ ـــيطه يت ـــزب و تنش ـــة الح ـــاهم في تقوي ـــا يس ـــخ. و كل م للتواري

بـــه مـــن أجـــل أن لا يكـــون هنـــاك هـــذا الركـــود الـــذي هـــو عقـــدة و 

حجـــر عـــرة عـــى طريـــق النضـــال القومـــي. و لا شـــك أن وجـــود قـــوة 

ـــوة  ـــذه الق ـــود، ه ـــدوث الرك ـــدم ح ـــى ع ـــادرة ع ـــي الق ـــة ه ـــة داخلي ذاتي

ـــوي جوهـــره  ـــب المعن ـــا المـــادي. و الجان ـــوي و جانبه ـــا المعن ـــا جانبه ـــي له الت

ـــادي هـــو الإقتصـــاد القومـــي و الإقتصـــاد  ـــه الم ـــا أن جانب الفكـــر القومـــي ك

ــر  ــن فكـ ــوّن مـ ــة تتكـ ــة الداخليـ ــوة الذاتيـ ــا أن القـ ــام. مثلـ ــكل عـ بشـ

ـــانده تنظيـــم قـــوي و مـــن مجموعـــة أفـــراد تتبـــع الإنتلجنســـيا في عملهـــا  يسُ

و تعمـــل عـــى كافـــة المســـتويات، كذلـــك فهـــي تســـتمد عنـــاصر قوتهـــا 
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مـــن العلاقـــة مـــع المجتمـــع ضمـــن نطاقـــه الواســـع و كل هـــذا يقـــي 

عـــى الركـــود الســـياسي. أي أن هـــذه القـــوة الذاتيـــة الداخليـــة للطـــرف 

ــي  ــك ينتفـ ــدة و بذلـ ــى مختلـــف الأصعـ ــاط عـ ــتتمتعّ بنشـ ــياسي سـ السـ

هـــذا الركـــود الـــذي هـــو عقبـــة أمـــام تحقيـــق الوحـــدة و العديـــد مـــن 

ـــة  ـــون حركي ـــا تك ـــة عندم ـــذا أن السياس ـــي كل ه ـــرى. و يعن ـــات الأخ الغاي

ـــف المســـتويات، ســـتكون سياســـة  ـــم في مختل ـــل الدائ ـــن التفاع ـــة م و في حال

ـــة  ـــة عملي ـــاز أي ـــى إنج ـــدرة ع ـــود و ذات ق ـــن الرك ـــدة ع ـــة نشـــطة بعي فاعل

نضاليـــة و منهـــا الوحـــدة. مـــن جهـــة أخـــرى تســـتطيع السياســـة التـــي 

ـــم  ـــي ته ـــا الت ـــرح القضاي ـــام بط ـــود القي ـــن الرك ـــدة ع ـــون بعي ـــد أن تك تري

ـــا  ـــق إعلامه ـــن طري ـــرة و أخـــرى ع ـــن ف ـــا ب ـــة م ـــع و المســـألة القومي المجتم

ـــذه  ـــن ه ـــا ب ـــم م ـــل دائ ـــاك تواص ـــون هن ـــي يك ـــا، ل ـــق كوادره ـــن طري و ع

ـــود،  ـــي الرك ـــاً ينُه ـــل أيض ـــذا التواص ـــعب. إن ه ـــع و الش ـــة و المجتم السياس

ـــة بشـــكل كافي أن تنُاقـــش  ـــك تســـتطيع السياســـة الجريئ ـــل و أكـــر مـــن ذل ب

ـــة الأطـــراف السياســـية الأخـــرى  ـــع كاف ـــة م ـــن مســـائل مصيري ـــا تطرحـــه م م

ـــن  ـــعب ع ـــة للش ـــا المصيري ـــاول القضاي ـــود. إن تن ـــي الرك ـــاً ينُه ـــذا أيض و ه

ـــم  ـــكل دوري و منظ ـــية بش ـــراف السياس ـــن الأط ـــا ب ـــتها في ـــق مناقش طري

ـــازات  ـــام الإنج ـــال أم ـــح المج ـــادف و يفت ـــل اله ـــذا التواص ـــق ه ـــم، يخل و دائ

ــن  ــياسي مـ ــود السـ ــذا الركـ ــي هـ ــل أن ينتهـ ــن أجـ ــا. و مـ ــى إختلافهـ عـ

الأفضـــل أن يكـــون هنـــاك دائمـــاً و أبـــداً نظريـــات و مُقترحـــات مختلفـــة 

ـــذه  ـــول ه ـــية ح ـــراف السياس ـــة الأط ـــعب إلى كاف ـــم الش ـــاً و بعل ـــدّم علن تقُ

ـــتكون  ـــات س ـــات و المقترح ـــذه النظري ـــن. إذ أن ه ـــة للوط ـــا المصيري القضاي

ـــتكون  ـــاً س ـــية و أيض ـــراف السياس ـــن الأط ـــا ب ـــات في ـــركّ للعلاق ـــة المحُ بمثاب
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ــة و  ــة الداخليـ ــوة الذاتيـ ــاف إلى القـ ــي تضُـ ــة التـ ــوة الدافعـ ــة القـ بمثابـ

ـــود الســـياسي  ـــه. و الرك ـــود الســـياسي بخاصـــه و عام ـــي الرك ـــم ينته بمجموعه

ـــه طـــرف ســـياسي أو أطـــراف سياســـية  ـــاني من ـــذي يعُ الخـــاص هـــو الركـــود ال

ـــع  ـــية و المجتم ـــراف السياس ـــن الأط ـــا ب ـــل في ـــو الحاص ـــام ه ـــود الع و الرك

ـــن. ـــا الوط و قضاي

 

رابعاً: الفوارق الفكرية و المنهجية..

ـــن آراء و  ـــذا م ـــا ه ـــة في موضوعن ـــة و المنهجي ـــوارق الفكري ـــوّن الف  تتك

أفـــكار و مســـالك مختلفـــة و مـــن نظريـــات موضوعـــة عـــن مســـألة أو عـــدة 

ـــا.  ـــا عليه ـــا م ـــا و عليه ـــا له ـــا م ـــات له ـــة، ولكـــن هـــذه النظري مســـائل حياتي

ـــا  ـــه، ك ـــال لل ـــل و الك ـــكل كام ـــة بش ـــات صحيح ـــس كل النظري ـــه لي أي أن

ـــأتي  ـــا ت ـــع و كله ـــض القاط ـــد الرف ـــلبية إلى ح ـــات س ـــت كل النظري ـــه ليس أن

مـــن أجـــل بيـــان حقيقـــة مـــا أو حقائـــق معينـــة. ولكـــن هـــذا لا يعنـــي 

ـــج  ـــأتي بنتائ ـــي ت ـــة الت ـــاً. فالنظري ـــة أيض ـــة خاطئ ـــاك نظري ـــت هن ـــه ليس أن

ــواءً  ــة سـ ــة تدميريـ ــي ذات صفـ ــاً و هـ ــودة أيضـ ــة موجـ ــلبية و خاطئـ سـ

ـــة و التجـــارب  ـــة أو غيرهـــا. و الحســـابات العلمي ـــت سياســـية أو إجتماعي كان

ـــاضر  ـــا الح ـــت و في زمنن ـــاً كان ـــات أيّ ـــة النظري ـــاً طبيع ـــدد غالب ـــة تحُ العلمي

ـــم الإســـتفادة في  ـــر التـــي تســـتطيع تقدي ـــة الكث ـــاك مـــن التجـــارب العلمي هن

هـــذه المهمـــة. ولكننـــا نقصـــد هنـــا الفـــوارق الفكريـــة و المنهجيـــة في المجـــال 

ـــة  ـــن جه ـــوارق م ـــذه الف ـــة ه ـــن كيفي ـــرة ع ـــال فك ـــد إيص ـــياسي و نري الس

ـــبق  ـــا س ـــا في ـــد أظهرن ـــة. و لق ـــة الوحدوي ـــام العملي ـــاً أم ـــح عائق ـــا تصب أنه

ـــالم السياســـة  ـــروةً لع ـــىً و ث ـــون غن ـــروض أن تك ـــن المف ـــوارق م أن هـــذه الف
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و إغنـــاءٌ لهـــذا العـــالم، ولكننـــا نـــرى أن هـــذه الفـــوارق تصبـــح ســـبباً في 

ـــبباً  ـــون س ـــد تك ـــل و ق ـــية ب ـــراف السياس ـــن الأط ـــا ب ـــد في ـــدوث التباع ح

حتـــى في حـــدوث نزاعـــات و في أحســـن الأحـــوال تصبـــح عقبـــة و عائقـــاً 

ـــك كلٌ  ـــا يتمسّ ـــذا عندم ـــدث ه ـــة. و يح ـــازات معين ـــد إنج ـــام إرادة تري أم

ـــون  ـــت دون أن يك ـــا كان ـــت و كيف ـــا كان ـــة مه ـــا صحيح ـــه و يراه بنظريات

ـــس.  ـــم النف ـــاب عل ـــألة ب ـــذه المس ـــل ه ـــه و تدخ ـــم و تجارب ـــم العل مرجعه

ولكـــن علينـــا أن لا ننـــى أن لهـــذه الفـــوارق في المجـــال الســـياسي آثـــاره 

ـــي  ـــة راع ـــك لأن السياس ـــاً، ذل ـــي أيض ـــال الإجتماع ـــى المج ـــه ع ـــادرة عن الص

و المجتمـــع رعيـــة. و هـــذه الفـــوارق كثـــرة ولكنهـــا تخُتـــر بالفكريـــة و 

المنهجيـــة، حيـــث الأولى )الفكريـــة( تتصـــل بالنظريـــات و الآراء و الأفـــكار 

المختلفـــة و الثانيـــة )المنهجيـــة( تتصـــل بالبرامـــج و الخطـــط الموضوعـــة 

ـــاف في  ـــاك إخت ـــى أن هن ـــا. و لا يخف ـــة قضاي ـــة أو جمل ـــص قضي ـــي تخ الت

هاتـــن الحالتـــن داخـــل الحركـــة السياســـية و فـــوارق تنعكـــس عـــى النضـــال 

ـــاك  ـــلبي لأن هن ـــو س ـــكاس ه ـــذا الإنع ـــوع ه ـــن ن ـــي، ولك ـــي و الوطن القوم

ـــاك تشـــبّث  ـــل هن ـــوارق، ب ـــن هـــذه الف ـــة م ـــر علمـــي في كل فارق ـــل غ تحلي

ـــج  ـــا ينُت ـــذا م ـــا. و ه ـــة و مجالاته ـــا و القناع ـــس و مُراداته ـــا بحســـب النف به

ـــة  ـــة الذاتي ـــواء النفســـية و القناع ـــى الأه ـــة ع ـــا مبني ـــر لأنه ـــد و التناف التباع

ـــابقاً  ـــاه س ـــا قلن ـــك م ـــال ذل ـــه. مث ـــم و أصول ـــى العل ـــة ع ـــر مبني ـــا غ و لأنه

أن حزبـــاً مـــا ينُـــادي بأنـــه ليـــس لـــه جهـــاز عســـكري و لـــن يكـــون لـــه 

هـــذا الجهـــاز لأن نضالـــه ســـياسي و ســـلمي و نعلـــم جميعـــاً أن الحـــزب 

ـــة أجهـــزة إحداهـــا الجهـــاز العســـكري تمامـــاً مثلـــا جســـد  مُكـــوّن مـــن جمل

الإنســـان مُكـــوّن مـــن جملـــة أجهـــزة و أن هـــذا الجســـد لا يمكـــن أن يوُاصـــل 
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ـــم.  ـــه العل ـــا يقول ـــاز واحـــد غـــر موجـــود. هـــذا م ـــاك جه ـــاة إذا كان هن الحي

و هـــم يستشـــهدون بذلـــك قائلـــن أن هنـــاك عـــدة أحـــزاب مختلفـــة في 

ـــود  ـــتلزم وج ـــا لا تس ـــة نضاله ـــكري لأن طبيع ـــاز العس ـــك الجه ـــالم لا تمل الع

ـــن  ـــف ع ـــياً يختل ـــزب إذا كان سياس ـــون أن الح ـــم لا يدُرك ـــاز و ه ـــذا الجه ه

ـــاً. فالحـــزب الســـياسي يتألـّــف مـــن  حـــزب ينُاضـــل مـــن أجـــل البيئـــة مث

عـــدة أجهـــزة أساســـية و حيويـــة و الجهـــاز العســـكري حـــرْاً أحدهـــا و 

ـــة  ـــة السياس ـــك لطبيع ـــياً و ذل ـــزب سياس ـــون الح ـــاز لا يك ـــذا الجه ـــدون ه ب

ـــل هـــذا الحـــزب  ـــارق الفكـــري يجع ـــات. هـــذا الف ـــن خصوصي ـــا م ـــا فيه و م

صاحـــب هـــذا الفـــارق الفكـــري ضعيفـــاً أمـــام أحـــزاب أخـــرى لهـــا هـــذا 

ــدرة و  ــد القـ ــه يفقـ ــاة و يجعلـ ــة الحيـ ــاً و بحســـب طبيعـ ــاز حُكـ الجهـ

الســـيطرة السياســـية عـــى الميـــدان. فالـــذي يســـيطر عـــى الميـــدان هـــو 

ــذه  ــودة و هـ ــة موجـ ــه كاملـ ــذي كل أجهزتـ ــازأو الـ ــذا الجهـ ــب هـ صاحـ

طبيعـــة الحيـــاة عـــى الأرض و طبيعـــة الوضـــع المحـــيّ و الإقليمـــي و الـــدولي 

و الكُردســـتاني. أي أنـــك إذا كنـــت صاحـــب أهـــداف سياســـية إذاً فأنـــت مثـــل 

الجســـد الآدمـــي تتكـــوّن مـــن عـــدة أجهـــزة و أن أحـــد الأجهـــزة الهامـــة 

منهـــا عســـكري إلى جانـــب الجهـــاز الإقتصـــادي و هكـــذا. هـــذا الفـــارق 

ــا إلى  ــاز عســـكري فيهـ ــة التـــي لا جهـ الفكـــري يـــؤدي بصاحـــب السياسـ

الخضـــوع لصاحـــب الجهـــاز العســـكري و هـــذه سُـــنّة الحيـــاة. كـــا أنـــه 

ـــة للسياســـات عـــى  ـــنّ الأهـــداف المختلف ـــي تبُ ـــة الت ـــوارق الفكري ـــاك الف هن

الســـاحة الكُردســـتانية و التـــي تخـــص إرادة الشـــعب، مُتناســـن أن إرادة 

الشـــعب واحـــدة و لهـــا هـــدف واحـــد هـــو الإســـتقلال و بنـــاء الدولـــة. لكـــن 

ـــإرادة الشـــعب إلا بعـــض الأحـــزاب  ـــة ب ـــة غـــر آبه أهـــداف الأحـــزاب مختلف



337ميرآل زيلاني

ـــا  ـــعب. و م ـــة و إرادة الش ـــةً لرغب ـــا تلبي ـــاً له ـــتقلال هدف ـــل الإس ـــي تجع الت

ـــا  ـــو أنه ـــة ه ـــة و المنهجي ـــوارق الفكري ـــألة الف ـــزه في مس ـــه و تميي ـــم بيان يت

ــاد فيـــا بـــن المكُوّنـــات  ــاد و كيفيـــة الإتحـ ــاً لحالـــة الإتحـ لا تقُيـــم وزنـ

الفكريـــة التـــي تتواجـــد عـــادةً عندمـــا تختـــص و ترتبـــط هـــذه الأفـــكار 

ـــن  ـــا ب ـــاك قاســـم مُشـــرك في ـــة هن ـــة العلمي ـــة واحـــدة. و مـــن الناحي بقضي

ـــدون أن  ـــن يري ـــدة و الذي ـــة واح ـــط بقضي ـــي ترتب ـــة الت ـــكار المختلف كل الأف

تكـــون هنـــاك وحـــدة في قضيـــة مـــا، يتمسّـــكون بهـــذا القاســـم المشـــرك 

بالرغـــم مـــن كل الإختلافـــات و الفـــوارق. بـــل و يجـــب أن نبحـــث بـــن 

ــبُل و  ـ ــكل السُّ ــدة و بـ ــؤدي إلى الوحـ ــا يـ ــن كل مـ ــج عـ ــكار و المناهـ الأفـ

ـــا و كلٌ  ـــكار و المناهـــج كلٌ في إتجاهه ـــت هـــذه الأف ـــق. ولكـــن إذا ظل الطرائ

ـــذه  ـــون ه ـــوف تك ـــودة و س ـــتتّ موج ـــة و التش ـــتظل الفُرق ـــا، فس في بوتقته

ـــدة.  ـــول الوح ـــام حص ـــات أم ـــن مُعوّق ـــارة ع ـــج عب ـــكار و المناه الأف

 كـــا أن الفلســـفات )التـــي هكـــذا يســـمونها و الفلســـفة مـــا زالـــت 

غـــر موجـــودة بيننـــا في هـــذا العـــر( و الأدبيـــات الحزبيـــة المختلفـــة و 

ـــرادات  ـــة الخاصـــة و المُ ـــة خاصـــة و تســـتند إلى القناع ـــش في بوتق ـــي تعي الت

ـــس هـــذا  ـــق الوحـــدة. لي ـــات عـــى طري ـــل و مُعوّق ـــاً ب ـــق عائق الخاصـــة، تخل

فحسْـــب، بـــل إن مثـــل هكـــذا فلســـفات و أدبيـــات مفروضـــة بحســـب 

مقولـــة "شـــاء مـــن شـــاء و أبى مـــن أبى" تخلـــق مُعوّقـــات عـــى طريـــق 

النضـــال القومـــي بشـــكل عـــام و تجعـــل الوحـــدة بعيـــدة المنـــال كـــا تجعـــل 

ـــك شـــديد  ـــاك تمسّ ـــق. و هن ـــة أيضـــاً صعـــب التحقي ـــة القومي إنتصـــار القضي

ـــث  ـــة، بحي ـــة و العملياتي ـــة الفكري ـــن الناحي ـــه م ـــزب و أدبيات ـــفة الح بفلس

يكـــون العـــالم كلـــه عـــى خطـــأ و صاحـــب هـــذه الفلســـفة و الأدبيـــات 
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الحزبيـــة عـــى صـــواب و في كل زمـــان و مـــكان. و هـــذا خطـــأ جســـيم و 

ـــن  ـــم أو بالدي ـــا ســـواءً بالعل ـــي يصعـــب حلهّ ـــاً مـــن الفـــوارق الت ـــكّل فارق يشُ

ـــل الأولي  ـــلّ الح ـــك لع ـــري. لذل ـــل الب ـــا العق ـــرى أتى به ـــيلة أخ ـــة وس أو بأي

أو بدايـــة حـــلٍ مـــا لهـــذه الظاهـــرة يكـــون في إبـــداء المرونـــة الفكريـــة و 

الإعـــراف بالحركـــة العلميـــة الثقافيـــة التـــي يعـــرف بهـــا جميـــع عُقـــاء 

ـــة  ـــة و الحزبي ـــات الخاص ـــفات و النظري ـــات و الفلس ـــة الأدبي ـــا و رؤي الدني

عـــى أنهـــا مـــن جملـــة مـــا ظهـــر و يظهـــر و مـــن جملـــة مـــا وضعـــه 

ـــه  ـــا الل ـــات أنزله ـــا آي ـــى أنه ـــا ع ـــدم رؤيته ـــه و ع ـــزال يضع ـــا ي الإنســـان و م

ـــري  ـــو أن يج ـــذا ه ـــن ه ـــم م ـــن الأه ـــن. ولك ـــادة و المنُظرّي ـــان الق ـــى لس ع

ـــة  ـــة الخاص ـــات الحزبي ـــفات و الأدبي ـــذه الفلس ـــن له ـــم علمي ـــل و تقيي تحلي

ـــة  ـــي الشرعي ـــاء ه ـــذه الأخط ـــاء و أولى ه ـــن أخط ـــا م ـــا فيه ـــار م ـــة إظه بغُي

ـــى فـــوق الحـــق نفســـه.  ـــح لخصوصيتهـــا و تصنيفهـــا عـــى أنهـــا حت ـــي تُن الت

ـــفة  ـــد فلس ـــه لا توج ـــا أن ـــه ك ـــد علي ـــاً يعُتم ـــت عل ـــة ليس إذ أن الخصوصي

أو نظريـــة فـــوق الحـــق. هنـــاك إذاً فـــوارق فكريـــة و منهجيـــة جدّيـــة و 

ـــكّل  ـــدون أدنى شـــك تشُ ـــة و هـــي ب ـــة السياســـية الكُردي ـــرة داخـــل الحرك كث

مُعوّقـــات أمـــام العمليـــة الوحدويـــة و أيـــة عمليـــة قوميـــة أخـــرى يـُــراد 

ـــي إلى أن يصـــل إلى  ـــال النضـــال القوم ـــوف المنُقســـمة و إك ـــا رصّ الصف منه

ـــون إلى  ـــذا يحتاج ـــي ه ـــم القوم ـــرد في نضاله ـــةً. فالكُ ـــه كامل ـــق أهداف تحقي

ـــون  ـــم جراحهـــم و يكون ـــي تلتئ ـــد، ل ـــرأب الصّـــدع و يجمـــع و يوُحّ ـــا ي كل م

ـــا يبُعدهـــم  ـــا يحتاجـــون إلى م ـــة. ك ـــر نشـــاطاً و صح ـــاحة النضـــال أك في س

عـــن الآثـــار الســـيّئة التـــي توجدهـــا الفـــوارق الفكريـــة و المنهجيـــة، بـــل 

و يحتاجـــون إلى أن يتخلصّـــوا مـــن هـــذه الآثـــار و جعـــل هـــذه الفـــوارق 
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ـــي. ـــال القوم ـــذا النض ـــة ه ـــها في خدم نفس

خامساً: عدم وجود وحدة ثقافية..

ـــة  ـــل أكـــر مـــن دول ـــل مـــن قب ـــوم مُحت ـــردي و كـــا هـــو معل الوطـــن الكُ

ـــدة  ـــة واح ـــن ثقاف ـــر م ـــل أك ـــن قب ـــوم م ـــه محك ـــي أن ـــذا يعن ـــدة و ه واح

و هـــذا يعنـــي بـــدوره أن ثقافـــة المجتمـــع الكُـــردي مُحتلـــة أيضـــاً مـــن 

ـــع  ـــة المجتم ـــت ثقاف ـــة أصبح ـــدة. و في النتيج ـــة واح ـــن ثقاف ـــر م ـــل أك قب

ـــالم. و  ـــدة المع ـــر مُوحّ ـــح غ ـــر و لتصب ـــث التأثّ ـــن حي ـــمة م ـــردي مُنقس الكُ

الثقافـــة – أيـــة ثقافـــة – بحـــد ذاتهـــا مُتنوعـــة و هـــذه طبيعتهـــا ولكـــن 

ـــعب، أي  ـــة بالش ـــة خاص ـــدة ثقافي ـــكّل وح ـــعب يشُ ـــبة لأي ش ـــا بالنس تنوّعه

ـــة  ـــذه الثقاف ـــد ه ـــدم توحّ ـــي ع ـــا لا يعن ـــعب م ـــدى ش ـــافي ل ـــوّع الثق أن التن

بـــل إن التنـــوّع الثقـــافي الـــكُلّ لـــدى الشـــعب هـــو في بوتقـــة واحـــدة و 

ـــي  ـــر الخارج ـــل التأثّ ـــة بفع ـــذه الثقاف ـــم ه ـــا أن تنقس ـــعب. أم ـــة بالش خاص

ـــة الخاصـــة بالشـــعب،  ـــه عـــى الثقاف ـــي فعل ـــر الأجنب و أن يفعـــل هـــذا التأث

ـــر  ـــح في خ ـــد أصب ـــعب ق ـــذا الش ـــدى ه ـــة ل ـــدة الثقاف ـــي أن وح ـــذا يعن فه

ـــاً في  ـــا و خصوص ـــة في كل مُكوّناته ـــة الكُردي ـــل للثقاف ـــا حص ـــذا م كان. و ه

اللغـــة التـــي هـــي أولى مُكوّنـــات الثقافـــة لـــدى شـــعبٍ مـــا و هـــي أساســـية و 

مصيريـــة في حيـــاة أيّ شـــعب. و لا شـــك أن الثقافـــة الكُرديـــة التـــي قاومـــت و 

مـــا تـــزال تقُـــاوم آثـــار هـــذا الإحتـــال و ذلـــك بأصالتهـــا، إلا أن الحالـــة تســـوء 

ـــا  ـــة و وضـــع حـــد له ـــدارك هـــذه الحال ـــع ت ـــرةً بعـــد أخـــرى و عـــى الجمي ف

كي لا تقـــود الثقافـــة الكُرديـــة نحـــو الفنـــاء. ففـــي مســـألة اللغـــة مثـــاً كانـــت 

ـــوء إلا  ـــث لم يكـــن السّ ـــدة، حي ـــن ســـنة جيّ ـــل عشري ـــى قب ـــة هـــذه حت الحال
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في وجـــود بعـــض الكلـــات التركيـــة و العربيـــة و الفارســـية في اللغـــة الكُرديـــة 

و هـــذه الحالـــة يُكـــن التحكّـــم بهـــا و حلهّـــا. أمـــا في العشريـــن ســـنة الأخـــرة 

فقـــد إشـــتدّت الحالـــة هـــذه ســـوءً و ذلـــك بدخـــول قواعـــد اللغـــة التركيـــة و 

قواعـــد اللغـــة العربيـــة و الفارســـية إلى اللغـــة الكُرديـــة. أي أننـــا نـــرى الجملـــة 

ـــية و  ـــة و الفارس ـــة و العربي ـــة التركي ـــد اللغوي ـــق القواع ـــاغ وف ـــة تصُ الكُردي

ـــة  ـــر باللغ ـــم أن هـــذا التأثّ ـــع العل ـــة. م ـــة الكُردي ـــاع للغّ ـــة ضي في هـــذه الحال

العربيـــة حـــراً قديـــم و ليـــس فقـــط في العشريـــن ســـنة الأخـــرة. و في 

ـــن  ـــر م ـــم أك ـــعباً يتكلّ ـــنكون ش ـــا س ـــاً "أنن ـــم يوم ـــال أحده ـــة ق ـــألة اللغ مس

ـــن اللهجـــة  ـــر و جـــذري ب ـــاف كب ـــاك إخت لغـــة واحـــدة" مُســـتنداً إلى أن هن

ـــراً  ـــاً، مُظه ـــورانية مث ـــة و الس ـــل الزازاكي ـــرى مث ـــات أخ ـــة و لهج الكُرمانجي

أن كل لهجـــة مـــن هـــذه اللهجـــات هـــي لغـــة بحـــد ذاتهـــا مـــن دون أن 

ـــه يتحـــدث عـــن لهجـــات و ليـــس عـــن لغـــة. حيـــث أن هـــذا ليـــس  ـــم أن يعل

ـــل  ـــكنا بالأص ـــن إذا تمسّ ـــد ولك ـــات واح ـــذه اللهج ـــل كل ه ـــاً لأن أص صحيح

ـــا  ـــى إختلافه ـــات ع ـــذه اللهج ـــإن ه ـــك ف ـــا. كذل ـــا إليه ـــة و رجعن و الأصال

ـــا رؤيتهـــا هكـــذا. ولكـــن  ـــردي العـــام و علين هـــي مـــن المخـــزون اللغـــوي الكُ

ـــة  ـــم اللغ ـــم إلى عل ـــا لا نحتك ـــو في أنن ـــال ه ـــذا المج ـــرة في ه ـــكلة الكب المش

ـــه.  ـــده و أصول ـــاً لقواع ـــا وفق ـــة لدين ـــاكل اللغ ـــل مش ـــن ح ـــن م ـــي نتمكّ ل

ـــدة  ـــة جدي ـــداع كلم ـــد أو إب ـــح جدي ـــع مُصطل ـــألة وض ـــاً في مس ـــن مث فنح

نرتكـــب أخطـــاء كبـــرة بســـبب أن تعاملنـــا هـــذا ليـــس علمـــي. و هـــذا 

يعنـــي أن الثقافـــة الكُرديـــة و خصوصـــاً اللغـــة فيهـــا، تتعـــرضّ للإســـاءة و 

ـــة  ـــاك أمثل ـــاً. و هن ـــن الداخـــل أيض ـــل م ـــارج ب ـــن الخ ـــط م ـــس فق ـــاء لي الفن

كثـــرة عـــن كيفيـــة تعـــرضّ الثقافـــة الكُرديـــة إلى محـــاولات الإفنـــاء عـــر 
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تقســـيمها و تشـــتيتها أولاً و عـــر جعلهـــا بعيـــدة عـــن أصالتهـــا آخـــراً و 

ـــف  ـــة هـــذا بالسياســـة و كي ـــا علاق ـــاج هـــذا إلى بحـــث خـــاص. ولكـــن م يحت

ـــا  ـــر أنن ـــر مـــن يتذكّ ـــات الوحـــدة؟ ربمـــا يتذكّ ـــاً مـــن مُعوّق يكـــون هـــذا مُعوّق

ســـمعنا أكـــر مـــن مـــرة مـــن مصـــادر مُعاديـــة للكُـــرد و مُحتلـّــة لـــأرض 

ـــعوب و  ـــل كل الش ـــة مث ـــدة ثقافي ـــون وح ـــرد لا يملك ـــتانية، أن "الكُ الكُردس

ـــاءات تعتمـــد  ـــا" و هـــذه الإدّع ـــة بحـــد ذاته ـــم ليســـوا قومي ـــي أنه هـــذا يعن

عـــى حالـــة الفُرقـــة و الإنقســـام الـــذي تعُـــاني منهـــا الثقافـــة الكُرديـــة و 

ـــد  ـــافي يبُاع ـــام الثق ـــذا الإنقس ـــم أن ه ـــداء. ث ـــد الأع ـــية بي ـــح أداة سياس تصب

فيـــا بـــن الأطـــراف الكُرديـــة مـــن جهـــة التعامـــل و إنشـــاء العلاقـــات، 

ـــد  ـــن إلى ح ـــر الراه ـــت في الع ـــد إضمحلّ ـــة ق ـــذه الحال ـــن أن ه ـــم م بالرغ

ـــل  ـــات. بمقاب ـــا المعلوم ـــية و تكنولوجي ـــرات السياس ـــل التأث ـــك بفع ـــا و ذل م

ـــال  ـــن خ ـــوّون م ـــرد مدع ـــافي فالكُ ـــد الثق ـــى الصعي ـــل ع ـــذي يحص ـــذا ال ه

ـــرد  ـــة الواحـــدة للكُ ـــاء الثقاف ـــن أجـــل إحي ـــوا م ـــة إلى أن يعمل ـــة المثقف النخب

ـــرى  ـــدة و ج ـــم بالوح ـــبق تتسّ ـــا س ـــت في ـــة كان ـــذه الثقاف ـــك لأن ه و ذل

ـــوّون  ـــرد مدع ـــيو ن الكُ ـــد. و السياس ـــا بع ـــتيت في ـــيم و التش ـــا التقس عليه

ـــي.  ـــم القوم ـــس نضاله ـــه يم ـــوة لأن ـــروع بق ـــذا الم ـــاندوا ه ـــاً إلى أن يسُ أيض

ـــة  ـــة أيضـــاً هـــي الكتاب ـــاك وحـــدة ثقافي ـــس هن ـــه لي ـــول أن ـــا نق ـــا يجعلن و م

ـــض  ـــة و البع ـــروف العربي ـــرد بالح ـــن الكُ ـــض م ـــا البع ـــي يكتبه ـــة الت الكُردي

ـــة  ـــون الثقاف ـــن أن تك ـــن الممك ـــة و كان م ـــروف اللاتيني ـــا بالح ـــر يكتبه الآخ

الكُرديـــة في هـــذا الجانـــب موحّـــدة و ذلـــك بإتبـــاع الكتابـــة بالحـــروف 

ـــذا  ـــة أدّت إلى ه ـــة تاريخي ـــاك حال ـــن هن ـــع. ولك ـــل الجمي ـــن قب ـــة م اللاتيني

التقســـيم و يعلمهـــا الجميـــع و كان الأجـــدر بنـــا نحـــن الكُـــرد أن ننتـــر 
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ـــذي  ـــث ال ـــة و خصوصـــاً في هـــذا العـــر الحدي ـــة التاريخي عـــى هـــذه الحال

ـــة  ـــة الكُردي ـــن الثقاف ـــب. ولك ـــة العجائ ـــا الألكتروني ـــل التكنولوجي ـــه تفع في

ـــة مـــن  ـــة و اللاتيني ـــن العربي ـــا ب في هـــذا المجـــال أيضـــاً مـــا زال مُنقســـاً في

ـــم  ـــي يت ـــية الت ـــات السياس ـــإن الأدبي ـــالي ف ـــا. و بالت ـــة و حروفه ـــة الكتاب ناحي

كتابتهـــا وفـــق هـــذا التشـــتتّ يصبـــح التعامـــل معهـــا صعبـــاً و تصبـــح درجـــة 

ـــة و ضعيفـــة بحيـــث لا يتـــم إيصـــال محتوياتهـــا بالشـــكل  الفهـــم فيهـــا ضئيل

المطلـــوب. فالكُـــرد يحتاجـــون إلى أن تكـــون هنـــاك وحـــدة ثقافيـــة لهـــم لـــي 

ـــياسي و  ـــب الس ـــة في الجان ـــة الوحدوي ـــر العملي ـــى س ـــاً ع ـــذا إيجاب ـــر ه يؤُثّ

ـــل  ـــدة تجع ـــة الموُحّ ـــة. فالثقاف ـــاة الكُردي ـــرى للحي ـــب الأخ ـــك في الجوان كذل

مـــن السياســـة ســـائرةً بخطـــوات أكـــر رصانـــة و تهـــب القـــوة اللازمـــة و 

الأداة اللازمـــة للسياســـة للظهـــور بمظهـــر و مضمـــون مُوحّديـــن فاعلـــن. 

ولكـــن بالرغـــم مـــن كل التأثـــرات التـــي تجعـــل الثقافـــة الكُرديـــة غـــر 

مُوحّـــدة إلا أنـــه هنـــاك ثقافـــة أصيلـــة واحـــدة للكُـــرد مـــا زالـــت تقُـــاوم 

التأثـــرات المعُاديـــة و الأمـــل هـــو في أن تبقـــى هـــذه الثقافـــة الأصيلـــة 

ـــاً أن  ـــا أيض ـــنّ لن ـــردي. يتب ـــعب الكُ ـــدى الش ـــة ل ـــل الثقاف ـــمّ كل مفاص لتع

الثقافـــة الكُرديـــة و بالرغـــم مـــن تقســـيمها و تأثرّهـــا بعـــدة ثقافـــات إلا 

أنهـــا مـــا زالـــت باقيـــة و صامـــدة و مُحافظـــة عـــى روحيتهـــا في العديـــد 

مـــن الجوانـــب، أي أنـــه مـــا زال هنـــاك أمـــل أن تتعـــافى هـــذه الثقافـــة و 

تتخلـّــص مـــن التأثـــرات المعُاديـــة و تصبـــح مُوحّـــدة. و إذا حصـــل هـــذا 

ســـيكون جـــزءٌ مـــن عمليـــة الوحـــدة قـــد تحقـــق ليُســـاعد هـــذا سياســـة 

الكُـــرد عـــى تنفيـــذ المـــروع الوحـــدوي الشـــامل مثلـــا تنفيـــذ أهـــداف 

ـــرى.  ـــة أخ قومي
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 و الجـــزء الـــذي لم يتأثـّــر و مـــا زال مُقاومـــاً مـــن الثقافـــة الكُرديـــة و 

ـــاً.  ـــوراً و ترُاث ـــةً و فولكل ـــم لغ ـــزء القدي ـــو الج ـــد ه ـــل التوحي ـــه أم ـــذي في ال

ـــتطيع  ـــي تس ـــة الت ـــد المحفوظ ـــه القواع ـــة و في ـــن الأصال ـــم تكم ـــي القدي فف

أن تشُـــفي و توُحّـــد. هـــذا الجـــزء القديـــم مـــن الثقافـــة فيـــه حلـــول جذريـــة 

ـــاك عـــدم وحـــدة  لمشـــاكل حدثـــت في هـــذا العـــر و أدّت إلى أن يكـــون هن

في هـــذه الثقافـــة. و لقـــد كان هـــذا مـــن مصدريـــن: المصـــدر الخارجـــي 

الـــذي يعُـــادي الكُـــرد و ثقافتهـــم فيفعـــل بهـــا ) بالثقافـــة الكُرديـــة( مـــا 

ـــن هـــم  ـــرد أنفســـهم و الذي ـــن الكُ ـــذي هـــو م ـــل و المصـــدر الداخـــي ال يفع

يتبنّـــون عـــن علـــم أو عـــن غـــر علـــم، ثقافـــة أعـــداء الكُـــرد و تطعيـــم 

ـــر  ـــود تأث ـــة وج ـــون النتيج ـــن تك ـــم. و في الحالت ـــة بثقافاته ـــة الكُردي الثقاف

ـــدة.  ـــر مُوحّ ـــا غ ـــف و يجعله ـــا تضع ـــة يجعله ـــة الكُردي ـــى الثقاف ـــلبي ع س

ب مـــن منابـــع ثقافـــة مـــا، يجعـــل هنـــاك  و ليـــس هنـــاك شـــك أن الـــرُّ

ـــا تكمـــن الخطـــورة البالغـــة،  ـــة التفكـــر أيضـــاً و هن ـــراً في التفكـــر و طريق أث

حيـــث أن الكُـــرد جميعـــاً يشربـــون مـــن منابـــع ثقافـــات ليســـت لهـــم. 

لذلـــك نـــرى الآثـــار الأدبيـــة و حتـــى السياســـية مُتأثـّــرة بهـــذه الثقافـــات 

حتـــى و إن كانـــت مكتوبـــة و مُدوّنـــة باللغـــة الكُرديـــة. و في هـــذا عـــدم 

ب مـــن منابـــع ثقافـــات مُتعـــددة. و الحـــل  توحيـــد فكـــري ســـببه الـــرُّ

ـــون  ـــي يك ـــة ل ـــة الأصيل ـــة الكُردي ـــع الثقاف ـــن مناب ب م ـــرُّ ـــن في ال ـــا يكم هن

ـــة  ـــاً لطبيع ـــة وفق ـــة المصُاغ ـــأتي الجُمـــل الكُردي ـــا و لت ـــاً له التفكـــر أيضـــاً وفق

ـــة فقـــط،  ـــة. و الجُمـــل ليســـت جُمـــاً لغوي ـــاة الكُردي ـــة و الحي اللغـــة الكُردي

بـــل المقصـــود بالجُمـــل هـــو التعبـــر عـــن السلســـلة الحياتيـــة الطبيعيـــة 

ـــل  ـــك تفع ـــا. بذل ـــا فيه ـــكل م ـــاة ب ـــرةً إلى الحي ـــاً و نظ ـــراً و عم ـــرد فك للكُ
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عـــدم وجـــود ثقافـــة مُوحّـــدة فعلهـــا الســـلبي في السياســـة و كيفيـــة إدارتهـــا، 

بحيـــث تفعـــل تلـــك التأثـــرات فعلهـــا الســـلبي في الحيـــاة العمليـــة للأطـــراف 

السياســـية فتصبـــح عائقـــاً و تجعلهـــا تقـــف مـــراراً عنـــد مفاصـــل و مفترقـــات 

عديـــدة لـــي تقُـــرر مـــاذا تفعـــل. هـــذا التوقّـــف الســـياسي لـــه أثـــره الســـلبي 

ـــالم يســـر  ـــا تســـر ببطـــئ شـــديد و الع ـــث يجعله ـــة السياســـية حي في العملي

ـــرد  ـــبة للكُ ـــتقبل. و بالنس ـــو المس ـــام نح ـــو الأم ـــة نح ـــة و سريع ـــىً ثابت بخط

ـــون  ـــاً أن تك ـــم أيض ـــة، يهمه ـــية قومي ـــدة سياس ـــود وح ـــم وج ـــن يهمه الذي

لهـــم ثقافـــة مُوحّـــدة لـــي يكـــون جـــزءً مـــن عمليـــة وحدويـــة كـــرى و 

ـــرق. ـــدة أيضـــاً نحـــو مســـتقبل مُ ـــة الموُحّ شـــاملة تقودهـــا السياســـة الكُردي

 

سادساً: التآمر الخارجي..

منـــذ أن كان التاريـــخ يشـــهد و مـــا يـــزال عـــى وجـــود المجتمـــع الكُـــردي 

ـــدف  ـــود به ـــذا الوج ـــى ه ـــكرية ع ـــات العس ـــدأت الهج ـــا، ب في ميزوبوتامي

ـــذه الهجـــات  ـــد كان وراء ه ـــع و ق ـــذا المجتم ـــى ه ـــال و التســـلطّ ع الإحت

خطـــط و مؤامـــرات لكيفيـــة البـــدء بهـــا و كيفيـــة تنفيذهـــا عـــى هـــذه 

الأرض. و يبـــدو جليّـــاً أن هـــذا المشـــهد التاريخـــي يتكـــرّر في زمننـــا هـــذا ولكـــن 

ـــة  ـــأت القضي ـــذ أن نش ـــوة. فمن ـــةً و ق ـــدُّ حيل ـــرات أش ـــط و مؤام ـــق خط وف

ـــتانية  ـــل الأرض الكُردس ـــي تحت ـــدول الت ـــادر ال ـــزال تبُ ـــادرت و لا ت ـــة ب الكُردي

إلى خنـــق كل محـــاولات التحـــرر الكُرديـــة كيفـــا كانـــت و هنـــاك أمثلـــة 

عديـــدة معلومـــة عـــن كيفيـــة قيـــام هـــذه الـــدول بالتدخـــل عـــى خـــط 

ـــه.  ـــال محاولات ـــه و إفش ـــح جماح ـــرر و كب ـــل التح ـــن أج ـــردي م ـــراع الكُ ال

ـــة  ـــة الخارجي ـــاولات الإقليمي ـــذه المح ـــن ه ـــاً لم تك ـــومٌ أيض ـــو معل ـــا ه و ك
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ـــخ،  ـــرات هـــذا التاري ـــن ف ـــة م ـــرة معين ـــت في ف ـــل بســـيط حدث مجـــرد تدخّ

ـــن  ـــلة م ـــة و مُتسلس ـــج موضوع ـــط و برام ـــف خط ـــزال يؤُلّ ـــا ي ـــل كان و م ب

ـــرر. إذاً  ـــاولات التح ـــى مح ـــي ع ـــي تق ـــة الت ـــوة الضارب ـــي الق ـــة نواح كاف

ـــرد  ـــان الكُ ـــألة حرم ـــدأ في مس ـــة و لا ته ـــة الخارجي ـــزة الإقليمي ـــام الأجه لا تن

ـــة.  ـــم القومي ـــون أهدافه ـــم يحقق ـــي تجعله ـــوة الت ـــادر الق ـــع مص ـــن جمي م

ــة و  ــعبية كُرديـ ــة شـ ــي غايـ ــي هـ ــة التـ ــة الوحدويـ ــك أن العمليـ و لا شـ

مصـــدر مـــن مصـــادر القـــوة التـــي تحُـــرر الكُـــرد، تقُـــضُّ مضجـــع هـــذه 

ـــن أجـــل  ـــرات م ـــات المؤام ـــا تضـــع مئ ـــة و تجعله ـــة الخارجي ـــوى الإقليمي الق

ـــت  ـــو تحقق ـــا ل ـــن أنه ـــم اليق ـــون عل ـــم يعلم ـــى الأرض. فه ـــق ع أن لا تتحق

ـــة الآن فيـــا بينهـــم  ـــاء دولتهـــم المقُسّـــمة المحُتلّ ـــرد إلى بن فســـوف يصـــل الكُ

ـــاء المجتمعـــي  ـــون خيراتهـــا. لهـــذا فهـــم يســـتهدفون كل مُقوّمـــات البن و يأكل

ــم في  ــاتها و هـ ــن أساسـ ــع مـ ــل أن ترتفـ ــى قبـ ــا حتـ ــردي و يدُمّرونهـ الكُـ

ـــبُل و الطرائـــق التـــي مـــن شـــأنها  عملهـــم هـــذا يعتمـــدون عـــى كل السُّ

ـــور. و  ـــرى الن ـــا ت ـــا تجعله ـــة ف ـــة الكُردي ـــداف القومي ـــى الأه ـــي ع أن تق

ـــرد أنفســـهم لأجـــل  ـــن الكُ ـــة م ـــى أشـــخاص خَوَنَ ـــدون ع ـــابقاً يعتم ـــوا س كان

ــى  ــة عـ ــة إلى الخَوَنـَ ــدون بالإضافـ ــم الآن يعتمـ ــم، إلا أنهـ ــر خططهـ تمريـ

ـــي  ـــي الإقليم ـــن التلاق ـــدف. ولك ـــذا اله ـــرد له ـــن الكُ ـــة م ـــكيلات تنظيمي تش

الـــدولي سياســـياً و إقتصاديـــاً هـــو الأخطـــر عـــى كل مـــا يفعلـــه الكُـــرد 

ـــوا  ـــتخدم مُحتلّ ـــي يس ـــذا التلاق ـــي ه ـــتقلالهم. فف ـــم و إس ـــل حريته ـــن أج م

ـــرد  ـــي لا يصـــل الكُ ـــك ل ـــة في آنٍ واحـــد و ذل ـــرد الإقتصـــاد و العمال أرض الكُ

ـــذه  ـــل ه ـــن قب ـــتخدامه م ـــة إس ـــومٌ كيفي ـــاد فمعل ـــا الإقتص ـــم. أم إلى أهدافه

ـــن  ـــا يمك ـــم كل م ـــي تقدي ـــة فه ـــن العمال ـــة، ولك ـــة الخارجي ـــوى الإقليمي الق
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ـــة  ـــة صاحب ـــدول الخارجي ـــرة لل ـــازات خاصـــة كث ـــازل عـــن إمتي تقديمـــه و التن

ـــا  ـــذا ذكرن ـــه. له ـــون إلي ـــا يهدف ـــى م ـــرد ع ـــول الكُ ـــدم حص ـــة ع ـــة بغُي العلاق

ـــة  ـــة قومي ـــوة إقتصادي ـــرد ق ـــي الكُ ـــداً أن يبن ـــم ج ـــن المه ـــبق أن م ـــا س في م

إلى جانـــب القـــوة الدبلوماســـية و الإنتلجنســـيا، لـــي يخترقـــوا محـــاولات 

ـــدون و  ـــا يري ـــرض م ـــن ف ـــوا م ـــذه و يتمكّن ـــة ه ـــة الخارجي ـــداء الإقليمي الأع

ـــة  ـــدون بالرغـــم مـــن كل المؤامـــرات. ولكـــن القـــوى الإقليمي ـــا يري ـــق م تحقي

ــودة  ــف الموجـ ــة الضعـ ــن حالـ ــوى مـ ــتفادة قصُـ ــتفيد إسـ ــة تسـ الخارجيـ

لأســـباب كثـــرة بـــن الكُـــرد و منهـــا عـــدم وجـــود وحـــدة تعتمـــد عـــى 

الإقتصـــاد القومـــي و الدبلوماســـية الشـــاملة، فتنُفّـــذ كل خططهـــا التـــي 

تعُيـــق تقـــدّم الكُـــرد و تعُيـــق عمليـــة الوحـــدة التـــي قـــد تحصـــل بـــن 

الأطـــراف الكُرديـــة. بـــل إن هـــذه القـــوى الإقليميـــة الخارجيـــة تفعـــل كل مـــا 

ـــة  ـــية الكُردي ـــراف السياس ـــن الأط ـــدة ب ـــل وح ـــي لا تحص ـــه ل ـــتطيع فعل تس

ـــل  ـــن أج ـــرة. م ـــرات كث ـــج و مؤام ـــط و برام ـــم خط ـــذا له ـــل ه ـــن أج و م

هـــذا تســـتهدف هـــذه القـــوى الإقليميـــة الخارجيـــة مســـارات السياســـة 

الكُرديـــة و القـــدرات الإقتصاديـــة التـــي قـــد يســـتغلهّا الكُـــرد و الثقافـــة 

ـــال  ـــذه الأع ـــل ه ـــن أج ـــع م ـــة و تض ـــة الكُردي ـــى الإجتماعي ـــة و البُن الكُردي

ـــة. و هـــم  ـــح الكُردي ـــم و ضـــد المصال ـــي تنتهـــي في صالحه كل الحســـابات الت

ـــة  ـــتويات محليّ ـــى مس ـــل ع ـــة بالتدخ ـــية الكُردي ـــارات السياس ـــون المس يعُيق

ـــد  ـــي ق ـــة الت ـــات الدولي ـــألة التحالف ـــتخدام مس ـــة و بإس ـــة و دولي و إقليمي

ـــالم  ـــة و الع ـــة الثاني ـــاء الحـــرب العالمي ـــذ إنته ـــه و من ـــم أن ـــرّ. فنحـــن نعل تتغ

داخـــلٌ في تحالفـــات عســـكرية و غيرهـــا و في العـــر الألكـــروني هـــذا الـــذي 

نعيشـــه أيضـــاً هنـــاك تحالفـــات بشـــكل أكـــر تعقيـــداً. و الـــدول التـــي تحتـــلّ 
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ـــي  ـــردي ســـواءً الت ـــرب التحـــركّ الكُ ـــات ل كُردســـتان تســـتغلّ هـــذه التحالف

بإتجـــاه الوحـــدة أو التـــي بـــأيّ إتجـــاه آخـــر فيـــه فائـــدة قوميـــة للكُـــرد. 

ـــا  ـــن تحالفاته ـــتغني ع ـــت إلى الآن لا تس ـــا زال ـــة م ـــدول الخارجي ـــذه ال و ه

مـــع الـــدول التـــي تحتـــل كُردســـتان لأســـباب مرتبطـــة بالكُـــرد أنفســـهم. 

ـــن  ـــة ع ـــوة بديل ـــوا ق ـــتطيعون أن يكون ـــرد لا يس ـــا زال الكُ ـــا م ـــا ذكرن إذ ك

ـــرد  ـــع الكُ ـــأن يصن ـــا ب ـــة لأرض كُردســـتان. و مـــا طلبُن ـــة المحُتلّ القـــوى الإقليمي

لأنفســـهم قـــوة إقتصاديـــة قوميـــة و قـــوة دبلوماســـية إلا مـــن أجـــل أن 

تتغـــرّ و لـــو نســـبيّاً هـــذه المعادلـــة و يكـــون بإمـــكان الـــدول الخارجيـــة 

ـــا  ـــاً ك ـــس تكتيكي ـــراتيجياً و لي ـــاً إس ـــرد تحالف ـــع الكُ ـــف م ـــاط بتحال الإرتب

ــاً  ــه و ليـــس تحالفـ ــد و إليـ ــن البعيـ ــاً في الزمـ ــه الآن. أي تحالفـ ــو عليـ هـ

ـــق  ـــار الح ـــن الإعتب ـــذ بع ـــع الأخ ـــط، م ـــن فق ـــر الزم ـــن عم ـــا م ـــرة م في ف

ــط  ــرات و الخطـ ــب كل المؤامـ ــة. و إلى الآن تصـ ــاء الدولـ ــردي في إنشـ الكُـ

التـــي تضعهـــا الـــدول المحُتلـّــة لـــأرض الكُرديـــة في مصـــب واحـــد و هـــو 

ــة تفُـــي إلى ذلـــك  ــة و أيـــة محاولـ أن لا تكـــون للشـــعب الكُـــردي دولـ

ـــبُل  ـــبلُ. ولكـــن مـــن الســـهل ســـد هـــذه السُّ تتـــم محاربتهـــا بـــكل السُّ

مـــن قبـــل الكُـــرد إذا أنشـــأوا هـــذه الوحـــدة بالرغـــم مـــن كل المؤامـــرات 

ـــاء  ـــر إنش ـــبُل ع ـــذه السُّ ـــد ه ـــرد س ـــدور الكُ ـــة و في مق ـــط الموضوع و الخط

ـــا و منهـــا منظومـــة الإقتصـــاد  ـــي ذكرناهـــا هن ـــة الت هـــذه المنظومـــات القومي

ـــة.  ـــة قوي ـــة داخلي ـــى قومي ـــى بنُ ـــى ع ـــي تبُن ـــي الت القوم

ـــزة  ـــل أجه ـــن قب ـــة م ـــة الكُردي ـــى الإجتماعي ـــى البُن ـــوم ع ـــاك هج و هن

ـــه  ـــس في ـــت لي ـــوم صام ـــو هج ـــة و ه ـــأرض الكُردي ـــة ل ـــدول المحُتلّ ـــذه ال ه

ضجيـــج الهجـــوم العســـكري. هـــذا الهجـــوم يـــأتي عـــر الإعـــام و الإنتـــاج 
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الفنّـــي و الأجهـــزة الثقافيـــة الأخـــرى و يهـــدف إلى ترســـيخ كل مـــا هـــو 

ـــي  ـــج الت ـــا النتائ ـــا عدّدن ـــة. و إذا م ـــة الكُردي ـــى الأصال ـــاء ع ـــلبي و القض س

ـــابها  ـــب حس ـــي تحس ـــدة الت ـــي الوح ـــا ه ـــرى أن إحداه ـــوم س ـــذا الهج له

هـــذه الـــدول و التـــي لا تريـــد هـــذه القـــوى الإقليميـــة الخارجيـــة أن تتواجـــد 

ـــن أجـــل أن  ـــل و م ـــداً. ب ـــة تحدي ـــردي و في السياســـة الكُردي ـــع الكُ في المجتم

ـــة  ـــة الخارجي ـــة الإقليمي ـــرد تلجـــأ القـــوى المعُادي ـــاك وحـــدة للكُ لا تكـــون هن

ــة  ــا الخاصـ ــر منافذهـ ــها عـ ــة نفسـ ــات الكُرديـ ــر السياسـ ــذه إلى تغيـ هـ

ــياسي  ــر السـ ــذا التغيـ ــف. هـ ــع الأسـ ــردي مـ ــل الكُـ ــودة في الداخـ الموجـ

التـــي تحُدثـــه هـــذه القـــوى الخارجيـــة تبُعـــد السياســـة الكُرديـــة عـــن 

ـــروب  ـــال الح ـــا إفتع ـــة. و م ـــية قومي ـــدة سياس ـــيس وح ـــو تأس ـــاه نح الإتج

و النزاعـــات فيـــا بـــن القـــوى الكُردســـتانية و أطرافهـــا السياســـية مـــن 

ـــى  ـــح ع ـــح و صري ـــل واض ـــة إلا دلي ـــة الخارجي ـــوى الإقليمي ـــذه الق ـــل ه قب

ـــث هـــم مـــن خـــال  ـــة. حي ـــم مُتيقّظـــون بشـــأن مســـألة الوحـــدة الكُردي أنه

إشـــعال هـــذه النزاعـــات فيـــا بـــن الأطـــراف الكُرديـــة يبُعـــدون مســـألة 

ـــن  ـــا ب ـــة في ـــة التفرق ـــى حال ـــون ع ـــاً و يبُق ـــم أزمان ـــدة بينه ـــول الوح حص

ـــع و  ـــه في المجتم ـــل ذات ـــون الفع ـــم يفعل ـــة. و ه ـــية الكُردي ـــراف السياس الأط

ـــاه  ـــو الإتج ـــره نح ـــذوره و تغي ـــن ج ـــه م ـــة إقتلاع ـــة بغُي ـــة الكُردي في الثقاف

ـــرد  ـــا الكُ ـــم به ـــدة ينع ـــاك وح ـــون هن ـــذا كي لا تك ـــدون و كل ه ـــذي يري ال

و كي لا تقـــوى بهـــا الأطـــراف السياســـية الكُرديـــة. فالوحـــدة الكُرديـــة إذاً 

بالنســـبة لهـــذه القـــوى الإقليميـــة الخارجيـــة المعُاديـــة خـــط أحمـــر و لا 

يجـــب أن يتجـــاوزه الكُـــرد و يجـــب أن لا تتحقـــق مهـــا كان الثمـــن. و 

ـــالي و  ـــون الغ ـــة يصرف ـــدة الكُردي ـــذه الوح ـــدث ه ـــل أن لا تح ـــن أج ـــم م ه
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ـــدّي  ـــل ج ـــاك تدخّ ـــا أن هن ـــنّ لن ـــذا يتب ـــون كل شيء. هك ـــس و يفعل النّفي

ـــدة  ـــاك وح ـــون هن ـــة كي لا تك ـــة الخارجي ـــوى الإقليمي ـــذه الق ـــل ه ـــن قب م

للكُـــرد مهـــا كان نـــوع هـــذه الوحـــدة. فهـــم يدُركـــون أن أيـّــة وحـــدة 

ـــل  ـــأنها أن تجع ـــن ش ـــة و م ـــة المحُتلّ ـــم الغاصب ـــدّد كياناته ـــأنها أن تهُ ـــن ش م

ـــي. و هـــم يدُركـــون أيضـــاً  ـــرد في نضالهـــم القومـــي الوطن ـــف الكُ النـــر حلي

أن أجـــزاء مـــن الوحـــدة كالإتفـــاق عـــى بعـــض الأمـــور مثـــاً، لا تحُقـــق 

للكُـــرد وحـــدة مطلوبـــة و بالرغـــم مـــن ذلـــك يحاربونهـــا أيضـــاً. ولكـــن 

ـــن  ـــم م ـــدة بالرغ ـــذه الوح ـــاء ه ـــهم إلى إنش ـــرد أنفس ـــعى الكُ ـــى أن يس يبق

كل الصعوبـــات و المعُوّقـــات و مـــن أجـــل ذلـــك يحتاجـــون إلى برنامـــج و 

خريطـــة طريـــق و منهـــاج يســـرون عليـــه مـــن أجـــل تحقيـــق هـــذا الهـــدف. 

ـــم  ـــظ له ـــا تحف ـــم ك ـــرد أصالته ـــظ للكُ ـــة تحف ـــية القومي ـــدة السياس فالوح

أرضهـــم و مُقدســـاتهم و تجعلهـــم أصحـــاب دولتهـــم الخاصـــة ليعيشـــوا 

ـــرأس. ـــي ال ـــا مرفوع فيه

 

سابعاً: مُحاربة الفكر القومي و التوجّه القومي..

ـــر  ـــاك الكث ـــوق هن ـــى الحق ـــول ع ـــل الحص ـــن أج ـــال م ـــرة النض في مس

مـــن الأعـــال التـــي يتـــم إنجازهـــا و هنـــاك الكثـــر مـــن مـــا يقُـــال في الكُتُـــب 

ـــت  ـــا حســـاباُ إلا إذا حمل ـــدو لا يحســـب له ـــام، إلا أن الع و الصُحـــف و الإع

هـــذه الأعـــال و المقـــالات طابعـــاً قوميـــاً فيـــه توجّـــه قومـــي و فكـــر قومـــي. 

ـــلطوي  ـــم السُ ـــى تكوينه ـــاً ع ـــراً حقيقي ـــل خط ـــي يُثّ ـــر القوم ـــك لأن الفك ذل

ـــرد. يحـــدث هـــذا بالرغـــم مـــن أنهـــم  ـــالي أمـــام الكُ و عـــى وجودهـــم الإحت

ـــن  ـــدون للآخري ـــاً في سياســـاتهم و لا يري هـــم بأنفســـهم يتبّعـــون نهجـــاً قومي
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ـــتىّ  ـــى ش ـــدو ع ـــارب الع ـــرد. و يح ـــاً الكُ ـــج و خصوص ـــذا النه ـــوا ه أن يمتلك

الجبهـــات مـــن أجـــل أن لا يكـــون هنـــاك نضـــال قومـــي كُـــردي يحمـــل 

الفكـــر القومـــي في أدواتـــه و روحانياتـــه و يفعـــل كل شيء عـــر أدواتـــه 

ـــي  ـــا يعن ـــة إنم ـــة قومي ـــاء دول ـــي و إنش ـــر القوم ـــرد أن الفك ـــع الكُ ـــي يقُن ل

التخلـّــف و اللاإنســـانية و الدكتاتوريـــة و إرتـــكاب المظـــالم و إلى آخـــر مـــا 

هنالـــك مـــن مـــا يجعـــل الكُـــردي يبتعـــد عـــن الفكـــر القومـــي و إنشـــاء 

ـــرر  ـــص و يحُ ـــداً أن مـــا يخُلّ ـــة. هـــذا لأن الأعـــداء يدركـــون جي ـــة القومي الدول

ـــوة  ـــورة و ق ـــكرية متط ـــوة عس ـــود ق ـــة وج ـــة المادي ـــن الناحي ـــو م ـــرد ه الكُ

إقتصاديـــة و مـــن الناحيـــة المعنويـــة وجـــود الفكـــر القومـــي و التوجّـــه 

ــة  ــداف القوميـ ــق كل الأهـ ــا يحقـ ــدة كـ ــق الوحـ ــذي يحقـ ــي الـ القومـ

ـــازات  ـــم الإنج ـــن أه ـــدة م ـــبق أن الوح ـــا س ـــا في ـــد أظهرن ـــة. و لق المشروع

ـــون  ـــل أن لا يك ـــن أج ـــارب م ـــدو يح ـــي و الع ـــر القوم ـــا الفك ـــي يحُققه الت

ــون  ــن أن تكـ ــدة مـ ــذه الوحـ ــد لهـ ــا لا يريـ ــوداً مثلـ ــر موجـ ــذا الفكـ هـ

ـــن يحُافظـــون  ـــه القومي ـــوا هـــذا الفكـــر و التوجّ ـــك لأن حامل موجـــودة. و ذل

ـــخصية  ـــة الش ـــون الهوي ـــه و يحفظ ـــة مصالح ـــعب و حماي ـــان الش ـــى كي ع

ـــوق  ـــب و الحق ـــل المطال ـــاً مـــن ني ـــاته و يجعلونـــه قريب ـــعب و مقدس للش

ـــوا الفكـــر القومـــي و الذيـــن لهـــم التوجّـــه  المشروعـــة للشـــعب. ثـــم أن حامل

ـــون  ـــخ و تك ـــم التاري ـــم و به ـــى فيه ـــة و يبق ـــم الأصال ـــل فيه ـــي تتمثّ القوم

ـــت  ـــكاً بالثواب ـــرةً و تمسّ ـــدّ غ ـــم أش ـــة و ه ـــم محفوظ ـــة به ـــى الإجتماعي البُن

ـــس  ـــالي و النّفي ـــون الغ ـــم يبذل ـــة. فه ـــة و الوطني ـــوق القومي ـــة و الحق القومي

ـــر. هـــذه  ـــف الأم ـــا كلّ ـــا مه ـــون عنه ـــة و لا يتنازل ـــا المصيري في ســـبيل القضاي

الـــروح هـــي التـــي تتـــم محاربتهـــا و ذلـــك لـــي لا يكـــون هنـــاك تحـــرر 



351ميرآل زيلاني

ـــك  ـــل ذل ـــم. مـــن أج ـــال و الظل ـــلطات الغـــدر و الإحت ـــار س و لـــي لا تنه

ـــرق  ـــتهدف هـــذه النواحـــي في المجتمـــع مـــن خـــال الط ـــرى العـــدو يس ت

و الأســـاليب الثقافيـــة و الفنّيـــة و الإعلاميـــة و حتـــى مـــن خـــال عُمـــاء 

لـــه في الداخـــل الكُـــردي و في الخـــارج. و علينـــا أن نعلـــم أن الوعـــي 

ـــود  ـــى الوج ـــاظ ع ـــم الحف ـــأن يت ـــزال ب ـــا ي ـــاً و م ـــده كان كفي ـــي وح القوم

ـــو  ـــه نح ـــر ب ـــرره و يس ـــو يح ـــي فه ـــر القوم ـــا الفك ـــخ، أم ـــردي في التاري الكُ

التقـــدم و الحضـــارة. فلقـــد كان الكُـــرد يمتلكـــون هـــذا الوعـــي القومـــي 

ـــة عـــى  ـــرد الدالّ ـــورت لفظـــة الكُ ـــا تبل ـــاد عندم ـــل المي ـــف الأول قب ـــذ الأل من

هـــذا الشـــعب الـــذي يعيـــش وســـط صراعـــات الإمبراطوريـــات الكبـــرة. 

و حافـــظ هـــذا الشـــعب بوعيـــه القومـــي عـــى وجـــوده كعنـــر بـــري 

يتميّـــز عـــن الآخريـــن إلى يومنـــا هـــذا. أمـــا إذا تواجـــد الفكـــر القومـــي 

ـــوف  ـــة، فس ـــية و المثقف ـــة السياس ـــدى النخب ـــة ل ـــعب و خاص ـــذا الش ـــن ه ب

ـــة في أقـــرب وقـــت  ـــاء الدول ـــة بالتحـــرر و بن ـــة الكُردي ـــة القومي تنتهـــي القضي

ـــون بشـــتىّ  ـــك يحارب ـــداً و لذل ـــك جي ـــون ذل ـــرد يدرك ـــداء الكُ لا محـــال. و أع

الوســـائل هـــذا التوجّـــه القومـــي و الفكـــر القومـــي. لذلـــك عـــى النخبـــة 

المثقفـــة و السياســـية الكُرديـــة و كذلـــك عـــى الشـــعب أيضـــاً، أن لا يقتنعـــوا 

ـــو  ـــي تدع ـــزبي الت ـــافي و الح ـــي و الثق ـــاج الفنّ ـــات و الإنت ـــوات و الأدبي بالدع

ـــه  ـــد أكل علي ـــي ق ـــر القوم ـــون و أن الفك ـــا متخلفّ ـــة و دُعاته إلى أن القومي

ـــرد حافظـــوا  ـــان. فالكُ ـــل هـــذا الزم ـــح لمث ـــد يصل ـــان و شربِ و هـــو لم يعُ الزم

عـــى وجودهـــم المجتمعـــي الخـــاص )القومـــي( لوجـــود الوعـــي القومـــي 

بينهـــم و هـــم لـــن يتحـــرروا إلا بوجـــود الفكـــر القومـــي المنظـــم الـــذي 

يدُيـــر و يسُـــرّ النضـــال بالإســـتناد إلى قـــوة التاريـــخ و الجغرافيـــا و يزيـــد 
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ـــوة.  ـــوق ق ـــوةً ف ـــياسي ق ـــال الس النض

ـــببان  ـــان و س ـــا دافع ـــي ه ـــه القوم ـــي و التوجّ ـــر القوم ـــا الفك و مثل

رئيســـيان لحـــدوث الوحـــدة، كذلـــك فهـــا يتحكّـــان بالنتائـــج الحاصلـــة 

ـــة.  ـــة القومي ـــح القضي ـــا في صال ـــون كله ـــث تك ـــياسي بحي ـــال الس ـــن النض م

ــار و  ــة للإنتصـ ــة و الماديـ ــوة المعنويـ ــاد القـ ــي في إيجـ ــج هـ ــذه النتائـ هـ

تحقيـــق أي هـــدف. هـــذا مـــا يخُيـــف الأعـــداء و لذلـــك هـــم مُتيقّظـــون 

ـــن  ـــون ب ـــاً و كي لا يك ـــرد قومي ـــه الكُ ـــتحيل كي لا يتوجّ ـــون المس ـــداً و يفعل ج

ـــن..  ـــرد فكـــر قومـــي. و هـــم في مســـعاهم هـــذا لهـــم خططهـــم في جبهت الكُ

ــة و  ــزة الفنّيـ ــاء و الأجهـ ــتعملون العمـ ــا يسـ ــوق الأرض و فيهـ ــة فـ جبهـ

الإعلاميـــة و جبهـــة تحـــت الأرض و فيهـــا يســـتعملون الأدوات السياســـية 

ـــرد  ـــدى الكُ ـــد ل ـــديد لا يوج ـــف الش ـــتخباراتية. و للأس ـــة و الإس و الإقتصادي

حتـــى الآن مقاومـــة لهاتـــن الجبهتـــن و لذلـــك فحـــروب الأعـــداء إلى الآن 

ـــك لأن  ـــرة و في صالـــح الأعـــداء، ذل ـــن ضـــد الكُـــرد مُنت ـــن الجبهت في هات

الكُـــرد لا يهتمـــون لهـــذه الجبهـــات و لا يلتفتـــون إليهـــا بـــل يقُاومـــون حتـــى 

الآن بالطـــرق الكلاســـيكية. إن المقاومـــة التـــي ســـتكون ضـــد هاتـــن الجبهتـــن 

ـــن  ـــا م ـــة كله ـــزة النضالي ـــل الأجه ـــي و تفعي ـــر القوم ـــاح الفك ـــتكون بس س

أجـــل تقويـــة هـــذه المقاومـــة و إلا فـــإن الأعـــداء ســـيظلوا مُنتصريـــن إلى 

النهايـــة. و الأعـــداء يرُاهنـــون عـــى النهايـــة التـــي يريدونهـــا أن تكـــون في 

ـــة  ـــاً أمـــام الوحـــدة الكُردي ـــكّلون عائق صالحهـــم، حيـــث بوســـائلهم هـــذه يشُ

و عوائـــق أمـــام كل المحـــاولات و عـــى كل الطـــرق التـــي يتبّعهـــا الكُـــرد 

مـــن أجـــل التحـــرر و بنـــاء الدولـــة. كـــا أن البُنيـــة الإجتماعيـــة الكُرديـــة 

تحتـــاج إلى وجـــود التنظيـــم الأصيـــل الخـــاص الـــذي كان دائمـــاً موجـــوداً 
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و طـــوال أكـــر مـــن ثلاثـــة آلاف ســـنة، لـــي تكـــون قويـــة بحيـــث يبُنـــى 

ـــدو  ـــتهدفها الع ـــي يس ـــة الت ـــذه البُني ـــي. ه ـــياسي القوم ـــان الس ـــا الكي عليه

ـــة كي  ـــة و ضعيف ـــا هزيل ـــا و جعله ـــاصر قوته ـــن عن ـــا م ـــاول أن يجُردّه و يح

ـــة  ـــروح القومي ـــي ال ـــة ه ـــذه البُني ـــة. ه ـــة الكُردي ـــاداً للسياس ـــح ع لا تصب

ـــم و  ـــك القيَ ـــن كل تل ـــف م ـــا تتألّ ـــاصر وجوده ـــرد و عن ـــدى الكُ ـــة ل الأصيل

ـــنين.  ـــوال آلاف الس ـــا ط ـــت عليه ـــي حافظ ـــة الت ـــة الخاص ـــادئ الإجتماعي المب

ـــذ الآن،  ـــس من ـــق لي ـــذا الطري ـــق في ه ـــع العوائ ـــاول أن يض ـــدو فيُح ـــا الع أم

ـــة كي  ـــق أمـــام الأطـــراف السياســـية الكُردي ـــذ زمـــن لـــي يقطـــع الطري ـــل من ب

ـــى الآن  ـــداء حت ـــح الأع ـــد أفل ـــذا ق ـــاتها. و به ـــج في سياس ـــذا النه ـــع ه لا تتب

ـــة  ـــة كُردي في محاولاتهـــم التـــي أدّت إلى عـــدم حصـــول وحـــدة سياســـية قومي

ولكـــن لـــن يفُلحـــوا إلى النهايـــة إذا بـــدأت الأطـــراف السياســـية الكُرديـــة 

ـــر  ـــتند إلى الفك ـــي المسُ ـــج القوم ـــت النه ـــن و إذا إتبّع ـــك الجبهت ـــة تل بمقاوم

ـــه  ـــوف في وج ـــل الوق ـــن أج ـــردي م ـــال كُ ـــاك نض ـــون هن ـــي. أي أن يك القوم

هـــذه المخُططـــات العدائيـــة و أن تكـــون هنـــاك محاولـــة جـــادّة لإزالـــة 

ـــداف و أن لا  ـــن الأه ـــا م ـــدة و غيره ـــق الوح ـــرض طري ـــي تع ـــات الت المعُوّق

ـــون إلى  ـــرد يحتاج ـــط، فالكُ ـــكرياً فق ـــياً و عس ـــردي سياس ـــال الكُ ـــون النض يك

ـــة.  خـــوض نضـــال متقـــدم جـــداً و مُتعـــدد الأســـاليب و عـــى أكـــر مـــن جبه

ــالم  ــا زال العـ ــات و مـ ــاك صراع قوميـ ــذا أن هنـ ــن هـ ــا مـ ــنّ لنـ  يتبـ

في مرحلتهـــا. و صراع الكُـــرد مـــع القـــوى الإقليميـــة صراع قومـــي لأنهـــم 

ـــا  ـــتعبادها و جعله ـــل إس ـــى الأق ـــة أو ع ـــة الكُردي ـــاء القومي ـــتهدفون إفن يس

ـــة  ـــدول الإقليمي ـــع ال ـــل تتب ـــا، ب ـــة به ـــة خاص ـــا دول ـــون له ـــأن لا تك ـــل ب تقب

الموجـــودة. بهـــذا لـــن تكـــون للقوميـــة الكُرديـــة إرادة الحيـــاة بحســـب 
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مـــا يريـــد الكُـــرد بـــل بحســـب مايريـــد أعدائهـــم. و في هـــذا ظلـــم كبـــر 

لا يقبلـــه اللـــه كـــا لـــن يقبلـــه الكُـــرد. أمـــا مســـألة أن صراع الأطـــراف 

السياســـية الكُرديـــة هـــي مـــع الســـلطات الحاكمـــة في الـــدول الإقليميـــة 

ـــن  ـــة ولك ـــن جه ـــانية م ـــألة إنس ـــذه مس ـــط، فه ـــتان فق ـــم كُردس ـــي تقتس الت

ـــع  ـــي م ـــراع القوم ـــة ال ـــي طبيع ـــة الأخـــرى هـــذه مســـألة لا تنُف ـــن الجه م

ـــق  ـــي تتعلّ ـــم الت ـــم مطالبه ـــة له ـــية الكُردي ـــراف السياس ـــدول. فالأط ـــذه ال ه

بالقضيـــة الكُرديـــة مـــن حيـــث أنهـــا يجـــب أن تنتهـــي بإنشـــاء الدولـــة 

ـــاك  ـــي أن هن ـــألة لا تعن ـــذه المس ـــر. ه ـــه الأم ـــدو علي ـــذا يب ـــة، أو هك الكُردي

عـــداء إفتعلـــه الكُـــرد بـــن القوميـــة الكُرديـــة و القوميـــات العربيـــة و التركيـــة 

ـــه  ـــداء لم يفتعل ـــذا الع ـــث أن ه ـــا، حي ـــاندة له ـــراف المسُ ـــية و الأط و الفارس

الكُـــرد و لم يبـــدأوا بـــه و الكُـــرد لا يريدونهـــا. ولكـــن أليـــس هـــم الذيـــن 

ـــول  ـــة تق ـــه؟ الحقيق ـــوا يريدون ـــا زال ـــه و م ـــدأوا ب ـــداء و ب ـــذا الع ـــوا ه إفتعل

ـــم  ـــم في عمله ـــمّ إليه ـــعوبهم كي تنض ـــون ش ـــرد و يجُيّش ـــادون الكُ ـــم يعُ أنه

ـــرد مـــن قبـــل هـــذه الســـلطات و شـــعوبها أو عـــى  ـــاك عـــداءٌ للكُ هـــذا و هن

ـــة  ـــعوب صاحب ـــذه الش ـــن ه ـــزءُ م ـــاً. و الج ـــعوبها أيض ـــن ش ـــزءٌ م ـــل ج الأق

ـــع  ـــداءً م ـــد ع ـــردي و لا يري ـــق الكُ ـــرف بالح ـــذي يع ـــلطات و ال ـــذه الس ه

ـــن الجـــزء المثقـــف و بعـــض السياســـيين  ـــد ســـاماً، هـــو جـــزءٌ م ـــرد و يري الكُ

ـــف  ـــت تق ـــا زال ـــدول م ـــن شـــعوب هـــذه ال ـــرة م ـــن النســـبة الكب ـــه. ولك من

ـــذا  ـــك و ه ـــي دون ش ـــم قوم ـــرد و مُنطلقه ـــع الكُ ـــا م ـــا في صراعه ـــع دوله م

ـــع.  ـــو الواق ه
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ـــدّد قيـــام الوحـــدة تتلخّـــص في  هكـــذا فمـــن الأســـباب الأساســـية التـــي تهُ

ـــة الإســـراتيجية و التدخـــل الخارجـــي  عـــدم الإتفـــاق الفكـــري و غيـــاب الرؤي

ـــد إلى عـــدم  ـــة، حيـــث إن عـــدم الإتفـــاق الفكـــري عائ و الإرتباطـــات الخارجي

ــا  ــا القضايـ ــوم عليهـ ــي تقـ ــة التـ ــادئ الفكريـ ــم و المبـ ــم القيَـ إدراك و فهـ

ــة  ــم معرفـ ــل في أن تتـ ــن الحـ ــن. و يكمـ ــاً و إدراكاً علميـ ــة فهـ المختلفـ

المواضيـــع التـــي تؤُلـّــف مُجمـــل القضيـــة أو القضايـــا المطروحـــة معرفـــةً 

ـــا  ـــا بحســـب طبيعته ـــة القضاي ـــال الســـياسي أولاً، أي معرف ـــن المج ـــةً ع خارج

ـــذه  ـــييس ه ـــل تس ـــن أج ـــية. و م ـــات السياس ـــب المرام ـــا لا بحس و كينونته

القضايـــا علينـــا إختيـــار مـــا يدخـــل في المجـــال الســـياسي و عـــدم خلطهـــا 

مـــع الجوانـــب الأخـــرى لهـــذه القضايـــا. صحيـــح أن السياســـة تشـــمل كل مـــا 

ـــون  ـــي لا يك ـــاً ل ـــم معرفي ـــب أن تنُظّ ـــا يج ـــه ولكنه ـــع و إدارت ـــص المجتم يخ

ـــابك  ـــاك تش ـــون هن ـــي لا يك ـــه. أي ل ـــرفّ مع ـــن الت ـــط لا يمك ـــاك خل هن

ـــي  ـــا. و يعن ـــؤدي إلى عـــدم حلهّ ـــا ي ـــة في هـــذه القضاي ـــع المعرفي ـــن المواضي ب

ـــة  ـــول السياس ـــة ح ـــات الفكري ـــة و النتاج ـــات الفكري ـــون النقاش ـــذا أن تك ه

ــة و أن  ــة و بحياديـ ــودة بدقـّ ــل الموجـ ــاول المراحـ ــة تتنـ ــة و تاريخيـ علميـ

تكـــون كذلـــك بالنســـبة للقضايـــا الإجتماعيـــة و غيرهـــا أيضـــاً. كـــا أننـــا 

ـــأنا  ـــد أنش ـــك ق ـــون بذل ـــا، نك ـــة م ـــياسي في قضي ـــرام الس ـــم الم ـــا نحُكّ عندم

ـــا كـــا  ـــدرس القضاي ـــم ي ـــث هـــو عل ـــام الفكـــر مـــن حي ـــات أم ـــة أو عقب عقب

ـــا  ـــري طالم ـــاق الفك ـــا لا يحـــدث الإتف ـــا هـــي. و هن ـــا ك هـــي و يبحـــث فيه

ـــة إلى المرامـــات السياســـية  أن كل طـــرف ســـياسي يحتكـــم في المســـائل الفكري

ـــية  ـــات السياس ـــع المرام ـــة م ـــة العلمي ـــق المســـائل الفكري ـــق و تتف و لا تتواف

إلا في حالـــة واحـــدة و هـــي أن تكـــون هـــذه المرامـــات السياســـية حقوقيـــة و 
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عـــى حـــق و مُطابقـــة لطبيعـــة القضايـــا التـــي يجـــري تناولهـــا. و لذلـــك فـــإن 

عـــى هـــذه السياســـة الحقوقيـــة التـــي فيهـــا الـــروط العلميـــة في معالجتهـــا 

للقضايـــا المختلفـــة، أن تبُـــنّ أولاً للجميـــع موقفهـــا العلمـــي هـــذا و أن تنطلـــق 

مـــن هـــذا المنطلـــق لـــي تكـــون السياســـات الأخـــرى مُعترفـــة بأحقّيتهـــا 

ـــا.  ـــا للقضاي ـــا في معالجته ـــر عليه ـــي تس ـــة الت ـــس العلمي ـــتناد إلى الأس بالإس

ـــنّ الرُّشـــد مـــن الغـــيّ و الأبيـــض مـــن الأســـود و الســـلب مـــن  ـــي يتب هـــذا ل

الإيجـــاب. إذ عنـــد ذاك يصبـــح الطريـــق أمـــام الإتفـــاق الفكـــري مُنـــراً و 

ـــم  ـــكون بمواقفه ـــن يتمسّ ـــك الذي ـــلكه إلا أولئ ـــف يس ـــع كي ـــيعرف الجمي س

رغـــم أنـــف الحـــق و التاريـــخ و العلـــم. إن المعرفـــة الحقيقيـــة لمراحـــل 

التاريـــخ و لأســـس الحـــق و العلـــم هـــم أعمـــدة الرؤيـــة الإســـراتيجية و 

ـــن  ـــة لا يمك ـــذه الرؤي ـــاب ه ـــد غي ـــة و عن ـــذه الرؤي ـــون ه ـــن يخلق ـــم الذي ه

ـــا  ـــرى م ـــده. و لا يمكـــن أن ن ـــه و بعي ـــم بالمســـر نحـــو المســـتقبل قريب التحكّ

ســـتؤول إليـــه قضيـــةٌ مـــا صغـــرة كانـــت أم كبـــرة، عنـــد غيـــاب الرؤيـــة 

ـــم  ـــم يت ـــة و عل ـــت معرف ـــس الوق ـــة و في نف ـــي موهب ـــي ه ـــراتيجية الت الإس

إدراكهـــا و التوصّـــل إليهـــا عـــر مدارســـهما و مـــن المفـــروض أن يكـــون 

ـــد  ـــدٍ بعي ـــذ أم ـــد كان من ـــاص. لق ـــكل خ ـــدارس بش ـــذه الم ـــدى ه ـــزب إح الح

تحتـــاج النخبـــة السياســـية و المثقفـــة الكُرديـــة إلى وجـــود هـــذه الرؤيـــة 

في عملياتهـــا الفكريـــة لأنهـــا تمـــس مســـائل مصيريـــة لديهـــم و لا تـــزال 

ـــا. فهـــي ليســـت فقـــط راســـمة لمـــا يجـــري مســـتقبلاً،  هـــذه النُّخـــب تحتاجه

بـــل أيضـــاً عالمـــة بمـــا ســـيجري في قـــادم الأيـــام بالإســـتناد إلى المعُطيـــات 

ـــرد  ـــب الكُ ـــة تجُنّ ـــذه الرؤي ـــود ه ـــا. وج ـــا و غيره ـــية منه ـــة السياس الواقعي

المخاطـــر و الفشـــل الســـياسي و مـــا يرتبـــط بـــه و يؤُمّـــن لهـــم النقـــاط 
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التـــي إكتســـبوها خـــال النضـــال الزمنـــي الطويـــل، بحيـــث تبقـــى تلـــك 

ـــاك فشـــلٌ  ـــا كان هن ـــه كل ـــا أن ـــا الآتي. فنحـــن رأين ـــى عليه المكُتســـبات و يبُن

ـــرد إلى  ـــع و يرجـــع الكُ مـــا في المســـرة السياســـية كانـــت كل المكُتســـبات تضي

ـــظ  ـــراتيجية تحف ـــة الإس ـــن العملي ـــد. ولك ـــن جدي ـــدأوا م ـــر ليب ـــة الصف نقط

ـــع  ـــو يتُاب ـــك فه ـــل و لذل ـــاك فش ـــى و إن كان هن ـــبه حت ـــا يكتس ـــا م لصاحبه

ـــون  ـــذا تك ـــدداً. هك ـــر مُج ـــة الصف ـــن نقط ـــدأ م ـــل و لا يب ـــث فشِ ـــن حي م

الرؤيـــة الإســـراتيجية مُحـــدّدة لمسُـــتقبل السياســـة و خططهـــا و برامجهـــا 

و قـــوة معنويـــة بالنســـبة لأيـــة قضيـــة كانـــت. إن غيـــاب هـــذه الرؤيـــة 

ـــة  ـــرة النضالي ـــة المس ـــى مواصل ـــدرة ع ـــن الق ـــا م ـــة و أصحابه ـــردّ السياس يجُ

و الأهـــم مـــن ذلـــك هـــو أن غيابهـــا لا تنُجـــز وحـــدة و لا أيـــة أهـــداف 

ــود  ــك العمـ ــو ذلـ ــراتيجية هـ ــة الإسـ ــر الرؤيـ ــة. و جوهـ ــرى مطلوبـ أخـ

ـــى  ـــتقبل دون أن ين ـــاضر و المس ـــن الح ـــط ب ـــذي يرب ـــري ال ـــري الفك الفق

ــراتيجية  ــة الإسـ ــة الرؤيـ ــن أهميـ ــا تكمـ ــه. و هنـ ــاضي و تجاربـ دروس المـ

ـــة  ـــاة الإجتماعي ـــاد و في الحي ـــة و في الإقتص ـــا في السياس ـــد عليه ـــي يعُتم الت

أيضـــاً، بالرغـــم مـــن أن الرؤيـــة الإســـراتيجية ضعيفـــة جـــداً في الناحيـــة 

الإجتماعيـــة عـــى مســـتوى العـــالم أجمـــع. فالوحـــدة إذاً تحتـــاج إلى مثـــل 

هـــذه الرؤيـــة الإســـرايجية كي تـــرى النـــور و تتحقـــق في الحيـــاة العمليـــة 

ـــاً  ـــة حُل ـــذه القضي ـــل ه ـــا تجع ـــا. و غيابه ـــة و غيره ـــية و الإقتصادي السياس

ـــة غـــر مُتكاملـــة الفصـــول و غـــر متينـــة  أو في أحســـن الأحـــوال وحـــدة جُزئيّ

ـــراتيجية  ـــة الإس ـــى الرؤي ـــدة ع ـــر مُعتم ـــدة غ ـــذا وح ـــل هك ـــان. و مث البُني

ـــة  ـــا قائم ـــا لأنه ـــة في مُحتواه ـــى هزيل ـــا و تبق ـــق أهدافه ـــدوم و لا تحُق لا ت

ـــاسي و آني  ـــر أس ـــي و غ ـــر حقيق ـــب غ ـــى مطل ـــة أو ع ـــح معين ـــى مصال ع
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ـــذي  ـــي ال ـــل الخارج ـــاً. فالتدخ ـــاً أو خارجي ـــب داخلي ـــذا المطل ـــواءً كان ه س

ـــى  ـــو ع ـــة ه ـــية الكُردي ـــراف السياس ـــن الأط ـــدة ب ـــول وح ـــدم حص ـــه ع غايت

ـــدول  ـــذه ال ـــتان و ه ـــل كُردس ـــي تحت ـــة الت ـــدول الإقليمي ـــل ال ـــب تدخّ الأغل

تفعـــل المســـتحيل كـــا أشرنـــا كي لا تحصـــل هـــذه الوحـــدة. ولكـــن مـــاذا 

تفعـــل هـــذه الـــدول أيضـــاً كي لا تكـــون هنـــاك وحـــدة كُرديـــة؟ بطبيعـــة 

الحـــال هـــم يعتمـــدون عـــى قـــوى داخـــل الكيـــان الســـياسي الكُـــردي و 

عـــى قـــوى خارجيـــة دوليـــة تهمّهـــا مصالحهـــا القوميـــة و مُســـتعدّة أن 

ــبيل هـــذه المصالـــح و يعتمـــدون عـــى أعـــال  تضُحّـــي بالجميـــع في سـ

ــات  ــةً ومُقوّمـ ــاً و ثقافـ ــع الكُـــردي توجّهـ ــتهدف المجتمـ ــتخباراتية تسـ إسـ

ـــه  ـــردي و ل ـــه في الداخـــل الكُ ـــه أذرعُ ـــل خارجـــي ل ـــو إذاً تدخّ ـــة. فه إجتماعي

ـــدة و  ـــاك لا وح ـــون هن ـــردي كي لا تك ـــل الكُ ـــل في الداخ ـــي تعم ـــه الت أجهزت

ـــوذ في  ـــل( نف ـــذا التدخّ ـــه )له ـــا ل ـــرد. ك ـــرى للكُ ـــة أخ ـــداف قومي ـــة أه لا أي

ـــى ضرب  ـــه ع ـــن خلال ـــل م ـــدولي يعم ـــد ال ـــى الصعي ـــي و ع ـــالم الخارج الع

المصالـــح الكُرديـــة القوميـــة و ضرب أيـــة محاولـــة مـــن شـــأنها أن تنُقـــذ 

ـــوّون إلى أن  ـــرد مدع ـــن الكُ ـــة. ولك ـــم القومي ـــم أهدافه ـــق له ـــرد و تحُق الكُ

ـــة  ـــدف إلى إنشـــاء الدول ـــة ته ـــك بإنشـــاء وحـــدة سياســـية قومي يتجـــاوزوا ذل

ـــة كل  ـــن مقاوم ـــد م ـــدف، لا ب ـــذا اله ـــق ه ـــل أن يتحق ـــن أج ـــة و م الكُردي

ــي.  ــج القومـ ــة و بالنهـ ــروح القوميـ ــة بالـ ــة الخارجيـ ــات الإقليميـ التدخـ

ـــذه  ـــى ه ـــيٌّ إلى الآن ع ـــاً مبن ـــو أيض ـــره ه ـــة أم ـــي في حقيق ـــالم الخارج فالع

ـــا  ـــة الكُرديـــة المقُاومـــة و تقبله ـــذه المحاول ـــع ه ـــي ســـتتقابل م ـــروح الت ال

و ربمـــا أيضـــاً تســـاعدها للخـــروج إلى النـــور و بنـــاء الدولـــة القوميـــة. إذاً 

ـــتان  ـــل كُردس ـــي تحت ـــدول الت ـــذه ال ـــي له ـــي الخارج ـــل الإقليم ـــذا التدخ فه
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ـــرد  ـــد الكُ ـــة لتوحي ـــة محاول ـــى أي ـــاء ع ـــي و القض ـــردي الداخ ـــأن الكُ في الش

ـــه  ـــس ل ـــر و لي ـــالم و جائ ـــل ظ ـــو تدخّ ـــم، ه ـــاء دولته ـــاً و بن ـــداً حقيقي توحي

ـــى  ـــالإصرار ع ـــل ب ـــذا التدخ ـــوا ه ـــرد أن يوُاجه ـــى الكُ ـــق. و ع ـــه ح أي وج

ـــن  ـــاً ع ـــة رغ ـــاء الدول ـــتلزمات بن ـــن مُس ـــة و تأم ـــدة الحقيقي ـــق الوح تحقي

ـــث  ـــن حي ـــر م ـــون إلى الفك ـــذا يحتاج ـــرد في ه ـــدول. و الكُ ـــذه ال ـــع ه جمي

ـــث هـــو إدارة الأحـــزاب و  ـــن حي ـــط م ـــس فق ـــدول و لي ـــة إدارة ال هـــو عملي

ـــدول  ـــراً ســـلبياً – هـــو فكـــر هـــذه ال ـــة فك ـــون في الحقيق ـــم يحُارب ـــك لأنه ذل

ــة. أي أن  ــة و معنويـ ــلبية ماديـ ــتان – ذات أدوات سـ ــل كُردسـ ــي تحتـ التـ

ـــات  ـــاً عملي ـــل أيض ـــة، ب ـــلحة فتاّك ـــط أس ـــت فق ـــرد ليس ـــا للكُ أدوات قمعه

ـــة و السياســـية  ـــة و الإجتماعي ـــى الفكري ـــة إســـتخبارية تســـتهدف البُن معنوي

للكُـــرد. و مـــن أجـــل مقاومـــة هكـــذا حـــرب تشـــمل الأدوات الماديـــة و 

ـــا  ـــر و توســـيعه و الحصـــول عـــى م ـــم الفك ـــن تنظي ـــد م ـــاً، لا ب ـــة مع المعنوي

ـــاً برامـــج  ـــج الفكـــر معنوي ـــا ينُت ـــاً أيضـــاً. فمثل يمكـــن أن ينُتجـــه الفكـــر مادي

ـــرى.  ـــة أخ ـــكارات مادي ـــلحة و إبت ـــاً أس ـــج مادي ـــو ينُت ـــك فه ـــات، كذل و نظري

و متـــى وصـــل الفكـــر بالكُـــرد إلى هـــذا المســـتوى، ســـيكون بمقدورهـــم 

ـــة و إنمـــا الدخـــول إلى الحضـــارة المتُقدمـــة  ـــاء الدول ليـــس فقـــط التحـــرر و بن

ـــعة.  ـــا الواس ـــر أبوابه ع





الخاتمة
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ــام إداري  ــاج إلى نظـ ــا نحتـ ــاً أننـ ــنّ أيضـ ــبق يتبـ ــا سـ ــة مـ  مـــن جملـ

ــرى  ــة أخـ ــة عمليـ ــل أيـ ــي مثـ ــث هـ ــدة، حيـ ــة الوحـ ــل عمليـ ــن أجـ مـ

ـــا و  ـــق مبادئه ـــاليب تحُق ـــرق و أس ـــل طُ ـــرف ع ـــام إداري يُ ـــاج إلى نظ تحت

ـــذه  ـــراً له ـــداً و مُدبّ ـــام الإداري قائ ـــذا النظ ـــون ه ـــث يك ـــا. حي ـــظ بنُيانه تحف

ـــذ بشـــكل و مضمـــون علميـــن كل مـــا فيهـــا مـــن أمـــور خاصـــة  ـــة ينُفّ العملي

ــة  ــا لعمليـ ــألة تنفيذهـ ــة في مسـ ــية الكُرديـ ــراف السياسـ ــة. و الأطـ و عامـ

الوحـــدة يحتاجـــون إلى الإصرار عـــى تبنّـــي برنامـــج و منهـــاج مـــن أجـــل 

الوحـــدة لأنهـــا عمليـــة لهـــا أســـس عديـــدة تســـتدعي وضعهـــا في المـــكان 

المناســـب مـــن البُنيـــان الســـياسي. كـــا أن البنـــود و المبـــادئ المذكـــورة في 

ـــدة  ـــواب الوح ـــة لأب ـــل فاتح ـــى الأق ـــون ع ـــأنها أن تك ـــن ش ـــاب م ـــذا الكت ه

ـــز التطبيـــق العمـــي إذا  ـــز الكلمـــة إلى حيّ المغُلقـــة و جعلهـــا تخـــرج مـــن حيّ
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ـــؤدي  ـــم. و ســـوف ت ـــا و بشـــكلٍ متسلســـلٍ و مُنظّ ـــا كلٌّ في محلهّ ـــم تطبيقه ت

عمليـــة الوحـــدة إذا تحققـــت إلى نشـــوء كيانـــات تنظيميـــة مثـــل اللـــوبي 

تعمـــل لصالـــح القضيـــة الكُرديـــة بشـــكل عـــام دون الإصطبـــاغ بالصبغـــة 

الحزبيـــة. و ســـتؤدي أيضـــاً إلى بـــروز نتائـــج في خدمـــة القضيـــة القوميـــة 

يتـــم الإعتـــاد عليهـــا في التربيـــة و التعليـــم و في الحيـــاة العامـــة أيضـــاً. 

ـــة إلى حـــد مـــا مـــن أجـــل  ـــة متكامل ولكنهـــا ســـتكون في المجـــال الســـياسي آلي

ـــدى أيّ إنســـان في هـــذا  ـــس ل ـــن أجـــل الحـــق. و لي وحـــدة عـــى الحـــق و م

ـــرد  ـــق و للكُ ـــة ح ـــألة الكُردي ـــكٌ في أن المس ـــارف، ش ـــك أدنى المع ـــالم يمتل الع

ـــم.  ـــة به ـــم الخاص ـــت رايته ـــم و تح ـــن دولته ـــوا ضم ـــق في أن يعيش كل الح

ـــلوبة الإرادة و  ـــة مس ـــة الكُردي ـــة و القومي ـــة مُغتصب ـــة الكُردي ـــن الدول ولك

ـــة و  ـــوة المادي ـــائل الق ـــاك كل وس ـــعون إلى إمت ـــرد يس ـــل الكُ ـــا يجع ـــذا م ه

ـــاد  ـــؤدي إلى إيج ـــة ت ـــة فعّال ـــوة معنوي ـــي ق ـــدة ه ـــلّ الوح ـــة. و لع المعنوي

ـــرر  ـــرد في مســـعاهم هـــذا و تحُ ـــن الإنتصـــار للكُ ـــة أيضـــاً و تؤُمّ ـــوة المادي الق

ـــالم.  ـــذا الع ـــة في ه ـــا الخاص ـــة إرادته ـــا صاحب ـــة و تجعله ـــة الكُردي القومي

ـــن  ـــد م ـــا لا ب ـــة مثله ـــة كوني ـــة عملي ـــدة أو أي ـــام وح ـــل قي ـــن أج  و م

عـــدم نســـيان الجوانـــب الحياتيـــة التنظيميـــة منهـــا و العفويـــة، كـــا لا 

بـــد مـــن المعرفـــة التـــي تشـــمل التاريـــخ و الإجتـــاع و الإقتصـــاد لأن كل 

هـــذه المقُوّمـــات المعرفيـــة تدخـــل ضمـــن هـــذه العمليـــات الكونيـــة أو 

ـــه  ـــي تؤُلفّ ـــزاء الت ـــن بحـــث الأج ـــد م ـــكُلّ لا ب ـــل بحـــث ال ـــن أج ـــة. فم الكُليّ

ـــة و لهـــا أجزائهـــا التـــي فيهـــا الإجتـــاع و الإقتصـــاد و  و الوحـــدة مســـألة كُليّ

ـــة  ـــألة إجتماعي ـــا مس ـــدة ذاته ـــا أن الوح ـــة. مثل ـــور الحياتي ـــن الأم ـــا م غيره

ـــا  ـــياسي ك ـــاب الس ـــل الب ـــا تدخ ـــا ولكنه ـــية أو غيره ـــون سياس ـــل أن تك قب
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ـــدّر  ـــالات تتص ـــذه المج ـــع ه ـــاة و في جمي ـــرى للحي ـــواب الأخ ـــل كل الأب تدخ

ـــة  ـــة روحي ـــل جوهـــرة معنوي ـــا تُثّ ـــاة و معناهـــا. أي أنه ـــز الحي الوحـــدة مرك

ـــن  ـــرد عـــى حـــق و م ـــام. و لأن وحـــدة الكُ مـــن جواهـــر الوجـــود بشـــكل ع

ـــا هـــذه الجوهـــرة  ـــث أنه ـــع الوحـــدة مـــن حي ـــا تتناغـــم م أجـــل الحـــق فإنه

الكونيـــة الوجوديـــة المطلوبـــة و المتُواجـــدة دائمـــاً. و إذا كانـــت الوحـــدة 

ـــام  ـــكل ع ـــان بش ـــي الإنس ـــبة لبن ـــذه الأرض و بالنس ـــى ه ـــا ع ـــكل أنواعه ب

ــبة  ــام، فهـــي بالنسـ ــا في كل مقـ حالـــة و مطلـــب و هـــدف تفـــرض ذاتهـ

ـــل  ـــن أج ـــا م ـــرض ذاته ـــدف تف ـــب و ه ـــة و مطل ـــاص حال ـــكل خ ـــرد بش للكُ

ـــي  ـــك فه ـــة. و لذل ـــه المغُتصب ـــى دولت ـــه ع ـــرر شـــعب و حصول خـــاص و تح

ـــا. أي أن  ـــو آفاقه ـــيّ نح ـــا للمُ ـــت إعاقته ـــاة تمّ ـــة حي ـــرد قضي ـــبة للكُ بالنس

قضيـــة الحيـــاة الكُرديـــة المتُمثلّـــة في إحتـــال الأعـــداء لأرضهـــا و شـــعبها، 

ـــة  ـــاة الكُردي ـــوا هـــذه الحي قضيـــة خاصـــة جـــداً لأن هـــؤلاء الأعـــداء قـــد جعل

ـــده  ـــذي أراده و يري ـــاة بالشـــكل ال ـــتمرارية هـــذه الحي ـــوا إس ـــاً و منع جحي

ـــق  ـــاء كل ذي ح ـــى إعط ـــة ع ـــة قائم ـــي إرادة إلهي ـــان و ه ـــي الإنس ـــه لبن الل

حقـــه و قائمـــة عـــى العدالـــة. فالوحـــدة إذاً قانـــون إلهـــي إذا كان عـــى 

ـــة  ـــاك عدال ـــون هن ـــون إلى أن تك ـــذا القان ـــعى ه ـــه و يس ـــن أجل ـــق و م الح

ـــة.  ـــاًّ و أرضـــه مُحتلّ ـــردي مُحت ـــى الشـــعب الكُ ـــة أن يبق ـــن العدال ـــس م و لي

ـــة اللاطبيعيـــة التـــي خلقهـــا  فالوحـــدة إذاً بالنســـبة للكُـــرد تنُهـــي هـــذه الحال

المحُتلـّــون لـــأرض الكُردســـتانية و تقـــي عـــى هـــذه العُقـــدة و تفكّهـــا، 

ـــن  ـــون الذي ـــة و هـــؤلاء المحُتلّ ـــاب السياســـة العالمي ـــا أرب ـــدة صنعه ـــا عُق لأنه

لا يؤمنـــون بالحـــق و العدالـــة و يـــرون الحـــق و العدالـــة في الإضطهـــاد 

و في إرتـــكاب المظـــالم بحـــق الشـــعب الكُـــردي. و بذلـــك يكـــون هـــؤلاء 
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ـــرّ في هـــذا العـــالم و قـــد تســـلطّوا عـــى  ـــل ال ـــذي يُثّ الأعـــداء في الجانـــب ال

ـــالم.  ـــلطّ الظ ـــذا التس ـــتنُهي ه ـــدة س ـــردي و الوح ـــعب الكُ الش

ـــان،  ـــاً بزم ـــح و إرتباط ـــاً لمصال ـــدة وفق ـــذه الوح ـــدث ه ـــن تح ـــن ل  ولك

ـــاز  ـــل إجتي ـــن أج ـــع م ـــة توض ـــرد خط ـــتكون مُج ـــك س ـــت كذل ـــي إن كان فه

هـــذا الزمـــن أو إنقضـــاء تلـــك المصالـــح. و عندمـــا نجعـــل مـــن الوحـــدة 

مُجـــرد خطـــة فنحـــن نـُــيء جـــداً إلى الوحـــدة مـــن حيـــث هـــي تلـــك 

ـــا  ـــا. إن علين ـــا عنه ـــي تكلمّن ـــة الت ـــة و الروحي ـــة المعنوي ـــرة الوجودي الجوه

ـــاركاً نســـر عليـــه في كل آنٍ و حـــن و نجعلهـــا  أن نجعـــل الوحـــدة منهجـــاً مب

ـــية  ـــت أو سياس ـــةً كان ـــاة إجتماعي ـــب الحي ـــن جوان ـــب م ـــاضرة في كل جان ح

أو غيرهـــا. إذ أن الحالـــة القوميـــة و الإجتماعيـــة التـــي هـــي عليـــه بالنســـبة 

ـــا و  ـــر عليه ـــق تس ـــة طري ـــاً لخريط ـــدة وفق ـــون الوح ـــب أن تك ـــرد تتطلّ للكُ

ـــل  ـــن أج ـــة م ـــة الكُردي ـــة و الإجتماعي ـــية و الثقافي ـــوع السياس ـــا الجم بهديه

ـــم  ـــذا الظل ـــن له ـــة. و لا يمك ـــنين طويل ـــم الـــذي دام س ـــن الظل ـــاص م الخ

ـــة  ـــدول الإقليمي ـــى مســـتوى ال ـــية ع ـــالأدوار السياس ـــط ب ـــي فق ـــن أن ينج م

أو عـــى مســـتوى العـــالم، بـــل أن هـــذا الظلـــم ســـينجلي بوجـــود هـــذه 

ـــتندة  ـــة المسُ ـــوة المادي ـــب الق ـــر إلى جان ـــتندة إلى الفك ـــة المسُ ـــوة المعنوي الق

ـــذي يشُـــر إلى أن  ـــا العســـكرية. و الفكـــر هـــو ال إلى الأدوات المختلفـــة و منه

هنـــاك مُكوّنـــات و مُقوّمـــات للوحـــدة و هـــي تشـــمل الجوانـــب الإجتماعيـــة 

ـــة  ـــت كلم ـــدة ليس ـــة. فالوح ـــة إلى السياس ـــة بالإضاف ـــة و الثقافي و الإقتصادي

مُجـــردة و لا تشُـــر إلى شيء بعينـــه و لوحـــده، بـــل هـــي كلمـــة تشـــمل 

ـــخ  ـــر التاري ـــة ع ـــارب الوحدوي ـــك أصبحـــت التج ـــة. و لذل ـــاة كامل ـــان حي بنُي

و علاقـــة الوحـــدة بعلـــم الإجتـــاع و ظهـــور الوحـــدة كقـــوة سياســـية و 
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ـــدة  ـــاً للوح ـــعبية، ترُاث ـــة أو الش ـــة المنُظمّ ـــاً بالثقاف ـــا أيض ـــة و علاقته إقتصادي

ـــا  ـــاً و جعله ـــاً أكاديمي ـــب بحث ـــا. فالوحـــدة إذاً مســـألة تتطلّ ـــزاءً لتكوينه و أج

ــوي و  ــب عفـ ــرد مطلـ ــعاراً أو مجـ ــط شـ ــون فقـ ــاً، لا أن تكـ ــاً علميـ نهجـ

بســـيط و ذلـــك لأنهـــا تحتـــوي علومـــاً بحالهـــا و طبيعـــة متنوّعـــة ترُينـــا 

نتاجهـــا و نتائجهـــا. و إنطلاقـــاً مـــن هـــذا المفهـــوم للوحـــدة ســـرى أنهـــا 

في عـــالم السياســـة قـــوة كـــرى و في علـــم الإجتـــاع إرتباطـــاً مقدســـاً و في 

ـــه  ـــدى ب ـــوراً يهُت ـــة ن ـــه مـــن أن يكـــون و في الثقاف ـــد من الإقتصـــاد أساســـاً لا ب

ـــود.  ـــر الوج ـــراً يدُي ـــركّاً و مُدي ـــام مُح ـــكل ع ـــاة بش و في الحي
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